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عبرا راقن 35 اين لبر 


الططبحة الأولك 


5ت م6..؟ صهع 


دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية ص.ب 1777/١‏ الرياض ١١197‏ 


هاتف: لره 51/1475 -46594/ا/اغ -5 759١10‏ فاكس: 5/1/١14١‏ 
نم ماتقنها 0 طلم )فتاعطاوء :لتدد- سآ 





ون مَاليَئل 














دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, 5176١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدرء عبدرالرزاق بن عبدالمحسن 
الجامع للبحوث والرسائل/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
الرياض »ء 6 اهم ظ ٠‏ 
| *74“ص؛ 4١07‏ اسم 
ردمك: ه-؟-لمامهة-١55وؤ‏ ظ 
١‏ - العقيدة الإسلامية - مجموعات ١‏ - الأسماء الحسنى أ- العنوان 
ديوي م ٠*1؟‏ ظ اا م/ 36 ١‏ 


رقم الإيداع : لا /11”/ 5" ١‏ 
ردمك: ه-؟:8-3مه9-:195 


ل 


الحمد لله عظيم الإحسان» واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
اللبعوث رحمة للإنس والجان» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
اتبعهم بإحسان. 

أما بعد: فهذا مجموع يحتوي على أربع عشرة رسالة كتبتها في أوقات مختلفة 
بعضها نشر في مجلات علمية» وبعضها طبع في غلاف مفرد» وقد رأيت من 
المناسب لمها في هذا الجموع وجمع شملها في هذا السفرء وأسأل الله أن ينفع 
بهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إِنَّه سميع تجيب. 

وقد حوى هذا المجموع الرسائل والبحوث التالية : 

١‏ - الرسالة الأولى: المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 

؟- الرسالة الثانية : إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى. 

*- الرسالة الثالثة : الأثر المشهور ععنن الإمام مالك -رحمه الله- في صفة 
الاستواء. 

5- الرسالة الرابعة: الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية. 

- الرسالة الخامسة: فضائل الكلمات الأربع. 

1- الرسالة السادسة: دروس عقدية مستفادة من الحج. 

/- الرسالة السابعة: الحج وتهذيب النفوس. 

8- الرسالة الثامنة : تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم). 





4- الرسالة التاسعة : تأملات في تماثلة المؤمن للنخلة. 

, 1ب الرشالة العاش 3 ناك عقينة المافت وسلةكهامن الغيرات: 

01- الرسالة الحادية عشرة: مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير 
الجلمة: 

5- الرسالة الثانية عشرة: تكريم الإسلام للمرأة. 

١‏ - الرسالة الثالثة عشرة : مفاتيح الخير. 

14- الرسالة الرابعة عشرة: تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في 
الصفات. ظ 

وجميع هذه الرسائل جهد مقل وبضاعة ضعيف مقصرء يرجو من ربه 
العفو والغفران» ويأمل منه سبحانه القبول والرضوان» وهو عز وجل خير 
مرجو وأفضل مأمول» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


وكتيه: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
ل يوم الثلاثاء 5١/1476/7اه‏ 


الرسالة الآولى 


المختصرالمفيد 
في بيان دلائل أقسام التوحيد 





الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين؛ والصلاة والسلام على إمام المرسلين؛ 
وخيرة رب العالمين: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آم معن 

فهذه رسالة مختصرة» وورقات يسيرة في بيان بعض البراهين والدلائل على 
أقسام التوحيد» وصحة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» اختصرتها من كتابي الذي رددت فيه على 

من أنكر هذا التقسيم عقن لوف عدوي الأناضله بساحم 
المختصر وأصله بُنّه وكرمه. 


بيان مختصر لأقسام التوحيد 

القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأنّ الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنَّه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله وده ل كلس القادر على كل شيء» ليس له في 
ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. ظ 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإقرار بأنّ الله بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنّه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له 
المشيئة النافذة» والحكمة البالغة؛ وأَنَّه سميع بصيرء رؤوف رحيم» على العرش 
استوى» وعلى الملك احتوى» وأنّه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
لمان المتكرة..سبيحان الله غنا يشركون: إن هين ذلك من الأسماء: المستى: 
والصفات العلى» والإيمان الجازم بها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. 

القسم الثالث: توحيد الإلبية» ومبناه على إخلاص التأله لله تعالى» من المحبة 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحدهء وإخلاص العبادات 
كلها اقلاله يا وناظنها تله بويد لذ :تلق لد قلا لتجدل اقنهنا فى ليرد "لا ملك 
مقرّبوء ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قول 
الله تبارك وتعالى: «إيَّالك تَعَبْدُ وَإِيَالكَ نَسْتَعِينَ4»: وهو أول الدين وآخره؛ 
وباطنه وظاهره؛ وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول ٠‏ لا إله إلا الله ؛ 
فإن الاله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة؛ 
ولكخجل :هذ التوحين كلتك القلقة» وأرسلت الرسنة: :وانزلت الكتية» ونه افترق 


الناس ك1 مؤمنين وكفارء وسعداء أهل الحنة وأشقباء أهل النار. 


أضداد هذه الأقسام 

ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد ؛ «فإذا عرفت أنّ توحيد الربوبية هو 
الإقرار بأنّ الله تعالى هو الخالق الرازق انحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في ' 
كل مخلوقاته لا شريك له في ملكهء فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع 
الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يُدعى الله بما سمّى به نفسه؛ 
ويوصفبما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد وَ» ويُنفى عنه التشييه 
والتمثيل» فضد ذلك شيئان» ويعمُهما اسم الإلحاد : 

أحدهما: نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله 
الثابتة بالكتاب والسنة. 

وثانيهما: تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه». وقد قال تعالى: ليس 
5 هَوَأَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ ' '» وقال تعالى: #يَعَلَمُ مَابَْنَ يدهم وَمَا حَلَفَهُةٍ 
وَلَانجِيطُورت بف عِلمًا»” '". 

وإذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» ونفي 
العبادة عن كل ما سوى لله تبارك وتعالى» فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله عز وجل » وهذا هو الغالب على عامة المشركين» وفيه الخصومة بين 
جميع الر 07 


() سورة الشورى» الآية .١١‏ 
(') سورة طهء الآية .١ ١٠‏ 


(1) معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي .)418/١1(‏ 


المختصرالمفيد # بيان دلائل أقسام التوحيد 


توحيد الريوبية وحده لاا يكفي 
لقد حكى الله سبحانه في كتابه عن المشركين أنّهم مُقَرون بتوحيد الربوبية» فقال 
كنال + قز م رد فكي السمَاء الأرض أمن يعلك السمم والاتصر ومن حر 
لى : قل من يرَرُفكم من ءِ وَالآرَضٍ أمن يملك السمع والاتصر ومن رج 
اي .لاسي ل ل وان إن را وين روك ررك مرف ف ا مف ا 21 


سل 
ثير اراي > يدور 


2 ريم )١(‏ 7 2 سار ل رك غ0 7 0 
نَكَقَونَ# » وقال: «إولين سَألَتَهُم من حَلْقَهُمَ َيَمُولُنَ ألَّهُ © »2 وقال: #أولين 
٠‏ لمرو 2 ص ركه يشير ت# ه. وه 2 7 ل مم قي ء يونا 49 
مالم دن دول فرت الما وماء فليا نه الأوض يون تكد عؤنها لبقولق الله © ١‏ 
0 مدو هس + مم ود ص ا د قر سم لل لك 4 

وقال تعالى: #أمّن جيب الْمُضْطرٌ إِذّا دَعَاهُ وَيكشِ ف السُوَءَ وَيَجَعَلْكُمْ حُلَفَآء الأزض 


ع دج 


- 6د صقن 00 7 1 ل 5 
قإيلا ما تَدَكرُورَ* '؛ فهم كانوا يعرفون الله ويعرفون ربوبيته 
وملكه وقهره» ومع ذلك فإنَّ هذا الإقرار لا يكفيهم ولا ينجيهم: وما ذلك إلا 
لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله؛ ولبذا قال الله تعالى 
ل و مر ب كيد 7 الف ري (1648 بى 

عنهم : #وَمَا يؤمِن اكترهم بالله إلا وهم مُشركون # » قال ابن عباس : ((من 
إيمانهم: إذا قيل لبم: من خلق السماء» ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ 
قالوا: الله. وهم مشركون». 

وقال عكرمة: «تسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون 
الله. فذلك إيمانهم بالله ؛ وهم يعبدون غيره)). 


م > اير 
| 


لَه معأ 


وقال مجاهد: «إيمانهم بالله قولهم : الله خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع 


.ال١ سورة يونس» الآية‎ )١( 
سورة الزخرف»ء الآية /ا4.‎ )0( 
.7“ سورة العنكبوت» الآية‎ )( 
.17 سورة النمل» الآية‎ )4( 
.١١5 سورة يوسف» الآية‎ )0( 


المختصر المفيد 2# بيان دلائل أقسام التوحيد 


شرك عبادتهم غيره»». 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: : «ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو 
مؤمة :بائله وعرق أن التريةة” وأنّ الله خالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف 
قال إبراهيم : #أَقْرَءَيثُم ما كُشُرْ تَعْبُدُونَ © أَنْثر وَءَابَاوْكُمْ لأَقَدَ مُونَ © فَإِبِمْ عَدُوُ 
ل إلا رب الْعَسَمِينَ#'' ' قد عرف أنّهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون» قال : 
فليس أحد يشرك إلا وه و.مؤمن بهء آلا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك 
الهم ليلك» لبيك لأ شرياة للك ]لا شرزك هو اتلقهم اقلكه ونا :مللكة المفتركون 
الوا بتر لوق 11" ظ 

وقال تبارك وتعالى: #قلا تَجَعَُوا له أندَادًا وَأَنتْم تَعَلَمُورتَ 4 "» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ((أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول وَل 
من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه))”. وقال قتادة: ((أي تعلمون. أن :اله 
خلقكم وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أندادا))”*) 

وقد أورد ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالى : لاآخَمدُ به أنزى حَلَقَ شروت والأرض وَجَعلٌ الطأنت وَآلُورٌ ثم اين قروا 


م رمه ثخ# | سا 03( ع إى 0 0 عِِ 
ريم يَعَدِلُورت * ٠‏ أنه قال: «يريد: عدلوا بى من خلقى الحجارة والأصنام بعد 


)١(‏ سورة الشعراء»ء الآيات 7/6 ل/الا. 
(1) انظر: جامع البيان (///1/-7/4). 
(*') سورة البقرة» الآية 77. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره .)١171/١(‏ 
(0) رواه ابن جرير في تفسيره .)١75/١(‏ 
(1) سورة الأنعام» الآية .١‏ 


0 )0 
أن أقروا بنعمتي وربوبيتي»)) 


ومن الشواهد على اعتراف المشركين بربوبية الله من كلامهم : قول زهير بن أبي 
سلمى في معلقته المشهورة : 
فلا تكتمنٌ الله مافي نفوسكم يا سس ةيد 
يُؤخر فيوضّع في كتاب فيُّدّخر ‏ ليوم حساب أويعجل فينقم 
قال ابن كثير ‏ وقد أورد هذين البيتين -: «فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي 
بوجود الصانع ولع اك وا د ويكتابة الأعمال في الصحف ليوم 
القناقة ". 
وقال ابن جرير: «وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجيتها ألا قضب الرحمن ربي يميتها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم علينا عجيلتنا عليكم ومايشأاالرحمن يعقد ويطلق»”" 
والشواهد على هذا كثيرة» ومع ذلك فهم مشركون؛ لأنّهم يعبدون مع الله 
غيره. 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم (؟511/5). 


() تفسير ابن كثير (5 /757/8). 
(؟) جامع البيان .)0//١(‏ 


ذكر بعض دلائل هذه الأقسام 
ولبذه الأقسام الثلاية للتوحيد دلائل كثيرة وبراهين عديدة في كتاب الله وافنة 
رسوله يو لا تحصرء يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة» بل إِنَّ من 
يحفظ فاتحة الكتاب”'' وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالةٍ 
ونصوع برهان على هذا التقسيم»؛ بل هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب 


والسنة. 
- فمن أدلة توحيد الربوبية: قول الله تبارك وتعالى: #الْحَمَدُ يله رمد 
لْعَسَيِتَ *» وقوله : ألا لَهُ الخَلق ولس تَبَارَكَ اللَّهُرَثُ الْعَينَ4”"*: وقوله تعالى 
2 امإو تب و ع لاون ل تي 06 


آلسَمَهوات أَلسَبِع وَرَبُ الْعَرشٍ الْعَظِم © سَيَقُولُون بِلْهِ قل أفلا تَكَقُورت © قل مَنْ 
ار البو 0 واه 
كَل فَأَنْ مُسَحرُوت 4 وقوله تعالى: دَلِكُمْ ألَهُ رَبك فَتَبَارلك ألَدُ ر 


006 )0( - ل ير رار لد نئه د رس اوري (5) 
لَعَسَيِيسَ*» » وقوله تعالى: أله حَدِقُ كُلٍ من ري 


() انظر: مدارج السالكين لابن القيم )51/١(‏ وما بعدها قوله : فصل في اشتمال هذه السورة على 
أنواع التوحيد الثلاثة. 

(0) سورة الأعراف» الآية:0. 

() سورة الرعد» الآية .١5‏ 

(؟) سورة المؤمنونء الآيات 4485. 

(0) سورة غافر»ء الآية 54. 

(1) سورة الزمرء الآية 57. 


المختصر المفيد 2 بيان دلائل أقسام التوحيد 
وغيرها من الآيات. 

1 ومن أدلة توحيد الألوهية: قول الله تبارك وتعالى: ##آلْحَمَدُ ينّدِ» ؛ لأن الله 
معناه المألوه المعبود. وقوله: 9إإيّالك تَعْبّدُ وَإِيَالفَ نَسْتَعِرث *: وقوله: 9 يتأي 
التاسن أَعَبدُوأ رَبك الى حَلَفَكُم والّذِينَ مِن فلكم لعَلَكُمدَ تَكَقُونَ4”' "2 وقوله: #فَاعَبُد 


- و سملي 


َه مخلصًا لَه اليرت 559 َه( 0 والذيرت أَحَذُوا ا ً 
فَاعَبَدُوأ ما شِكتم ين ين دون 17# وقوله : 0 ا ا لِيَعْبُدُوأ لله مخلصِين لَهُ آلدِين 
فا يُقيمُوأ آلصّلَة وَيوْتُوا آلرَكزة وَذَلِكَدِينٌُ آلْقَيَمَدب' ال وفرهاضه الذرات» 

”ل ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات: قول الله تبارك وتعالى: ليحن 
رَحِيم (© مَلِكِ يَوْ م آلدير:ي »2 وقوله سبحانه: قل أَذغُوأ أ أله آدْعُوأ ليحن أي 
ما تَدَعُوأ قَلهُ الأسَمًا؛ لَكُمَوًا 4 "2؛ وقوله: هَل تَعَلَمُلَهْه سَمبّاه"'': وقوله: 
«أله ل لَه إلا هو لَهُ الْأُسْمَاء لَقُسَيا#”"': وقوله: #لن كيئلف مت د وم 


لكين للقي 7 وأخر سورة الحشر, وغيرها من الآيات. 


ٍ 


ع 


.؟١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

." سورة الزمرء الآيتان ؟»‎ )١( 
.١6 »١5 سورة الزمرء الآيتان‎ )6( 
.6 سورة البينة» الآية‎ )5( 

(0) سورة الإسراءء الآية .١١١‏ 
(1) سورة مريم»ء الآية 160. 

(0) سورة طهء الآية 8. 


(4) سورة الشورى» الآية .١١‏ 


المختصرالمفيد يك بيان دلائل أقسام التوحيد 
من الآيات الجامعة لأقسام التوحيد الثلاثة 

ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة : قول الله تبارك وتعالى في سورة 
مريم: لأرْبُ آلسَموت والْأرَضٍ وما يما فَعبُدهُ وَآصَطِير لِعِبَدَيَهِء هَل تَعلّمُ لَه 
ج37 

يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مبينا دلالة الآية على 
ذلك : «اشتملت أي الآية] على أصول عظيمة : على توحيد الربوبية وأنّه تعالى رب 
كل شيء وخالقه ورازقه ومدبرهء وعلى توحيد الألوهية والعبادة وأنه تعالى الإله 
المعبودء وعلى أنَّ ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده» ولبذا أتى فيه بالفاء في قوله : 
'#فَاعَبِدَهُ # الدالة على السبب أ فكما أنه رب كلّ شيء فليكن هو المعبود حقا 
فاعبدهء: ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على 
عبادة الله تعالى فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو الصبر على الواجبات 
والمستحبات والصير عن ا محرمات والمكروهات » بل يدخل في ذلك الصبر على 
البليات ؛ فإنَّ الصبر عليها وعدم تسخطها والرضى عن الله بها من أعظم العبادات 
الداخلة في قوله: #وَآصَطَيرُْ لِعبَدَتِهِ #. واشتملت على أنّ الله تعالى كامل الأسماء 
والصفات2» عظيم النعوت؛: جليل القدر» وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا 


عدي ذل قد قر دبالكفال الظلق من عشي الوجوم والأعفاراك" . 


(١)سورة‏ مريم » الآية 16. 
(1) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (صة: : » 10). 


المختصر المفيد ل بيان دلائل أقسام التوحيد 


القرآن كله مقَرّرٌ لهذا التوحيد 
وف بيان دلالة القرآن على أنواع التوحيد يقول العلامة ابن القيم رحمه الله بعد 
أن ذكر أن كل طائفة تُسمّي باطلها توحيدا: «وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله 
ونزلت به كتبه فوراء ذلك كلهء وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات؛ وتوحيد 
في الطلب والقصد. 
فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوه فوق 
سمواته على عرشه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في أول 
سورة الحديد؛ وسورة طهء وآخر سورة الحشر» وأول سورة تنزيل السجدة؛ وأول 
سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. 
النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة قل يتأجًا آلكَدفرُورتَ4: وقوله: #قُل 
يأل الكت تَعَاََا إل كَلِمة سَوآم بَكا :4" الآية» وأول سورة تنزيل 
الكتاب وأخرهاء وأول سورة يونس ووسطها وآخرهاء وأول سورة الأعراف 
وآخرهاء وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن؛ بل كل سورة في القرآن فهي 
متضمنة لنوعي التوحيد» بل نقول قولا كليّاً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه ؛ فإنّ القرآن إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فهو التوحيد العلمي الخبري» وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما 
يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإمّا أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه 
وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته؛ وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده؛ وإما 


.54 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


المختصرالمفيد 4 بيان دلائل أقسام التوحيد 


خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من الكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد؛ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه؛ وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم» ف #الْحَمَدُ لِلَّه #: توحيد2 ##رليٌ 
العدَيرت»: توحيدء ايحن الرْجِير»: توحيدء طمَلِكِ يَومِ لذي ب»: 
توحيد2» #إإيّالفَ تَعَبُدُ#: توحيدء #وَإيّالفَ نسْتَعنٌ4: توحيدء ##آهَدِنَا 
الصّرّط الْمْسْتَقم#: توحيد متضمن لسؤال البداية إلى طريق أهل التوحيد؛ الذين 
أنعم الله عليهم غير الْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرْ ولا آلضّالِينَ4 الذين فارقوا التوحيد...) ''. 
وقال الشوكاني رحمه الله في مقدمة كتابه القيم «إرشاد الثقات إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات»”'': «واعلم أنّ إيراد الآيات القرآنية على 
إثبات كل مقصد من هذه المقاصد» وإثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا يحتاج إليه من 
يقرأ القرآن العظيم ؛ فإنّه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع 
اهومن أن نكن حو وق أى ضايف أراف ومحده متتجوا يدمق فاعنه إن 


خاتمته)). 


.)55٠ ,445/7( مدارج السالكين‎ )١( 
(0)(ص:4).‎ 


المختصر المفيد ‏ بيان دلائل أقسام التوحيد 


تقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا ل جبلت عليه فِطْرٌ العقلاء: 

سل #6#. رودم ركام 708 0010 5 ل اسوملم 

قال تعالى : #وَلَين سَأَلْتَهُم من َيَقَولنَ آله ...2# '» وقال: قل من يَرْرْفكم مِنَ 
الكماء نص 3 0 وَالأتَصَرَ وَمَن تحرج ألْحىّ مِنَ اَلْمَيَتِ رج العيت 
موك عر ري قدص يميم دي (5) 2. ا 
للّهُ فقل أقلا تتقونَ# '. وإنكار فرعون لبذا 
' 5 ا 2 مور ل فو 
12170 #قَالَ فِرَعَوَْنُ وَمَا رَبُ الْعَلَيَتَ* ' تجاهل من عارفب 
أنّه عبدٌ مربوب ؛ بدليل قوله تعالى: «قل لق كالول مؤلة. إلا رَثُالكَمَوَ 
رص ع الع عدي (5) برسم 0 ا 506 00 
وَالأَرْض بَصَاير# الآية» وقوله : #وَجَحَدُوا بها وَآسَتَقَئتهَا أَنفْسبِحَ ظلمًا وَعُلوٌا» 
وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله ؛ كما قال تعالى: #وَمَا يُؤيِنُ 
أُكرَرُهُم بالله إلا وَهُم مُْرِكُونَ4" '. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا 

الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق 
معنى: لا إله إلا الله» وهى متركبة من نفى وإثبات» فمعنى النفى منها: 
خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت» في جميع أنواع العبادات ‏ 


م 3 ود و 


0 


() سورة الزخرفء الآية /ا8. 
(0) سورة يونس» الآية ."١‏ 
(') سورة الشعراء»ء الآية 77. 
(:) سورة الإسراء» الآية .٠١57‏ 
(6) سورة النمل» الآية .١5‏ 
(0) سورة يوسف» الآية 5 


المختصر المفيد ف بيان دلائل أقسام التوحيد ‏ 


كائنة ما كانت. 

ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر 
أيات القرآن في هذا انوع من التوحيد. وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأتمهم 
#أجَعل الألَة إِلَها وَحِدا ةا فك 0500 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد: قوله تعالى: (فَاعَلَمَ أنْهُء لآ لَه 
لا الله وَآسْتَغِْرٌ يلك ...4" الآية» وقوله: #وَلَمَد بَعَثَتَافى كل أَمَةِرَسُولاً أي 
َعَبُدُوأ أللّهَ وَآَجِيَنبُو أ الطغوت 0 الآية» وقوله: #وَمَآ أَرْسَلَا من قَبَللك مِن رَسُولٍ 
إلا ُوحن إِلَه أن ل لد إلا أكأ فَأعبُدُونٍ4 ' '» وقوله: لإوَسْفَل مَنْ أَرْسَلْنَا ين فَبَلِكَ ين 
رُسَلِئَا أَجَعَلنَا من دُونِ أَلرحمنِ لَه ُعْبَدُونَ”” '» وقوله: لفل إِنّمَا يُوسَنْ إل أنْمَآ 
إِلْمْكم إِلنه وحِدٌ د فَهَلَأشر مُسَلمُورت 7 فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول : 
إِنَّ ما أوحي إليه حصور في هذا يقي لشمول كلمة «لا إله إلا اللّه»» 
لجميع ما جاء في الكتب ؛ لأنها تقء تقتضي طاعة الله بعبادته وحدهء فيشمل ذلك جميع 
العقائد والأوامر النواهي» وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع 
من التوحيد كثيرة. 


.6 سورة صء الآية‎ )١( 
.19 سورة محمدء الآية‎ )0( 
."5 سورة النحل» الآية‎ )”( 
.76 سورة الأنبياء» الآية‎ ):5( 
56 سورة الزخرفء الآية‎ )4( 
سورة الأنبياء» الآية م‎ )١( 


' المختصر المفيد ‏ بيان دلائل أقسام التوحيد 


النوع الغالفق: توحيده جل وعلا ف أسشماكة وصفاته, وهذا النوع من التوحيد 


د على أصلين” 
الأول: تنزيه "اليب المخلوقين في صفاتهم ؛ كما قال تعالى : 
اليس كوفلد من ب 274 


والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه»ء أو وصفه به رسوله كَل على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله ؛ كما قال بعد قوله : لسن كمكلو- غ42 : لوَهَوَآلسَمِيمُ 
''' مع قطع الطمع عن إدراك كيفيّة الاتصافء قال تعالى: ليَعَلّم مَا بَْنَ 
أنَدِهِمَ وَمَا حَلقَهُمَ وَلَا نحِيطُورت بدء عِلْمَا4”' وقد قدّمنا هذا المبحث مستوفى 
مووكفنا بالآراف القرانة سور ة«الأغرات. 
ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا 
على وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام 
التقرير؛ إااتروا بريويته احم بها عانهم كل الهو النعون اراد عد وبدنة» 
وويّخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنّه هو الرب وحده؛ لأنّ من 
عزف أله ارا وده ونه الافتراف لسعو المتيرق 30 الخد ويه 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل من يَرَرُفُكُم يِنَ آَلسَمَاءٍِ وَآلْأرَض أمّن يَمْلِكُ 


لسّمَعَ وَالْأبَصَرٌ»» *' إلى قوله : 0 لله ذه فلمًا أقروا بربوبيته وبّخهم 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
00 سورة الشورى» الآية‎ )( 
.١١ سورة طه» الآية‎ )7( 


() سورة يونس» الآية ."١‏ 


المختصرالمفيد ‏ بيان دلائل أقسام التوحيد 


ومنها قوله تعالى: قل لْمَن رض وَمَن فِيهَآإن كُسْرْ تَعلَمُوَ (©) سَيَقولُونَ 
4 فلمًا اعترفوا وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: لكل أمَكَا تروت 4: ثم 
قال: طقُلَ مَن ربْ السَمَهوّت السبع ورب لعش الْعَظِم (©) سَيَقُولُو لله # فلم 
أقروا وبّخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: طقل ألا نكقُوتَ», ثم قال: قل 
مَنْ يده مَلَكُوتُ كل سَئْءِ وَهوَ جور ولا جَارُ عليه إن كُنثز نَعْأمُونَ 2) سَيْقَولُوت 
َه فلمًا أقروا وبّخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: #كُل فأ مُشَحَرُورت 2#" 

ومنها قوله تعالى: #قل مَن وت اموت وَالأرض قل لد فلمًا صح الاعتراف 
وبّخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: ٠‏ اوقل لاد ا ارون ل ل خلمونة 
لأَنفْسِهِمَ تَفَعَا وَا صَوَا #". 0 ظ 

رفيا 'قولة تفال + ا« وق انالققق. من خاو اللتملواك وال رض رسخ الحمين 
والقدر انر 2121 © لاض التزاتيير لكوم كرا علريم ركهم بقولة: 
لإفاق يُؤَفَكُو 74" 

وقوله تعالى: #إوَلين سَأَلَتهُم مّن نَرَلَ م السَمَاءِ مَآءُ فَأَحَيَا بِهِ الأرض مِنْ بَعْد 
متها لَيَقُولَ أن 4 فلمًا صح إقرارهم وبّخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: دُلٍ 
الْحَمَد له بل أكرهز لا يعقلون 00 

وقوله : وين سَالتهِعَ . مْنْ خَلَقَ آلسَّمَوتِ وَالأرض لَيَقَونَ أله # : فلمًا صح 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآيات 85: 884. 
(0؟) سورة الرعدء الآية 11. 


() سورة العنكبوت» الآية .1١‏ 
(5) سورة العنكبوت» الآية 71. 


المختصرالمفيد © بيان دلائل أقسام التوحيد 


01 


اعترافهم وبخهم الله منكرا عليهم بقوله: #إقَلٍ الحمد نه كز أكترهم ل 
مه كر يد 

وقوله تعالى: #دَآللَهُ حَيْرٌ أمًا مُفْرِكُورت ©© أمنَ حَلَقَ لسَّمروات والأرض وأَنزّل 
لكو يرت الكْمَاءِ ماك فَانيَتعًا نفه حَدَآبِقَ ذّات بَهْجَةٍ ما كان لَكرْ أن تليثو 

سَجَرَهَآ © ولا شك أنّ الجواب الذي لا جواب لبم البئة غيره: هو أنَّ القادر على 
عاق الفستوانك و الات وما كر معو ابت عو جما ل قور على نيدح فلحا تعزن 
اعترافهم وبّخهم منكرأ عليهم بقوله: #أُله مع لَه بل هُمْ قَوْميَعدِنُونَ: ثم قال 
تعالى: #إأمّن جَعَلَ الأرْض قَرَارًا وَجَعُلَ للها أنْهرا وَجَعَلَ هَا ري وَجَعَلَ بير 
لْبَخْرَيّن حَاحِوًا © ولا شك أن ازيب اللي لجرا بره كم ل ا تعزة 
اعترافهم ويّخهم منكرا عليهم بقوله: أله مع آله بل أَكُرَرُهُمْ لا يَعلَمُوت © . 
ثم قال جل وعلا: فاع مث اش با ء دَعَاهُ وَيَكشِف آلسُوَءً وَيَجَعَلْكُمٌ خلفاء 
الأرّض * ولا شك أن الجواب كما قبله. فلمًا تعين إقرارهم بذلك وبّخهم منكرا 
عليهم بقوله: أله مَمَ آَّهِ قَليلاً ما تَدَكُرُوَ4؛ ثم قال تعالى: أمن 
يْدِيكُجَ فى طُلّم تِ الْيرِوَلْبَخر وَمَن يُرسِلُلرَيَسَ ما بَبَْت يدَىْ رَحتِوءَ * ولا شك 
أنّ الجواب كما قبله. فلم تعين إقرارهم بذلك يي يله 
مَعَ أله تَعلى الله عَمَا يد اترعكررك ماقم الكل وعلده “امن يدوا الكل ثم بعِيدة: 
وَمَن يَرْرُفُكر من آَلسّمَآءٍ وَآلأْض * ولا شك أن الجواب كما قبله. فلمًا تعين الاعتراف 
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لكوم ماكر علعيه يتوه لق م لله قل هَا توأ بُرَهَددَكُمَ إن كُشرَ صَددة قبرست 7 
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(0) سورة التنمل» الآيات 859 55. 
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وقوله + تأرق شتلك زوزق تيفك اتيك هلا من كارك من 
يَفعَلُ من ذَالْكُم ين سَىء © , ال عرسي سويد 
أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك المذكور من الخلق 
والرزق والإماتة والاحياء. فلما تعين اعتراة فهم وبّخهم متكراً عليهم بقوله: 
9سُبَحَنبَهُ وَتَعَل عَحَا يُضركُونَ 74" . 

والآيات بنحو هذا كثيرة جداء ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع: أن كل 
الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير» يراد منهم أنّهم إذا أقروا رنّبِ 
لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأنّ المقرٌ بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية 
ضرورة ؛ نحو قوله تعالى: #إأفى اله َلك" وقوله: طقل أعَيرَاللَهِ أتنى ربا 4 ''. 


ع 


وإن زعم بعض العلماء أنَّ هذا استفهام إنكار؛ لأنّ استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار؛ لأنهم لا ينكرون 
الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبارك بحسب الناسبات ف الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخر» '' اه 
كلامه رحمه الله. ظ 

وقد نقلت كلامه بطوله لأهميته؛ وقد نبّه فيه رحمه الله إلى أنَّ أقسام التوحيد 
الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم» وبهذا يُعلم أنَّ هذا التقسيم من 


.5٠ سورة الروم» الآية‎ )١( 

.٠١ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.١165 سورة الأنعام» الآية‎ )*( 
)81١5-51١/7( أضواء البيان‎ )5( 


المختصر المفيد 2# بيان دلائل أقسام التوحيد 


اكلقاكق الشوهنة النعكدة عم كناب االدتقدا ل زلنين عر قوفل كاتني انقاه يعض 
العلماء. ظ 
قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: «هذا التقسيم الاستقرائي لدى 
متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرّره شيخا 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرره الزبيدي في تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي 
في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع » وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو 
مظرة لتق فل كن قن "كما واستعراء النجناة كلام العرف إل اسم وففل وحترفت: 
والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع 


ال 


وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من نصوص 
الشرع ؛ إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيتيه 
واصفائة وصفاته , ومن لم يأت بهذا جميعه فليس موحدا. 


.)7١ : التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير (ص‎ )١( 


المختصر المفيد 2# بيان دلائل أقسام التوحيد 
دلالة كلمة التوحيد على هذا التقسيم 

بل إِنَّ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» التي هي أصل الدين وأساسه قد دلت على 
أقسام التوحيد الثلاثة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وشهادة أن لا 
إله إلا الله فيها الإلبيات؛ وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات؛ وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما 
أنزل إليهم » وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر». 

وأمّا وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلائة فظاهر تماما لمن 
تأملهاء فق دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه لك 8 على 
توحيد الربوبية ؛ فإِنَّ العاجز لا يصلح أن يكون إلباء ودلت على توحيد الأسماء 
والصفات ؛ فإنٌ مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض» كما قال 
بعض العلماء : القية بعد : والمقطل ونيف عدي والموحد يعبد إله الأرض 
ند 

فدلالة (لا إله إلا الله) على توحيد الألوهية بالمطابقة» ودلالتها على توحيد 
الربوبية بالتضمن» ودلالتها على توحيد الأسماء والصفات بالالتزام» والله تعالى 
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0010( انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص : 9) وقد 


الاتقمزو لقي ابن الكل قا لوتيد 


ذكر بعض أقوال السلف 4 تقرير هذه الأقسام .2 

كُتبُ السلف الصاح مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه الأقسام» ولو 
ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقوالبم في ذلك لطال المقام؛ لكن حسبي أن أورد هنا 
بعض النقول عن سلف هذه الأمة'''» ونزرا يسيرا من النصوص المشتملة على ذكر 
أقسام التوحيد الثلاثة. ْ 

١‏ - قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١6١ه‏ في كتابه «الفقه 
الأسل "' + «زوالله دعن فين أعل لأ من تفل لآن الأسفل ليشن من وضت 
الربوبية والألوهية في شيء». ظ 

فقوله: «يدعى من أعلى لا من أسفل...) فيه إثبات العلو لله» وهو من توحيد 
الأسماء والصفات» وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم 
من نفاة العلو. 

وقوله: «من وصف الربوبية»» فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: «والألوهية»»: فيه إثبات توحيد الألوهية. 

- قال ابن منده في كتابه «التوحيد)): أخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي ثنا 
محمد بن سلمة البلخي ثنا بشر بن الوليد القاضي عن أبي يوسف القاضي (يعقوب 
بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 147ه) أَنَّهِ قال: «ليس 
التوحيد بالقياس» ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسها 
أنّه عالم قادر قوي مالك ولم يقل: إِنَّي عالم قادر» لعلة كذا أقدرء بسبب كذا 
أعلم ؛ وبهذا المعنى أملك؛ فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد2 ولا يعرف إلا 
)١(‏ اقتصرت هنا على مَنْ كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تكذيبا لدعوى من ادعى أن 


هذا التقسيم لم يعرف إلا في زمنه رحمه الله. 
(؟) الفقه الأبسط (ص:١6).‏ 
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بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته» وقد قال الله تعالى في كتابه : 9#يتايها التاسن أعَبدُوأ 


رَكَكُمْ الى حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ ين قَبَلكُم للك د تَكَقُونَ»”'' الآية» وقال: ول يَطُرُوا فى 
مَلكُوتٍ آَلسّمَهوَت وَالْأُرَض وما حَلَقَآلَهُ ين نَىْءِ 4 ''» وقال: لإإِنَّ فى حَلقٍ آلسَمَوت 
وَالأرَض وَآخْيل ٍليل وَالتهَارِوَالْفْل الى تَجَرى فى الْبخر»” " الآية. 

قال أبو يوسف: لم يقل الله: انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا 
0 


و ا 


الخالق» ولكن قال: انظر كيف خلقت. ثم قال : #وَآللَهُ حَلّفَةٌ: ثُّ يَتَوَفَدكُمَ # 


و خا عراس (60) ء م عداسي 


وقال: #إوق أنفسِك: أفلا تُبَصِرُونَ4””' أي: تعلّم أنَّ هذه الأشياء لبا رب يقلبها 
ويبديها ويعيدهاء وأنّك 0 ولك مَنْ كونك. وإِنّما دل الله عز وجل خلقه بخلقه 
ليعرفوا أن لبم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه؛ ليعلموا أنه مُكوتهم: لا هم كانوا. 
ثم تسمّى فقال: أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا الخالق وأنا القادر وأنا المالك»؛ أي هذا 
الذي كونكم يُسمَى المالك القادر الله الرحمن الرحيم بها يوصف. 

ثم قال أبو يوسف: يعرف الله بآياته وبخلقه» ويوصف بصفاته» ويسمى 
بأسمائه كما وصف في كتابه» وبما أدّى إلى الخلق رسوله. 

ثم قال أبو يوسف: إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح عجز 
بعض جوارحك عن بعض» وهو ينقلك من حال إلى حال؛ لتعرف أنَّ لك ريّا؛ 
وجعل فيك نفسك عليك حجة بمعرفته تتعرف بمخلقه» ثم وصف نفسه فقال: أنا 


.؟١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.186 سورة الأعراف» الآية‎ )0( 
.١115 سورة البقرة» الآية‎ )*( 
./١ سورة النحل» الآية‎ )5( 
.7١ سورة الذاريات» الآية‎ )0( 


سح المختصر المفيد ي بيان دلائل أقسام التوحيد 


الرب ونا الرحمن وأنا اللّه وأنا المَادر وأنا المالك» فهو يوصهف بصماته 57 


ص ا صو 


بأسمائه» قال الله تعالى: #قَلٍ آدْغْوا آله أوآد عُوأ ليحن أيّا ما تَدَعُوا فَلَهُ آلأَسْمَآ؛ 
أَكُمَئ 4 وقال: مويله الأماء الس 3 وَذْدُوا ألّْذِينَ يُلحِدُورَت فى 
مني ”", وقال: هله الأسْمَاء الْحْسْوَا مسَبَحُ له ما فى موت والأرض وَهُرَ 
لْعَرِيزُ لذُكيرُ» " فقد أمرنا الل أن لوحن ولنسن العوين:بالقياسن 4 لآن القيافن 
يكون في شيء له شبه ومثل؛ فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له تبارك الله 
ان ا 

ثم قال: وكيف يُدرَّك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق» ليس 
لجيه ارق ونال ولا برل لعز فول ترد ول مأل بدني 79 
فقال: #قل يَتأيّهَا آلنَاسْ إن رَسُولُ آله إِلَيِْكُمّ جَيِيعًا اذى لَُد مُللى السَمَيوتٍ 
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َالأرْض لآ إل إلا مُوَيْخي- وَيُعِيِتُ فََاثوأ له سواه آليى الأى الكت يزمر + بالله 


مه 


وَكَلْمَنتِهء َأتعُوهُلَعَلَكُمْ تََعَدُوت #' ' نقد أمرة ووه انا تقون تايا 
57 ا ولو يوسّع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه 

5 5 ِِ 1 1 0 د صلا ار صا ر ير كس مه تر 
وهواه إدا لضلواء الم سمع لون قول الله عن وجل : ولو اتبع الْحَق أَهَوَاءَهم 


د و د ا ا 1 160و : ه: 00 
لْقَسَدَ تٍاَلسَمَنوت وَآلْأَرْض ومن فيهرك 7# فافهم ما فسر به ذلك)) 


.١١١ةيآلا سورة الإسراءء‎ )١( 
.18٠ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
سورة الحشرء الآية 5 ؟.‎ )*( 
.١06/ سورة الأعراف:؛ الآية‎ )5( 
.ل١ سورة المؤمنونء الآية‎ )6( 


)*: 5٠ 5/7( التوحيد لابن منده‎ )١( 


المختصر المفيد ي بيان دلائل أقسام التوحيد 


ورواه أيضاً الإمام الحافظ قوام السئة أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني 
المتوفى سنة 0170ه في كتابه «الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل 
السنة»؛ ولأهميته عنده خصه بفصل مستقل فقال: «فصل في النهي عن طلب كيفية 
صفات الله عز وجل»؛ وذكره بإسناده من طريق السرخسي به "". 

اتن أي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدر» مشتمل على 
أقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

قال شيخنا الدكتور علي فقيهي في التعليق على هذا الأثر: «... وقد ذكر أبو 
يوسف كلاما نفيسأ في باب التوحيد» هو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات. فذكر أن التوحيد لا يكون بالقياس»: مبينا أن القياس لا 
يكون إلا إذا وجدت علة» حيث قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات 
الل سينا ان عالم قادر قوي ولم يقل إِنَّي قادر عالم لعلة كذاء أو أقدر 
بسبب كذاء قال : ولذلك لا يجوز القياس في التوحيد» ولا يعرف الله إلا بأسمائه؛ 
ولا يوصف إلا بصفاته» ثم ذكر أدلة ذلك» ثم قال: لم يقل الله انظر كيف أنا 
العالم وكيف أنا القادر» وإنّما قال: انظر كيف خلقت ... الخ. إن ما ذكره رحمه الله 
لا يحتاج لبيانء فراجعه تجد فيه الردُ على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء 
والصفات مستدلا بذلك على توحيد العبادة والقاعة وي 1 

”- قال ابن جرير الطبري المتوفى سنة "٠١١‏ ه في تفسير قوله تعالى: #فاَعَلَمْ 


أنه لآ إِلَّد إلا آَهُ وَآسْتَغْفَِ لدَنبِلك 4" : «فاعلم يا محمد أَنّه لا معبود تنبغى أو 


(١)انظر:‏ الحجة للتيمي .)١١71١١/1١(‏ 
() انظر: هامش كتاب التوحيد لابن منده .)337١/7(‏ 


(0") سورة محمد» الآية 58 


سه المختصرالمفيد .+2 بيان دلائل أقسام التوحيد 


تصلح له الألوهية» ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق» ومالك 
كل شيء؛ يدين له بالربوبية كل ما دونه»'". ظ 

5 - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١7ه‏ في مقدمة متنه في العقيدة 
المشهور بالطحاوية: «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إِنَّ الله واحد لا 
شريك له: ولا شيء مثله؛ ولا شيء يعجزه؛ ولا إله غيره ...». 

فقوله: «إِنَّ الله واحد لا شريك له» شامل لأقسام التوحيد الثلاثة» فهو سبحانه 
واحد لا شريك له في ربوبيته» وواحد لا شريك له في ألوهيته؛ وواحد لا شريك له 
في أسمائه وصفاته. ظ 

وقوله: «ولا شيء مثله» هذا من توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: «ولا شيء يعجزه)) هذا من توحيد الربوبية. 

وقوله: «ولا إله غيره)» هذا من توحيد الألوهية. 

فهذه أقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نص هذا الإمام رحمه الله» وقد 
ذكر في مقدمة متنه المذكور أنّه مشتمل على : «بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله عليهم 
أجمعين: وما يعتقدون من أصل الدين»: ويديئون به رب العالمين). 

ه- قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 7014ه في مقدمة كتابه 
«روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»: «الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز 
بعظمة الربوبية» القائم على نفوس العالم بآجالباء والعالم بتقلبها وأحوالباء المان 
عليهم بتواتر آلائه؛ المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا 


.)714.511//1١( جامع البيان‎ )١( 


معين ولا مشيرء وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير» فمضت فيهم بقدرته 
مشيئته » ونفذت فيهم بعزته إرادته...). ظ 

فذكر الأقسام الثلاثة : الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

"- قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي المتوفى سنة 87"اه في مقدمة الرسالة : 
«من ذلك : الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأنّ الله إله واحد لا إله غيره» ولا شبيه 
له ولا نظير» ولا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا شريك له» ليس لأوليته ابتداء 
ولا لآخريته انقضاء» لا يبلغ كنه صفته الواصفون» ولا يحيط بأمره المتفكرون ... إلى 
أنقال :قفن أذ يكوق فق هلكه ما لايريد أوركون لادوعه على ؛ خالقا لكل 
شيء» ألا هو رب العباد ورب أعمالبم والمقدر لحركاتهم وآجاليم  .»...‏ 

/ا- قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» المتوفى سنة 
/1"ه في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة)): 
«... وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به 
ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ؛ ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين 
لذ ينون ضاتها: 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ؛ ليكون مباينا بذلك لمذهب أهل الشرك الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها 
من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أن كثيراً من يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون 
إلتاذه ق:ضقاته فادها ف اتوحيده: 

ولأنًا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه 


المختصر المفيد لي بيان دلائل أقسام التوحيد 


الثلاث والإيمان بها. 

فأمًا دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله 
وسعة الكلام فيه» ولأن الجهمي يدّعي لنفسه الإقرار بهما وإن كان جحده للصفات 
قد أبطل دعواه لبما..)'''. ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في ثفي 
الصفات. 

وهذا نص في غاية الوضوح في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة. 

وتأمل -يا روعالا الله- قول ابن بطة: «ولأنًا 0 الله تعالى قد خاطب عباده 
بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والويمان بها)» ففيه أبلغ 7 على من 
يزعم أن هذا التقسيم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله يلله. 

وتأمل قوله في بداية كلامه: «وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق 
اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء...» فقد نص رحمه الله على أنّ أقسام التوحيد 
الثلاثة هي أصل الإيمان الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان بالله» ومعنى 
ذلك أنه لا إيمان لمن لم يأت بهذه الأمور الثلاثة ولا توحيد ؛ إذ الإيمان والتوحيد هو 
إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلاثة» فمن لم يأت بتوحيد الربوبية فهو معطل للخالق 
مشرك في ربوبية الله» ومن لم يأت بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته 
كالمشركين عبدة الأصنام» ومن لم يأت بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد 
في أسماء الله وصفاته. 

8 ذكر الإماء إلقافظ الو عيد الله عمد يق إسيا نا رن كين بن عله المتوقى ده 
6م . في كتابه «كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» أقسام التوحيد» واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسطر 
لا مزيد عليه. 


.)١6١ق( الإبانة لابن بطة 194197) من النسخة الخطية» وفي مختصره‎ )١( 


المختصر المفيد يذ بيان دلائل أقسام التوحيد 


فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي : 

53-21 ها وصقت اللشعو وجل بيه اننفسة :وول على وجدائعه عد وجل وله أحد 
فيدة الع رلة وم زولك ولع يكن له كنو اكد 

"- ذكر معرفة بدء الخلق. . 

*- ذكر ما يدل على أنَّ خلق العرش تقدّم على خلق الأشياء. 

5 - ذكرٌ ما يدل على أنّ الله قدّر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق. 

م- ذكرٌ ما يُستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة التي جعلها الله عن 
وجل دليلا لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته 
في خلق السموات والأرض ... 

5- ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. 

/- ذكرٌ الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق 
السموات التي ذكرها في كتابه وبيّنها على لسان رسوله وق تنبيها لخلقه”'. 

ثم ذكر أبوابا أخرى. 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي : 

١‏ ذكرٌ معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تَسمَى بها وأظهرها لعباده 
للفعرقة والدعاة والذكن: . ظ ظ 

١‏ ذكرٌ معرفة اسم الله الأكبر الذي تُسمّى به وشرّفه على الأذكار كلها. 

وذكر تحت هذا الباب» ما يلي : 

أ قول النبي يكذ: «أُمِرتُ أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله». 

ب قول النبي كه : «بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله»». 


)١١77251١/1١( انظر هذه الأبواب في كتابه التوحيد‎ )١( 


م : ش ش المختصر المفيد ع بيان دلائل أقسام التوحيد 


ج ‏ قول النبي وله : («مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت». 

د قول النبي يه لرجل : «قل ربي الله » ثم استقم)». [ 

ه ‏ قول النبي وَل لرجل : «اللّه يمنعني منك»». 

و قول النبي : «من كان حالفاً فليحلف بالله عز وجل » ومن حلف بغير الله 
فقد أشرك)). 


+ عجرو يلمر 


أذ و ألله 


ز - قول النبي كَةِ: «اذكروا الله على جميع الأمور, قال تعالى: +3 
اه ظ ظ 
واذكر أقورا اشرق كرة بانعلقة بتريعن الالوهية ظ 
ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي : 
. ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه» وأنزل بها كتابه» وأخبر 
بها الرسول #ةخلى سبيل الوضف لزيه عدوي ميا ذللهالامته: 

وذكرٌ أبوابا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات””"» وكان قبل هذا ذكر 
خيلة فين إنماء الله لخي ظ 

قال شيخنا الدكتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منده 
المتقدم: «ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع البجري "١١(‏ - 40"اه) وقد 
اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: تؤحيد الربوبية 


توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات» فبدأ بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلا 


(1)سورة اليه الآ ا 

(1) انظر هذه الأبواب في كتابه التوحيد )435-١4/7(‏ 

(") انظر هذه الأبواب في كتابه التوحيد (7/7) إلى نهاية الكتاب. 
(4) انظر: كتابه التوحيد (51//7 708) 


به على توحيد الله في الألوهية» ثم ذكر عنوانا لتوحيد الأسماء » ومنه دخل في 
توحيد الألوهية» وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى الفصل الخمسين» ثم عاد 
لتكميل أسماء الله تعالى» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلا عن أسماء الله 
عز وجل » ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب» ولم يخرج في 
استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سئة رسوله 4 وأقوال السلف كما يجد ذلك 
القارئ في الكتاب)”'". ظ 

4 قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المتوفي سنة ١57ه‏ في مقدمة كتابه 
سراح الملوك "+ ««وأشهد له بالريوبية والوحدانية : ويا شهليه [نفسه من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى)). 

فذكر الأقسام الثلاثة. 

٠‏ - قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى ١/71ه:‏ «فالله اسم 
للموجود الحق الجامع لصفات الإلبية المنعوت بنعوت الربوبية» المتفرد بالوجود 
الحقيقي لا إله هو سبحانه)» ". 

وقال أيضا: «أصل الشرك الحرّم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلبية » وهو الشرك 
الأعظم؛ وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو 
قول من قال: إِنَّ موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجادهء وإن له 


6 
يعتقد كونه إلها)) . 


() انظر: مقدمة كنات التوحيد لابن منذه (١7//1ا8.7؟)‏ وانظر أيانا نا ذكر شك سنطة الوق 
وصف الكتاب ومباحثه  77/1١(‏ 57). 


(2/10)). 
(9) تفسير القرطبي .)/7/١(‏ 


(4) تفسير القرطبي .)١118/0(‏ 


فهذه جملة من النصوص عن أئمة من السلف وعلماء المسلمين رحمهم الله في 
عصور مختلفة» مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة بغاية الجلاء والوضوحء دالة 
على أن أهل السنة والجماعة متتابعون على مر القرون على هذا التقسيم» ليس بينهم 
خلاف فيه» وذلك اتباع منهم للكتاب والسنة» ولزوم لما جاء فيهماء فهم يتبعون 
ولا يبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون» ومخالفوهم هم أهل البدع والأهواء, المشاقون 
لله ولرسوله» المتّبعون غير سبيل المؤمنين. 

ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص والإيمان الراسخ» وأن يوفقنا لاتباع هدي 
سيد المرسلين وإمام الموحدين: نبينا محمد صلى الله عليه لمك وعلى آله وصحبه 
ايفن واهفة رت العالة: 


01 


الرسالة الثانية 


إثبات أن المحسن 


من أسماء الله الحسنى 








إثيات أن المحسن من أسماء الله الحسنى سم اك ] 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الجود والامتنان؛ الذي أحسن كل شيء خلقه ؛ 
وبدأ من طين خلق الإنسان: وأضلئواسلة على ,وسدولة القائل جا اسسينو ؟ قن الله 
يحب الإاحسان. 

وبعد ... 

فهذه فوائد متنوعة» ولطائف متفرقة» جمعت شتاتها من أماكن عديدة حول 
إناك أن الحسن اسم مق أببماء] لله اللبتن» وذكر الله على :للف هن التشنة يق 
الأحاديث الدالة على ذلك»: وحكم أهل العلم عليهاء وبيان جواز التعبيد لله به 
كغيره من أسماء الله الحسنى ؛ لثبوته اسما لله ونقل أقوال أهل العلم من صرّح 
بذلك»؛ وذكر عدد مِمن سمي ب (عبد المحسن) إلى نهاية القرن التاسع؛ مع فوائد 
أخرى » سائلا الله الكريم التوفيق والسداد. 

والداعي لجمع هذا الموضوع ولم شتاته هو وقوع التردد عند أحد الأفاضل من 
أهل العلم في صحة إطلاق هذا الاسم على الله جل وعلاء ولقد جمعت ‏ بحمد الله 
وتوفيقه ‏ من الأدلة والنقول عن أهل العلم في صحة تسمية الله بذلك ما فيه كفاية 
ومقنع» وأسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا لوجهه خالصاً» ولسنة نبيه محمد له 
موافقاء ولعباده نافعاًء إِنَّهِ جواد كريم . 

وهذا أوان الشروع في المقصودء وقد رتّبته حسب النقاط التالية : 

(أ) لقد ورد تسمية الله بحسن في ثلاثة أحاديث عن النبي يك أحدها: عن 
أنس بن مالك #قئذ» وثانيها : عن شداد بن أوس لك:؛ وثالثها : عن سمرة ابن 
جندب ليه وبيانها كما يلى : 

أولا : حديث أنس بن مالك #ييِهْ قال: قال رسول الله يك : «إذا حكمتم 
فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنوا ؛ فإنّ الله مُحسنُ يُحب المحسنين»). 


إكبَاك أن السسن سن اسضاء الله سيق 


أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص: 45)» والطبراني في الأوسط (رقم: 
25 وابن عدي في الكامل(50/57١2»)5‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان(117/7١)‏ 
من طرق عن محمد بن بلال» ثنا عمران القطان»؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك #ي؛ 
قال: قال رسول الله يل » فذكره. 

قال الميشمي في ممع الزوائد :)١91//0(‏ «ورجاله ثقات»: وكذا قال المناوي 
في التيسير )46/١(‏ » وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة :)5١/١(‏ 
((وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال» وهو البصري الكندي. 
قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وقال الحافظ: (صدوق يغرب)»؛ وقال في 
صحيح الجامع :)١95/1١(‏ «(حسن»). 

قان] 6 حديف اند افبين اليس الف قال ستنظ نف رسو ل الله لل ات ا 
(نّ الله مُحمينٌ يُحب الإحسان إلى كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذيحتم 
فأحسنوا الذبح» وَلِيْحِدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». 

رواه عبد الرزاق في المصنف (447/4) ومن طريقه الطبراني في الكبير (1/ 
5*") عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن 
أوس يك فذكره. 

ورجال إسناده كلهم ثقاة» فمعمر بن راشد البصري ثقة ثبت فاضل من كبار 
السابعة”''2 وأيوب هو السختياني ثقة ثبت حجة من الخامسة'"'2 وأبو قلابة 
البصري هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال من الثالثة”"”» وأبو 
(0) التقريب (ص .)05١:‏ 


(0 التقريب (ص:7١١).‏ 
فر التقريب (ص: : .)7١‏ 


إشات أن امسن من اشماء الله اعسات ظ 


الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آده ثقة من الثانية"''. فإسناد الحديث صحيح» 
وضيخخة الألبائق .رحية الله'"'. إلا أن إسحاق الدّبري زازى امفطقه عن هد 
الرزاق خولف فيه» فقد رواه الإمام أحمد في المسند (رقم: )١11١١5‏ عن عبد 
الرزاق به بلفظ : «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء». ورواه النسائي في سننه 
(رقم: 5570) عن محمد بن رافع النيسابوري» عن عبد الرزاق به بلفظ الإمام 


ع 


احمد. 

وللحديث طريق أخرى» فقد رواه البيهقى في سنئنه )758١/9(‏ من طريق عبد 
الوهاب بن عبد المجيدء ثنا خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث 
الصنعانى» عن شداد بن أوس #ينة فذكرهء لكن لفظه: إن الله محسان كتب 


الإحسان على كل شيءع)). 
لك روى جماعة هذا الحديث عن خالد الخزاء بإسناده بلفظ : ((إن الله كت 
الإحسان على كل 0 


ثالقا : حديث سمرة بن جندب #ك عن النبي كل قال: «إِنّ الله عز وجل 
مُحسن فأحسنواء فإذا قتل أحدكم فليْحْسن مقتُوله» وإذا ذبّح فليحدٌ شغرئه وليرح 
ذبيحته)). 

رواه ابن عدي في الكامل (5519/5) قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسين 
الأهوازي» ثنا جعفر بن محمد بن حبيب» ثنا عبد الله بن رشيد» ثنا مجاعة بن الزبير 
أو عبيدة» عن الحسن» عن سمرة فذكره. 


)١(‏ التقريب (ص:5515). 
(0) انظر: صحيح الجامع ,)١59/1١(‏ والؤرواء (59/1), 


() انظر شيئاً من هذه الطرق في تحفة الأشراف للمزي (رقم 5411). 


قلت: وإسناده ضعيف» عبد الله بن رشيد ليس بالقوي وفيه جهالة”''. ومجاعة 
بن الزبير مختلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره'". والحسن مختلف في سماعه من 
سمرة”” '» وقال المناؤي في التيسير (40/1): ((إسئاده ضعيف»). 
لكن الحديث صحيحء يشهد له الحديثان قبله» وقد صححه الألباني في 
صحيح الجامع (00 وقال الوالد حفظه الله: «الحديث بمجموع هذه الروايات 
صالح للاحتجاج به». 
قلت : فبهذه الأحاديث يعلم أن المحسن اسم من أسماء الله الحسنى والله أعلم . 
(ب) وقد جاء تسمية الله بهذا الاسم في أقوال بعض المحققين من أهل العلم؛ 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فقد قال: «وكان شيخ الإسلام البروي قد 
مكى أفل بان يغام ابناء الله لقنس" وكذ لاك ادن رسا علي على اتانيه 
التعبيد للّه» كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم 


ظ آ 030 
والعزيز والرحيم وا محسن ...) . 
٠ 8‏ : : 7 . 8 سر ص و ل اه َ 
وقال في موضع آخر: «... لأنّه سبحانه بر جَوَادٌ محسنْ يعطي العبد ما 


(1)(ص:151). 
() انظر: المغني في الضعفاء للذهبي .)581١/1١(‏ 
(7) انظر ؛ المغني في الضعفاء للذهبي .)١56/1(‏ 
(5) انظر: جامع التحصيل للعلائي (ص : 114). 
(6) قال ابن رجب ‏ رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة :)70/1١(‏ «وهذا من جملة المحاسن التي أخذها 
أهل هراة عنه». 
() مجموع الفتاوى (١/179؟).‏ 
وسيأتي ذكر عبد ا محسن بن علي ال حراني من آل ابن تيمية وقد سمي بعبد المحسن . 


)1( 
يناسيه)) . 


وكذلك وقع في كلام العلامة ابن القيم تسمية الله بهذا الاسم في مؤاضع دوذ 
من مؤلفاته » فقد قال في بدائع الفوائد في تفسيره لسورة الناس : «فتأمّل هذه الجلالة 
وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق: (رب 
الناس ملك الناس إله الناس) وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع 
قواعد الإيمانء وتضمنت معاني أسمائه الحسنى؛ أما تضمنها لمعاني أسمائه 
الحسنى ؛ فإن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع 
البصير انمحسن ... إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء 
االحسنى 00 ظ 

وقال في مدارج السالكين وهو بصدد ذكره لأسماء الله وما تقتضيه: «... واسم 
البر المحسن المعطي لمان ونحوها تقتضي آثارها 1ل ظ 

وقال في طريق البجرتين: «وإقرار قلوبنا بأنّ الله الذي لا إله إلا هو ... وأنّه 
حكيم كريم جواد محسن ... ولا أحد أحب إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب 
انين 7 

وقالاق تواتعه الكافنة القياية""" وهو يفاده ذكر أسماء الله وصناته: 
طبه رطف اواو ٠‏ والمبعير صبييفة لسسة اوعحسنان 


.)458/157( مجموع الفتاوى (7778/0)» وانظر أيضاً:‎ )١( 

(7) البدائع (559/7؟)» وانظر: البدائع )5١1/7(‏ ونقله الشيخ ابن سعدي في كتابه الحق الواضح المبين 
(ص"87). 2 

(©) المدارج (417/1). 

() طريق البجرتين (ص : .)١١١‏ 

.)١160١:؛ص()60(‎ 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


وصف وفعل فهو بر محسن مول الجميل ودائمالإحسان 
وكذلك الوهفاب من أسمائه فانظير مواهم به ميدى الأزمان 

ونقل القرطبي وابن حجر عن ابن حزم عدّه لأسماء الله الحسنى التي جمعها 
فق القرانا والسفةبوكان عن نين هله الأسيماء انيف الخسيو» ولا اسافها الترطي 
نقاذ بغور نت حزم قال: «وفاته الصادق ... إلخ)» مِما يشعر أن القرطبي مقر له فيما 
ذكر من أسماءء وكذلك كلام ابن حجر يشعر بأنّه مقر له فيما ذكر من أسماء 
حيث علّق على الأسماء التي نقلها عن ابن حزم بأن سبعة وستين اسم منها مأخوذة 
فو الث انو تورافنها تانقهل من الاحاذية 7 

وما نقلاه عنه موجود بتمامه في باب الأيمان من كتابه الي حيث قال : 
«وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شيء 
أصلاء فإنما تؤخذ من نص القرآن وثما صمّ عن النبي يلء وقد بلغ إحصاؤنا منها 
إلى ما نذكره ‏ ثم عد جملة من أسماء الله عز وجل إلى أن قال: سبوح» وترء 
محسان» جميل» ....)). 

ثم إِنَنِي وقفت لابن حزم على قول آخر يخالف هذاء حيث قال في فصله: «فلا 
يحل أن يُسمَّى الله عز وجل القديم ولا الحنان ... ولا المحسن ... ولا بشيء لم يسم به 
نفسه أصلاً وإن كان في غاية المدح» فهذا يناقض قوله المتقدم. ولعل ابن حزم كان يرى 
أنَّ امحسن ليس اسماً من أسماء الله لعدم بلوغ النص إليه أو لعدم ثبوته عندهء ثم بلغه 
النص - أو ثبت عنده ‏ الدال على صحة تسمية الله با حمسن فصار إليه والله أعلم. 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : «والله تعالى هو المحسن 


.)١7/7/ 5( انظر: التلخيص الحبير‎ )١( 
(؟)(8/”).‎ 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


المنعم على الإطلاق؛ ال نا بالعتادتمن انعسة فيه وحد 7 

(ج) ما صح تسمية الله به جاز التعبيد لله به» بل اتفق ى أهل العلم على استحسان 
الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك» واتفقوا على تحريم 
كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه 
ذلك: حكى ذلك ابن حزمء ونقله عنه ابن القيه'"أ 

وال رحد ضير ) مددعن اوري لمحل واراجام وخرقم بارا ممه 
ما وقفت عليه من سمي بذلك إلى نهاية القرن التاسع ع ب . واقتصرت 
على الذين وجدت لهم تراجم؛ وقد يأتى في ذكر أحد المترجمين أن من آبائه من 
سمي بعبد امحسن فلم أعد ذلك. ظ 

وها هي أسماؤهم: 

عبد لسري سيرب ابي بو سيدا املسم لجان زوك عق ابن 
بكر حم بق عمزو اين ابر الرمل :ن ننه 21" 

7- عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصوري الشاعر المشهور ت 
ا 

*- عبد المحسن بن علي بن الحسن القزويني» سمع مع أبيه أبا منصور المقومي 
00 


.)5١:١ص2()1(‎ 

(؟) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص : »)١55‏ وتحفة المودود لابن القيم (ص: .)8١‏ 
(") انظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر .)51//١٠١(‏ 

(5) انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد (1/7١١5؟).‏ 


(6) انظر ترجمته في التدوين في أخبار قزوين (7508/75). 





إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


الفتفان ارو متفيو وك ا 


0 - عيد اسن بن صدقة بن عيد اللّه أبو المواهمب المصري الشاعرء ت 


7ه 


." ه04١ عبد المحسن بن غنيمة بن أحمد بن قاجه المقرئ» ت‎ -١ 
عبد المحسن بن عبد المنعم بن علي الكفرطاي الشيرازي الشافعي» ت‎ -/ 


62 
6ه . 


- عبد المحسن بن تريك الأزجى أبو الفضل ؛ ت ه/امه”. 

4- عيبل المحسن (طغدي) بن ختلع بن عبد الله أبو محمد الأميرئ البغدادي 
0 ا 20 000 
الفرضي يسمى طغدي ويسمى عبد ا محسن» وهو بطغدي أشهر ت 0/9ه . 

- عبد المحسن بن علي الفراش» توفي بعد 5ه بقليل”". 

5 ع ( 

-١١‏ عبد المحسن بن أحمد بن وهب الزابى أبو منصور البزاز ت /091ها*”. 

- عبد الحسن بن شفاء بن أبي المعالي التراسي الحميري: ت "0١‏ ها '. 

١‏ - عبد المحسن بن إسماعيل الوزير الصدر شرف الدين بن المحلى الفلكى ؛ 


.)7537/1( انظر ترجمته في العبر للذهبي (71:/7): وشذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
.)147/١١( انظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

) انظر ترجمته في تكملة الإكمال لابن نقطة (097/5). 

(5) انظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكر .)117//١١(‏ 

(0) انظر ترجمته في العبر للذهبي (18/7)» وشذرات الذهب لابن العماد (501/5). 
(1) انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة 089ه). 

(0) انظر ترجمته في المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي (ص .)18١:‏ 
(6) انظر ترجمته في المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي (ص:١58).‏ 
(9) انظر ترجمته في تاريخ إربل لابن المستوفي .)8١/١(‏ 


0 ٠5 ت‎ 


5- عبد المحسن بن يعيش بن إبراهيم بن يحيى الحراني الفقيه الحنبلي: 


005 كين 


ال اي بن إبراهيم رشيد الدين أبو محمد 
ابن النقار المصرئات 1و 

- عبد المحسن بن الأنماطي المصري الشافعي» ت 19١1م"‏ 

-١١‏ عبد المحسن بن نصر الله بن كثير الفقيه زين الدين ابن البياع» الشامي 
الأصل المصري الشافعي: ات 51م" 

- عبد المحسن د ولاب جره سوس بر 
القاسم , بن الطوسي الموصلي: ت177م"! 

أو دن بن أبي العميد بن خالد بن عبد الغفار الأبهري الشافعي» ت 


ع به" 


.)١108: انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 4 ١٠5هء ص‎ )١( 

() انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (87/7): وشذرات الذهب لابن العماد (41//0). 

() انظر ترجمته في تكملة الإكمال لابن الصابوني (ص:579), طبع الإسادم للذهبي (وفيات سنة 
لاله ص :18). 

(؟) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي .)١5١5/5(‏ 

(0) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (/"3 ”». وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة 
١'"ه؛‏ ص١:١5).‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في تاريح إربل لابن المستوفي (١/181١)؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سئة 517 »؛ 
ص :لا .)١٠١‏ 

() انظر ترجمته في العبر للذهبي (197/7)؛ وشذرات الذهب لابن العماد .)١١5/0(‏ 


ا ا الحصري المصري الحنبلي 
الفقيه» ت 6*جه”ا 

١5+<هيل‏ الييرة 1 ال انف تان ناتف 
عرف بابن الدجاجي , ان 

هيل او ب 0 
الشامي :ثم المصرى الفافى:ت 89" 

- عبد امسن بن عبد الله الفاضلي الزمامء ت 14م 

4 "- عبد ا محسن بن أبي القاسم بن خلف بن رافع المسكي ءات 3ه 

0- عبد المحسن بن حمود التنوخى ي الحلبي الكاتب المنشئئنءت 1ه" 

ل لوي م اند وح ل در ا 
ت 146ها"ا 

- عبد المحسن بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الدشناوي؛: سمع الحديث ‏ 


من بهاء الدين ابن بنت الجميزي سنة 565 


)١(‏ انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب »)١77/1(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(ه//ا١١).‏ 

(0) انظر ترجمته في تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني (ص:88١)»2‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(وفيات سئة 377"هاء ص :*777). 

(2) انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة “5737هاء ص :177). 

() انظر ترجمته في التكملة لوفيات النقلة للمنذري .)57١/7(‏ 

(6) انظر ترجمته في التكملة لوفيات النقلة للمنذري .)07١/7(‏ 

(1) انظر ترجمته في العبر للذهبي (57/7١)؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)57١/65(‏ 

(0 انظر ترجمته في المقصد الأرشد لابن مفلح .)١187/5(‏ 

(8) انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص:7178). 


ات عن الحسق نتن عبد :الله زى مين بن روائحة الانضار» تفلن كنابة 
الجيش للملك الظاهر بحلب» روى عنه ابن أخيه عبد الله بن الحسين» المتوفى 
5 م”''» وكانت وفاة الملك الظاهر سنة 1ه ' 

4- عبد المحسن بن أبي العلاء مرتفع بن حسن بن عبد الله الخثعمي المصري 
الشافعي الأثري السراجء ت 1603م '". 

- عبد المحسن بن إبراهيم بن فتوح القوصي أبو محمد المشطاوي ٠‏ كان حيا 


سنة ا 
-١‏ عبد المحسن بن عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الصيرفي الأنصاري 
الععزف الركل دف اد 


؟- عبد المحسن بن علي بن أبي الفتوح بن إبراهيم الأنصاري المصري أبو 
عن الفوورفه رانف الست 1 

*'"- عبد المحسن بن هبة الله بن أبي المنصور الفوي زكي الدين» توفي في عشر 
التسعين وستمائة"''. 

5 *- عبد المحسن بن موسى بن سليمان المالكي المفتي نبيه الدين؛ كان ا بط 


0 


.)5174/57( وانظر تعليق المحقق‎ »)4١17/١( انظر ترجمته في تاريخ إربل‎ )١( 
.)١7:ص( انظر ترجمته في تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني‎ )1( 

() انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص:770). 

(؟) ذيل التقييد للفاسي (؟67/5١).‏ 

(0) انظر ترجمته في تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني (ص : 185). 

(7) انظر ترجمته في درة الحجال لابن القاضي .)١175/7(‏ 

(0) انظر ترجمته في درة الحجال لابن القاضي .)١15/75(‏ 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 





0- عبد المحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن هارون البكري الأرمنتيء ت 
014 ظ 

1- عبد المحسن بن محمد بن أحمد هبة الله بن أحمد ابن يحيى بن جراده 
العقيلي: ت 4 ١/اه”".‏ ظ ظ 

/الا- عبد ا نحسن بن عبد القدوس بن إبراهيم الشعراوي أبو أحمد الحنبلي» ت 


١8‏ اك 


- عبل الى نْ بن عبد بن جعفر الأرمنتى ؛ تت ا 
9 عبد المحسن بن علي بن محمد بن عبد الغني بن تيمية الحسراني» ت 


90 
عبن احسوين عبد اللطرقتا درن كوك بق اتسين ابر وو ات ا 
5 عبن امسن بدن كن العقية الووف نع وااو" 


؟4- عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصابوني أبو الفضل ت 
000 


)١(‏ انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص:7717). 

(0) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر .)51١/57(‏ 

(©) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر (517/57). 

(:) انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص:7717). 

(6) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر (؟1/١١5).‏ 

(1) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر (؟7/7١4).‏ 

(0) انظر ترجمته في ذيل العبر للذهبي .)1١١/4(‏ 

() انظر ترجمته في الدليل الشافي لابن تغري بردي (١/5794)»؛‏ والدرر الكامئة لابن حجر (5117/57). 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسئى 58 


7 - عبد المحسن بن محمد القيصري فقيه حنفي عروضي من الرومء ت 
0010 | 


0ه 

4- عبد المحسن بن حمود الحلبي أمين الدين؛: كاتب السر للكامل سيف 
الدين أبي الفتوح المتوفى سنة 47 /اها ''. 

06- عبد النمحسن بن محمد بن عبد المحسن قوام الدين أبو مسلم الفالي 
الشافعي؛ ت 8 7ه ". 

5 غيل اس ين ينان البغدادي القطفني البطايني الأديب»؛ نغ ان 
ا 

- عبد المحسن البغدادي ثم المكي» ت 4ه '. 

- عبد المحسن بن عبد الصمد بن لطف الله بن محمد بن حسن الشرواني 
الشافعيء ت 844ه""'. 

4- عبد المحسن بن أحمد بن البدر حسين بن الأهدل؛ اسمه محمد؛ وسماه 
والده عبد الحسن تبركا بعيد ال محسن الشاذلي فلم يحسن بذلك صنعاء كان حيا سنة 
1١‏ 


.)0179/5( انظر ترجمته في ذيل العبر للذهبي‎ )١( 

(1) انظر ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي (70717/57), 
فائدة: أول من أحدث وظيفة كاتب السر هو الملك المنصور قلاوون» ذكر ذلك ابن تغري بردي 
في النجوم الزاهرة (7775/1) وأطال في ذكر ما يشهد له . 

(6) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (4/0). 

(5) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (78/60). 

(5) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (78/6): وإتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد (1 / 
.)4٠‏ 

(5) انظر ترجمته في الضوء اللامع (78/0). 

(1) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (7/8/0): .)7١7/7(‏ 


05- عبد المحسن بن أحمد بن أبى بكر عبد الله بن ظهيرة القرشى المكى» ت 


ا 

-١‏ عبد المحسن بن الحسن بن سليمان الباريني جمال الدين من القرن 
7 5 
الثامن " ٠‏ 


- عبد المحسن بن علي بن عمر اليماني » من القرن التاسيع ". 

0- عبد المحسن بن محمد بن علي شهدايله”*". 

فهؤلاء من وقفت على ذكرهم إلى نهاية القرن التاسع من سما بعبد الحسن, 
ولم أقصد حصر من سمي بذلك؛ ثم إِنّ هذا الذي جمعت هنا كنب في مثله غيرٌ 
واحد من أهل العلم» وأفردوا فيه التصانيف؛ وما صئف في ذلك : 

. كتاب (من اسمه عطاء من رواة الحديث) للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني ت ١ه‏ » وهو مطبوع. 

كتاب (من اسمه صالح) لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني الأصبهاني ت 
١/ه.‏ 

كتاب (ا محمدون من الشعراء وأشعارهم) لعلي بن يوسف القفطي ت 557ه, 
وهو مطبوع. ظ ظ 

. كتاب (العقد المثمن فيمن اسمه عبد المؤمن) لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت 
0 ه. 


كتاب ( من اسمه حسين ) لجمال الدين حسين بن علي السبكي ت 7١/اه.‏ 


.)78/0( انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي‎ )١( 
.)51١١/1؟( (؟) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر‎ 
.)78/0( انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي‎ )"( 
.)508/١( (؟) انظر : نزهة الألباب لابن حجر‎ 


. كتاب (الألماس فيمن اسمه عباس) لعباس بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسين السملاليء ت1177/8ه. ظ 

وقال الذهبي في السير :)١١5/١5(‏ «فصل وفي العلماء جماعة اسمهم 
جعفر)) وذكرهم. 

(د) إِنَّ أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة مشتقة وغير جامدة»؛ كما 
بين ذلك ابن القيم -رحمه الله- في كتابه بدائع الفوائد واحتج لهء وبين أن المراد 
بالاشتقاق هو أنّ الاسم دال على صفة لله تعالى وليس علماً محضاً كما يزعم 
النعدلة"'" وجرقال نووم 

عازه ازساف مدع كلها مشتقة قد حملت لمعان 

وغلمسنان امسر عتهر عن أختدر تحير إحساناء انيفناة» أن الاعيان 
وصف لازم لهء لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين» فلابد لكل مكون من 
إحسان إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «لا ريب أن الله عند أهل الملل كريم جواد ماجد 
محسن عظيم المنّ قديم المعروف» وأنَّ له الأسماء الحسنى التي يثنى عليه فيها 
بلحيانة لم 

والله جل وعلا يحب من خلقه أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه» فهو 
الرحمن يحب الرحماء»؛ وهو الكريم يحب الكرماء؛ وهو المحسن يحب الحسنين. 

قال تعالى : #وَأَحْسِيُوَأ إن لله نحت الْمُحَسِنِينَ#[البقرة: .]١16‏ 

وقال تعالى: #وأخيس كما خسن أنه لبك #القصص : //ا]. 


.)51/١( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.)189/1( نققض التأسيس‎ (000 


ظ ظ إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


وقال تعالى : هَل جَرَاءْ آلإِحْسَين إلا آلإِحْسَنُ#[الرحمن 

وقال تعالى : #إإنَّالَه مع ألّذِينَ أنقوأ وَلذِينَ هم نحْسِنُو رت 1#النحل : 1١78‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا شأن أسمائه الحسنى: أحبُ خلقه إليه من 
اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها ؛ ولبذا يب: يبغض الكفور الظالم 
والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم» وهو سبحانه جميل يحب 
الجمال؛ عليم يحب العلماء؛ رحيم يحب الراحمين؛ محسن يحب المحسنين» شكور 
يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجودء سار يحب أهل 
الستر» قادر يلوم على العجز والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» عفو 
يحب العفو» وتر يحب الوتر» وكر ناض نوين انان التصيالة وصفاته وموجبها,. 
زكرا ها ملظي فيو عا رضانها ا 

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعهاء كما جاء ذلك في حديث 
جبريل المشهور» وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد العبد ربه كأنّه يراه» فإن لم 
يكن يراه فإِنٌ الله جل وعلا يراه» لا يخفى عليه منه شيء. 

لم ب 


عش 


الأولى: أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين» وعليه فإنَّ جمع بعض أهل 
فلم سوست اينناي لنهال/3 المت اللكيرة ال لاتير البلا لاجر 
أنهم يرون حصرها في تلك الأسماء التي ذكروهاء وإِنّما مرادهم تقريب هذه 
الأسماء إلى الراغبين في حفظها وفهمها والعمل بما تقتضيه» حيث قال ويَل: إن لله 
تسعة وتسعين لبها انه إلا انا من أحصاها دخل الجن" 


.)١5١:ص( عدة الصابرين‎ )١( 
ومسلم (7077/7) عن أبي هريرة هك‎ :)١194/4( أخرجه البخاري‎ )( 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى حا 


الثانية: أن أسماء الله الحسنى المذكورة في الكتاب - أكثر من تسعة وتسعين 
يما كذا در لوقي الانيلؤة إن مه رح ال" 

وعليه: فإنَّ من جمع من أهل العلم تسعة وتسعين اسما من أسماء الله؛ وجمع 
غيره أسماء أخرى» فتوافقا في بعضها واختلفا في بعض لا يعني ذلك أن ما اختلفا 
فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين»؛ بل قد يكون ما جمعاه 
كله هن اسفاو :الوزن عازن التسبعة رسكن وهل كل «العيرة و مده ذلك 
الاسم أو عدمها قيام الدليل عليه من الكتاب والسئة. 

الثالثة: أن أسماء الله توقيفية كما نص على ذلك جممٌ من أهل العلم» وهو 
الحق والصواب ولا ريب في ذلك ؛ لأنّ الله بالنسبة لنا غيب لم نره» فلا سبيل لنا إلى 
نتسويه يقيررها سمو يه اتقضه أو ساد زه وسو له 1ك دو للآن تزبميفه بقن للك قرول 
عليه بغير علم» وهذا من أعظم ا محرمات؛ قال تعالى: لق إِنْمَا حَرَمَ رَيَ آلْفوحِشْنَ 
مَا ظَهّرٌ مِيَْا وَمَا بَطْنَ وَالْإم وَالْبَغَ ب عي رِآلْحَق وأ مُشْركوأ الله مَا لَمْ يُتَرَلَ بهء سُلطَنًا وَأن 

تقولوأ عَلَى أللَهِ ما لا تعَآَمُونَ4الأعراف: 21 ولأنّ تسميته بغير ما سمى به نفسه أو 
سماة به رسولة ييه أحد أنواع الإخاد ون اسسماء الله» وقد توعد الله اللحدين في 
أسمائه بقوله: أوَبَهِ آلأسمَاء أَُسَى دوه يا" وَذَرُوأْ لَّذِينَ يُلِحِدُور> رت شد 
سَيْجْرَونَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4[الأعراف: .]18٠‏ 

هذا ما أردت جمعه في هذا الموضوع» وأسأل الله أن أكون قد وفقت إلى 
الصواب» والله أعلم وصلى الله 1 وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (587/75). 


الرسالة الثالثة 





الأثرالمشهورعن الامام مالك رحمه الله 
في صفة الاستواء 
(دراسة تحليلية ) 


> 
ال ا ا لا ا ات ا الم 


لمعك وأمرة امه اه طن ممه ممه م ممه 8 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك #ي صفة الاستواء سم 


إن اليو ل سدم وتمعيينه انارت وتعود والامن سرون النسا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
زله ]لذ ال توجدو الا ريلك تدزرو ا كنك أن هيدا تعزن وم ورهيو لهسيل ازله ليه عليه وسلم. 

يتأيها انين ءا موأ آنّقوأ لَه حَقَّ ثُقَاتَِ ولا تمُوثنّ إلا وديم مُسَلِمُونَ#. 

سف يت ل ل د 2 

#يتابا لاس تقو ره الى خلقكر ين نفس وَحِدَ حِدَةٍوَخَلقَ مِبَنا زَوّجَهَا وَبَتَّ مِبْئِا 


هد عي م 


رجالهُ كثيرا وَسَآءُ ونوا الله الى تَسَآَلُونَ به وَالْأَرَحَامَ إنَّ اهكان عَليَكُمَرَقِيبًا4. 

٠‏ يتأن الّذِينَ اموأ أنه تّقوأ آله وَقُولُوأ قوَلا سَدِيدًَا © يُصَلح لَكم أغملك: وَيَعْفِرْ لَكُمَ 
مويك ومن من يطِع الله وَرَسولَهُء فَقَدَ فَارْ فَوْرًا عَظِيمًا#. 

أما بعد فلا ريب في عظم فضل وكبر شرف العلم بأسماء الله وصفاته الواردة 
في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها فهما صحيحا سليما بعيداً عن 
تحريفات المْحرّفين وتأويلات الجاهلين ؛ إذ إِنَّ شرف العلم تابع لشرف معلومه» وما 
من ريب أنّ أجَلَّ معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين, 
وقيوم السموات والأرضينء الملك الحقّ المبين؛ الموصوف بالكمال كلهء المنرّه عن 
كل عيب ونقص» وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله #ذَلِكمْ الله رت عَلَيْهِ ولت 


ب مركدل برهي يآ م 


ده 

إل أيث © اي امشو والأرض جل لخر بنيزو جَاوَينَ الأكراروي 
ل 1 2 7 ومدر )00( 
يَدْرَوُكُمَ فيه فيه ابول لي تر وَهوَّآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ # 7 

ولا ريب أن العلم بالله تعالى وباستمائة وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها 

وأشرفهاء ونسبة ذلك إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات» والعلم به 





.)١١- ٠١( سورة الشورىء الآيتان:‎ )١( 


ْ الأثرالمشهور عن الامام مالك 2 صفة الاستواء 


-سبحانه-. هو أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه 
وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به» فالعلم 
به > سبحانه - عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة» والجهل به أصل شقاوته في 
الدنيا والآخرة؛ ومن عرف الله عرف ما سواه؛ مسحت 
قال الله تعالى: ##وَلَا تَكوتُوا كلْذِينَ سوا آله فَأَفَهُجْ أع سب قن ذلك شه الى 
على معنى شريف عظيم ؛ وهو أن من نسي ربه أنساه ذاتّه ونفسه فلم يعرف حقيقته 


ليا 


ولا مصالحه؛ بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا 


0) 


ولمذا فإنّ العناية بفهم هذا العلم وضبطه وعدم الغلط فيه أمر متأكد على كل 
مسلمء وقد كان أئمّة المسلمين» الصبحاية ومن تدهم بخان على تع واخار في 
هذا العلم وعلى طريقة واحدة؛ الس يم لضت بر رو جار "بل كلهم 
بحمد الله] على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أُوَلبم إلى آخرهم؛ 
لم يسوموها تأويلةء ولم يحرفوها عن موضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها 
إبطالاًء ولا ضريوا لبا أمثالا: ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد 
منهم يبحب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها ؛ بل تلقوها بالقبول والتسليم؛ 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم: وجعلوا الأمر فيها كلها أمرأ واحداء وأجرَؤها على 
سنن واحدء ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن عضين» 
وأقرٌوا ببعضها وأنكروا بعضّها من غير فرقان مبين"”” 


.)١9( : سورة الحشر» الآية‎ )١( 
انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (ص:826).‎ )( 
.)54/1( إعلام الموقعين‎ )( 


الآثرالمشهور عن الإمام مالك ث صفة الاستواء 


لازاه العلنة على للك فعيئن اد لعن كه مها ل ارت انها تويحيذا : 
وسسووي 
وزعترفا بنلقومه يه وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه ؛ والناس أكثرهم مع ظاهر 
السكة؛ ليس لهم نقد النقاد”'. 


ولا يأمن جانب الغلط في هذا الباب الخطير من لا يتعرّف على نهج السلف 
ويسلك طريقتهم » فهي طريقة سالمة مأمونة مشتملة على العلم والحكمة»؛ وكلامهم 
في التوحيد وغيره قليلٌ كثيرٌ البركة "'» فهم لا يتكلفون؛ بل يعظّمون النصوص» 
ويعرفون لبا حرمتهاء ويقفون عندهاء ولا يتجاوزونها برأي أو عقل أو وَجِلر أو غير 
ذلك. 

نوم عن الأقنة العتوال والكوؤن الأفاك» ولذ يرال غدل الله كر مانا ران 
منهم "يدعون من ضل إلى البدى» ويصبرون منهم على الأذى» يُحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهلَ العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم من 
ان ال و فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون 
عن عباد الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة؛ فهم مختلفون في الكتاب»؛ مخالفون للكتاب, 
مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم: 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبّهون عليهم» فنعوذ 


س الضرة 





.)37 257/1١( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)١5ص( وشرح العقيدة الطحاوية‎ ,)١89/1١( انظر: مدارج السالكين‎ )( 
(؟) مقتبس من مقدمة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.‎ 


ْ الأثرالمشهور عن الإمام مالك 24# صفة الاستواء 


ولبذا فإنَّ دراسة آثار هؤلاء وأقوالمم المنقولة عنهم في نصر السنة وتقرير 
التوحيد والردٌ على أهل الأهواء يعد من أنفع ما يكون لطالب العلم؛ للتمييز بين 
الحقّ والباطل» والسئة والبدعة» والبدى والضلال ؛ لأنّ هؤلاء الأئمة قد مضوا في 
معتقدهم على ما كان عليه رسول الله وله وصحابته من بعده» فهم بنبيهم محمد وف 
مقتدون» وعلى منهاجه سالكون» ولطريقته مقتفون» وعن الأهواء والبدع المضلة 
مغرضون؛ وعلى الصراط المستقيم والحجّة التيطناء ائر و برضي بذالاك أو لهته 
آخرهم: ويقتدي اللاحق بالسابق ؛ ولبذا "لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
أولهم إلى آخرهم» قديمهم وحديثهم -مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما 
بيئهم في الديار؛ وسكون كلّ واحد منهم قطرا من الأقطار- وجدئّهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحدء يجرون فيه على طريقة واحدة» لا يحجيدون 
عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء ونقلهم واحدء لا ترى بينهم 
اختلافاء ولا تفرّقاً في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميعٌ ما جرى على ألسنتهم 
وللووعين قوم وجنات كاله جاه برواقنن واحد» جرس على السان باكر" : 
والسبب في ذلك هو لزوم الجميع سنة النبي يقْدٌ» وبعدهم عن الأهواء والبدع» فهم 
كما قال الأوزاعي - رحمه الله -: "ندور مع السئة حيث دارث" " : فهذا شأنهم 
وديدتهم» يدورون مع السئة حيث دارت نفياً أو إثباتا؛ فلا يثبتود إلا ما ثبت في 
الكتاب والسنة» ولا ينفون إل ما نفي في الكتاب والسنة» لا يتجاوزون القرآن 
واللحديث. 

وهؤلاء الأئمة لم يكموا عن الخوض فيما خاض فيه من سواهم لعجز منهم عن 
ذلك أو لضعف وعدم قدرة بل الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز -رحمه اللّه -: 


)١(‏ الحجة للتيمي (؟775/5: 770)» وهو من كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله. 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد .)15/1١(‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك ي صفة الاستواء 


"... فإنٌ السابقين عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وكانوا هم أقوى على البحث 
ولموهدرا" .وين العلل ليه بعو لاه قفوو ن ارو آبنةا وسيل ملهو اقال عمد 
ابن سيرين - رحمه الله -: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على 
الملره ‏ . 

ولا كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية أحببت أن أقدم دراسة 
لأحد الآثار المروية عن السلف الصالح -رحمهم الله- في تقرير التوحيد ورد البدع 
والأهواء ؛ ليكون -إن شاء الله- أنموذجا للتدليل على عظم فائدة العناية بآثار 
السلف وعظم ما يحصله من عني بها من فوائد وثمار ومنافع. 

ولبذا نشطت في إعداد هذه الدراسة للأثر المشهور عن الإمام مالك -رحمه 
الله- عند ما جاءه رجل وقال له: يا أبا عبد الله #الرَحْمَن على الْعَرْشٍ أسْتَوَئ # كيف 
استوى؟» فتأئّر مالك -رحمه الله- من هذه المسألة الشنيعة وعلاه الرحضاء [أي 
العرق]» وقال في إجابته لبذا السائل: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة"؛ وأمر بالسائل أن يخرج من مجلسه؛ وهو 
أثر عظيم النفع جليل الفائدة. 

ويمكن أن أحدّد أهمٌ الدوافع التي شجّعت لتقديم هذه الدراسة لبذا الأثر 
خاصة في النقاط التالية : 

ولا 4 أذعيذا الأقر قد ثلقاة النامبالقبول» فسن ف أهل الدقة والتباعة من 
ينكره؛ كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- '"؛ بل إِنّ أهل العلم 
)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (7171/1). 


(؟) رواه ابن بطة في الإبانة .)701//1١(‏ 
(*) مجموع الفتاوى (7094/17). 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء 


7 010( 
قل ائتمو به واستجودوه واستحسئوه 


ثانياً: أنّه من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا 0 
التكييف وإثبات الاستواء المعلوم في اللغة على وجه يليق بالله عز وجل ". 

ثالثا: أنّ قوله هذا ليس خاصاً بصفة الاستواء» بل هو بمثابة القاعدة التي يمكن 
أن تقال في جميع الصفات. 

وابغا» خاونة اهل البدع:ق القذيم وعدي تبديل معنا وتتريك مراذة نطرق 
متكلفة وسبل مختلفة. ظ 

عابي #خازلة | حدس ال« العاضرو و المقكاك فى فونه والظفو :اق ابا ناد 

سادسا : التنبيه إلى أن بعض أتباع الأئمة في الفروع لم يوفقوا إلى العناية بمذهب 
أئمتهم في الأصول؛ ولبذا ترى في بععض من يتعصبون إلى مذهب الإمام مالك - 
رحمه الله - في الفروع من يخالفه في أصول الدين» ويفارقه في أساس المعتقد بسبب 
غلبة الأهواء وانتشار البدع. 

إلى غير ذلك من الأسباب» وقد جعلت هذه الدراسة بعنوان: 

الآثر المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- في صفة الاستواء: دراسة تحليلية 

أما البدف من هذه الدراسة فهو إعطاء هذا الأثر مكانته اللائقة به واستخراج 
الدروس والقواعد العلمية المستفادة منه» والرد على تحريفات المناوئين» وتشكيكات 
الحرّفين. 0 
وقسمته إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي : 
التمهيد» وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس - رحمه الله -. 


.)017١/0( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)60؟١/0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك يذ صفة الاستواء 


المبحث الثاني : في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز. 

اللبحث الثالث : في بيان أهمية القواعد وعظم نفعها في معرفة صفات الباري. 

الفصل الأول: في تخريج هذا الأثر» وبيان ثبوته» وذكر الشواهد عليه من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» وفيه أربعة مباحث : 

الملبحث الأول: تخريج الأثرء وبيان ثبوته عن الإمام مالك -رحمه الله -. 

المبحث الثاني : ذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة. 

المبحث الثالث : ذكر نظائر هذا الأثر تما جاء عن السلف الصالح. 

اللبحث الرابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثرء وتأكيدهم على 
أهميته » وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الثاني : في ذكر معنى هذا الأثر وبيان مدلوله وما يستفاد منه من 
ضوابط في توحيد الأسماء والصفات» وفيه أربعة مباحث : 

اللبحث الأول: في معنى قوله: "الاستواء غير مجهول" والضوابط المستفادة منه. 

اللبحث الثاني : في معنى قوله: "الكيف غير معقول” والضوابط المستفادة منه. 

المبحث الثالث: في معنى قوله: "الإيمان به واجب” والضوابط المستفادة منه. 

الملبحث الرابع : في معنى قوله : 'السؤال عنه بدعة" والضوابط المستفادة منه. 

الفصل الثالث: في إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر. 

الفصل الرابع : في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر» وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: ذكر ما في قولهم : 'حتى علاه الرأحضاء من فائدة. 

الملبحث الثاني : ذكر ما في قوله : "ما أراك إلا مبتدعا" من فائدة. 

اللبحث الثالث: ذكر ما في قوله: "أخرجوه عني" من فائدة. 

الخاتمة : وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 


20 الأثرالمشهور عن الإمام مالك قي صفة الاستواء 


ولا يفوتني هنا أن أشكر كل من تفضّل علي بأي مساعدة في إنجاز هذا الكتاب ‏ 
سواء برأي أو مشورة أو ملحوظة أو مراجعة أو غير ذلك؛ وأخصّ بالذكر صاحب 
الفضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد --حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية- الذي 
تكرم بقراءته وإبداء ملحوظاته القيمة وتوجيهاته الغالية: أسأل الله أن يعلى قدره 
ويجزل مثوبته وأجره» وأسأله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل بقبول حسن» وأن 
يجعله لوجهه خالصاً وللحق موافقاء وأن يغفر لي ولوالدي وللإمام مالك ولجميع 
أئمة المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات: 
إنه هو الغفور الرحيم. 


الأثر المشهور عن الإمام مالك لي صفة الاستواء 


جاسة 


لمهيد 


لعل من الحسن قبل الشروع في الموضوع أن أمهد بذكر بعض الأمور المهمّة بين 
يديه» وذلك من خلال المباحث التالية : 


المحث الأول 
ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس -رحمه الله . 

أولا اريف 

هو شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار البجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث ؛ 
وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة؛ وهو حمير الأصغرء 
الجميري ثم الأصبحي المدني» حليف بني نيم من قريش» فهم حلفاء عثمان أخي 
طلحة بن عبيد الله أحدٍ العشرة. 

وأمّه هي عالية بنت شريك الأزدية. 

وأعمامه هم : أبو سهيل نافع , 00 والربيع» والنضرء أولاد أبي عامر. 

كائيا: موئده: 

قال الذهبي - رحمه الله -: "مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين» 
عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ ونشأ في صّون ورفاهية 


هن 1 


0 


)١(‏ وهي ملخّصة من سير أعلام النبلاء للذهبي (8/8: وما بعدها)؛ وللوقوف على مصادر ترجمة 
الإمام مالك انظر هامش السير» الصفحة المتقدمة. 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك .4# صفة الاستواء 


كالثا: نشأته وطلبه للعلم: 

طلب مالك العلمّ وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهّل للفتياء وجلس للإفادة وله 
السوى واعتيوون ميد وحلدّث عنه جماعة وهو حي شاب طري؛ وقصده طلبة 
العلم من الآفاق في آخر دولة أبي - جعفر المنصور وما بعد ذلك» وازدحموا عليه في 
خلافة الرشيد» إلى أن مات. 

رابعا: شيوخه: 

طلب الإمام مالك - رحمه الله - العلم وهو حدّث بعيد موت القاسم وسالم» 
فأخذ عن نافع»؛ وسعيد المقبري؛ وعامر بن عبد الله بن الزبير» وابن المنكدر, 
1 5110011 

وقد أحصى الذهبي - رحمه الله - شيوخه الذين روى عنهم في الموطأ وذكر إلى 
جب كل راد يموع عدداها وى عب الإماع كالاتر وريم على جزروات لبجم 

خاهنا : تلاميده: 

قال الذهبي -رحمه الله-: "وقد كنت أفردت أسماء الرواة عنه في جزء كبير 
يارب عددهم ألفا وأربع مائة؛ فلنذكر أعيانهم» حدّث عنه من شيوخه: عمّه أبو 
سهيل ؛ ويحيى بن أبي كثيرء والزهري» ويحيى بن سعيد؛ ويزيد بن الباد» وزيد بن 
أبي أئيسة» وعمر بن محمد بن زيد» وغيرهم» ومن أقرانه: معمرء وابن جريج ؛ 
وأبو حنيفة » وعمرو بن الحارث» والأوزاعي» وشعبة» والثوري... » وذكر آخرين. 

فناذسا #نوؤلشاكة: 

من مؤلماته -رحمه الله - : 

١‏ -الموطأ. 

؟ - رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب. 

لف في النجوم ومنازل القمر. 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2# صفة الاستواء 


- رسالة في الأقضية. 
- رسالة إلى أبي غسان بن مطرّف. 
١‏ - جزء في التفسير. 
وأما ما نقله عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثير. 
فنايفا + قكاء ا لعامناع يهاه 
١‏ - قال الشافعي : "العلم يدور على ثلاثة : مالك» والليث» وابن عيينة". 
؟- وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكاً يقول: "عالم العلماء» ومفتي 
'- وعن بقيّة أنّه قال: "ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنّةٍ ماضية منك يا 
مالك". 
- وقال أبو يوسف: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة » ومالك؛ وابن أبي ليلى". 
4- وذكر أحمد بن حنبل مالكا فقدّمه على الأوزاعي؛ والثوري؛ والليث, 
وحمادء والحكم» في العلم» وقال: "هو إمام في الحديث» وفي الفقه". 
5 - وقال القطان: "هو إمام يُقتدى به". 
- وقال ابن معين: "مالك من حُجج الله على خلقه". 
8- وقال أسد بن الفرات: "إذا أردت الله والدارَ الآخرة فعليك بمالك". 
ثامنا: أقواله 4# السنة: 
اداقال مقو ضبن له سيهية نالك يقتو ل "سار وسيولة اللةتصنلن ائله 
عليه وسلم وؤلاة الأمر بعده سُنناء الأخد بها انبا لكتاب الله واستكمالٌ بطاعة 
الله وقوّة على دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا تبدينهاء ولا النّظرٌ في شيء 
خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتل؛ ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع 
غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنّم وساءت مصيرا". ظ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك يك صفة الاستواء 


؟ - وروى إسحاق بن عيسى عن مالك -رحمه الل أنه قال:: "أكلما جاءنا 
رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله . 

؟- وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: "كان مالك إذا جاءه بعض أهل 
الأهواء قال: أمَا إني على بينة من ديني؛ وأكا انك فشاك اذهب إلى شاك مثلك 

4 - وقال يحيى بن خلف الطرسوسي: "كنت عند مالك فدخل عليه رجل »؛ 
فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال مالك : زنديق » 
اقتلوه» فقال: يا أبا عبد الله, إِنّما أحكي كلاما سمعته» قال: إِنّْما سمعته منك, 
وعظم هذا القول". 

- وروى ابن وهب عن مالك -رحمه الله- أنه قال: "الناس ينظرون إلى الله 
عز وجل يوم القيامة بأعينهم'. 

1- وقال القاضي عياض : فالبفية ‏ "الضيرت مالك يردا فللحنه وي قال 
له: أبو الجويرية» متّهم بالإرجاء» فقال: اسمع مني» قال: احذر أن أشهد عليك»؛ 
قال: والله ما أريد إلا الحق» فإن كان صواباً فقل بهء أو فتكلمء قال: فإن غلبتني: 
قال: اتبعني» قال: فإن غلبتّك» قال: اتَبعتُكء قال: فإن جاء رجل فكلمناء 
فقن قال شنار لقا لماللك نا سناة إن اللببعة ضيدا مولن اللغايه وسله 
بدين واحد» وأراك تتنقل". 

/- وعن مالك قال: "الجدال في الدّين ينشئ المراء» ويذهب بنور العلم من 
القلب ويقسي» ويورث الضغن". 

قشعا “وقاقة: 

قال القعنبي: "سمعتهم يقولون: عمر مالك تسع وثمانون سنة» مات سنة تسع 


وسبعين ومائة . 


وقال تشاع يبن ابن اريم + مرطى مالك نالك يمن اهنا عدا قال خياد 
الموت» قالوا: تشهّدء ثم قال: لامر من قَبِلُ ويِنْبَمْدُ © وتوفي صبيحة أربع 
عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الباشمي» وَلد زينب بنت 
سليمان العا :و عدف" رامه : رواها محمد بن سعد عنه» ثم قال: "وسألت 
سيا اله ول مات ي ستو زرا ببدويى عريسن بال لاد 

وقال أبو مصعب الزهري: "مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة تسع . 

وقال محمد بن سحنون: "مات في حادي عشر ربيع الأول". 

وقال ابن وهب: "مات لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول". 

قال القاضي عياض  :‏ الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمام اثنين 
وعشرين يوما من مرضه". 

قال الذهبي: تواترت وفائه في سنة تسع» فلا اعتبار لقول من غليط وجعلها في 
سنة ثمان وسبعين» ولا اعتبار بقول حبيب كاتبه؛ ومطرّف فيما حكي عنهء فقالا : 
سنة انين ومائة . 

ونقل عن القاضي عياض أن أسد بن الفرات قال: "رأيت مالكاً بعد موته: 
وعليه طويلة وثياب خضر وهو على ناقة» يطير بين السماء والأرض» فقلت: يا أبا 
عبد الله؛ أليس قد مت؟ قال: بلى» فقلت: فإلامٌ صيرت؟؛ فقال: قيمت على 
ربي وكلمني كفاحا؛ وقال: سلني أعطِك ؛ وتمن علي أرضك"”. 

فرحمه الله؛ وغفر له؛ وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنّة. 


(0) سورة الروم؛ الآية: 250 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك يخ صفة الاستواء 


المبحث الثاني 
كر مهتعف هن السخة واتجواعة :3 صنفة الاسكواء تا مهاد 
الاستواء صف من صفات الكمال الثابتة لذي العظمة والجلال -سبحانه-» وقد 
دل النقل على هذه الصفة حيث أثبتها الربٌ -سبحانه- لنفسه في كتابه» وأثبتها له 
رسوله وق في سنته ؛ وأجمع على ثبوتها المسلمون. 

وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في مواطن عديدة»؛ وكان ورودها فيه 
على نوعين : تارة معداة ب(على)» وتارة معداة ب(إلى). 

١‏ - أما النوع الأول: وهو مجيئها معدّاة ب(على) فقد ورد في القرآن الكريم في 
سبعة مواضع ؛ حيث تمدح بها الرب -سبحانه-؛ وجعلها من صفات كماله 
وخلؤاته وكرنها فنا يعون الحو دمن صنات كلذل والكمال ما يدل علن قوف 
هذه الصفة العظيمة لله ثبوت غيرها من الصفات. 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: "اعلموا أن هذه 
الصفة التي هي الأتتواء صن كما لال تمدح بفانوف السوات دو دفن 
والقرينة على أَنْهها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا 
مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منهاء وسنضرب مثلا 
بذكو الآيات: 

فأوّل سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف 
قال: 9إرح ربكم آله آلْزى حَلَقَ ميوت وَالْأَرْض فى سَِةٍ أيّا نّم َسْتَوَى عَلى الْعْرْشٍ 
ىليل المرَ يبه حَهِيك لشت قر وخر عت ادرو 


ألا لَهُ ألخَلدُ 
وَالأٌ تَبَارَكَ أللّدُ رت الي" ٠‏ فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة 


0 


.)05( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


الأثر المشهور عن الامام مالك 2# صفة الاستواء 


على الال والكمان: 
الرايع الثاني وسور يوسن 015 نر , يكم أله الزئ على السمنواتث والأ دك 


فى سنَةٍ أيّا متم أسْعَوَى على الْعَرشٍ 5001 رما ين فوع إلا بن َل أو دلِكم أله 
ربكم فَأعبُدُوه أقلا تَدَكرُورت 9 |[ َيِه مرحِعُكُمْ جييعًا وَعَدَ أله حَقا إِنَهُ يبَدَوَأ خَلقَ 
ثم يُعِدُه لِيَجَرَى الْذِينَ امكو وَعَينُوا الصّلِحت بالقشط وَالْذِينَ كَفَرُوا لْمُرْضْرَاتُ يْنْ 
حم وَعَذَّابٌ ألِيم يما كانُوأ يَكفْرُوتَ © هو اذى جَعَلَ اسمس ضِيّآءٌ وَالقَمَر تور 
و واي يعي سي دن لي 


- 


سه 


ا 

فهل لأحد أن ينفيّ شيئأ من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال. 

هت الثالث في سورة ده في قوله جل وعلا : 0 لّذِى رَفْعَ آلسّموات بِغَيْرِ 
عَم 1 م آسَتَوَئ عل اعرش وَسَخْرَآلشَمس وَآلْقَمَرَ ع تجرى لم يدير 
0 بلقَاءِ كك وقُونَ © وَسَأأزرى مَدَّ آلأَرْض وَجَعَلَ فنا رَوايِىَ 

2 وى كن الكتر كنل وبا ززغفا اقلق لخدي الال افهار رذن رلك كابس قور 
يتَفْكرُونَ (© ون الأرض فِطَعٌ مُتَجَوِرَتٌ وجنت يْنْ أغتسب وَرَرْمٌ وَحخِيل صِنْوَان وَغْيرٌ 
00 د وَنُفَضِلُ بَعْصَهَا عل بَعْضٍ فى الْأكُلٍ إن فى ذلك لآيس 
لَقَوْرِ يَحْقلُوتَ "2 وفي القراءة الأخرى: لوَرَرْمٌ ويل صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صنوَانٍ 
سق يِمَاءِ وجِلر وَتُفَضِلُ بَعْضَهَا عم بَعْض فى الْأَكُلٍ ‏ إن فى ذَلِلى آي لْقَوَمِ 
يَعْقألُورتَ #. 


.)5- 7”( سورة يونس» الآيات:‎ )١( 
(0)سورة الرعد» الآيات : 5 -غعٌ),‎ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 4# صفة الاستواء 


فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال. 

الموضع الرابع في سورة طه: #طه 9© مآ أَنرَلْنا عَلَيِكَ الْقرْءَانَ لِتَسْقَنَ © إل 
تذكرة لَْمَن عَخْسَئ © تعزيلاً 8 000 (© الرَحْمَن على الْعَرّشٍ 
آسَتَوَئ © لَه مَا فى السَّمَيوَاتٍ لض وما يَجُما وم تحت الى © وَإن حَجَهَرْ 
بلعل فرنه ريتك الو د إِلَدَ إلا هو له الأسمَاة لَقُسق4”. 

فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال. 

الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: #وَتَوَحّل عَلَى آلْحَيَ الى لا يَمُوتُ 
وَسبَح يعدم وَكَفَى بيه بِدَنُوب عِبَاذِهء حَبيرًا (© الْذى حَلَقَأَلسَّمَوَت وَالْأَرَضوَمَا 
بِيَكهُمَا فى يسكَة يمن ستو عَل الْعَر شِآلرّحْمَدنُ فَسْلَ به حيرا ". 

فهل لأحد أن ينفي شيعا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال. 

الوضع ال. سوس وس ا ب بل هو 


2-7 


د 3 واي كارف أشتوى حل الزن يي 
مه لس 


ولا شَّفِيعٍ أقلا تَتَذَكْرُونَ © يُدَيرُ الأمرَ م السَمَآءِ إلى الأرض ثم يَعرْجُ إلَيهِ فى يَوَوٍ 
سه عر تاياي رتت لبي نيت رواسا 10 


ع مر 2 7 08 م - .ّ- 4 ا 
0 ف 2 0 2ع مي .ل رم عي م رصع مه ال م 2 ي 
مهن (2) 5 ثم سَوَّهُ وَتَفْسَ فيه مِن رُوحِدِ- وَجَعَلَ لكم السّمَعٌ وَالأَبَصر وَالأَفيِدَة قليلا ما 


تفكورت + . 


لت 


,.)8-1( سورة طهء الآيات:‎ )١( 
.)09 »08( سورة الفرقان» الآيات:‎ )( 
.)9 - 7( سورة السجدة» الآيات:‎ )"( 


فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال. 


الوطيع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول وَالْاجر وَالظهرٌ 
اس تب أ 0 
الاك وَهَوَ يكل ب شَْىء عَلِمُ (© هوَالّذِى حَلَقَ آَلسَمَيوات وَالْذرم ض فى م سَةِ أيَامِ اسَتوّئ 


على لعن يلكا ل فى الأرَض وَمَا حرج با وما يَزِلُ مِنَ آلسَمَاءِ وَمَا يرج فِيا وَهوَ 
تكد أن ناقف وقد ينا لون ص 71ل 
أما النوع الثاني : وهو مجيئها معدّاة ب(إلى) فقد ورد في القرآن في موطنين : 
الأول في سورة البقرة» قال الله تعالى: #هوَّأالَذِى حَلَىَ لَكُم ما 


2 سه ندر م عه سم اك 20 7 إفرة 
جَمِيعًا نّم آسْتَوَئ إل أَلسَمَاء فسَوَهُنٌ سَبْعَ سمو وَهوَ بِكُل سَْءِ عَم . 


8 ابثر 


الثاني : تور نعلت قال الله تعالى : : ثم أسْعَوَى إلى السهاء وَهىّ دخا غان 
مه إرا جر اج وه 7 7 ) 
َقَالَ ما وَِلَأَرَض نيا طوْعًا أوكَرَهَا قَالَمَآأتبَنَا طَآعِينَ#”"". 
والاستواء معناه معلوم في لغة العرب؛ لا يجهله أحد منهم» والله قد خاطب 
ا 
عباده في القرأن الكريم بكلام عربى مبين» والاستواء معناه في اللغة العلوٌ 


4 
والارتفاع 


.)5 ,7( سورة الحديد» الآيات:‎ )١( 

() منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص .)١7- ١6:‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: (59). 

(:) سورة فصلت» الآية: .)١١(‏ 

(5) هذا إذا كان معدّى ب(إلى) أو (على)» أما إذا كان مطلقاً كقوله تعالى: وما بَلَمْ أَشدَهُ وَاستَوّى » 
فإِنّ معناه: كمّل وتم» وأما إذا كان مقرونا بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: 
"استوى الماء والخشبة" فإن معناه ساواهاء انظر: مختصر الصواعق (ص: .)77١‏ 


الأثرالمشهورعن الامام مالك يْ صفة الاستواء 


ولمذا فإنّ مذهب السلف في الاستواء هو إثباته لله عز وجل كما أثبته لنفسه 
وكما أثبته له رسوله يه من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا ثيل » بل 
تؤشقوة يأن الله ضيفو غدل خرش اتقو ام رلية ماذله وكالةولاايشية امكواء أحد 
من خلقه -تعالى الله عن ذلك-» ومعنى الاستواء عندهم العلو والارتفاع» ولا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وكلام السلف والأئمة ومن نقل 
مذهبهم في هذا الأصل كثير يوجد في كتب التفسير والأصول. 

قال إسحاق بن راهويه: حدثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من المفسرين 
يقولون: "الح عَلى لْعَر شِأَسْتوَى 4 : أي ارتفع" . 

وقال البخاري في صحيحه : قال أبوالعالية: "استوى إلى السماء : ارتفع , 
قال: وقال مجاهد: "استوى: علا على العرش” ". 

وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور: "وقال ابن عباس وأكثر 
مفسري السلف : استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماءء وكذلك قال الخليل بن 


ء "رةه 
احمد 


وروى البيهقي قُْ كتاتت الصفات قال: قال الغراء : ثم استوى »؛ أى صعدك ») 


7 )2 
قاله انو اتن نوعو كقو رات اليه كان فاعردا فاتوض قاقما ٠‏ 


)١(‏ أورده الذهبي في العلوء وقال الألباني - حفظه الله - (ص: ١6١‏ مختصره): وهذا إسناد صحيح 
مسلسل بالثقات الحفاظ... . 

(1) صحيح البخاري (507/17 الفتح). 

(*”) تفسير البغوي .)0/١(‏ 

(8) الأسماء والصفات .)3١١/7(‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء 


وروى الشافعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي ييه قال عن يوم 
الخزعةه "وهو الوه الذق امشوق ابد ركم على العرشل” . 

والتفاسير المأثورة عن النبي يقد والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير 
الطبري»؛ وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم » وتفسير عبدالرحمن بن 
أبي حاتم » وتفسير أبئ بكر بن المنذرء وتفسير أبي بكر عبد العزيز» وتفسير أبي 
الشيخ الأصبهاني» وتفسير أبي بكر بن مردويه» وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل 
تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» وبقي بن مخلد وغيرهم » ومن قبلهم 
مثل تفسير عبد بن حميد» وتفسير سنيد» وتفسير عبد الرزاق» ووكيع بن الجراح 
فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يُحصى»؛ وكذلك الكتب المصنّفة 


في السنة التى فيها آثار النبى يله والصحابة والتابعيت"" 


)١(‏ مسد الشافعي (ص: »)7١ 7١‏ ورواه الذهبي في العلو من طريق الشافعي (ص :79 )”٠‏ ثم 
قال: "إبراهيم وموسى ضعفاء؛ أخرجه الإمام محمد بن إدريس في مسنده» وقد أخرجه الدارقطني 
من طريق حمزة بن واصل المنقري» عن قتادة» عن أنس» ومن طريق عنبسة الرازي» عن أبي 
اليقظان عثمان بن عميرء عن أنس» عن ابن محمد بن شعيب بن سابور» عن عمر مولى عفرة» عن 
الت 
واخرعد لقافتى ابو ا احم العنال بق كاب لعررفة لمعن دالاو عو عون ددعي كمد عد 
ليث بن أبي سليم: عن عثمان بن أبي حميد وهو أبو اليقظان عو اسن : ورواه من طريق سلام بن 
فلنفاة» عن شعنة وإلسراقن«وورقاء: عن لييث ايها 
وساقه الدارقطني من رواية شجاع بن الوليد» عن زيادة بن خيثمة» عن عثمان ابن أبي سليمان» 
عن أنسء والظاهر أن عثمان أبو اليقظان» وحدث به الوليد ابن مسلم» عن عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبيان» عن سالم بن عبد الله» عن أنس ابن مالك» وهذه طرق يعضد بعضها بعضاء رزقنا الله 
وإناكم لذ النظر إلى وجهه الكريم” 

(1) درء تعارض العقل والنقل 7١/7(‏ 77)» وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى (518/0 وما بعدها). 


الأثرالمشهورعن الإمامم مالك 4# صفة الاستواء 


وجاء عن الخليل بن أحمد قال: "أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من 
رأيت وكان على سطح فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام؛ فقال: استوواء فلم ندر ما 
قال» فقال لنا شيخ عنده: يقول لكم: ارتفعواء قال الخليل: هذا من قوله تعالى: 
لف ستو إلى السّمَآءِ وهِىَ دحَانُ”' , أي : ارتفع وعلا ". 

والاستواء سواء عدّي ب"إلى' أو ب'على' فمعناه العلو والارتفاع» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله  :-‏ ومن قال: استوى بمعنى عمدء ذكره في قوله : 
نَم أسْعَوَئ إلى ألسَّمَاءِ وَهىَ دُحَانُ4 ؛ لأنّه عدي بحرف الغاية» كما يقال: عمدت 
إلى كذاء وقصدت إلى كذاء ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه؛ مع أن 
ها ذكن تلك الآية لا يقرت ف اللعة أيضا»ولاهوقول أحدمو متهرى الشلت.* 
بل المفسّرون من السلف قولبم بخلاف ذلك -كما قدّمناه عن بعضهم- "2 وقد 
حكى ابن القيم -رحمه الله- إجماع السلف على ذلك ". 

فهذا ملخّص معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة» ومن أراد الاطلاع 
على كلام أهل العلم في هذه الصفة موسّعاً فليطالع الكتب التي أفردت في ذلك وهي 
كثيرة جداء وكما قال السفاريني -رحمه الله-: "وقد أكثر العلماء من التصنيف» 
وأجلبوا بخيلهم ورجلِهم من التأليف؛ في ثبوت العلوٌّ والاستواء ونبهوا على ذلك 
بالآيات والحديث وما حوىء فمنهم الراوي الأخبارَ بالأسانيد» ومنهم الحاذف لبا 
وأتى بكل لفظر مفيل» ومنهم المطوّل المسهب ؛ ومنهم المختصير والمتوسّط والمهدّب ؛ 


.)١١( سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(1) أورده الذهبي في العلو (ص ١1١:‏ مختصره). 
(*) مجموع الفتاوى .)05١1/06(‏ 

(:) مختصر الصواعق (ص : .)77١‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك يد صفة الاستواء ظ 


فمن ذلك (مسألة العلو) لشيخ الإسلام ابن تيمية» و(العلو) للإمام الموفق صاحب 
التصانيف السنيّة » و(الجيوش الإسلاميّة) للإمام المحقق ابن قيّم الجوزية» و(كتاب 
العركر) للتحافظ متس الذيين الذهنى صتاحب الأنقاتن العليّة :وما لا أخصىي 


عدهم إلا كل واللّه تعالى الموفق" ". 


.)١1965:195/١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


ظ ظ الأثرالمشهورعن الإمام مالك يخ صفة الاستواء 
الملبحث الثالث 


4 بيان أهمية القواعد وعظم نفعها 4 معرفة صفات الباري 


لا ريب أن معرفة القواعد والأصول والضوابط الكليّة الجامعة يعد من أعظم 
العلوم راجا ما كيه فائدة» ذلك أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة 
الأساس للبئيان والأصول للأشجار لا ثبات لبا إلا بهاء والأصول تبنى عليها 
الفروع» والفروع تثبت وتتقوى بالأصولء وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى 
فيضن قاء بطر : وبها تُعرف مآخذ الأصول؛ وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي 
تشتبه كثيرأء كما أنّها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جَمعُها””' إلى غير 
ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة التي لا تحصى. 

دل إن من اشن الشويعة وكبناه:ا وجماننا ومدلال :أن احكامها الاصر: 
والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لبا أصولٌ وقواعدٌ تضيط أحكامها 
وتَجمع مُتفرقها وتدشر فروعها وتَردُها إإى أصولبا" ". 

والقاعدة: هي أمرٌ كلي ينطبق على جزئيّات كثيرة تُفهم أحكامها منها”. 

فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل أمكن الإلمام بكثير من المسائل التي هي بمثابة 
الفرع لبذه القاعدة؛ وأمن الخلط بين المسائل التي قد تشتبه ؛ وكان فيها تسهيلٌ لنهم 
العلم وحفظه وضبطه» ويها يكون الكلام مبنياً على علم متين وعدل وإنصافي. 





)١(‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ عبد الرحمن بن 
سعدى (ص : 5). 

(؟) الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص : 147). 

( انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي (ص:5). 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك يي صفة الاستواء ظ 


ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "لا بْدَ أنْ يكون مع الإنسان 
أصولٌ كليّة ترد إليها الجزئيّات ؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيّات كيف 
وقعصت») وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيّات , وجهل وظلم في الكليّات فيتولد 
فسادٌ عظيم"” . 

لأجل هذا عُني أهل العلم كثيرا بوضع القواعد وجمعها في الفنون المختلفة ؛ 
فلا تكاد تجد فنا من الفئون إلا وله قواعدٌ كثيرة وضوابط عديدة تُجمع متَعرقهِ؛ 
وتُزيل مشتَبهه » وتُير معالمه» وثُيسّر فهمّه وحجفظه وضبطه '"؛ 'ويحصل بها من النفع 
والفائدة على اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل" ". 

ولمذا فاه يترنّب على العناية بالقواعد المأثورة والأصول الكليّة المنقولة عن 
السلف الصالح - رحمهم الله - من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله ؛ لأنّ فيها 
كفنا يقال :وضع الشاط على الخروف:وفيها عليه للأمؤر:وتوضيد للمسائل : 
وإزالة للبْسء وأمْنُّ من اخلط ء إلى غير ذلك من الفوائد. 


.)5١”*/١9( الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: مقدمة الرسالة التي بعنوان: (فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى) المستلة من بدائع 
الفوائد لابن القيُم» بتحقيقي. 

(©) تفسير ابن سعدي (7/0). 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك يذ صفة الاستواء 
الفصل الأول 
تخريج هذا الأثر؛ وبيان ثبوته وذكر الشواهد عليه 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 


1 
المحث الاول 
تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك -رحمه الله- 


لقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك -رحمه الله- شهرة بالغة» ورواه عنه 
طائفة من تلاميذه؛ وهو مروي عنه من طرق عديدة» وقد حَظِي باستحسان أهل 
العلم » وتلقوه بالقبول؛ وهو مخرّج في كتب عديدة من كتب السنة. 

وفيما يلي ذكرٌ لما وقفت عليه من روايات لبذا الأثر مع ذكر مخرّجيهاء وما 
وقفت عليه من كلام أهل العلم في بيان ثبوته. 

١-رواية‏ جعفر بن عبد الله" . 
قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: حدثنا محمد بن علي بن مسلم 


ءِ عا )0 
الفقيلي: 0 القاضتى ابو أمكد العلاي م نا ايزلمة ري هوي" :فا ودين 





)144-9/ 4( علدّه الذهبي في المشتبه في الرواة عن مالك» وتعقبه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه‎ )١( 
بقوله: " فيه نظر؛ لأنّ هذا الإطلاق يوهم أن شيخ جعفر مالك بن أنس الإمام» وكأنّه - والله‎ 
أعلم- عند المصئف الإمام مالك: فلهذا أطلقه؛ وليس بالإمام» إِنّما هو مالك بن خالد الأسدي‎ 
.)371/5( البصري كما سمّاه الأمير وغيره"» وذكر نحوا من هذا ابن حجر في تبصير المنتبه‎ 

(؟) هو سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن الحجري المسمّعي» نزيل مكة. 

قال أبو حاتم :(صدوق): وقال أبو نعيم: "أحد الثقات» حدث عنه الأئمة والقدماء"» توفي سنة 
(140ه)ء انظر: تهذيب الكمال (584/11). 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ي صفة الاستواء 


0010 ؛. ع 
ا » ثنا جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال : يا أبا 


عبد الله الحم عَل الْعَرّش أسَتَوَئ # كيف استوى؟»: فما وجد مالك من شيء ما 

وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء 

يعني العرق ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول»؛ والاستواء 
١ .َ .‏ عِ »)0 

منه غير جهول ؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وأمر به حرج : 
ورواه الومام أبو إسماعيل الصابوني في كتابه(عقيدة السلف) قال : أخبرنا أبو 

محمد المخلدي العدل»؛ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييني» حدثنا 

أبو الحسين على بن الحسن» حدثنا سلمة بن شبيب به وذكر نحوه: إلا أَنْه 
1 020 


ورواه أيضا الومام الصابوني من طريق أخرى قال : أخبرنا به جدي أبو حامد 


ظُ 


)١(‏ هو مهدي بن جعفر بن جَيّهانَ بن بهرام الرملي» أبو محمد. 
قال فيه ابن حجر : "صدوق له أوهام” كما في التقريب له (برقم: 191/9). 
ونقل ابن حجر في تهذيبه )3584/٠١(‏ عن الذهبي قوله: 'رأيت له رواية عن مالك في تفسير ابن أبي 
حاتم » توفي سنة (7170ه). 

)١(‏ الحلية لأبي نعيم (770/7: 0776 ورواه الذهبي في السير )٠١١/4(‏ من طريق أبي نعيم. 

(*) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص :78). ظ 

(:) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص : 78). 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ي صفة الاستواء 


ورواه الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق علي بن الربيع التميمي 
القرى قال« كنا غيد الفريع أبى :وار كال :قا وعدن اتسيعيةه باللقظة السنالف ٠‏ 

وتابعه بكار بن عبد الله" عن مهدي بن جعفر عن مالك» ولم يذكر شيخه 
جعفر بن عبد الله. 

أخرجه ابن عبد البر في اليد 0 أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس قال: حدّثنا بقي بن مخلد قال: حدّثنا بكار بن عبد الله القرشي 
قال: حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك ابن أنس أنَّه سكل عن قول الله عز وجل : 
ليحن عَلى الْعَرْشٍ أَسْتَوَى#: كيف استوى؟» قال: فأطرق مالك ثم 
7 عو لفل مده و سنت لابو لب لخن هنا يدع 

وتابعه أيضاً الإمام الدارمي؛ قال في كتابه الردّ على الجهميّة : حدثئنا مهدي بن 
جعفر الرملي ثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماه 





.)598/1( شرح الاعتقاد‎ )١( 
قال الألباني - حفظه الله -: 'وأما ما عزاه إليه صاحب (فرقان القران بين صفات الخالق وصفات‎ 
بلفظ: "الاستواء مذكور" فلم أره فيه» ولا رأيت من ذكره غير المشار إليه؛‎ :)١١: الأكوان) (ص‎ 
وهو من الثقات [كذا في الأصل وهو تصحيف من الطابع » والصواب(وهو من النفاة)]؛ ولذلك‎ 
ركن إلى هذا اللفظ لأن فيه ما يريده من نفي معنى الاستواء وأنه معروف عند مالك" مختصر‎ 
.)١57:ص( العلو‎ 

() هو بكار بن عبد الله بن بسر بن أرطاة الدمشقي القرشي. 
روى عن أسد بن موسى » وروى عنه أحمد بن أ بي الحواري وأبو حاتم وأبو زرعة. 
قال ابن أبي حاتم : ا وو م الجرح 
والتعديل .)1٠1١/١1/١(‏ 

.)١16١/10( )8( 

(5) كذا وردت العبارة في التمهيد وهي يقيئاً محرفة» والصواب كما في الطرق المتقدّمة للأقر 
وغيرها استواؤه غير تجهول"؛ وقد أفادني أحد طلاب العلم الثقات باطلاعه على النسخة الخطية 
للتمهيد في الملغرب ووجد لفظة [غير) ملحقة بالبامش من الناسخ» ثم وقفت على مصورة لها 
فوجدت الأمر كذلك. 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ي صفة الاستواء 


ءِ 5 )غ2 

6 قال : جاء رجل إلى مالك ابن أنس » وذكره 5 

فزاد في إسناده بعد جعفر بن عبد الله : "عن رجل . 

ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام وقد اضطرب في روايته لبذه القصة» فرواها 
مرّة عن شيخه جعفر بن عبد الله عن مالك» ورواها مرة أخرى عن شيخه جعفر عن 
رجل عن مالك؛ ورواها مرة ثالثة عن مالك مباشرة؛ وهذا الاضطراب الذي قْ 
هذه الطريق لا ينفى صحة القصة ؛ لآليا قنسها ءبع طرق اخوى لها وكتويها 
كبا سياكن د 


' 68 
؟ - رواية عبد الله بن وهب 


قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن محمد بن إسماعيل 


ف 03 62 7 ع عِِ 
اجة هيوان ع«ننا اند » حدثنا أبو الربيع بن اخي رشدين بن 


.)66 6057: الرد على الجهمية (ص‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري» أبو محمد. 
روى عن خلق كثير: ونّقه ابن معين وأبو زرعة» وقال فيه أحمد بن حنبل : ما أصح حديثه وأثبتّه . 
وهو من أثبت الناس في مالك ؛ فقد قال هارون بن عبد الله الزهري : "كان الناس يختلفون في الشيء 
عن مالك» فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه . 
وقال أبو مصعب:"مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة' » توفي سنة (/91١ه)»‏ تهذيب الكمال 
(15/لال/ا؟ -185). [ 
وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم :177/18): "ثقة حافظ عابد . 

() أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي النيسابوري أبو الحسن. 
قال فيه الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات ١ه‏ فما بعدها) (ص:1817١):‏ "أبو الحسن الإسماعيلي 
الليستابوري العدل : 
وقال السمعاني في الأنساب :)١00/١1(‏ "كان كثير السماع من أبيه . 

(1) محمد بن إسماعيل بن مهران أبو بكر الإسماعيلي» قال فيه الحاكم: "هو أحد أركان الحديث 
تيسنانون» كثرة ورحلة واشكهارا ثقة هامون + قال إبراهيم ابن أبي طالب : "لم يجود لنا حديث 
مالك كالإسماعيلي"» توفي سنة (1964ه)؛ انظر: سير أعلام النبلاء .)١١8- 1١1//15(‏ 


ظ الأثرالمشهورعن الإمام مالك ؤي صفة الاستواء 


معد" تال مسحت طن الله بن ونم رقو لبه كنا تفيل لديو لين قنيع ا ويفا 
فقال: يا أبا عبد الله #آلرَحْمَنُ على الْعَرْشٍ أسْتَوَى # كيف استواؤه؟» قال: فأطرق 
مالك وأخذته الرحضاء» ثم رفع رأسه فقال:"الرحمن على العرش استوى كما 
وصف نفسه» ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة 


2 


ءِ 1 ! )0 
اخرجوه ») قال : فأخريم , 
قال الذهبي في العلو: وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني 
5 فيه 
عن ابن وهب.... وذكره 5 
٠ 5‏ م لم 0 
وقال الحافظ ابن حجر : وأخرج البيهقي بسند جيّد عن ابن وهب... وذكره , 


5 4 
؟- رواية يحيى بن يحيبى التميمي : 
قال البيهقي -رحمه الله- في كتابه الأسماء والصفات : 


ع ع ع ع 03 ع اع 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهانى »٠‏ أنا أبو محمد 


)١(‏ أبو الربيع هو سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهُري: وجده حماد بن سعد أخو رشدين بن 
سعد» توفي سنة (107ه). 
ترجم له المزي في تهذيب الكمال (04/11: - :»)5٠١‏ وذكر أن النسائي وكقه. 
)١(‏ الأسماء والصفات (0705/7: وأورده الذهبي في العلوّ (ص: ١ ١‏ مختصره) والأربعين (ص : /١‏ 
ضمن مجموع الرسائل الست للذهبي) والسير .)3٠١/8(‏ 
(*) مختصر العلو (ص:١5١).‏ 
(:) فتح الباري (507141//11). 
(4) هو يحيى بن يحيى بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري. 
ونّقه أحمد وابن راهويه والنسائي وغيرهم. توفي سنة (177ه)» تهذيب الكمال (71/757-/1). 
(1) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث الفقيه التميمي الأصفهاني» قال فيه الذهبي 
في تاريخ الإسلام (وفيات ١47ه)‏ (ص :)7381١:‏ "الزاهد المقرئ النحوي المحدّث ..., وكان إماما 
في العربية . 


الأثرالمشهورعن الامام مالك بي صفة الاستواء 


5 3 )01( 5 5 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ » ثنا أبو جعفر أحمد بن 
ظ 0( ظ [ 
زيرك اليزدي : سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول : سمعت يحيى 
ابن يحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله '9الحمنَ 
عَل الْعَرْ شِ آَسْتَوَىئ # فكيف استوى؟» قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء 


ثم قال: الاستواء غير تجهول» والكيف غير معقول؛ والإيمان به واجب»؛ والسؤال 


5 م 9 7 5 م 200 "فر 
عنه بذعة 2 وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يحرج 


00 
ورواه البيهقى في كتابه الاعتقاد بالإسناد نفسه” 
وأورده الذهبي في العلوَ قال: وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبدالله 
٠ 5‏ اداه )2 
وطائفة ) وذكره ثم قال : هذا ثابت عن مالك 


وقال الومام شمس الدين محمد بن عبد البادى في كتابه في الاستواء : "صحيح 
0 ش 


ثابت عن مالك 
51 , 07 
؛ - رواية جعفر بن ميمون 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ؛ قال فيه الخطيب 
البغدادي : "كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا"» توفي سنة (79ه)» انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 
للا - 776 ). 

0١‏ نوهلي معزو بور افير ارش اقيم وري ة قال الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات: 
4١‏ - 190) (ص:187):" وكان صدوقا مقبولا". 

(") الأسماء والصفات (؟7057/1, ,)3١60‏ 

() الاعتقاد (ص:07)؛: مختصر العلو (ص .)١5١:‏ 

(6) مختصر العلو (ص:١5١).‏ 

(0) (ق: 5) وهو عندي قيد التحقيق. 

(0) هو جعفر بن ميمون التميمي أبو علي» ويقال: أبو العوّام الأنماطي. 
روى عن أبي العالية وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وروى عنه السفيانان ويحبى بن سعيد القطان 
وغيرهم. 


الأثر المشهور عن الامام مالك 4 صفة الاستواء 


قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني حدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني» حدثنا 
أحمد بن النضر أبو الحسن الشافعي ‏ ؛ حدثنا شاذان» حدثنا ابن مخلد بن 35 
القهستاني» حدّثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: #آلرَحمٌ 
عَلَ الْعَرْشِ أَسَتَوَى» كيف استوى؟» قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير 


معقول, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا ضالا, وأمر به أن 
| 0 
إفوة 


© - رواية سهيان بن عيينة 


قالرعنه | حمل "لبس يفوي ف الدلايق" »ووذ عن النسائق: 
وقال فيه ابن معين: "ليس بذاك" » وقال في موضع آخر: "ليس بثقة'» وقال في موضع آخر: 'صالم 
الحديث . 
وقال أبو حاتم : "صالح"؛ ولعله من أجل هذا قال فيه الدارقطني : يعتبر به . 
انظر: تهذيب الكمال .)١١5:1١١6/0(‏ 
وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم: 979):"صدوق يخطئ » من السادسة . 

)١(‏ هو أحمد بن الخضير بن أحمد أبو الحسن النيسابوري الشافعي. 
قال فيه الذهبي في السير (0١/201):"الحافظ‏ المجوّد الفقيه .... من كبار الأئمة ...؛ مات في 
جمادى الآخرة سئة أربع وأربعين وثلاثمائة". [ 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص :78). 

(؟) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ أبو محمد الكوفي ثم المكي. 
قال فيه ابن حجر في التقريب (رقم: 574؟):"ثقةء حافظ» فقيهء إمام» حجة:؛ إلا أنّهِ تغيّر 
حفظه بآخرة» وكان ريما دلس لكن عن الثقات . 
وقال عنه الشافعي : "لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . 
وأما اختلاطه فروي عن يحيى بن سعيد القطانء؛ وأنَّ ذلك كان في سنة (51١ه)‏ أي سنة وفاة 
سفيان» قال الذهبي متعقباً إيّاه:"أنا أستبعد صِحّة هذا القول ؛ فإنّ القطان مات في صفر سنة ثمان 
وتسعين» يُعيد قدوم الحجّاج بقليل» فمن الذي أخبره باختلاط سفيان؟: ومتى لَحِقَّ يقول هذا 
القول؟!؛ فسفيان حجة مطلقا بالإجماع من أرباب الصحاح"» كذا في تاريخ الإسلام وفيات 
(0 -١ذ٠اهي‏ ص:196١).‏ 


الأثرالمشهور عن الامام مالك يك صفة الاستواء ظ 


قال القاضي عياض: قال أبو طالب المكي : كان مالك -رحمه الله- أبعدٌ الناس 
بن منلهب لكين وأشتهم يُنضاً لعرافين؛ وألزتهم لسنة السائفين من 
الميحابة والتايعين» قال سقيان بن عبعة :أل رجز مالا فقال» هوام عل 
لْعَرْشٍ آسْتَوَى» كيف استوى يا أبا عبد الله؟: فسكت مالك مليّا حتى علاه 
الرحضاء» وما رأينا مالكأ وجد من شيء وجده من مقالته» وجعل الناس ينظرون ما 
يأمر به ثم 00 عنه فقال: الاستواء منه معلوم؛ والكيف منه غير معقول, 
والسؤال عن هذا بدعة؛ والإيمان به واجب» وإني لأظتّك ضالاء أخرجوه". 

فناداه الرجل : يا أبا عبد الله» والله الذي لا إله إلا هوء لقد سألتْ عن هذه 
المسألة أهلّ البصرة والكوفة والعراق» فلم أجد أحداً وُفق لما وُفقت له”". 

1- رواية محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي ". 

قال أبو الشيخ الأنصاري في كتابه طبقات المحدّثين: حدّثنا عبد الرحمن بن 


م2 )0( 


() ترتيب المدارك للقاضي عياض (79/7)» ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء .)1١761١1///(‏ 
)١(‏ أبو عبد الله التيمي الأصبهاني. 
قال عنه أبو الشيخ الأنصاري:"محدث ابن محدث ابن محدث»: توفي سنة أربع وأربعين ومائتين؛ 
يحدث عن وكيع وابن عيينة وحفص بن غياث وأبي بكر بن عياش وغيرهم» أحد الورعين؛ قليل 
الحديث» لم يحدّث إلا بالقليل"؛ طبقات المحدّئين بأصبهان (511/5). 
وقال عنه الذهبي :"شيخ أصبهان» وابن شيخهاء وأبو شيخها عبد الله"؛ تاريخ الإسلام وفيات 
(١541-٠١50؟)(ص:5708).‏ 
(*) هو عبد الرحمن بن الفيض بن سنده بن ظهر أبو الأسود؛ أحد الثقات الأصبهانيين» تاريخ الإسلام 
وفيات 75١(‏ -77206) (ص : 814). 
() هو هارون بن سليمان الخزار الأصبهاني» أحد الثقات» توفي سنة خمس» وقيل : ثلاث وستين 
ومائتين» أخبار أصبهان لأبي نعيم (7175/5). 


ظ الأثرالمشهورعن الإمام مالك يْ صفة الاستواء 


عبدالسلام يقول:"أتى رجل مالك بِنّ أنس فقال: #أآليّحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ أسْتَوَئ # 

كيف استوى ؟) قال : فأطرق, وجعل يعرفق» وجعلنا ننتظر ما يأمر به ع فرفع 

راسف فقال: الاستواء مله غير مجهول, والكيف منه غير معقول؛ والإيمان به 
ء 8 2 ع )00 

واجب» والسؤال عنه بدعة» وما اراك إلا ضَالاء أخرجوه من داري » وأسئاده 


1 030( 
/ا- رواية عبد الله بن نافع . 


زفي ع ءٍِِ 0 ١‏ ان 
المؤمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمنان بن مالك » قال: حدثنا 


.)15١5/7( طبقات المحدثين بأصبهان‎ )١( 

(0 روى عن مالك رجلان بهذا الاسم : 
أحدهما: عبد الله بن نافع الصائغ (ت57١٠ه).‏ 
والثاني: عبد الله بن نافع حفيد ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» ولذلك يقال له: الزبيري»؛ 
كما يعرف بعبد الله بن نافع الصغير (ت7١7ه).‏ 
ولم يتضح لي من خلال رواية ابن عبد البرهذه أيهما المرادء وقد قال الذهبي في السير(١١/79/1):‏ 
"وكثيراً ما تختلط روايتهم عند الفقهاء حتى لا علم عند أكثرهم بأنهما رجلان"» ونقل قبل ذلك عن 
ترتيب المدارك للقاضي عياض أن سحنونا كان يرى وجوب بيانهماء وإن كانا ثقتين إمامين حتى لا 
تختلط روايتهما. 
قال:"فإِنٌ الصائغ أكبر وأقدم وأثبت في مالك لطول صحبته له". 
وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب في الصائغ : "ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين ؛ وقال في 
الزبير: ي : "صدوق . 
فليس في الأمر كبير إشكال ؛ إذ حديث كل منهما لا ينزل عن درجة الحسن. 

)٠(‏ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» أبو محمد يعرف بابن الزيات» توفي سئة (7945ه). 
انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص:7507)» وبغية الملتمس للضبي (ص : 5) وفهرست أبن 
خير (ص : 5 2203١701٠١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (ص:١١16١).‏ 

(1) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي» أبو بكر القطيعي» راوي مسند أحمدء 
قال فيه الدارقطني : "ثقة زاهد قديم"» وتُكلم فيه بأخرة» توفي سنة (114ه). ظ 
انظر: السير للذهبي :)75١17- 5١17/1١17(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (6/5/ - 08). 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء 


عبل الله 0 اليك بن ا قال : حدثني أبي ؛ قال : كنا الت بن 
وب 0 ا 


لْعَرَشِ آَسَْتَوَّئ» كيف استوى؟: فقال مالك -رحمه الله-: استواؤه معقول, 

1 ! ء 6 

كيفيته مجهولة » وسؤالك عن هذا بدعة؛ وأراك رجل سوء 
ي 5 : )2( 


: ف 
قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله - : وأخبرنا محمد بن عبد الملك » قال: 


)١(‏ عبد الله بن إمام السنة أحمد بن حنبل. 
قال فيه الذهبي في السير (7١/017):"الإمام‏ الحافظ الناقدء محدث بغداد أبو عبد الرحمن» ابن 
شيخ العصر أبي عبد الله ..." 
وقال الخطيب في تاريخه (776/9): وكان ثقة ثبتا فهما" » توفي سنة (195ه). 

(5) سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي» أبو الحسين» ويقال أبو الحسن البغدادي. 
وله يحبى بن معين؛ والعجلي » وأبو داود» وغيرهم. 
وقال فيه ابن حجر : "ثقة يهم قليلا" ٠‏ كذا في التقريب» توفي سنة (/1١١7ه).‏ 
انظر: تهذيب الكمال للمزي .)5١18/١٠١(‏ 

() التمهيد .)١1778/1(‏ والمراد بقو.له : "الاستواء معقول" أي : معقول المعنى كما في الروايات الأخرى, 
وكما تفيده الجملة التي بعده؛ ألا وهي قوله :"وكيفيته مجهولة". 

(5) أيوب بن صالح بن سلمة الحراني المخزومي أبو سليمان المدني؛ سكن الرملة؛» وروى عن مالك 
الموطأء ضعفه ابن معين» وقال فيه ابن عدي : "روى عن مالك ما لم يتابعه عليه أحد"؛ لسان الميزان 
2/1 )), الضعماء والمتروكين لابن الجوزي »)171/١(‏ المغني في الضعفاء للذهبي .)١126/١(‏ 

(5) محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي القرطبي الحدادء أبو عبد الله. 
قال فيه ابن الفرضي : "كان رجلاً صالحاً أحد العدول» وكتب الئاس عنه» وعلت سيّه فاضطرب في 
أشياء قرئت عليه وليست مما سمعء ولا كان من أهل الضبط": توق سنة (441ه). 
انظر: تاريخ العلماء لابن الفرضي (75/١١23؛‏ والسير للذهبي (057/11)» ولسان الميزان لابن 


الأثر المشهور عن الاإمام مالكت 4# صفة الاستواء 


جنا فين :للدي ,يوقيو "قالع طكاتنا رق و قدلد " «افال اتمعدننا يكن بن 
عبد الله القرشي”" .. وساق روايته للأثر المتقدمة من طريق مهدي بن جعفر» ثم 
قال: قال بقي: وحدثنا أيوب بن صلاح"” المخزومي بالرملة» قال:"كنا عند مالك 
إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها؟ء فطأطأ مالك 
رأسه فقال له: يا أبا عبدالله ##آليَحْمَنُ عَلى ألْعَرَشٍ أَسْتَوَى » كيف استوى؟» قال: 
سألتَ عن غير مجهول» وتكلمت في غير معقول؛ إِنّك امرؤ سوء» أخرجوه» 
000 


7 1 03( 
4 - رواية بشّار الخفاف الشيبانى . 





حجر (777//0): وقد تحرّف في مطبوعة اللسان إلى (محمد بن عبد الملك بن صفوان!). 

)١(‏ عبد الله بن يونس بن محمد بن عبيد الله المرادي أبو محمدء يُعرف بالقبّري» من قبّرة الأندلس. 
هو صاحب بقي بن مخلد» سمع منه مصئّف ابن أبي شيبة» توفي سنة (٠”الاه).‏ 
انظر: تاريخ العلماء لابن الفرضي (١/770)؛‏ وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (117/8/1). 

(1) بقي بن مَحْلّد بن يزيد» أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي. 
قال ابن الفرضي : "كان بقيّ ورعا فاضلاً زاهدا". 
وقال الذهبي : 'الإمام القدوة شيخ الإسلام ... الحافظ» صاحب التفسير والمسنئد اللذين لا نظير 
لهم" ؛ توفي سنة (11/5ه). 
انظر: تاريخ العلماء ٠١1//1١(‏ - 9١٠١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (586/1). 

() بكار بن عبد الله بن بسر الدمشقي القرشي. 
قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل :)51١/17(‏ "هو صدوق . 

(:) كذا في التمهيدء وهو خطأ. 

.)١81١7/1/( التمهيد‎ )0( 

(1) هو بشار بن موسى الخفاف الشيباني أبو عثمان» روى عن مالك؛ وروى عنه علي بن سعيد 
النسوي» تكلم فيه البخاري ويحيى بن معين» وأبو داود» والنسائي وعلي بن المديني؛ وغيرهم. 
قال أحمد بن يحيى بن الجارود: سمو غلا ابعش ابن المديني] وذكر بشار بن موسى [الخفاف] 
فقال: ما كان ببغداد أصلب منه في السنة» وما أحسن رأي أبي عبد الله فيه ؛ يعني أحمد بن حنبل ؛ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك يي صفة الاستواء 
| : )0( 0 0ك 
قال ابن ماجه في التفسير: حذثنا على بن سعيد”' ؛ قال: حدئنا بشّار القاف أو 
غيره»؛ قال: كنت عند مالك بن أنس فأتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله ##آلبَحَنٌ على 
ل )0( 
لْعَرْ شٍ آَسْتَوَئ 2# كيف استوى ؟ ) وذكره»؛ كذا في تهذيب الكمال : 
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره:"وقد رووا عن جعفر بن عبد الله وبشر 
نر ” 00 : ظ 0 
الخفاف قالا: كنا عند مالك بن أنس فأتاه رجل فسأله عن قوله: ©#اآلبحمَنُ 
لْعَرشِ أَسَتَوَئ 2# كيف استوى ؟ فأطرق مالك 87 وعلاه الرحضاء ؛ ثم 
بل )2( 
قال : الكيف غير معقول, الاستواء جهول ( والإيمان به واجب »؛ والسؤال عنه 
ع اوسن كَ ع )0 1 ا 
الخفاف. 


000 ع 
>< رواية سحنون عن بعض أاصحاب مالك. 





انظر: تهذيب الكمال (86/5 - .)4١0‏ 

)١(‏ هو علي بن سعيد النسوي أو النسائي؛ قال في التقريب : صدوق صاحب حديث". 

.)59/5١(و‎ ,)40/4()5( 

(*) كذاء ولعله مصحف من(بشار). 

(:) كذا في المصدر المنقول عن والصواب"الاستواء غير نجهول". 

() تفسير السمعاني (7/ 2١‏ 7). 

(1) سحنون: هو الإمام العلأمة فقيه المغرب؛ أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي, 
قاضي القيروان؛» وصاحب المدونة. 
سمع من ابن عبينة؛ ولازم تلاميذ مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب؛ حتى صار من 
نظرائهم » توفي سنة (11+0ه). 
انظر: السير للذهبي (؟5١/57‏ -14). 


الأثرالمشهور عن الامام مالكت 4# صقة الاستواء 


قال ابن رشد في البيان والتحصيل : قال سحنون: أخبرني بعض أصحاب مالك 
أنّه كان قاعدأً عند مالك فأتاه رجل فقال: "يا أبا عبد الله مسألة؟: فسكت عنه ثم 
قال له: مسألة؟: فسكت عنه»ء ثم عاد فرفع إليه مالك رأسه كالمجيب له» فقال 
السائل : يا أبا عبد الله : «9آليَحْمَنٌ عَلى الْعَرْ شٍ أسْتَوَئ 4» كيف كان استواؤه؟ فطأطأ 
مالك رأسّه ساعة ثم .رفعه» فقال:"سألت عن غير مجهول» وتكلمت في غير 
معقول؛ ولا أراك إلا امرأ سوء» أخرجوه”” 

فهذا جملة ما وقفت عليه من طرق لبذا الأثر عن إمام دار البجرة مالك بن 
أنس -رحمه الله-» وبعض طرقه صحيحة ثابتة» وبعضها لا يخلو من مقال» إلا أنها 
يقن يعظيعا بعضاء :ويشهه بضها لبعطن» والأدراثايت بلاارني عمجمو هده 
الطرق؛ ولذا اعتمده أهل العلم» وصححه غير واحد» وقد تقدمت الإشارة إلى 
بعض من صححه» ولا يعرف أحدٌ منهم ضعفه» وسيأتي في مبحث لاحق نقل 
كلام أهل العلم في التنويه به؛ والثناء عليه» وتلقيهم له بالقبول والاستحسان. 


(0) البيان والتحصيل (751//15 -7218), 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك يذ صفة الاستواء 


المبحث الثاني 


ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة 


لقد تضمّن هذا الأثر العظيم جملا أربعا وهي : 

١-الاستواء‏ غير جهول. 

اركف قير ستول 

- والإيمان به واجب. 

: - والسؤال عنه بدعة. 

وهي جمل صحيحة المعنى عظيمة الدلالة» لكل جملة منها شواهدها الكثيرة في 
كتاب الله وسنة رسوله وَل وسيمرٌ معنا في ثنايا هذا الملبحث العديد من النصوص 
التي تشهد لصحة كل جملة من هذه الجمل؛ ولنقف هنا مع كل جملة من هذه 
الجمل لذكر بعض الشواهد عليها من القرآن والسنة. 

أوَلا: أما قوله : (الاستواء غير مجهول) فالمراد به أن الاستواء معلوم المعنى ؛ لأن 
الله قد خاطبنا في القرآن الكريم بكلام غرى مق قال الله تعالى: #9تَرّلَ بِهِ أَلرُوحُ 
أبن 2 عَلْ قلبك لِتَكُونَ بن آلْمُذِنَ 2) بِلسَانٍ عَرَيْ من » وقال تعالى: 
#إنَا أَنرَلْمَهُ رما عَرَييا لَعَلْكُمْ تَعْقلُوت *' » وقال تعالى: كِتَبُ فُصِلَتَ َايَسْهم 


واي 2 كا تقر ولو 4ه" وأقال كال + عوقدًا كدت مُصدَف لَسَانًا ع4 
قرّءَانا عَرَبِمًا لْقَوميَعَلَمُونَ # ٠‏ وقال تعالى: '#وَهَدًَا كجَنب مُصدق 


.)١96( سورة الشعراء» الآية:‎ )١( 
سورة يوسف» الآية: (؟).‎ )'( 
.)7( سورة فصلت» الآية:‎ )'0( 
.)١7( سورة الأحقاف» الآية:‎ ):( 


زه للب الئرالمشهورعنالإمام مالك ث صفة الاستواء 
وقال تعالى: #قْرْءَانًا عَرَِيّا غَيَرَذِى عِوَج لَعَلَّهُم يكَقُونَ4 "» فهو -سبحانه- أنزل 
القرآن الكريم ا عربي مبين ؛"لأنّ لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها 
' وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات" ع وليفهم الخاطون به كلام الله وليعقلوا خطابه ويحيطوا بمعانيه كما قال 
-سبحانه - : ##وَلَوَ جَعَلَهُ وَُانَا أَعجَمِهًا لَفَالُوا دل ُصِلَتْ يسكب" فمن لطف الله 
بخلقه أنه يرسل إليهم الرسل منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به 
إليهم ؛ قال تعالى: 9وْمَآ أَرْسَلنَا مِن رَسُول إلا بلسَانٍ قَوْيِف لِمُبَيرت 0 وفي 
المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيّْ: لم يبعث الله عز 
وجل ب إلا بلغة و 

والقتراة:الكتروم :فنانه كذتك فيو يلسا غرى مين »رتنه الخاطبوةنه: 
قود لو لات نظاهر 6 انيه و ةوقك ته الخاطيوةتهوعقلوا عضاف ول 
سيما في أشرف مقاصده وأعظم أبوابه وهو توحيد الله عز وجلء "ومن المعلوم أن 
الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي يل وقرأوه وأقرأوه من بعدهم» وتكلم 
العلماء في معانيه وتفسيره؛ ومعاني الحديث وتفسيره» وما يتعلق بالأحكام وما لا 
يتعلق بهاء وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث» ولم يتنازعوا إلا في 


.)78( : سورة الزمرء الآية‎ )١( 

() تفسير ابن كثير (795/5). 

(') سورة فصلت» الآية: (55). 

(5) سورة إبراهيم» الآية: (5). 

(0) المسند .)١68/6(‏ قال البيئمي في المجمع (477/1):"رجاله رجال الصحيح» إلا أنَّ مجاهدا لم يسمع 
من أبي ذر"» لكن يشهد له القرآن. 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك د صفة الاستواء 
قليل من كثيرء لا سيما القرون الأولى؛ فإنّ النزاع بينهم كان قليلا جدًا بالنسبة إلى 
ما اتفقوا عليه؛ وكان النزاع في التابعين أكثرء وكلما تأخّر الزمان كثر النزاع وحدث 
من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم» فإِنُ القرآن تضمن الأمر 
بأوامر ظاهرة وباطنة» والنهي عن ماه ظاهرة وباطنة» ورسول الله يقد بين مقادير 
الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزكوات ونصبها ومقاديرهاء وكذلك سائر 
الكناداكت وها ةا هذى امور تتلنها الآنة تدان عافا معراد كنا عن سلب 
وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل لمم العلم الضروري بأنّه بلغهم 
ألفاظهاء وأنّه قاتل المشركين وأهل الكتاب» وأنّه بُعث بمكة وهاجر إلى المدينة» وأَنه 
دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ حمدا رسول الله وأخبرهم أنَّ هذا 
القرآن كلام الله الذي تكلم به لا كلامه ولا كلام مخلوق؛ وأنّه ليس قول البشرء 
وأنّه علمهم أن ربه فوق سمواته على عرشه؛ وأنّ املك نزل من عنده إليه؛ ثم 
يعرج إلى ربه»؛ وأن ربه يسمع ويرى ويتكلم وينادي ونكحب ويبغض ويرضى 
ويغضبء وأنّ له يدَيْن ووجهاء وأنَّه يعلم السِرٌ وأخفى» فلا يخفى عليه خافية في 
السماء ولا في الأرض» وأنّه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مزّقهم البلى إلى دار 
000 


النعيم أو إلى الجحيم” . 


ثم "إن الله -سبحانه- وصف نفسه بأنّه بين لعباده غاية البيان» وأمر رسوله 
بالبيان» وأخبر أنّه أنزل عليه كتابه ليبيّن للناس» ولبذا قال الزهري : "من الله البيان؛ 
وعلى رسوله البلاغ؛ وعلينا التسليم""» فهذا البيان الذي تكفل به -سبحانه -, 
وأمر به رسوله»ء إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحدهء أو المعنى وحده»ء أو اللفظ 


.)165 - 501/5( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
تزؤاء البخارئ قن فمحييه تعلينا 71 عدن - الفتح), ووصله الحميدي في النوادر, والخطيب.‎ 8 


البغدادي وابن أبي عاصم في كتاب الأدب» كما في فتح الباري لابن حجر. 


والمفتى يها :ول وق أذ ركون ا زر ادديه ياك للق وو المت م قال نا لقالا 
فيه» ولا يحصل به مقصود الرسالة» وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال 
عليه ممتنع » فعُلم قطعا أنّ المراد بيان اللفظ والمعنى. 

والله تعالى أنزل كتابه -ألفاظه ومعانيه-؛ وأرسل رسوله ليبيّن اللفظ والمعنى؛ 
فكما أن نقطع ونتيقن أنه بيّن اللفظء فكذلك نقطع ونتيقن أَنْه بين المعنى» بل كانت 
عنايته ببيان المعنى أشدٌ من عنايته ببيان اللفظ ؛ وهذا هو الذي ينبغي» فإنّ المعنى هو 
المقصودء وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه؛ فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهمّ من 
عنايته بالمقصود؟» وكيف تتيقن بيانه للوسيلة ولا نتيقن بيانه للمقصود؟ء وهل هذا 
إلا من أبين امحال؟ 

قن حجان عليه ألا بين المزاذ من ألفاظ القرآث ».از عليه آلا ين بعضى ألفاظه: 
فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاتها وقد كتمه عن الأمة؛ ولم 
يبيّنه لها كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته؛ وفتحاً للزنادقة والملاحدة من الرافضة 
وإخوانهم باب كتمان بعض ما أنزل عليه» وهذا منافه للإيمان به وبرسالته' 

وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى- أنه أكمل به الدّين وأتمّ به النعمة» وأمره أن يبلّغ 


م3 قر 


البلاغ المبين كما في قوله تعالى: او الج كريك امام يدير 


وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسْلمَ ديكا #"' » وقوله : 7ظ خرن لم كا أن لكين ريك رزة 
لَدْتَفْعَلَ قَمَا بلقت رِسَالَتَهُء وَلَهُيَحْصِمُلك مِنَالئّاس *"". 


مو و 0 وأنزلت به 
الكتب» ونصبت عليه القملة؛ وأسسثت عليه الملة: وهوباب الإيمان به ومعرفته 


69 الصواعق المرسلة بن القيم 9 / ااا ل ل /)., 
68 سورة المائدة» الآية: (9). 


(”) سورة المائدة» الآية: (/51). 


ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتبساً مشتبهاً حقّه بباطله » لم يتكلم فيه بما هو 
الحق؛ بل تكلم بما ظاهره الباطل» والحق في إخراجه عن ظاهره؛ وكيف يكون 
أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوهء مبيّن له بأكمل 
البيان» موضح له غاية الإيضاح؛ مع شدّة حاجة النفوس إلى معرفته» ومع كونه 
أفظدل :هنا اكتاستيعة النقوس :واج هنا عمل القدوت .ومن أبين الخال أنبدكون 
أفضل الرسل يه قد علم أمّته آداب البول؛ قبله وبعده ومعه» وآداب الوطء وآداب 
الطعام والشراب» ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم 
ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف؛ والوصول إليه أجل المطالب» وعبادته وحده 
لا شريك له أقرب الوسائل؛ ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد؛ ويحيلهم في فهم 
ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات, ومستنكرات المجازات؛ ثم يحيلهم في 
معرفة الحق على ما تحكم به عقولهم وتوجبه آراؤهم» هذا وهو القائل: 'تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"' » وهو القائل: "ما بعث 
لله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمُته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما 
يعلمه 0 وقال أبو ذر: "لقد توفي رسول الله يلخِ وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكرنا منه علما" "» وقال عمر بن الخطاب: "قام فينا رسول الله و مقاماً» . 
فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلبم؛ وأهل النار منازلهم ؛ حفظ ذلك من 
حفظه ونسيه من نسيه' » ذكره لقرعي 


)١(‏ رواه ابن ماجه (1١/0١)؛‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم:18659). وقال الألباني: "حديث 
صحيح . 

(5) رواه مسلم في صحيحه .)١51/7/1(‏ 

(”) رواه الإمام أحمد (167:1717/6). 

(5) 85/10 - الفتح). 


0 الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


فكيف يتوهم من لله ولرسوله ولدينه في قلبه وَقار أن يكون رسول الله يكو قد 
أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب» بل تكلم بما ظاهره 
خلاف الصواب؟» بل لا يتم الإيمان إلا باعتقاد أن بيان ذلك قد وقع من الرسول 
على أتمُ الوجوه؛ وأوضحه غاية الإيضاح» ولم يدَعَ بعده لقائل مقالا ولا لمتأوّل 
تأويلاء ثم من ا محال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل 
وهدى ومعرفة قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه" 

ثم إن الله -سبحانه وتعالى- قد حث عباده على تدبّر القرآن وتعقل آياته وفهم 
معانيه في مواطن عديدة في القرآن الكريم؛ فقال سبحانه : #أقلا يَتَدَبرُونَ الْقَرَءَارَتَ 
أَمْ عَلْ قلُوب أَفَقَالَهَآ» 0 وقال تعالى: #أقلا يَتَدَيَرُونَ الْقَرْءَانَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيرٍ 
كه لمَعَدوا فيه اكلا كين 4" برقال هال : ٠:‏ #كتدث أَنَرَلْسَهُ إِلَيِكَ مَبرَك لِيَدَبَرُوَا 
سي وقال تعالى: لأوَلَقَدَ صَربَنا لِئّاسٍ فى هَّندًا ألقرءَانٍ من كل مكل عله 

يكَدَكرون 4" :قال تغالق + 9# إنا أدَلئيه هرانا عَرَيًا للك تَمَقَلُو تَقأورت 2# , والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:"فحض على تدبّره وفقهه وعقله 


والتذكر به والتفكر فيه؛ ولم يستثن من ذلك شيئا ؛ بل نصوص متعدّدة تصرح 


.)7/ وانظر: أول الرسالة الحموية لابن تيمية (ص:‎ 22١7١ - ١61//١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)55( سورة محمدء الآية:‎ )6( 
.)85( سورة النساءء الآية:‎ )56( 
.)59( سورة ص» الآية:‎ ):4( 
.)77/( سورة الزمرء الآية:‎ )0( 


(5) سؤر نوست الآ 10 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ف صفة الاستواء 


بالعموم فيه مثل قوله: لأفلا يَكَدَبَرُونَ آلْقرْءَان أَمْعَلْ قُلُو ب أَفَفَانُهَا# ؛ وقوله: 
#أمَلا يَتَدَبَرُونَ آلْقُرءَانَ وَلْوَ كان مِنْ عند غَير الله لَوَجَدُوأ فِيهِ آَخْتَلَهًا كيرا # ٠‏ ومعلوم 
أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبّره كلّهء وإلآ فتدبّر بعضه لا يوجب الحكم 
بنفي مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر. 

وقال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله ولعْ شيئا؟؛ 
فقال:"لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبد في كتابه» وما في 


1 


هذه الصحيفة 


. فأخبر أنَّ الفهم فيه مختلف في الأمة» والفهم أخصُ من العلم 
00 


والحكم» قال الله تعالى: #فْفَهمْسَهَا سُلَيْمَْنَ وَكلاً َاتَيْنَا حُكمَا وَعِلِمَا # »2 وقال 
النبي :رب مبلغ أوعى من سامع" ‏ » وقال: بلغوا عني ولو آية” ٠‏ وأيضا 
فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن 
آيات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء ورووا عن النبي وي 
أحاديث كثيرة توافق القرآن»: وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله 
ابن مسعود الذي كان يقول: "لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل 
لأنيته””» وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي يل وهو حبر الأمة وترجمان القرآن 
كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا للصفات» ورواية لبا عن 


النبي وق ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين أجل من 


.)81//١( رواه البخاري (177/5 - الفتح)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: (0/4). 

(") رواه البخاري (01//19 - 5/اه - المتح). 

(5) رواه البخاري (435/5: - الفتح). 

(6) رواه البخاري (57/9 - الفتح)؛ ومسلم .)19117-191١5/5(‏ 


64 الساس سب الأثز المشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء 
أصحاب هذين السيّدين» بل وثالثهما في عليّة التابعين من جنسهم أو قريب منهم ؛ 
ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب زيد بن ثابت ؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا 
مختصين به بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس » ولو كان معاني هذه 
الآيات منفيا ومسكوتا عنه لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر 
كلاماً فيه. ظ 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي كَل أنْهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة, 
ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنَّه امتنع من تفسي رآية» قال أبو عبدالرحمن السلمي : 
'حدّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما 
أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي وَل عشرآيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل» قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل" "2 وكذلك الأئمة كانوا إذا 
سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك 
ابن أنس لما سئل عن قوله تعالى: #آلرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ أسْتَوَئ » كيف استوى؟) 
فقال: "الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة" ؛ 
وكذلك ربيعة قبله» وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل السنة من 
0 

فهذه هي طريقة أئمة السلف أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي جميع 
أبواب الدين» وقد لخص الإمام ابن القيم -رحمه الله- طريقتهم هذه بقوله : "كان 
أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب»؛ ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة 
لباء كما فعل البخاري ومن قبله ومّن بعده من المصنفين في السئة» فإنّ الإمام أحمد 


.)45١/١٠١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
,)709- ”1//11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك لل صفة الاستواء ٠١‏ 


وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث النزول والرؤية 
والتكليم والوجه واليدين والإتيان والمجيء بما في القرآن» ويثبتون اتفاق دلالة القرآن 
والسنة عليهاء وأنْهما من مشكاة واحدة»؛ ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإعان: 
وإثما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن الرسول ييه ورئة 
الأنبياء» ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة البدى. 

وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير مما هو مأخوذ 
عن أئمة الضلال وشيوخ التجهّم والاعتزال كالمريسي والجيّائي والنظام والعلاف 
وأضرابهم من أهل التفرّق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعاً؛ 
وفرقوا دينهم وكانوا شيعاء وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. 

فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه؛ وحصول العلم واليقين بسئن 
رسول الله يق الصحيحة الثابتة» وكلام الصحابة وتابعيهم» أفيجوز أن يرجع في 
معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته» وتأويلات العلاف والنظام والجبّائي 
والمريسي وعبد الجبار وأتباعهم من كل أعمى أعجمي القلب واللسان؛ بعيد عن 
السئة والقرآن» مغمور عند أهل العلم والإيمان؟" ". 

ويمكن أن نلخّص ما تقدّم في ستة وجوه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-» فيها أوضح دلالة على أن المعنى معلوم ومطلوب من العباد العلم به : 

"أحدها: أن العادة المطرّدة التي جبل الله عليها بني آدم توجب عنايتهم بالقرآن 
المنزّل عليهم لفظا ومعنئ ؛ بل أن يكون عنايتهم بالمعنى أوكدء فإنّه قد عُلم أنه من 
قرا كنا اللي أو اتتعنات أن الندى أن الققه ارقي ذللث: فإنّه لا بد أن يكون 


راغبا في فهمه» وتصور معانيه» فكيف بمن قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم» الذي 


() مختصر الصواعق (ص:505). 


٠6‏ الأثر المشهور عن الإماممالكت 4 صفة الاستواء 


به هداهم الله؛ وبه عرفهم الحق والباطل» والخير والشرء والبدى والضلال» 
والرشاد والغى؟ !. [ 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات ؛ بل إذا سمع 
المتعلم من العالم حديثا فإنَّه يرغب في فهمه؛ فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ 
عنه؟!؛ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول يل في تعريفهم معاني القرآن أعظم من 
رغبته في تعريفهم حروفه» فإِنّ معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود ؛ إذ 
اللفظ إنما يراد للمعنى. 

الوجه الثاني: إِنّ الله سبحانه وتعالى قد حضّهم على تدبّره وتعقله واتباعه في 
0 0 ام اس ار ال لس لس سس ك# جل ل * )0010 
غير موضعء؛ كما قال تعالى: 9ك أَنرَلْمَهُ إِلَيكَ مُبَرَكُ لِيَدَيَرُوا َايتِهِء # » وقال 

0 1 عدم ير 

تعالى: #أقلا يَتَدَبَرونَ آلْقَرءَات أَمْ عَلَ قُلُوب أَقْقَالّهَة4 ' » وقال تعالى: لأقَلَرَ 
دروا القول ام خا هس ا لو ارقد ةنا هم آلأوَينَ4 ' #توقان ان انه رد ون 
ود م و > اس 5 62 
لْقَرْءَانَ وَلَوَ كان مِنَ عند غَي رِاللَهِ لَوَجَدُوأ فيه أخْيَلَهًا كثيرا . 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبّره» علم أنَّ معانيه ما يمكن الكفار 


الوجه الثالث: أنّه قال تعالى: #إنا أَنرَلَْهُ قَرَءنَا عَرَيّ ملك تعقو 0 
وقال تعالى: #إإِنا جَعَلَه فنا عَرَيالعلَكُمْ ُو 4 . 0 رد 0 


.)59( سورة صء الآية:‎ )١( 
سورة محمدء الآية: (5؟7).‎ )0( 
.)58( سورة المؤمئونء الآية:‎ )( 
.)807( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)7( سورة يوسفء الآية:‎ )0( 
,)7( سورة الزخرفء الآية:‎ )0( 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك ث2 صفة الاستواء ١‏ 


لآن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 
الوجه الرابع : أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى : موَإِدًا انك النوران لكا يك 
دوا عقا اا مغر اا همع ا جد ي ا ودس 3 رع للرر عط ل دور و 
وَبيْنَ آلذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة حخابًا مَسَتُورًا 2 وَجَعَلئَا على فلُويِمْ أَكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ و 
' ضرعي (00) ال _ ا ال ل 
َاذَّاِهِمَ وَفرا © » وقال تعالى: #فْمَالٍ هَنوْلآءِ الْقَرْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا# , 
فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله 
تعالى به. 
الوجه الخامس: أنه ذمّ من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون 
فهم المعنى واتباعه» فقال تعالى: لوَمَئَلَ الْذِينَ كَفْرُوا كَمَبَلٍ الذى يَنْعِقْ ا لَا يَسَمَعْ 
تا سن اا عرق وي 1 - 4 رك دمت 4م ا ا رم (1) 5 
اكرّهم سمعورت او يعقلورت إن هم إلا كالانعدم بل هم اصّل سَبِيلاً 2# » وقال 
يي" م طايه ل واد ال لد اناق ل لذ ع برى  #©‏ أ حك بر ,مه * راس 
تعالى: لوَمِتكم من يَسَتَمِعٌ إِلَيِكَ حَمَنَ إِذَا حَرَجُوأ مِنْ عندك قَالُوأ لِلذِينَ أُوتّوأ الْعِلِمَ مَاذَا 
قَالَ ءَاْفًا ولتي كَالْذِين طَبَع الَّهُ على قُلُويِمَ وَاتَبَعْوَ أَهَوَآءَهْر# » وأمثال ذلك. 
وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول يقد ولم يفهمواء وقالوا: ماذا قال 
5 ع 5 0 مت م 
أنفا؟؛ أي: الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله, فقال تعالى: #أوْلَتيِك الذِينَ طَبَعٌ 


ديو ات 22 صور و .4ه - م 
لله عََى قلوييم وَاتَبَعْوَأ أَهَوَاءَهر». 


.)50:255( سورة الإسراء» الآيات:‎ )١( 
.)7//( سورة النساءء الآية:‎ )6( 
.)١9/1١( سورة البقرةء الآية:‎ )( 
.)55( سورة الفرقان» الآية:‎ )5( 


(6) سورة محمدء الآية: .)١5(‏ 


م الأثرالمشهور عن الإمام مالك ف صفة الاستواء 


فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير 
عالمين بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمّهم الله تعالى عليه. ظ 

الوجه السادس: أن الصحابة -رضي الله عنهم- فسّروا للتابعين القرآن» كما 
قال هاه "فيك :الوق هال انق عنائن من أولة إل كوو أقنن عند كل اه 
نالفي . 

ولبذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وكان ابن 
مسعود يقول: "لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الوبل لأنيته" '". وكل واد 
من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يخصيه إلا الله ؛ 
واللقوق بالك هن الفهابة رالتايعين لاكةامتزوفة عدد اهل الفللع بها" - 

ثانيا: قوله:"والكيف غير معقول" فإنّ العقول لا يمكن لبا أن تدرك كيفية 
صفات الباري -سبحانه-: وقد نص الله على ذلك في قوله تعالى: ##يَعْلَمُ ما بَينَ 
يدهم وما حَلَفَهُْوَلَاحيطُوت يه عِلْمَا . 

قال الشيخ العلآمة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-:"فقوله: #عيِيطُورت 
بهء# فعل مضارع والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر 
والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في 
الخلاصة” : 

المصدر اسمٌ ما سوى الزمان مِنْ مدلولي الفعل كأمْن مِنْ أَمِنْ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية 7174/7 - )7١8٠‏ ومن طريقه الذهبي في السير(105/5 - /ا50). 
() رواه البخاري (17//9 - الفتح)» ومسلم (1917-19117/5). 

(”) مجموع الفتاوى (6//ا6١‏ - .)١1069‏ 

(8) سورة طهء الآية: .)١١١(‏ 

(5) انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (001//1). 


الأثر المشهور عن الإمام مالكت ث صفة الاستواء 


وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن 
ونفية : #الفندو كامن اق متهومة إجماعا + فعطون” قنقيويها الأخاطة: 
فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح؛ 
فيصير المعنى : لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والأرض» فينفي جنس أنواع 
الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين» فلا يشكل 
عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا 
تيداف 4 لآل علا السيقاق كلها فيو رانس روا عله :قينا وات اللشره لنسة منها فهو 
حق» وهو لائق بكماله وجلاله لا يشبه شيئاً من صفات المخلوقين؛ وما وُصف به 
المخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وهذا الكلام الكثير 
أوضحه الله في كلمتين لبس كيلو من ءٌ وهو الشميع البَصِير: ليس كيئلد 
تن 4 تنزيه بلا تعطيل» لأوَهُوَآلسَميعُ بصم إمان بلا تمثيل» فيجب من أول 
الآية وهو للَيسَ كَمِئْلهء س4 التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل» ويلزم من 
قوله: 9أوَهوٌ آَلسَّمِيعٌ الْبَصِير» الإيمان ببجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل» فأول 
الآية وآخرها إيمان» ومن عمل بالتنزيه الذي في ليس كمئل |4 والإيمان 
الذي في قوله: #9إوَهوّ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ# وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية 
لومي فق الوزن ليوا ع 

وغ الحم وأبو داود وغيرهما عن معاوية بن أبي سفيان #ه :"أن النبي وَل 
نهى عن الأغلوطات” ”. 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (ص : 270 11). 


(؟) المسند (ه/ه“:), وأبو داود (رقم:2))57165 وقال الألباني - حفظه الله - في تخريج المصابيح /١(‏ 
0١‏ وسئله صعيف » فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول - كما قال الذهبي- . 


قال عيسى بن يونس : والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف" . 

وقال الخطابي :"وفيه كراهية التعمق فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسائل 
ووجوب التوقف عمًا لا علم للمسؤول به 

والله -تبارك وتعالى- لم يكلف عباده ولم يأمرهم بالبحث عن كيفية صفاته ولا 
أآد هم لله» بل معدل الم سيلا إلبداة "والبذا ااسغل ماله وقيره من السلاك 
عن قوله تعالى: #آليحَنُ عَلَى الْعَرَشٍ أَسْتَوَى* قالوا: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وكذلك قال ربيعة شيخ مالك 
قبله: الاستواء معلوم»؛ والكيف مجهول: ومن الله البيان» وعلى الرسول البلاغ؛ 
وعلينا الإيمان. 

فين أن الاستواء معلوع» وان كفي ؤتك مولومل هذ اايويكن كيرا في 
كلام السلف والأئمة» ينفون علم العباد بكيفية صفات الله؛ وأنّه لا يعلم كيف الله 
إلا اللهء فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبي يِ: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثيق عن نفيك" + وماق سعع سيله وكين" تزوقال ف الحديف الخو 
الهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أجدا مز خلقاك أن اسعائيت جح فى غلم القيية غفذك" هيدا اتيت ني 


ره 


5 )0 3 ع ّ كئ ع ٠‏ 
المسند وصحيح أبي حاتم ٠‏ وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم 


.)501/1١( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

() معالم السنن .)50٠/6(‏ 

() صحيح مسلم .)305/1١(‏ 

(5) رواه أحمد(١/751),‏ والحاكم ,)0094/١(‏ وقال البيثمي في المجمع (١١177/1):*رواه‏ أحمد 
وأبو يعلى والبزار ... ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير الجهني؛ وقد وكقه ابن حبان . 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك ب صفة الاستواء لل[ 37 ) 


010 


الغيبس عنده 
بل إن المخلوقَ عاجرٌ عن إدراك كنه كثير من المخلوقات وكيفيتها ٠‏ فلآن يكون 
عن إدراك كنه صفات الباري وكيفيتها أعجز من باب أولى» قال رسته: سمعت ابن 
نينت وقول ال من بولك الأمر جمتر بن ساليناةة "لضن الله تكلم بي الب 
ونه رتقيهة قال + "نعم تظزنا قله اتن من لق الله قينا الحسين عن اسان 
فأخذ يتكلم في الصفة» والقامة فقال له: رُويدك يا ببيّ حتى نتكلم أول شيء في 
المخلوق» فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق أعجزء, أخبرني عما حدثني شعبة» عن 
الشيباني » عن سعيد بن جبير» عن عبد الله: ##لَقَدَ رَأى مِنْ ايت رَبَهِ آلكبرئ 4" 
قال:"رأى جبريل له ستمائة جناح" " » فبقي الغلام ينظرء فقال: أنا أهرّن عليك 
صف لي خلقا له ثلاثة أجنحة؛ وركب الجناح الثالث منه موضعاً حتى أعلم» قال: 
يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق» فأشهدك أني قد عجرت ورجعت"”" 
وقال أبو يحيى زكريا الساجي: حدّثنا المزني: قال: قلت: "إن كان أحدٌ يخرج ما 
في ضميري ؛ وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي» فصيرت إليه وهو في 
مسجد مصر» ؛ فلما جئوت بين يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد: 
ت أن أ أخدا لايعكه علمك: فما الذي عندك؟ فغضبء ثم قال: أتدري أين 
أنت؟ قلت: نعم» قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون» أبلغك أنَّ رسول 


.)08/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سورة النجم» الآية: .)١18(‏ ظ 

(*) رواه البخاري 3١/57(‏ - الفتح)؛ ومسلم )١158/١1(‏ من طريق زر بن حبيش» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(5) رواه اللالكائي في الاعتقاد (070/7): وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 2)1١9554191//9(‏ 
واللفظ له. 


1 الأثرالمشهور عن الإمام مالك د صفة الاستواء 


لله يي أمر بالسؤال عن ذلك؟» قلت: لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ء قلت: 
لاء قال: تدري كم مجم في السماء؟: قلت: لاء قال: فكوكبٌ منها تعرف جنسّه ؛ 
طلوعه» أفوله» مم خُلق؟: قلت: لاء قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست 
تعرفه» تتكلم في علم خالقه؟!؛ ثم سألني عن مسألة في الوضوء» فأخطأت فيهاء 
ففرّعها على أربعة أوجه؛ فلم أصب في شيء منهء فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 
خمس مرّات» تدع علمه؛ وتتكلف علم الخالق» إذا هجس في ضميرك ذلك؛ 
فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: لوَإلَهك د وحِدٌ لآ إلند إلا هوَاَلرّحْمَنُ آلوَحِيمْ 
© إن فى حَلقٍ آَلسَمَوّت وَالأرْض4الآية' ؛ فاستدلٌ بالمخلوق على الخالق» ولا 
تتكلّف علم ما لم يبلغه عقلك» قال: فتبت"". 

وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات: "والله إِنّا لعاجزون كالون 
حائرون باهتون في حدٌّ الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئها؛ 
وكيف يرسلها؟؛ وكيف تستقل بعد الموت؟؛ وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه 
بعد قتله؟؛ وكيف حياة النبيين الآن؟؛ وكيف شاهد النبي ييه أخاه موسى يصلي في 
توواقاتها (الغيراة فق القبماء العناامنة وكازوو» وأشار عليه فراجمة رب فلك 
وطلب التخفيف منه على أمته؟؛ وكيف ناظر موسى أباه آدم» وحجه آدم بالقدر 
السابق» وبأن اللوم بعد التوبة وقبولبا لا فائدة فيه؟, وكذلك نعجز عن وصف 
هيأتنا في الجنة» ووصف الحور العين» فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم 
وكيفياتها؟» وأنْ بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء 
جوهرهم النوراني؛ فالله أعلى وأعظمء وله المثل الأعلى والكمال المطلق» ولا مثل 
له أصلا #آممًا يالل وَاشهد يأنًا مُسْلِمُون4" ”. 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: .)١55 ,١57(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء 271/51١(‏ 737). 
(9) نقله الذهبي؛ انظر: مختصر العلو (ص : اا 71 3). 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك بي صفة الاستواء ١١١‏ 


وثما يعين المسلم على قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الباري -سبحانه- ؛ 
اعتقاده وإيمانه بأنّ الله أكبر من كل شيء» فإذا اعتقد المسلم وآمن بأنّ الله -سبحانه 
وتعالى- أكبر من كل شيء» وأنّ كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته ؛ 
علمّ من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياءً الربٌ وعظممّه وجلاله وجماله وسائرٌ 
أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار 
والأفكار» فالله أعظم وأعظم من ذلكء بل إِنّ العقولَ والأفهامَ عاجزة عن أن 
تدرك كثيراً من مخلوقات الرب -تبارك وتعالى-؛ فكيف بالرب -سبحانه -. 

ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 
خمسمائة عام»؛ وبين كل سماء وسّماءٍ خمسمائة عام؛ وبين السماء السابعة 
والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام؛ والعرش فوق الماء ؛ 
والله فوق العرش, لاعن عله وين امالك 7 . 

وروي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله كْ: 'ما السموات 


1 3 الى . 
النبيع :3 الكرسي إلا كراشم سبيعة القيك ف ترم" ٠‏ 


وقال أبو ذر رضي الله عنه : سمعت رسول الله يلو يقول : ما الكرسي في العرش 


)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص : 77» 77)» والطبراني في الكبير(7518/9)؛ وأبو الشيخ 
في العظمة (1584/7)» والبيهقي في الأسماء والصفات (7540/7)» وغيرهم. 
قال البيثمي في المجمع (١87/1):'"رجاله‏ رجال الصحيح" » وصححه الذهبي في العلو (ص ٠١7”:‏ - 
مختصره)» وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص : .)23١١‏ 
وقال الألباني - حفظه الله - في العلو: "وسندهم جيد . 

(0) رواه ابن جرير في تفسيره »)2٠١/7(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» وزيد 
تابعي» فهو مرسل. 


١1‏ د الأثرالمشهور عن الامام مالك يْ صفة الاستواء 


إل كجدلقة م ديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض" ". 

ولبكائل اللمطلم رن عفلة النبدامبانتسية رق الأرطى» وسظم الكرمير ' بانئسة إل 
السماء؛ وعِظم العرش بالنسبة إلى الكرسيً» فإنّ العقولَ عاجزة عن أن تدرك كمال 
هذه الأشياء أو أن تحيط بكنْهها وكيفيتها : فكيف بالأمر إذا في الخالق -سبحائه -: 
فيو أكبو و اع مه أنقدرف العقول كله فيفانه أ تورك الأفهام كبرياءه وعظمته : 
ولبذا جاءت السنة بالنهي عن التفكر في الله ؛ لأنّ الأفكار والعقول لا تدرك كنه 
صفاته» فالله أكبرمن ذلكء؛ قال ولهٌ: "تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله عز 
0 

والتفكرٌ الملأمور به هنا كما يبيّن ابن القيّم -رحمه الله- هو إحضار معرفتين في 
القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ' » وهذا يتضح بالمثال» فالمسلم إذا أحضر في قلبه 
كبر هذه المخلوقات من سموات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك؛ ثم أحضر في 
قلبه عجزه عن إدراك هذه الأشياء والإحاطة بها حصل له بذلك معرفة ثالثة وهي 
عظمة وكبرياء خالق هذه الأشياء وعجز العقول عن أن تدرك صفاته أو تحيط بنعوته 
-سبحانه-» يقول -سبحانه-: وَقُلٍ آَلَمَدُ يِه الى لَر يَكَخِذْ وَلَداوَلَر يكن لد سَرِيكُ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية ,)١55/1١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (14//7 - 22154 والبيهقي في 
الأسماء والصفات »)70١-700/5(‏ وغيرهماء وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم:9١١)‏ بمجموع طرقه. 

(6) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (0/7؟2)67 وأبو الشيخ في العظمة (؟1/ )١ ٠‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف اا لكن له شاهد من حديث أبي هريرة؛ وعبد الله بن سلام» وأبي ذرء وابن 
عباس » وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم :1788) بمجموع طرقه. 

() مفتاح دار السعادة (ص:١181١).‏ 


ع 


ف الْمُلك وَلَر يَكُن لد ون من كبن" فالله أكبر كبيرأ والحمد لله كثيرا. 
كان نشوك را مياد 

الثاً: وأمَّا قوله:"والإيمان به واجب" أي : الاستواء الذي وصف الرب به نفسه 
في كتابه» ووصفه به رسوله وقد في سنته ؛ وهكذا الشأن في جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» يجب الايمان بها وإمرارها كما جاءت دون تعرّض لما برد أو تحريف 
أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك ولهذا ندب الله عباده وحتّهم ورغبهم في مواطن 
كثيرة من القرآن الكريم على تعلم أسماء الرب وصفاته والإيمان بها ومعرفتها معرفة 


يقول الله تعالى: (أوَيِنَهِ آلْأَسْمَاء الحُسَئئ فاذعوه 1 وذنوا لذن الجدور ف 

مالم 

ا الك 0 ا تعالى: قل ا عُوا آنل أُوأَدْعُوأ آليَحمَنَ 
مالم 


و ”7 ور 


يما تَدْعُوأ قَلَهُ الأَسْمَاء كسد #"' ع ##ه و أله الى لآ إِلَهَ إلا هو عَلِمُ 
8 6 هو ليحن ألرَحِيمٌ © هو اللَهُ زف لآ إِلَهَ إلا هوّ الْمَلِكَ الْقَدُوسُ 


سا قر » 


الخلم الكؤين العمييوق الخريز الح َالْمْمَكَيرٌ بح نَل ناير كُورت (2) هو 


آله لْخَلقٌ الْبَ وأ آلْمْصَوْدٌ أ لكالا هنا القن يبح لَه 0 مَافى اموت وَالأض وهو 
ضور لاه 5 20 7 0 و | ا 0000( 
الْعَرِيدُ لَفْكيرُ» ٠‏ وقال تعالى: "الله النٍ ى حَلَقَ سَبْعَ سمَوَاتوِوَمِنَ الأرض مِتْلَهُنَ يَتَوَلُ 


2 -- ل 2 ا 


مه 2 وبر * يل أ راس دس ص 3 2 
أن بين لِتَعمُوَأ أن آله على كل سَئْء قير وَأ لله قَدَ أَحَاط بِكُلٌ شَىْءِ عَِمَ 8# » وقال 


.)١١١( سورة الاسراء»ء الآية:‎ )١( 
.)185(: (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
.)١١١(: سورة الإسراءء الآية‎ )7( 
.)55 - سورة الحشرء الآيات:(؟7‎ )8( 
.)١75(: سورة الطلاق» الآية‎ )6( 


١)»‏ الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 
تعالى: فَآعَلَمُوَا أن الله عَزِيرُ حَكِيدٌُ» " وقال: لإوائقُوا الله وآعَلَمُوَا أنَ أله ِكل 


شَىْءِ عَم "> وقال: اننا نّ آله ها تَعَمَلُونَ بَصِير 4 “2 وقال: ##وَعَلَمُوَا أن 
لله عَفُورٌ حَليك 6" » وقال : 1 نَ لد سيم عَلِيس)”» وقال: للوَاعَلَمُوَا أنَّ 


م 2 ل اس 000 صي م ديم ”> صءه اس ع هر > 30( 
لله عن حَمِيد # ظ وقال : : #اعَلَمُدِ 0 ري الله سَدِيدُ الْعِقَاب وَأنّ اللّهَ عَفوررَحِيهك ظ 
قال: #وإن نَوَلْوَا فَأَعَلَمُوَا أن اللَهَ مَوَلَدكُمَ بىّْ الْمَوَل وَنفَ النّصيث#” : وقال: 
و إن نولو عَلَموَا أن لَه مَوَ نِعم الموّلى وَنِعمَ النصير» », وقال: 


روب 


500 37 (9) الى ار 70 
#وَاَعَلَمُوَا أن آله مَعَ الْمْتَقينَ# » وقال: وَاعَلَمُوَا أنَّ آله يَعلّمُ ما بى 
روث وعي )٠١(‏ 5 دم وه م بى يوي )١١(‏ 4 
ََحَدَرُوهُ 2# » وقال: فَاعَلَرْ أَنَهُء لآ ِل إلا آله" » والآيات في هذا المعنى 
00 

فهذه الآيات وما في معناها تدل أوضح الدلالة على أهمية الإيمان بأسماء الرب 
-تبارك وتعالى- الحسنى» وصفاته العظيمة» وأنّ ذلك من أصول الإيمان الراسخة, 
وأسسه العظيمة التي لا إيمان إلا بهاء فمن جحدها أو جحد شيئا منها فليس بمؤمن ؛ 


.)3١9(: سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)771(: سورة البقرة» الآية‎ )'( 
.)753757*(: سورة البقرة» الآية‎ )”( 
.)770(: سورة البقرة» الآية‎ ):( 
.)555(: سورة البقرة» الآية‎ )6( 
.)١717(: سورة البقرة» الآية‎ )"( 
.)98(: سورة المائدة» الآية‎ )0( 
.)50(: سورة الأنفال» الآية‎ )8( 
.)١95(: سورة البقرة» الآية‎ )9( 
.)770( : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


.)) 11: سورة محمد» الآية‎ )١0( 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء ١01‏ 


كما قال الله تعالى: #إوَهُمَ يَكَمْرُونَ ليحن 2# قال ذلك -سبحانه- في شأن من 

يكو انها سف كانه قن كن انما سوععيي) أن ناف كاي ! ظ 
وقال تعالى في شأن من شك في صفة واحدة: “وما كُنُرْ مَسْمَيَرُونَ أن يَشْبَدَ عَلَيِكُمَ 

72 و عي و 3 6 عي - يَمَا ومسي 


2 


إن يَسْتَعْتبُوأ قَمَا هم م نين يا" ٠‏ فهؤلاء حصل منهم شك في صفة العلم» 
فظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم»: فترنّب على هذا الظن الفاسد والاعتقاد 
الباطل تردّيهم في مهاوي الباطل وأودية الضلال؛ فكيف إذا بمن عنده شك في جميع 
الصفات أو غالبها؟ ! 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: #وَمًا 
كتنر شتوو 2 نَ أن يَشْبَدَ عَلَيكُوَ سمغ © الآية :"كان رجلان من قريش وححَّتّنَ لبما من 
ثقيف أو رجلان من ثقيف وحن لهما من قريش في بيت» فقال , بعضهم: أترون أن 
20 » 

هذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم: عن ابن مسعود قال: 'اجتمع عند البيت 
ثلاثة نفر» قرشيّان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي» قليل فقه قلوبهم» كثير شحم 


.)55 - سورة فصلتء الآيات: (؟7‎ )١( 
.)5١51/5( (؟) صحيح البخاري (0117//8 - الفتح), ومسلم‎ 


1 الأثرالمشهور عن الامام مالك 4# صفة الاستواء 


ولا يسمع إن أخفينا؟: وقال الآخر: لو 
فأنزل الله عز وجلل : : “وما كنشُرْ مَسْعَيَرُونَ أن يَشْبَدَ عَلَيَكُوَ سمغ و لد أَتَصَرَكُمَ وَل 
اه 
جود كم 


وقال -تعالى- في شأن من لم ينزه الله عمًا نر عنه نفسه مما لا يليق بجلاله 
وكماله -سبحانه- من النقائص والعيوب: #وَقَالُوا أَغحْدَ آلتحمَنٌ حْمَنٌ وَلَدَا 2 لَقَدَ حِدَمٌ 
شَيمًا إِذا 2 نَكَادُ آلسَّمَوَتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَسَّقُ الْأَرَضُ وَعَدُ آَخبَالُ هَّا © أن دَعَوَأ 
لِيَحمنِ وَلَدّا © وَمَا يَنْبَى ليحن أن يَكَخِدَ ود '' قيولكه قلطا فضي من مئنات 
التنزيه تنزيه الله عن الولد فهو -سبحانه- الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوأ أحدٌ؛ وقد وصف الرب -سبحانه- غلطهم هذا بأنّه 9إدًّا أي عظيماً 
بالغ العظمة والخطورة» تكاد السموات على انّساعها أن تتفطر منه؛ والأرض على 
ترامي أطرافها أن تنشقّ والجبال على قوّتها وصلابتها أن حي هداء كل ذلك يسبب 
تفوه هؤلاء بهذه المقالة الجائرة» المشتملة على هذا الغلط الفاحش في صفة من 
صفات الرب سبحانه» فكيف الشأن خم كرات أغلاطهم في هذا الباب», وتنوع 
باطلهم فيه؟ ! 

وروى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن النبي وَل 
بعث رجلا على سريّة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيخته ب#قل هوَّاللَهُ أَحَد 2# 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ولهٌ فقال: 'سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟"» فسألوه 
فقال: لأنّها صفة الرحمن؛ وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي يي: "أخبروه أن الله 


2 ره 


إبىا 


250 : سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.)7 - 88( سورة مريم» الآية:‎ )5( 
.)06ا//١( (؟) صحيح البخاري (587/1 - الفتح)ء وصحيح مسلم‎ 


الأثرالمشهور عن الامام مالك 2 صفة الاستواء ل 


وقد دل هذا الحديث على عظم شأن الإيمان بصفات الرب ومحبتها والحرص 
على تعلمهاء وأنَّ ذلك سببُ عظيمٌ من أسباب دخول الجنة ونيل رضى الرب 
-سبحانه -. 

وروى عبد الرزاق في مصئّفه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- أنّه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي كل في الصفات 
اسفتكارا لذنك» ققنال» "ما فرق زولأء؟: مدو رقةاعسن عكمه وزيلكون عند 


000 
متشابهه . 


وصفات الله الواردة في القرآن والسنة جميعها من ا محكمء إلا أن هذا الرجل 
لقلة علمه وضعف تفريقه اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنكارء فأنكر عليه ابن 
عباس - رضي الله عنهما - ذلك وأخبر أن هذا الاستنكار سبيل هلكة. 

والشاهد من جميع ما تقدّم أن الإيمان بأسماء الرب وصفاته الواردة في كتابه 
وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها جميعهاء والإيمان بها داخل في 
الإيمان بالله بل هو ركن من أركان الإيمان بالله ؛ لأنّ الإيمان بالله يقوم على أركان 
ثلاثة هي : الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته» والإيمان بوحدانيته في ألوهيته» والإيمان 
بوحدانيته في أسمائه وعتاته ٠‏ 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مقدمة العقيدة الواسطية: 
"ومن الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله يلْدٌ من غير 
نحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأنّ الله -سبحانه- ليس 


)١(‏ المصنف »)577/١١(‏ وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وانظر شرحه 
في تيسير العزيز الحميد (ص :01/8). 

(5) وقد أفردتٌ في زكر هذه الأقسام وأدلتها والردٌ على من أنكرها من غلاة أهل الأهواء رسالة 
بعنوان : (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) وهي مطبوعة. 


0 الأثرالمشهورعن الإمام مالك #يْ صفة الاستواء 


سس و الح ال اس و )000 


كمثْله شيءٌ وَهُوَ السميع ال ٠‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعهء ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيفون ولا 
يلون صفاته بصفات خلقه» لأنه -سبحانه- لا سمي له ولا كفء ولا ند له ولا 
يقاس يخلقه -سبحانه وتعالى-» فإنه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن 
ارا عد ا 0 
يعلمون» ولبذا قال: َك وَبٍ الْهرّةِ تا يَصِفُوَ © وَسَلَمْ عَلى 
ماب يي و لسع تيه هما وعقة يه الكالتون 
للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 
وهو - سبحانه - قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون» فإنَّه الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصاحين". 
ش رابعاً: وأما قوله: "والسؤال عنه بدعة" فلأنٌ السؤال عنه والبحث فيه أمرٌ لم 
يشرع للعباد» بل دلت النصوص على عدم إمكان ذلك؛ وأنّه لا سبيل إلى العلم به. 
ولبذا فإنّه من خاض فيه وبحث عن علمه يكون قد قال على الله بلا علم» وقد 
قال الله تعالى : مأ تَقُولُونَ عَلَى آله مالا تَعلَمُوَ * ". 
000 
21 غير آَلْحَقْ وَأن تُشْركُوأ أ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُتَرَلَ به سلطننًا سُلطَننًا وَأن 
تقُولُوا َل اله مالا تَعمُون» ''. 


.)١١( سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الصافات» الآيات: ١8٠(‏ -1847). 
(*) سورة البقرة» الآية: (85). 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (77). 


الأثر المشهور عن الإمام مالك #ي صفة الاستواء 0١‏ 


وقفا ما ليس له به علم» وقد قال الله تعالى: “وَل تََُمَا لس لَك يو عِلمُ إن 


مار 


ان قافو ور للف بل ل م و رو )0 
آلسّمْعٌ والْبَصَرٌوَالْفُوَادَ كل أُولتِيكَ كان عَنْهُ مَسَمُولاً» : 
وتقدم بعقله القاصر بين يدي الله ورسوله» وقد قال الله تعالى: #يتاا الذرين 


00 


2 مروت صر ص م 


َامَنُوأ لا تُقَِمُوأ ين يَدَى الله سول وتوأ آله إن أله سيم عَلِم #4 .. 

ثم إِنَّهِ قد ورد في القرآن والسنة النهي عن الأسئلة عن الأمور المغيبة» وعن 
الأمور التي عفا الله عنها فلم يوجبها ولم يحرّمهاء وكذلك عن سؤال التعئت 
والأغلوطات؛ قال الله تعالى: #يتأيًا اليرت َامَنُوأ لا تَسْعلُوا عَن أَشْيَآءَ إن تَبَدَ لَكُمْ 


وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي وله قال : 'دعوني ما 
تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالبم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعته “ا 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث : 
'وممايدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري ؛ فإنٌ الأمر في الصفات 
كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟؛ فقال: 
الاستواء معلوم, والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة » فمن 
سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره»؛ قيل له: فكما أن ذات الله . 
-تعالى- لا تشبهها الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفاتء؛ فالخلق يعرفون الله 


.)375( سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 
.)١( سورة الحجرات» الآية:‎ )'( 
.)٠١1١( سورة المائدة» الآية:‎ )( 
.)41/6/7( رواه البخاري (01/11؟ - الفتح)» ومسلم‎ )5( 


ف [ الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ويعرفون ما تعرّف لبم به من صفاته وأفعاله؛ وأما كيفية ذلك» فلا يعلم تأويله إلا 
اد ظ 

فهذه بعض الشواهد لقول الإمام مالك -رحمه الله- الاستواء غير مجهول؛ 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة ؛ والمقصود هنا هو 
الإشارة إلى بعض الشواهد فقط» وإلا فإنَّ استقصاء ذلك يطول. 


.)51١94 بهجة قلوب الأبرار (ص:‎ )١( 


الآثرالمشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء ١11‏ 


المبحث الثالث 
ذكرنظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح 


إن لقول الإمام مالك -رحمه الله- هذا نظائرَ كثيرة جدا عند أئمّة السلف وأهل 
العلم» وسوف أتناول في هذا المبحث -إن شاء الله- ذكر بعض نظائره» لكن يحسن 
فين ذلك الاغاره إلى أن قينا اللقكل لتقو رعو طاللك وا لقيو عن ريه الله قد 
سبقه إليه شيححٌه ربيعة الرأي؛ ويُروى قبل ذلك عن أمّ سلمة زوج النبي يك لكن من 
وجه لا يثبت عنها -رضي الله عنها-. 

روى اللالكائي في شرح الاعتقاد» والصابوني في عقيدة السلف» وابن قدامة في ' 
إثبات صفة العلوء والذهبي في العلو من طريق أبي كنانة محمد بن الأشرس الوراق» 
حدّثنا أبو عمير الحنفي» عن قرّة بن خالد عن الحسن» عن أمّهء عن أمّ سلمة في 
قوله تعالى: الحم ع1 لْعَرْشٍ أَسْتَوَئ # قالت: الاستواء غير جهول» والكيف 
غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر". 

قال شيخ الإسلام: "وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة -رضي الله عنها- 
موقوفا ومرفوعا؛ ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه”". 

وقال الذهبي: ‏ هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي؛ ومالك الإمام: 
وأبي جعفر الترمذيء فأما عن أم سلمة فلا يصح ؛ لأنّ أبا كنانة ليس بثقة» وأبو 


ع 5 ره 
عمير لا أعرفه . 


() شرح الاعتقاد لللالكائي(797/7)؛ عقيدة السلف للصابوني (ص :22717 إثبات صفة العلو لابن 
قدامة (ص :)١0/8:‏ صفة العلو للذهبى (ص : 506). 


(0) مجموع الفتاوى (35067/0). 
(*) العلو للذهبي (ص : 56). 


)1 الأثرالمشهور عن الإمام مالك ب صفة الاستواء 


وقال الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين عن ابن الأشرس : "له مناكير؛ 
000 
أما أثر ربيعة الرأي فقد رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد وابن قدامة في العلو من 
طريق يحيى بن آدم عن ابن عبينة قال: سئل ربيعة عن قوله: «#الرّحمنُ عَلى الْعَرْشٍ 
أَسَتَوَئ # كيف استوى ؟ ) قال : الاستواء غير جهول ؛ والكيف غير معقول ؛ ومن 
٠. 2 ًُ‏ رفوه 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التصديق 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'روى الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن 
9 اه 6 
عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ... فذكره 5 
ورواه الذهبي في العلوٌ من طريق النجاد قال: حدّثنا معاذ بن المثنى حدثني محمد 
ابن بشر حدّثنا سفيان [وهو الثوري] قال: "كنت عند ربيعة بن أبي عبدالرحمن ... 
0 
فلكو 
قال الألباني : "وهو صحيح 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صاللح بن مسلم قال: 
سكل ربيعة الرأي عن قول الله -تبارك وتعالى-: آلبّحْمَنُ عَلى الْعَرْشٍ أسْتَوَى # 
كيف استوى ؟» قال : الكيف جهول, والاستواء غير معقول؛ ويجب علي وعليكم 
1 0 
الايمان بذلك كله" . 


20) 


.)08: ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين (ص‎ )١( 

(؟) شرح الاعتقاد اللالكائي (798/1)» إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص : .)١14‏ 
(©) مجموع الفتاوى .)5٠/0(‏ 

(5) العلو (ص:88). 

(05) مختصر العلو (ص : /91). 

(1) الأسماء والصفات (؟7//ا0791 .)3١5‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء 1 


هكذا لفظه: 'الكيف مجهول» والاستواء غير معقول": وهو مخالف للفظ السابق 
في الطريقين المتقدمين, وفي إسناده عبد الله بن صالح بن مسلم وهو أبو صالح المصري 
كاتب الليث؛ قال الحافظ في التقريب: ‏ صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت 

ثم هو أيضا لم يدرك ربيعة؛ ققد كان مولده سنة سبع وثلاثين ومائة كما في 
ترجمته في تهذيب الكمال + وكانت وفاة ربيعة الرأي على الصحيح كما في 
اللقرمنا ايه عدي" نرلة لبيك وكااقت ورماقة ظ 

أورد هذه الآثار الثلاثة -أعني أثر أم سلمة وربيعة ومالك- ابن قدامة في كتابه 
(دْم التأويل) ثم قال: 'وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظ » فمن المحتمل أن 
يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها وقالا مثل قولبا لصحته وحسنه 
وكونه قول إحدى أزواج النبي يه ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما 
للصواب وألهمهما من القول السديد مثل ما ألبمها”". 

وقد تقدّم أنَّ أثر أم سلمة -رضي الله عنها- لم يثبت عنهاء فلم يبق إلا 
الاحتمال الثاني وهو أن الله وفقهما للصواب وألبمهما هذا القول السديد» وربا أن 
مالكا -رحمه الله- سمعه من شيخه فاقتدى به» أو أَنّه لم يسمعه منه ولكن وفق إليه 
كجااودى البقيسة: 

وذكر الذهبي في كتابه الأربعين أنَّ هذا الأثر يروى أيضا عن وهب بن 0 
لكن لم أقف عليه في مصادر التخريج. 


.)2/0-( 

(؟) (ص:377). 

(") ذم التأويل (ص :735). 

(5) الأربعين "ص 8١:‏ ضمن مجموع الرسائل الست له". 


)| الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ويشبه تماماً قول ربيعة ومالك هذا قولُ أبي جعفر الترمذي (ت190ه) -رحمه 
الله- عندما سئل عن صفة النزول. ظ ظ 

قال الخطيب البغدادي: حدّثني الحسن بن أبي طالب قال: نبأنا أبو الحسن 
منصور بن محمد بن منصور القزاز قال : سمعت أبا الطيب أحمد بن عثمان السمسار 
والد أبي حفص بن شاهين يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن 
حديث النبي ييْ: "إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ...'؛ فالنزول كيف يكون يبقى 
فوقه علو؟!» فقال أبو جعفر الترمذي: "النزول معقول» والكيف مجهول؛ والإيمان 
دواتجه» والنيوال عن يدعو" 

وأورده الذهبي في العلوّء قال الألباني -حفظه الله-: ‏ وهذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات.. "7 . 

وعلّق الذهبي على هذا الأثر بقوله: "صدق فقيهُ بغداد وعاللها في زمانه ؛ إذ 
السؤال عن النزول ما هو؟ عي ؛ لأنّه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة؛ 
وإلاّ فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عباراتٌ جليّةٌ واضحة 
للسامع؛ فإذا صف بها من ليس كمثله شيء» فالصفة تابعة للموصوفء وكيفية 
ذلك مجهولة عند البشرء وكان هذا الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين. 
مات سنة خمس وتسعين ومائنين”" 

وفقلية 3" الكت رز ضحد اها الحانبه يه سهال نيه غيد الله الشنترق :كيد 


عندما سئل:غ القدن: 


.)710/1١( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)77 7: مختصر العلوٌ (ص‎ )0( 
.)77 ١: مختصر العلو (ص‎ )( 
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قال الحافظ اللالكائي: أخبرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي» قال: ثنا أبو عبيد 
مسو ا وي ان ماو ا 0 
عبد الله؛ وكان رجلا صالحاء وكان يُقرئنا القرآن في المسجد الجامع؛ قال: سل 
سول عن عبيد اللفعين القكو:ففاله "الذعاة القن فرش : والتكايي بيه كد 
والكلام فيه بدعة» والسكوت عنه سنة""' ظ 

ثم إن لأهل العلم أقوالاً كثيرة جدا مماثلة لقول الإمام مالك هذاء وتُؤدّي إلى 
مقصوده؛ وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وهكذا سائر الأئمة 
فولو يو فق قو لها لاقي 

ومن أقوال السلف المماثلة لقول مالك ما يلي : 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن 
الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: "أمرّوها كما 
عاك »ووو اهنا عن الرنيه يو ناته قال #اسالكماللك يتن فسن وسقان 
الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا : 


ااع 2 


أمروها كما جاءت"؛ - وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف" "وقولهم , 
رضي الله عنهم- : "أمروها كما جاءت”" رذ علن الخطلة ».وقوليه: بلا كيف" 11 
على الممثّلة» والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون 
امه الذتيا ل عصركاني الكلعية وين يتهج حباد بن زيد وحناد بن يليا 
وأمثالهما ... 

وأورد أثر مالك وربيعة ثم قال: "فقول ربيعة ومالك الاستواء غير جهول ؛ 


باع 2 


والكيف غير معقولء والإيمان به واجب" موافق لقول الباقين: "أمروها كما جاءت 


(1) شرح الاعتقاد (0/11/4. 
| (0) مجموع الفتاوى (06/0"؟5). 


)1 ظ الأثر المشهور عن الامام مالك 2 صفة الاستواء 


بلا كيف"؛ فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد أمنوا 
باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا "الاستواء غير مجهول ؛ 
والكنيقن :غير معقول" ».ولما قالواء "أمروها كما حاءث جلا كيف" » فإن الأستواء 
حينئذ لا يكون معلوماء بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم » وأيضا فإنّهِ لا يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
أثبتت الصفات. 

وأيضاً فإنّ من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول : 
"بلا كيف"؛ فمن قال: إِنّ الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

وأيضاً فقولبم: "أمرّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه 
فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال 
أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد؛ أو: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله 
لاوم ندعل ع وموافل قاذ قوق فد امراك كا هاضق ولا يقال 
حينئو: "بلا كيف » إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. 

وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون -وهو 
أحد أئمة المدينة الثلاثة الذنين هم: مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب- 
وقد سئل عما جحدت به الجهمية: "لفن عاك :فقن فونيت فنا فيالت نما تشابعف 
الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» 
وكلّت الألسن عن تفسير صفته» وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت 
عليعو اقول فل دافا لحت كاين رعي حيتي ة»دوزننا مرو بالنكار 
والتفكير» فيما خلق بالتقدير» وإنها يقال: "كيف" لمن لم يكن مرة ثم كان؛ فأما 
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الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء 
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ» ومن لا يموت ولا يبلى؟؛ وكيف يكون لصفته شيء 
من ةجع أ فاده بيقوقة عا وفنا اوقد قلبوة يعات # على أنه بد لين الاق 
أحق منه ولا شيء أبين منه؛ الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 
تحقيق صفة أصغر خلقهء لا تكاد تراه صغراء يحول ويزول؛ ولا يرى له سمع ولا 
بصرء لاقني جاو كال نون عقته اكد يلف الى عليك عااظون من نيه 
وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» وخالقهم» وسيّد السادة؛ وربهم ؛ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

اعرف -رحمك الله- غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك 
عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم 
يصف؟!؛ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟» أو تزجر به عن شيء من 


يلا 


خط 

إلى أن قال: "فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله يِدٌ سميناه كما 
سماه» ولم نتكلف منه صغة ما سواه» لا هذا ولا هذاء ولا نمجحد ما وصفء ولا 
تتكلّف معرفة ما لم يصف ..."2 إلى آخر كلامه -رحمه الله- .. 

- وقال إسماعيل بن علي الأبلي: سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنة 
ثمانين ومئتين يقول: "العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث » نصبه 
الحق دلالة وعلّماً لنا لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه؛ ولم يكلف القلوب علم 
ماهية هويّته» فلا كيف لاستوائه عليه» ولا يجوز أن يقال: كيف الاستواء لمن أوجد 
الاستواء؟» وإِنّما على المؤمن الرضى والتسليم لقول النبي يَعْ: "إن على عرشه" ‏ 
وقال: إِنّما سُّمي الزنديق زنديقا ؛ لأنّه وَرّن وق الكلام بمخبول عقله وقياس هوى 


)١(‏ الحموية (ص:77-1714). 


2 الأثرالمشهور عن الإمام مالك لي صفة الاستواء 


طبعه» وترك الأثر د ا اننا 
الأوهام؛ في كلام نحو هذا" 

"'- وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: "فما ذكره الله تعالى في القرآن 
من ؤكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال إِنَّ يده قدرته أو 
نعمته ؛ لأنّ فيه إبطال الصفة» هو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفيّه بلا 
كيف » وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف" 

5 - وروى الأثرم في كتاب السنة حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي, 
حدثني الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث» قال أبو بكر صاحب 
الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول: "ليس لنا أن نتوهم في الله كيف 
وكيف ؛ لأنّ الله وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هِوَآَلَهُ أَحَدَّ (© أَلَهُ آلصَّمَدُ © لَم يَِدَ 
وَلَمَ يُولَدَ 29 وَلَمْ يَكُن لَدْد كُفُوًا أحَد4»: فلا صفة أبلغ نما وصف الله به نفسهء وكذا 
النزول والضحك والمباهاة والاطلاع؛ كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهي وكما 
شاء أن يطلع؛ وكما شاء أن يضحكء؛ فليس لنا أن نتوهم كيف وكيفء وإذا قال 
لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه» فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما 
ا 

4- وعن سلمويه بن عاصم قاضي هجر قال: "كتب بشر المريسي إلى منصور 
ابن عمار يسأله عن قول الله تعالى: #آلرَحْمَنُ عل الْعَرْ ش أَسْتَوَى #: كيف استوى؟ , 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (775/11 073721 وأورده الذهبي في العلو (ص: -7١١‏ مختصره)؛ لكن 
تلقطة ..: لأنّه لا يجوز لمؤمن أن يقول: كيف الاستواء»ء لمن خلق الاستواء ... "» وفيه إشكال 
ظاهرٌء إلا إن آريد بالاستواء الثاني استواء المخلوق. 

(؟) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص77 75 7). 

(") ذكره ابن ثيمية في درء التعارض (77075/75)» وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 
٠١١٠65‏ )). 
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تكنيع : إلنه امعو وه عن دود انطواي ف اتكلته 6 ويا لتلف بقن الاق ودع 
والإيمان بجملة ذلك واجبء قال الله تعالى: #إقأمًا الَذِينَ فى قُلُوبهِدْ رَيَمْ فَيَتَبُعُونَ ما 
تشَلبَه منه أَبْتِغَاءَ الْفِْجَنَة وَاَبَتَعَاءَ تَأوياه- 35 

5 - وسثل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له: كيف 
انتروق علق هرقن 1ه فقال "آنا له اع قوط اننا العييب ]لا مقذانيها عقف نا 
وقد أعلمنا جل ذكره انه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى 

- وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: "أما الكلام في الصفات» فإنَ ما 
روي منها في السنن الصحاح؛: مذهب السلف إثبانُها وإجراؤها على ظواهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من 
المثبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصدٌ إِنّما هو سلوك 
الطريقة المتوسّطة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه» والأصل 
في هذا أن الكلام في الصفات فرغ الكلام في الذات» ويُحتذى في ذلك حذوه ومثاله؛ 
فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إِنّما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات صفاته إِنّما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكبيف» فإذا قلنا: لله يد وسمع 
وبصرًء فإنّما هي صفات أثبتها الله لنفسه» ولا نقول: إِنَّ معنى اليد القدرة» ولا إن 
معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول: إِنّهها جوارح؛ ولا نشبّهها بالأيدي والأسماع 
والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إِنَّما وجب إثباتها؛ لأن 
اللرفك ورديينا: وحن فى العنيه عه الفر لدي ف الى كولب ا ام 
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-١51١ص( وأورده الذهبي في السير(91//9)» وفي العلو‎ :)1/01/5/1١( رواه الخطيب في تاريخه‎ )١( 
مختصره)» وضعف إسناده الألباني.‎ 

(؟) رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص: .)4٠‏ 

(7') سير أعلام النبلاء .)184/١1(‏ 


فل الأثر المشهور عن الإمام مالك 2# صفة الاستواء 


- وقال أبو منصور معمر بن أحمد: "ولما رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادث 
واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة 
من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر؛ وأهل المعرفة والتصوف من 
السلف المتقدّمين» والبقية من المتأخرين ... -فذكر أمورا- ثم قال: وأنّ الله عز وجل 
استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» فالاستواء معقول» والكيف فيه 
يجهول» والإيمان به واجبء والإنكار له كفرء أنه -جل جلاله- مستو على عرشه 
بلا كيف؛ وأنّه جل جلاله- بائن من خلقه والخلق بائنون منهء فلا حلول ولا 
تمازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لأنّه الفرد البائن من خلقه» الواحد الغني عن 
اقلق ملهيك كانه بول علوم علد 

1- وقال ابن قتيبة: "وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل 
الثقات لباء فنؤمن بالرؤية والتجلي؛ وأنّه يعجب وينزل إلى السماء الدنياء وأنّه 
على العرش استوى وبالنفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد أو أن 
نقيس على ما جاء ما لم يأت» فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل 
النجاة غدا -إن شاء الله تعال -"" 

والآثار في هذا المعنى عن السلف مستفيضة؛ ومما روي في هذا المعنى -لكن لم 
أقف له على إسناد- ما روي عن الشافعي أنَّه قال -لما سثل عن الاستواء-: "أمنت 
بلا تشبيه» وصدّقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في الإدراك؛: وأمسكت عن الخنوض 
غاية الامساك . 


8 عن "ره 
وعن احمد أنه قال : 'استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر » والله أعلم. 
() ذكره التيمي في الحجة (١1/؟2))775‏ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى .)١9١1/05(‏ 


(1) الاختلاف في اللفظ واد على الجهية والمشبهة (ص 0 
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ومن جميل ما قيل في هذا شعرا قول الناظم : 
"على فرافية الوتعية سيهانة اتقورى سيا أختو القعران والمتطى روف 
وذاك استواء لاق بجلاانه وأبرأمن قولي له العرش قد حوى 
فمن قال مثل الفلك كان استواؤه على جبل الجودي من شاهق هموى 
ومن يتبع ما قد تشابه يبستغي بهفتنةأويبغتأويلهغوى 
فلم أقل: استولى ولست مكلف بتويله كلا ولم أقل احستوى 


و 9 0 ء ء 010 
ومن قال لي كيف استوى؟؛ لا أجيبهء بشىء سوى أنى أقول له: استوى" . 


)8717--475 انظر: الكواكب الدرية لابن مانع (ص :78). وانظر: جلاء العينين» للألوسي (ص‎ )١( 
وقد نسبها لعصريه الشاعر الأديب عبدالباقي أفندي الفاروقي.‎ 


فيل الأثرالمشهور عن الاإمام مالك 4# صفة الاستواء 


المحث الرابع ظ 
ذحكر كلام أهل العلم 4 التنويه بهذا الأثر وتأكيدهم على 
أهميته؛ وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات 


لاريب في صحة هذا الأثر وثبوته عن إمام دار البجرة الإمام مالك بن أنس 
-رحمه الله-؛ وحسنه وقوّة دلالته» وقد تلقاه أهل العلم بالقبول» واستحسنوه 
واستجادوه» واعتبروه من أحسن جواب وأنبل جواب قيل في هذه المسألة» وجعلوه 
قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات تطبق في جميع الصفات» فيُقال في كل 
صفة ما قاله الإمام مالك -رحمه الله- في صفة الاستواء» وقد سبق أن مر معنا في 
مبحث مستقل تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك -رحمه الله-. 

وسأتناول في هذا المبحث أمرين : 

١‏ - ذكر بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه. 

١‏ - ذكر بعض النقول عنهم في عدّهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء 
والصفات. ظ 
أولاً: أما كلام أهل العلم في استحسانه واستجادته وتلقيه بالقبول فكثير جدًا ؛ 
ولبذا لا يخلو في الغالب كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة من ذكر هذا 
الأثر والاستشهاد به والثناء عليه. 

وثما جاء عن أهل العلم في الثناء على هذا الأثر واستحسانه ما يلي : 

١‏ - قال الإمام أبو سعيد الدارمي عقب روايته لبذا الأثر في كتابه الرد على 
الجهمية: "وصدق مالكء؛ لا يعقل منه كيف» ولا يجهل منه الاستواء» والقرآن 


) 


ينطق ببعض ذلك في غير آية 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي (ص:05). 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء | وس 


؟- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه 
المسألة وأشدّه استيعابا؛ لأنّ فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول؛ وقد انم 
أهل العلم بكوله واتتعافوة والشيفيني ”7 

وقال أيضا: "وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل السنة من 
. 

وكا أشن "فإله قن روف مو شتر ويخ أن ناكلا سال :مالقا عوقول 
#أَلرحمنُ على الْعَرْ شٍ آَسْتَوَئ # كيف استوى ؟» فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ والإيمان به واجب؛ والسؤال عنه بدعة, 
وما أراك إلا رجل سوء؛ء ثم أمر به فأخرج» ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 
مالك؛ وقد رُوي هذا الجواب عن أمٌ سلمة - رضي الله عنها - موقوفا ومرفوعاً؛ 
ولكن ليس إسناده تما يعتمد عليه » وهكذا سائر الأئمة قولبم يُوافق قول مالك في أنا 
لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه 
الخطاب» فنعلم معنى الاستواء؛ ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا 
نعلم كيفيته ؛ ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة» ولا نعلم كيفية ذلك»؛ 
ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك" ". 

''- وقال الذهبي -رحمه الله-: ‏ هذا ثابت عن مالك؛ وتقدم نحوه عن ربيعة 
شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة: أنّ كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها؛ 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)07١/6(‏ شرح حديث النزول (ص:١59),‏ ومن المحتمل أن يكون من كلام 
أبي عمرو الطلمنكي. 

(0) مجموع الفتاوى .)5١9/17(‏ 

فة مجموع الفتاوى (716/0). 


هل الأثرالمشهور عن الاإمام مالك 4# صفة الاستواء 


وأنَّ استواءه معلوم كما أخبر في كتابه» وأنّه كما يليق به» ولا نتعمّق ولا نتحذلق» 
ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتاء بل نسكت ونقف كما وقف السلف, 
ونعلم أنّه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره 
وإمراره والسكوت عنه؛ ونعلم يقينا مع ذلك أن الله -جلّ جلاله- لا مثل له في 
وننانةة: ول ف اأسعواق اول ق توولة»:منيطانة وتدال عنما يفول الطالوت علو 


)١1١ب#‎ 


كر 

- وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية: (وثما 
استّحسن من كلام مالك أنه سكل عن قوله تعالى: لأآَليحْمَنُ عَل الْعَرْشٍ أَسْتَوَى 4 : 
كيف استوى؟» فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ 2 وان 


والسؤال عنه بدعة» فلتجرّ أية الاستواء والمجيء وقوله: : #لِمًا حَلَقَتَ بِيَّدَ 0 


00 


وقوله : : #ويبق وَجَهُ رَبك ' قل ا ينا أ حون عع من أخان 


الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا"”” 

- وقال الإمام البغوي في تفسيره: "فأمًا أهل السنة يقولون: الاستواء على 
العرش صفة الله تعالى بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان بهء ويكيل العلم فيه إلى 
الاهرروجل: وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: ##البّحمَنٌ على الْعَرشِ 


.)١51١١١57:ص( مختصر العلو‎ )١( 

(1) سورة صء الآية: (7/6). 

(') سورة الرحمن» الآية: (/ا؟). 

(5) سورة القمرء الآية: .)١5(‏ 

(0) العقيدة النظامية (ص : 2»)750 ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (51717151//5). 
وإن كان أبو المعالي قد مال في رسالته هذه إلى تفويض المعاني » وه وآخر قوليه وظنْ أن ذلك هو 
مذهب السلف كمالك وغيره» انظر: درء التعارض لابن تيمية .)١54/6(‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء سأ /ان١‏ 


آَسْتَوَئ # : كيف استوى؟»: فأطرق راسة لا وعلاه الرحضاء ثم قال : الاستواء 
غير مجهول؛ والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ وما 
أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج ؛ وروي عن سفيان الثوري» والأوزاعي؛ 
والليث بن سعد؛ وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» وغيرهم من علماء السنة 
في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات : أمِرّها كما جاءت بلا كيف" ". 
1 - وقال ملا علي القاري: "ونعم ما قال الإمام مالك -رحمه الله- حيث سئل 
عن ذلك الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة: 
والإيمان به واجب؛ وهذه طريقة السلف وهي أسلم» والله أعلم". 
ومع ذلك فقد قال بعض جهال المعاصرين بعد محاولة فاشلة لتضعيف هذا 
الأئر: "وعلى أي فالقضية تبقى رأياً من عالم غير ملزم للناس ولا قاطع للجدل 
والفهم» ولا محدد لفهم واحدء بل لكل متّسع فيما يرى" ". 
فالجهمي له متسع» والمعتزلي له متسع» والأشعري له متّسعء فالله وحده 


المستعان. 
تانيا: أمنا غند أهل العلم لبذ الأثرقاعدة من قواعد تويحيد الأسعاءواليفات 
فمن ذلك : 


١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا قال السائل: كيف استوى على 
العرش؟» قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما -رضي الله عنهما- : الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأنّه 
سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 


,)١19/5( معالم التنزيل‎ )١( 

)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص8") وإن كان قد فهم منه تفويض المعنى على طريقة المؤولة. 

() انظر: هامش كتاب (رسائل محمد نسيب الرفاعي -رحمه الله-) بقلم: حسان عبدالمنان» طبع 
المكتب الإسلامي؛ الأولى»؛ (5١5١ه).‏ 


يق الأثرالمشهور عن الامام مالك دي صفة الاستواء 


وكذلك إذا قال: كيف ينزل ريّنا إلى السماء الدنيا؟» قيل له: كيف هو؟»ء فإذا 
قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله ؛ إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف,» وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية 
معمظه يصو :جود ةن و بتاكو قاقر نه راف لقو 6 11ني1 17 . 

قال أيضاء "ومن أول الاسيعو اب لاسعلا فقتل احات يكيرنا أجان يه فالك 
وسلك غير سبيله؛ وهذا الجواب من مالك -رحمه الله - في الاستواء شافي كافي في 
جميع الصفات مثل : النزول والمجيء» واليدء والوجهء وغيرهاء فيقال في مثل 
النزول: النزول»؛ معلوم»؛ والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعةء وهكذا يقال في سائر الصفات ؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب 


000 


و ظ 
؟- وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه 
شافوء عام في جميع مسائل الصفات» فمن سأل عن قوله: #إننى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ 


ورد" 


كيف يسمع ويرى؟»؛ أجيب بهذا الجواب بعينه» فقيل له: السمع 
بالصر عار بر لكا ل قزل روك لله عن الاش الطلور براعقاتة 
والقلذوةان :لخر اذةقعوالتوو ونبو القضمي نو الرعى »و الرحة :و السعلة + :وغين 
ذلك؛ فمعانيها كلها مفهومة؛ وأما كيفيتها فغير معقولة ؛ إذ تعقل الكيفية فرع العلم 
بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشرء فكيف يعقل لهم كيفية 
الصمات؟١.‏ 


.)70/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5/ 5( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)55( : سورة طهء الآية‎ )90( 
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والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه»؛ وبما وصفه 
به رسوله و من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل تثبت له 
الأسماء والصفات» وتنفِي عنه مشابهة المخلوقات. 

فيكون إثبانّك منزّها عن التشبيه» ونفيُك منرّهاً عن التعطيل» فمن نفى حقيقة 
الاستواء فهو معطّل ؛ ومن شبّهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو تثّل؛ ومن 
قال: استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه 
والوافتئ و الخفمت والترو لو الش كاف ومناكة اا مت اله 

“- وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: "سل الإمام 
مالك -رحمه الله- وغيره من السلف عن قوله تعالى: #آلرّحمَنُ على الْعَرْشٍ 
َسْتَوَئ#: كيف الاستواء؟» فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة؛ فبيّن أن الاستواء معلوم» وأنّ كيفية ذلك مجهول؛ 
وحكذا كان فى كر مانومت ال 7 

؛- وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي : "واعلموا أن آيات الصفات 
كثير من الناس يُطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلط» ومن جهة قد يسوغ 
كما يثبته الإمام مالك بن أنس» أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام 
مالك بن أنس -رحمه الله-: "الاستواء غير تجهول» والكيف غير معقول» والسؤال 
عنه بدعة , كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول؛ والكيف غير معقول» 
والسؤال عنه بدعة»؛ واطرده في جميع الصفات ؛ لأنّ هذه الصفات معروفة عند 


.)85/57( مدارج السالكين‎ )١( 
طريق الوصول إلى العلم المأمول (ص:8).‎ )( 


العرب» إلا أنَّ ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجلّ وأعظم من 
أن يشبه شيئا مسن صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق - جل وعلا- حق 
والمخلوقون لبهم ذوات» وذات الخالق -جل وعلا- أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه 


000 01 
شيئا من ذوات المخلوقين" . 


.)5١:ص( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ )١( 
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الفصل الثاني 
© ذدكر معنى هذا الأثروبيان مدالوله وما يستفاد منه 


من ضوابط 2 توحيد الأسماء والصفات 


لا شك أن هذا الأثر يتضمّن معاني عميقة ودلالات دقيقة ويشتمل على فوائد 
عظيمة ودروس قوية متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات؛ بل با منهج الذي ينبغي أن 
يكون عليه السلم في أمور الغيب عموما » ومن :هنا حاز هذا الأثر على استحسان 
أمل العلم وثنائهم» وكثر استشهادهم به في مؤلفاتهم؛ ولهذا رأيت إفراد هذا 
الفصل لبيان معاني هذا الأثر ودلالاته وما يستفاد منه من دروس وضوابط. 

ولما كان هذا الأثر ينتظم جُملاً أربعا رأيت أن أفرد لكل جملة منها مبحثا 
مستقلا لبيان ما فيها من دروس وفوائد. 

الملبحث الأوّل: في معنى قوله : "الاستواء غير مجهول" والضوابط المستفادة منه. 

الملبحث الثاني : في معنى قوله : 'الكيف غير معقول” والضوابط المستفادة منه. 

المبحث الثالث : في معنى قوله : "الإيمان به واجب' والضوابط المستفادة منه. 

الملبحث الرابع : في معنى قوله: "والسؤال عنه بدعة" والضوابط المستفادة منه 


يشل ظ الأثر المشهور عن الإمام مالك ي صفة الاستواء 


المحث الأول 


معنى قوئه: "الاستواء غير مجهول" ‏ 2 
والضوايط المستفادة مئه 


مراد الإمام مالك رحمه الله بقوله: "الاستواء غير مجهول" ظاهر بِيْنُء حيث 
قصد رحمه الله أنَّ الاستواء معلوم في لغة العرب» وقد سبق أن نقلت في مبحث 
سابق”2 جملة من النقولات عن أئمّة السلف رحمهم الله في معنى الاستواء وأنّ المراد 
به في اللغة: العلوّ والارتفاع» وهو من الصفات السمعية المعلومة بالخبر» وهو علو 
وارتفاعٌ #خصوص وقع بمشيئة الربّ تبارك وتعالى وإرادته» فعلا سبحانه وتعالى فوق 
عرشه كيف شاء سبحانه "فالأصل أن علوّه على المخلوقات وصففٌ لازمٌ له كما أن 
عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته 
وقدرته» ولبذا قال فيه: #أثُمَ أَسْتَوَى عَلَى الْعرْشٍ4» ولبذا كان الاستواء من 
الصفات السمعية المعلومة بالخبر» وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمّة أهل 
الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع”". 

والاستواء كما تقدم له معنى معلوم من لغة العرب وهو العلوّ والارتفاع» لكن 
مايضاف إلى الله منه فهو أمريليق بجلاله وكماله سبحانه لا يشبه ما يكون من 
المخلوقين» ولا يجوز أن يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين وملزوماتها 
كقولبم : لو كان على العرش لكان محتاجأ إليه» ولو سقط العرش خرٌَ من عليه ؛ 
جميكا نه ونه ل عه بقن الاوك حون علو كيرا لذن اهار لوا 


(١)انظر:‏ (ص: 17/8). 
(") مجموع الفتاوى (077/0). 


الأثرالمشهور عن الاإمام مالك 4# صفة الاستواء ١‏ 


أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته؛ فلم يذكر 
استواء مطلقاً يصلح للمخلوقين ولا عام يتناول المخلوق» وإنما ذكر استواءً أضافه 
نفس الكرعة” . 

فكيف يُتوهّم أو يْظنّ فيما أضاف الرب سبحانه إلى نفسه أنّه يشبه ما هو من 
خصائص المخلوقين» ومن المعلوم أن الإضافة تقتضي التخصيص» فما يضاف إلى 
الى عفهويلق قلذله وكماله, وما يُضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به ويكونه 
لوقا قتعا فاجرا. 

فالاستواء المضاف إلى الربّ سبحانه معلومٌُ معناه» وهو خاص بالرب سبحانه لا 
يكنشوفنت اللكلوقية فكما أله سيطانة لغاذات لاكقيه الذؤاف فلةضيفات لأادكة 
العرنف ات فين انير باذ ذانا حقرقة كارغة ق'نقنين الآمن مدتويهية لعفات 
الكمال لا يماثلها شيءٌ فله كذلك سمع وبصرٌ وكلامُ واستواء ونزول ثابت في نفس 
الأمر؛ فهو سبحانه منَصفُ بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين 
وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وكما أنّه لا علم للخلق بكيفية ذات الرب 
سبحانه فلا علم لبهم بكيفية صفاته سبحانه» إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف؛ وهو فرع عنه وتابع له 

ولبذا فإنَّ الصفات معلومة من حيث المعاني ومجهولة ومتشابهة من حيث . 
الكيفية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والآيات التي ذكر الله فيها أنّها 
متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله إنْما نفى عن غيره علم تأويلهاء لا علم تفسيرها 
ومعناهاء كما أنه للاسئل مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى: #آليحَنٌ على الْعَرْشٍ 


(١١)انظر:‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص : 87). 
(0) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص : 256 55). 


كل ظ الأثرالمشهور عن الامام مالك 2 صفة الاستواء 


أَسَتَوَئ # كيف استوى؟ قال: "الاستواء معلوم»؛ والكيف مجهولء والإيمان به 
راجنس ووو لوال جفهيدعة” وكلاناك ربيفة قله ل الاك أن معن الاسكواء 
معلوم؛ وأنّ كيفيته مجهولة» فالكيف المجهول هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ؛ 
وأما ما يعلم من الاستواء وغيره فهو من التفسير الذي بيئه الله ورسوله. 

والله تعالى قد أمرنا أن نتدبّر القرآن» وأخبرأنّه أنزله لنعقله» ولا يكون التدير 
والعقل إلا لكلام بيّن المتكلم مراده به» فأما من تكلم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم 
بد عير ذه سنها فية! لاتنكن أن تعدير كاكبه و ل نر دوليةا قن خافن الذيد 
يزعمون أنَّ كلام الله يحتمل وجوها كثيرة : وأنّه لم يبيّن مراده من ذلك قد اشتمل 
كلامهم من الباطل على ما لا يعلمه إلا الله بل في كلامهم من الكذب في 
السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات» وإن كانوا لم يتعمّدوا الكذب»: 
كامحدّث الذي يغلط في حديثه خطأ, بل منتهى أمرهم: القرمطة في السمعيات» 
والسفسطة في العقليات» وهذان النوعان مجمع الكذب والبهتان”". 

ولبذا فقد مضى أهل السنة والجماعة قاطبة على إثبات الصفات للباري 
سبحانه» وفهم معناها ومدلولها ف التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان تبيّن أنّهم إِنُما كانوا يفنهمون منها الإثبات» بل والنقول المتواترة 
المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات» ولم ينقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين حرف واحدٌ يوافق قول النفاة» ومن تدبّر الكتب المصنفة في 
آثار الصحابة والتابعين» بل المصنّفة في السنة» من (كتاب السنة والرد على الجهمية) 
للأثرم؛ ولعبد الله بن أحمدء وعثمان بن سعيد الدارمي؛ ومحمد بن إسماعيل 


البخاري ؛ وأبي داود السجستاني؛ وعبد الله بن محمد الجعفي , والحكم بن معبد 


() درء التعارض (١/1,8؟,:‏ 77/8). 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء ْ ١‏ 


الخزاعي؛ وحشيش بن أصرم النسائي» وحرب بن إسماعيل الكرماني؛ وأبي بكر 

شلال ::وككسلاين إسحاق سن خرية: وابى القاسم الظبراني::وأبي الشيخ 

الأصبهاني؛ وأبي أحمد العسّال؛ وأبي نعيم الأصبهاني» وأبي الحسن الدارقطني؛ 

وأبي حفص بن شاهين» ومحمد بن إسحاق بن منده» وأبي عبد الله بن بطة» وأبي 

عمر الطلمنكي»؛ وأبي ذر البروي» وأبي محمد الخلال؛ والبيهقي» وأبي عثمان 

الصابوني» وأبي نصر السجزي؛ وأبي عمر بن عبد البرء وأبي القاسم اللالكائي, 

وأبي إسماعيل الأنصاري» وأبي القاسم التيمي؛ وأضعاف هؤلاء رأى في ذلك من . 

الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين» ما يعلم معه بالاضطرار أن الصحابة 

والتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلولباء وأنّهم كانوا على 
قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على خلقهء المثبتين لرؤيته» القائلين بأن 

القرآن كلامه ليس بمخلوق بائن عنه. 
وهذا يصير دليلا من وجهين : 
أحدهما: من جهة إجماع السلفء فإِنّهم يمتنع أن يجمعوا في الفروع على 

خطأء فكيف في الأصول؟ 
الثاني: من جهة أنّهم كانوا يقولون بما يوافق مدلول النصوص ومفهومهاء لا 

يفهمون منها ما يناقض ذلك. 

ولبذا كان الذين أدركوا التابعين من أعظم الناس قولاً بالإثبات وإنكارا لقول 
النفاة» كما قال يزيد بن هارون الواسطي: "من قال: إن الله على العرش استوى 

خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي””". 

)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص : 5؟)»؛ وعبد الله في السنئة 2»)١77/1(‏ وأورده ابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص : 85)» ثم نقل عن شيخ الإسلام في بيان معناه أنه قال: "والذي تقرر في 
قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجّهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد 
والدعاء والرغبات إليه تعالى نمو العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه» ولكن 


فطرة الله التي فطر الناس عليها وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى 
التعطيل من قيض له". 


١]‏ ش الأثر المشهورعن الامام مالك يي صفة الاستواء 


وقال الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون نقر بأن الله فوق عرشه ونؤمن بها 
ووكس يه لبن مه ناته للفالكا 

قال الإمام الصابوني رحمه الله: "وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف 
رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته» يثبتون له 
من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويُصدّقون الرب جل جلاله في خبره؛ 
ويُطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويُمرونه على ظاهره 
ويكلون علمه إلى الله ويقولون: أآدَامَنَا بهم كك من عِندٍ رَيكَا وما يَذَكرُ إلا ولوأ 
الألّبس#”” ؛ كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أَنّهم يقولون ذلك وَرَضيّه 
نيع انان نوهي 7 

وبما تقدّم ينَضح أن مراد الإمام مالك رحمه الله بقوله: "الاستواء غير مجهول" 
أي غير مجهول المعنى » وأنّهِ ثابت لله حقيقة على وجه يليق بجلاله سبحانه. 

قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل: "وقولهم : "الاستواء غير مجهول" 
أي غير مجهول الوجود:ء لذن الت تاك لحري وك و فلاف رقا هر القنك 
ل ل ل لل ل 
الألفاظ "الاستواء معلوه"00"00, 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (0704/7)» قال شيخ الإسلام في الحموية (ص : 737): "بإسناد 
(0) درء التعارض ,.)٠١9 »٠١8/10(‏ 

(0) سورة: آل عمرانء الآية: (/9). 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص :/77). 

(6) كما في طريق ابن عيينة وقد مرت. 

(1) ذم التأويل (ص :55). 


الآثر ا مشهور عن الإمام مالك د صفة الاستواء ١‏ 


ولم يكن أحد من السلف رحمهم الله يتعرض لنصوص الاستواء أو غيره من 
الصفات بتأويل يصرف فيه هذه الألفاظ عن معانيها ودلالاتها المعلومة من لغة 
لمر 

روى اللالكائي في شرح الاعتقاد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله يقد صفة الرب عز وجل » من غير تفسير ولا 
وصف ولا تشبيه» فمن فسّر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي وَل 
وفارق الجماعة» فإنّهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتّوا بما في الكتاب والسنة ثم 
سكتواء فمن قال بقول جَّهم فقد فارق الجماعة, لأنّه قد وصفه بصفة لا شيء"'". 

وروى البيهقي وغيره عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: "هذه الأحاديث التي 
يقول فيها ضحِك ريّنا من قنوط عباده وقرب خيره» وأنَّ جهنّم لا تمتلئ حتى يضع 
ربّك فيها قدمّه» والكرسي موضع القدمين؛ وهذه الأحاديث في الرؤية» هي عندنا 
حقّ حَمّلها الثقات بعضهم عن بعضء غير أَنًا إذا سكلنا عن تفسيرها لا نفسّرهاء وما 
ركنا ا ار 

فلم يكن مِن هؤلاء الأئمة من يخوض في صفات الله بشيء من التفسيرات 
الناطلة والتيخويفات للتصصوضن :مل كانوا مرونها كينا جاء كابلا تخريفب»فالمراد 
تقول مد ين اتسين ة "له لقسووا؟ وقوك ان عبد "ناد ها برونما أدزكنا العدا 
يفسّرها" نفي تحريف الصفات وصرفها عن ظاهرها الذي دلت عليه لغة العرب كما 


.)8777/7( شرح الاعتقاد‎ )١( 

() رواه البيهقي في الأسماء والصفات »)١98/7(‏ والدارقطني في الصفات (ص :38)» واللالكائي 
في شرح الاعتقاد (071/7)» والذهبي في السير(١١/02695)»‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الحموية (ص :)7١:‏ بإسناد صحيح . 


11 الأثرالمشهور عن الإمام مالك بش صفة الاستواء 


هو الحال عند الجهمية؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد 
كلام أبي عبيد المتقدّم "فقد أخبرأئّه ما أدرك أحدأ من العلماء يفسّرها تفسير 
لوي 

وتتسيرات اليذه دن الفياقة كدر هيدا وه تتنارب المكترين كبا فا 
مرعي بن يوسف الكرمي: "وأما أهل التأويل من الخلف فقد اختلفوا في الاستواء 
عق فو الفقترين نولتي" وذكرها 

وهي تأويلات متكلفة وتحريفات بغيضة تأباها النصوص ويردّها سياق الأدلة 
المشتملة على ذكر استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه”"؛ وكما يقول العلامة ابن 
التثمر ويكنه القع "إن اتعواء«إلزتك: القدى يآداة على املق بعرشة المعرت باللاء 
المعطوف ب"ثم" على خلق السموات والأرض المطْرّد في موارده على أسلوب واحد 
ونمط واحدء لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين ألبتة» فضلاً عن ثلاثة أو 
خمسة عشر كما قال صاحب (القواصم والعواصم): إذا قال لك الجسم لحن 
على اعرش سْتَوَئ » فقل استوى على العرش يستعمل على خمسة عشر وجها فأيها 
تريد؟ فيقال له: كلا والذي استوى على العرش لا يحتمل هذا اللفظ معنيين ألبتة 


.)73١ الحموية (ص:‎ )١( 

(5) أقاويل الثقات (ص: .)١77‏ 

(*) وقد تمادى هؤلاء في تحريف النصوص تبعا لأهوائهم حتى إِنّهِم لم يدَّعوا في بعض النصوص حرفا 
إلا وطالته أيديهم بالتحريف معناه والتغيير لمراده وإخراجه عن حقيقته؛ ومن ذلك على سبيل المثال 
قوله تعالى: #آليّحْمنُ عَل الْعَرْشٍ أَسْتَوّى»» فقالوا: #إتُم# تحمل معنى الواو وتَجرّد عن معنى 
الترتيب» والاستواء المراد به الاستيلاء» والعرش كناية عن الملك» والرحمن لا يدل على وصفه 
بالرحمة» فأخرجوا (ثم) عن حقيقتهاء والاستواء عن حقيقته» والعرش عن حقيقته» ولفظ 
الرحمن عن حقيقته» فركبوا تحريفات بعضها فوق بعض. وانظر: مختصر الصواعق (ص :777). 


الأثرالمشهور عن الاإمام مالك 4# صفة الاستواء ١‏ 


والدّعي للاحتمال عليه بيان الدليل» إذ الأصل عدم الاشتراك والمجاز» ولم يذكر 
على دعواه دليلا ولا بيّن الوجوه امحتملة حتى يصلح قوله (فأيها تريدون وأيها 
تعنون) وكان ينبغي له أن يبيّن كل احتمال ويذكر الدليل على ثبوته» ثم يطالب 
حزب الله ورسوله و بتعيين أحد الاحتمالات: وإلاً فهم يقولون لا نسلم احتماله 
لغير معنى واحد» فإنَّ الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة» دون الاشتراك والمجاز فهم 
في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمال» فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل 
خمسة عشر معنى دعوى مجرة ليست معلومة بضرورةٍ ولا نص ولا إجماع” ". 

إلا أن أشهر تأويلات هؤلاء وأكثرها ذيوعاً بينهم هو قولمم : إِنَّ الاستواء المراد 
به الاستيلاء» وهو تأويل باطل وتحريف فاسدء أبطله أهل العلم من وجوه كثيرة ؛ 
وفيما يلي تلخيص لبعض الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
إبطال هذا التأويل : 

"أولاً: إِنَّ هذا التفسير لم يفسّره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنّه لم يفسّره أحد في الكتب الصحيحة عنهم ؛ بل أول من قال ذلك 
بعض الجهمية والمعتزلة» كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب 
الابانة. 

ان إن معني هذه" الكلدة كتيوه ولية|: لا مكل وييفة ين أبى عبد الر حمق 
ومالك بن أنس عن قوله: #آلرّحْمَنُ على َلْعَرْشٍ آَسْتَوَى #؟ قالا: الاستواء معلوم , 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ثالثا: إِنَه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن. 

رابعاً: إنّه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً لم يحنج أن يقول: الكيف 


070377 27714: مختصر الصواعق (ص‎ )١( 


جهول, لأنّ نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد عُلم أصله؛ كا ول اندر باللة 
ونؤمن به» ولا نعلم كيف هو. ظ ظ 

غابنييا : لابلا و سوا كان محتى القافزة أو القهير او و ةنك هو عام 3 
المخلوقات كالربوبية» فلو كان استوى بمعنى استولى»؛ كما هو عام في الموجودات 
كلها لاز هيع إطنافه ]إن القتوش أن تتنالهة كوف كن امسا وم البو 
والبحار والأرض»؛ وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو مستو على العرش» فقد اتفق 
المسلمون على أنه يُقال: استوى على العرش» ولا يُقال استوى على هذه الأشياء ؛ 
مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء؛ علم أنَّ معنى استوى خاص بالعرش 
لمن انا كوم الأشراد.: 

بساكنييا : آنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش , 
وأخبر أن عرشّه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري عن 
عمران بن حصين عن النبي يدِ قال: "كان الله ولا شيء غيره؛ وكان عرشه على 
الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرضص”"؛ مع أنّ العرش كان 
مخلوقا قبل ذلك ؛ فمعلوم أنَّهِ ما زال مستولياً عليه قبل ويعدء فامتنع أن يكون 
الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصاً بالعرش. 

سابعا: أنه لم يثبت أنَّ لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى» إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المشهور: 

ثم استوى يشر على العراق من غير سيفو ولا دم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي ؛ وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه: 

وقالوا: إِنّه بيت مصنوع لا يُعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتيجٌ بحديث رسول 


الله ييه لاحتاج إلى صحّته » فكيف بيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ ! وقد طعن فيه 
أئمة اللغة» وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال : كا 
الخليل هل وجدت ف اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب»: 
ولا هو جائز في لغتها”''. وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله 
على ما لا يعرف حمل باطل. 

ثامنا : ري عن جا من را اب دار : لا يجوز استوى بععنى 
استولى إلا في حقّ من كان عاجزا ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء» والعرش 
لا يغالبه في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى» فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 

ثم استوى يشر على العراق 

لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ 
المشترك بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنّه أراد بالآية الاستيلاء. 

وأيهنا فأهل النعة قالو]ء له ركورة السعوى فى اسعول إلا قيما كان متازعها 
مغالباء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى: والله لم ينازعه أحد في العرش ؛ 
فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب 
حمله عليه بمجرّد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه » وهؤلاء ادّعوا أنه بمعنى 
افون :ف اللقة:مطلها. 
ل بعاد الراسانة فإنّه 


ل 


قال: 'إنَّ من قال: ليحن على الْعَرَشٍ أسْتَوَى # خلاف ما تقرّر في نفوس العامة 


.)799/5( وذكر نحو هذا عن أبي عبد الله بن الأعرابي» رواه عنه اللالكائي في شرح الاعتقاد‎ )١( 
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فهو جهمي”"'» ومنه قول مالك: "الاستواء معلوم"» وليس المراد أنَّ هذا اللفظ في 
القرآن معلوم كما قال بعض الناس : استوى أم لا؟ أو أنّه سثل عن الكيفية ومالك 
تكلم فيه الصحابة والتابعون» وإنّما البدعة السؤال عن الكيفية””". 

وقد أبطل العلامة ابن القيم هذا التأويل الفاسد في كتابه الصواعق المرسلة من 
النإن وأريعين وجنها : فلم يدع رحمه الله لمبطل متعلق]”". 

فإذا تبيّن فساد هذا التأويل الذي هو أشهر تأويلات هؤلاء» فإنٌّ ما سواه من 
التأويللات شل فسادا واكتويعنا عن لق والصواب. 

وقبل أن أختم هذا المبحث أودٌ التنبيه على أمرين : 

الأول: كلام القاضي أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات بعد أن ذكر أثر أم 
سلمة في أية الاستواء حيث قال: 'فقد صرحت بالقول بالاستواء غير معقول» وهذا 
يمنع تأويله على العلوّ والاستيلاء”". 

قال هذا رحمه الله» مع أن لفظ الأثر عنده "الاستواء غير مجهول" أي غير مجهول 

الثاني : قول القرطبي بعد أن نقل ما قيل في معنى الاستواء حيث قال: "أظهر 
الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء 
الأخيار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه بلا كيف بائنٌ من جميع خلقه ؛ 


.) تقدّم تخريجه (ص:-‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى )١54 ١514/0(‏ باختصار. 

( انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص : "١9‏ وما بعدها). 
(5) إبطال التأويلات .)/١/١(‏ 
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هذا جملة مذهب السلف الصاح" ''. 

فهو كلام غريب من مثله رحمه الله» إذ كيف يكون على علم بتظاهر الآيات 
عليه وقول الفضلاء الأخيار به وأنّه مذهب السلف الصالح ثم يصرح بأنّهِ لا يقول به 
ولا يختاره؛ فمَادًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال4» ولذا قال السفاريني رحمه الله بعد أن 
نقل كلامه هذا: "وفي قورله رحمه الله: "وإن كنت لا أقول به" غاية العجب؛ لأنّه 
اعترف بتظافر الآيات القرآنية عليه ودلالة الأخبار النبوية إليه» وتعويل السلف 
الصالح الأخيار عليه؛ فكيف يليق من مثله أن يقول: 'وإن كنت لا أقول به ولا 
أختاره' مع الدلالات القرآنية والأحاديث النبوية» وكونه معتقد الرعيل الأول 
والحزب الذي عليه المعول...”'". وبالله وحده التوفيق. 


: ذكره في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ونقله مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص‎ )١( 
.)7"714/١( 25؛» والسفاريني في لوائح الأنوار السنية‎ 
.)177: وانظر: أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (ص‎ »)7715/١( لوائح الأنوار السنية‎ )1( 
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المبحث الثاني 


ل معنى قوله: "والكيف غير معقول" والضوابط المستفادة منه 


قول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: "والكيف غير معقول" هو نظير قول 
غير واحد من أئمة السلف في إثبات الصفات عموما: "بلا كيف"؛ وقد سبق نقل 
بعض ألفاظهم في ذلك ومنها غير ما تقدم : 

قول سفيان بن عيينة: "كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره 
ولا كيف ولا مغل”''. 

وقول وكيع: 'نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذاء ولِم جاء 


ا 


وسبق أن مر معنا قول مالك نفسه رحمه الله؛ وغيره من أئمة السلف في 
الصقاظ» أمروها كماما كياد كيك 

قال شيخ الإسلام: "فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير مجهول»؛ والكيف غير 
معقول؛ والإيمان به واجب" موافق لقول الباقين: "أمروها كما جاءت بلا كيف' 
فإِنّْما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ امجرّد 
من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
عقتو" مرو 1] و8" أت ويا قبن بهذا عق باذ كك كان الاستواء سيفة لا يكرة 
معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم وأيضا فإنّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
لم يفهم عن اللفظ معنى» إِنّما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات» 
وأيضاً فإِنَّ من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول: "بلا 


(١)رواه‏ الدارقطني في الصفات (ص : 7ع 
()رواه الدارقطني في الصفات 271 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4# صفة الاستواء هه 


كيف" فمن قال: إِنّ الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف؛ فلو كان 
مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمرلما قالوا: بلا كيف. وأيضاً فقولبم : 
"أمرُوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنّها جاءت ألفاظأ دالة 
على معاني» فلو كانت دلالتُها منتفية لكان الواجب أن يُقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد 
أن اللفهوم منها غير مراد» أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حفيقة ؛ مغععفة كون قن أ أت كبا جات ولا يقال حينئذ: "بلا كيف" , إذ نفي 
الكيف عما ليس بثابت لغْوٌ من القول”'". 

وقول السلف رحمهم الله: "الكيف مجهول أو بلا كيف يتضمن عدة فوائد 
0 

١‏ - قطع طمع العقل في إدراك كيفية صفات الله؛ وأنّ ذلك غير ممكن "مهما 
تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك”". 

؟- أنّهم نفوا علمنا بالكيفية؛ ولم ينفوا أن يكون في نفس الأمر كيفية لا يعلمها 
إلا عوسويعانه فى الشدء قوفي التلمي ”17 والمريق ل كاه الكراس توم 
وإنما قال الكيف مجهول””7. 

"- عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات. 

- إثبات الصفة لله حقيقة» لأنّ من ينفي الصفات ولا يثبتها لا يحتاج أن 
يقول: بلا كيف . 


)١(‏ الحموية (ص:50). 

(؟) سير أعلام النبلاء )010/1١١(‏ وهو من كلام ذي النون المصري. 
(3) نقص التأسيس .)١158/١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (8:094/17). 


16 الأثرالمشهور عن الإمام مالك بي صفة الاستواء 


- إن العلم بكيفية الشيء تكون برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه؛ 
والمؤمنون لن يرى أحدٌ منهم ربه في الدنياء والله تبارك وتعالى لا نظير له ؛ ولم يأت 
في الخبر الصادق ذكر لكيفية صفات الباري سبحانه. 

1 - إمكانية العلم بكيفية الصفة عند رؤية الله في الآخرة. 

- بطلان قول المعتزلة وغيرهم الذين ينفون أن يكون له ماهية وحقيقة وراء ما 
علدوة 

8- التوقف عند النصوص وما دلت عليه وعدم تجاوزها فالكيف مجهول؛ "لأنّه 
لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف""". 

9- الردٌ على الممثّلة» لأنّ كل ممثل مكيف. 

٠‏ - أن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف؛ فالمؤمن مبصر بها من وجه» أعمى من وجه آخر. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المشهور بين أهل السنة والجماعة أنه لا 
يقال في صفات الله عز وجل (كيف) ولا في أفعاله (لم) وقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع أن السلف والأئمة نفوا علمنا الآن بكيفيته» كقول مالك: "الاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول. لم ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو, 
وتكلمنا على إمكان العلم بها عند رؤيته في الآخرة أو غير ذلك» لكن كثيرا من 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم ينفون أن يكون له ماهية وحقيقة وراء ما علموه”". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "ومراد السلف بقولبم: بلا كيف هو نفي 
تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: نفى الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل؛ 


.)755: ذم التأويل لابن قدامة (ص‎ )١( 
.)7"6/75( وانظر: درء التعارض‎ :)١941//١( نقض التأسيس‎ )١( 
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وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه؛ وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم 
كتني أقه لضان النسند وقول كنئرة كذ روكلا بض يكون قول للك 
'بلا كيف" ردًا عليه؛ وإِنّماردٌوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف 
والتعطيل» تحريف اللفظ وتعطيل معناه”''. 

وقال أيضاً: 'إِنَّ العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنَّه لا يعلم 
كيف الله إلا الله :وهنذا معتى قول التنلف "بلا كيك" أى+ بلا كيف يعقله ابش 
فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح 
ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كما أنا نعرف معاني ما 
أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر» ولا نعرف حقيقة كيفيته؛ مع قرب ما بين 
المخلوق والمخلوق» فعَجِرّْنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق امحصور الحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله . 
والشجال كله والجله كله والققرة كليان و القظلية كلها جو الكرياء كلو كفن ل 
من لمكن اقح ووعينة حتفو يدانه يدراف والارهن يزه قينا وتنا 
بينهماء وما وراء ذلك» الذي يقبض سمواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف 
أحدناء الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقلّ من نسبة نقرة عصفور من بحار 
العلم الذي لو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض من حين 
خلقت إلى قيام الساعة أقلام» لفَنِيَ المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته» الذي 
لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرهاء إنسهم وجِنهم » وناطقهم وأعجمهم» جعلوا 
ار ل راس يا الذي يضع السموات على إصبع من أصابعه ؛ 
والأرض على إصبعء والجبال على إصبع؛ والأشجار على إصبع» ثم يهزّهن» ثم 


.)77: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ )١( 
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يقول : أنا الملك. 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه ها هنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحلً ها 
عن كر موجود وان فضلا عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال» ويشابهه 
فيه فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته: وولاها ما تولت من وقوفها مع 
الألفاظ التى لا حرمة لباء والمعانى التى لا حقائق لما. 

ولمافهمت هذه الطائفة من الصفات الإلبية ما تفهمه من صفات المخلوقين , 
فرت إلى إنكار حقائقها: وابتغاء تحريفها؛ ويه درل فشبهت أولا وغطات 
ثانياء وأساءت الظن بربها وبكتابه وبنبيه» وبأتباعه”". 

ثم بين رحمه الله وجه إساءة هؤلاء الظنّ برهم وكتابه ونبيهم وأتباعه. 

وقال الجويني في رسالته (النصيحة في صفات الرب جل وعلا): 'وصفاته 
معلومة من حيث الحملة والثبوت»؛ غير معقولة له من حيث التكييف والتحديد؛ 
فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه: أعمى من وجهغ مبصرا من حيث الإثبات 
والوهوة» أعمى مز حيث التكبيفن والتحديد» وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما 
وصف الله به نفسه» وبين نفى التحريف والتشبيه والوقوف» وذلك هو مراد الله 
تعالى مِئَا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بهاء ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه» ولا 
نعطلها بالتحريف والتأويل؛ لا فرق بين الاستواء والسمع؛ ولا بين النزول والبصرء 
لذن الكل ورد في النص”". 

فهذا هو مراد السلف رحمهم الله بقولبم : "بلا كيف . 
)١(‏ مدارج السالكين (27”550/7 072609 


(؟) النصيحة في صفات الرب جل وعلا للجويني ( الصلاة وثلل 5٠‏ وانظر: ذم التأويل لابن 
قدامة (ص:8١).‏ 


الأثرالمشهور عن الاإمام مالك 2# صفة الاستواء ْ ل 


ومع ذلك فقد قال الزمخشري المعتزلي في كشافه: "ثم تعجب من المتسمين 
بالإسلام: الفيطتارة أل نتعة لنياف كيف اد هده النظية "مهيا ولا 
يغرّنك تستّرهم بالبلكفة”"؛ فإنّهِ من منصوبات أشياخهم””»: والقول ما قال بعض 
العدلية”'' فيهم 


لجماعة سم واهواهمم سنة يعاءثةعيير لعمحوق :مو كي" 
5 5 بن 5008 م الى 5 ٠‏ سّ ث 5 
قد شللههووه بجخلقه وتنخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه : 


وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذين البيتين بمثلهما فقال: 


قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفي الصفة"" 


)١(‏ يقصد رؤية المؤمنين لريُهم يوم القيامة بلا كيف إيمانا منهم بالنصوص وديا 

(0) يريد قول التدلف؛ "بلا كيف" فهومن باب المتحوتات مثل؛ البسملة والحمدلة؛ أي: أن قولبم 
محض التشبيه» ويقولون بلا كيف على سبيل التستر. انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
لأبي شامة (ص .)١094:‏ 

(") أي : مالك» وأحمد بن حنبل»؛ وسفيان الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعي» ومكحول؛ 
والزهري» وغيرهم من أثمة السلف» وتقدم نقل ذلك عنهم. 

(:) هم جماعته المعتزلة» سمّوا أنفسهم بذلك زاعمين أنهم نسبوا الله تعالى إلى العدل؛ حيث أخذ 
العبّاد بما جنوه على أنفسهم» ولم يجر به القضاء عليهم. انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
لأبي شامة (ص : .)١09‏ 

(5) قووله: "حمر" هو جمع حمارء وقورله: "موكفة"» الوكاف هو البرذعة التي توضع على الحمار؛ 
بهذا شبه هذا الظالم أهل السنة والجماعة» عامله الله بعدله. 

(1) الكشاف للزمخشري (7/7). 


(0) ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة (ص : .)١09‏ 


ظ الأثرالمشهور عن الامام مالك يْ صفة الاستواء 


ثم هم مع تعطيل الذات ونفي الصفة قد شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه» لأنهم 
إنما قالوا بالتعطيل لتوهمهم التشبيه» ففرّوا منه إلى التعطيل» فوقعوا في تشبيه آخر؛ 
وهو تشبيه الله بالممتنعات والمعدومات أو الجمادات» وذلك بحسب نوع تعطيلهم ؛ 
وقد برأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنّته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما 
و تابه لقيحة ةك 1 11 : ولم ييجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات 
خلقه» ولم يعدلوا بها عمّا أنزلت عليه لفظا ولا معنى؛ بل أثبتوا له الأسماء 
والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ فكان إثباتهم بريًا من التشبيه» وتنزيههم 
خليًا من التعطيل لا كمن شبّه حتى كأنّه يعبد صنماء أو عطل حتى كأنّه لا يعبد إلا 
هري" رشك لوت العا 


)١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص »)0١:‏ وهي مستلة من بدائع الفوائد لابن القيم. 


الأثر المشهور عن الاإمام مالك 2# صفة الاستواء ]ا 


المحث الثالث 
معنى قوله "والإيمان به واجب" والضوايط المستفادة منه 


لا ريب أن الإيمان بالاستواء وغيره من صفات الباري سبحانه واجبٌ» وكذلك 
"الجحود به كفرء لأنّه رد لخبرالله؛ وكفرٌ بكلام لله ؛ ومن كفر بحرف متفق عليه فهو 
كافر» فكيف بمن كفر بسبع آيات وردٌ خَبّرَ الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه”"', 
وقد سبق أنْ مرّ معنا نصوصٌ كثيرة في مبحث سابق فيها أوضح دلالة على وجوب 
الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. و"كتاب الله من أوّله إلى آخره؛ 
وسنة رسوله ود من أولبا إلى أخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة تملوءٌ بما هو إِمّا نص وإمّا ظاهرٌ في أنّ الله سبحانه وتعالى هو العلي 
الأعلى» وهو فوق كل شيء؛ وهو على كل شيء؛ وإلَّه فوق العرش» وإنَّه فوق 
السماء؛ مثل قوله تعالى: «#إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّطحٌ يد 00 
إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعَْكَ إن 7# , د أن خسف بكم الأرّض 10 , 
#أم أمِنتم من فى السَمَاءِ أن يُرْسِلٌ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا 04 بل رَقَعَهُ آله إَِيَّهِ 04 


تمرح الْمَليحدُوالزوح و4" يدي رٌالأمر يرت السَمَاء إلى الأزض قُريَمرح له 


.)55: ذم التأويل لابن قدامة (ص‎ )١( 
.)٠١( سورة: فاطرء الآية:‎ )9( 
.)66( سورة: آل عمرانء الآية:‎ )*( 
.)١5( : سورة: الملك» الآية‎ )4( 
.)١9/( سورة: الملك» الآية:‎ )6( 
.)١808( (؟) سورة: النساءء الآية:‎ 


(0') سورة: المعارج ؛ الآية : (غ). 


جل الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2# صفة الاستواء 


إِلَيو22"”4 مإححَافُونَ رُم من فَرَقِهرَ”"»: «إثُمَّ آسْتَوَى على الْعْش »2 في ستّة 
مواضع”". لأآليحمَنُ عَلَ الْعَرْ شٍ أَسْتَوَى 2 لإيهمَيُ آبنِ لى صرح لعل أل الْأسَبَبَ 
( أسبب الشموت طلغ إل إل ُوسى وى لأطكث كدب 4”"'. #تنزيل مِنْ كيم 


7 0" و كو 


حَوِيدٍ مَتَرّلُ يِنَرَبَكَ بلك 4" إلى أمثال ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة. 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج 
الرسول يلك إلى ريّه” » ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في الملائكة 
الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: "فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم 
وهو أله ع 

وفي الصحيح في حديث الخوارج : "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني 
شير الراك يناجا وديا "117 برق جيف الرقية النق ووه أبواةا وذ غير ريا الله 
الذي في السماء» تقدّس اسمكء أمرك في السماء والأرض»؛ كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمئّك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة 
من رحمتك؛ وشفاء من شفاءك على هذا الوجع' قال رسول الله وَوّ: إذا اشتكى 


.)0( سورة: السجدة:» الآية:‎ )١( 

(0) سورة: النحلء الآية: (65). 

(0) سورة: الأعراف الآية: (01)» ويونسء الآية: (”) والرعدء الآية: (؟): والفرقانء الآية: 
(2)69 والسجدة»ء الآية: (5)» والحديدء الآية: (5). 

(:) سورة: غافر» الآيات : (/ا57 5 7) 

(0) سورة: فصلت» الآية: (57). 

(5) سورة: الأنعام» الآية: .)١١5(‏ 

(0) رواها البخاري :05-540/8/١(‏ الفتح)؛ ومسلم )١50/١(‏ وغيرهما من حديث أنس. 

(6) رواه البخاري(0660): (71/17 الفتح)؛ ومسلم )475/١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

(9) رواه البخاري (57/4 الفتح)» ومسلم (141/7) من حديث أبي سعيد الخدري. 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء دل 


أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء..."؛ وذكره'""؛ إلى أمثال 
ذلك مما لا يحصيه إلا اللهء مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية”". ظ 

فليس لمسلم يؤمن بوحي الله وتنزيله ويؤمن بما جاء به رسوله كل أن يجحد شيئا 
فق ذلللك يقد طن لناوره او رو أن تن ناكم بل الواجب هو القبول والتسليم 
والإيمان والتعظيم» و"القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله يما وصف 
به نفسه أو وصغه به رسولهء وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
والحديث. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله يقد لا يتجاوز القرآن والحديث"؛ ومذهب السلف أنّهم يصفون الله بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير نحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تكن ء وعكه أذ ما ومنف اللاترة فين دلق قوو تخ لبن نه لذ ولا احاح يدل 
معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه؛ لا سيما إذا كان المتكلم أعلم 
الخلق بما يقول؛ وأفصح الخلق في بيان العلم؛ وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والإرشاد؛ وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء؛ لا في نفسه المقدسة 
الللأكووة سات وضسقاتة: نولا ق ألعاله: نكسا كيتن أن اللاسسيخانه لهاذاك 
حقيقة» و.له أفعال حقيقة: فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في 
قو ولا ناته ولق تاه بسو كز ما وي نقينا أن عتدونا وان اليد : 
عنه حقيقة» فإنّه سبحانه مستحقٌ للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث 
لامتناع العدم عليه » واستلزام الحدوث سابقة العدم» ولافتقار اللحدث إلى محلرث ؛ 


ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 


)١(‏ رواه أحمد(5/١5))»‏ وأبو داود (؟7881). 


(6) مجموع الفتاوى (6/؟١١ .)١6-‏ 


53 الأثر المشهور عن الإمام مالك 24# صفة الاستواء 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل؛ فلا يمثُلون صفات الله بصفات خلقه 
كينا رون ناته نااك كلفد .وله يتون عنداعا وم اه نفحة شه بوره 
كيعطلوا انتخا تبص ومونانه العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في 
أسماء الله وآياته» وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل 
والتمثيل» أما العطلون فإلهم لم يتهضوا من أسماء الله وصفاته إل ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل ؛ 
فكلوا ار وعطلوا ارا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته 
بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم؛ وتظلي استعت فو اناهن الأسناء 
والفتناك] للحن سيا لو 

ويمكن تلخيص الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها في ستة أقسام ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل قسم منها عليه طائفة من أهل القبلة وهي : 

قسمان يقولان: تجحرى نصوص الصفات على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: إن نصوص الصفات على خلاف ظاهرها؛ أي ظاهرها 
غير مراد. 

وقسمان: يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين, 
فهؤلاء المشبهة » ومذهبهم باطل أنكره السلف» وإليهم يتوجّه الردٌ بالحق. . 

الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله؛ كما يجري ظاهر اسم العليم 
والفلين والثوت والؤله والمو تجوت والقات وغ ذلك شل أاهرها اللائق عدلال الله 
فإِنَّ ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إِمّا جوهر محدّث» وإمّا عرض قائم به. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (557/6؟) /7؟). 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك يْ صفة الاستواء 3 


فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق 
العبد أعراض» والوجه واليد والعين في حقه أجسام؛ فإذا كان الله موصوفاً عند 
عامة أهل الإثبات بأنّ له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرّضا يجوز 
عنية جاضى عناى صفاف الحلوقي هناد آنا نكون وعم الله ةا عقاف القع 
أجنانا مود عابياها مر عار ناف الخلوتن: 

وهذا هوالمذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام 
جمهورهم»؛ وكلام الباقين لا يخالفه؛ وهو أمر واضح؛ فِإن الصفات كالذات» فكما 
أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقة 
من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات... 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء أعني الذين يقولون ليس لبا في الباطن 
مدلول هو صفة الله تعالى قط » وأنّ الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إما سلبية وإما 
إضافية وإما مركية منهماء أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية 
أو الخمسة عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرّون من الصفات الخبرية بما في 
القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين: فهؤلاء قسمان: 

الصوة ا ؤارتها رلطاوة لامكل قرليي ابعر فيض اتنقر »لزج جلا 
المكانة والقدرء أو بمعنى ظهور نوره للعرشء أو بمعنى انتهاء الخلق إليه» إلى غير 


ذلك من معاني المتكلمين. 

وقسم: يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنّهِ لم يرد إثبات صفة 
خايكةغيا عليناة: 

وأما القسمان الواقفان: 


فقوم: يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله ويجوز أن لا 
يكون المراد صفة الله ونحو ذلك, وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 


١]‏ الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


وقوم: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. ا 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها”'". 

والصواب في ذلك هو طريق السلف الصاح رحمهم اللهء إثبات ما أثبته الله 
للقمناتوها أنشهاله وسير له كلمن صفاف: الكمال قوت لالم غين رن ولا 
تعطيل » ومن غير تكبيفو ولا تمثيل ؛ ونفيٌ ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله 
يد من النقائص والعيوبء إثبات بلا تمثيل وتنزيةٌ بلا تعطيل على حد قوله تعالى: 
«لبدن كيلك خرن + ومو التتين النين: 4 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى ١١7/6(‏ -/9إ١١).‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك ث صفة الاستواء ١‏ 


المبحثالرابع 
4 معنى قوله: "والسؤال عنه بدعة" والضوايط المستفادة منه 


قوله رحمه الله : "والسؤال عنه بدعة" أي : الكيف» فالسؤال عن كيفية صفات 
الباق ردعة عدن : "لأنّه سؤال عما لا سبيل إلى علمه : ولا يجوز الكلام فيه» ولم 
يسبق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من أصحابه” ''. 

قال الإمام البربهاري رحمه الله: "احذر صغار المحدثات مِن الأمور» فإنَّ صغارَ 
البدع تعود كبارا , فالكلام في الرب عز وجل مُحدثٌ وبدعة وضلالة» فلا نتكلم فيه 
إلابما وصف به نفسه»ء ولا نقول في صفاته : (لِم؟)؛ ولا (كيف؟)»؛ والقرآن كلام 
اللمموةو له وتووه لني علونا ب ا 0 

وهذا من السنة اللازمة المتأكدة في حق كل مسلم»؛ ومّن فارق ذلك كان معدودا 
في جملة أهل البدع والأهواء. كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله : "السنة 
اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان 
بالقدر خيره وشره» ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال: لِم؟», ولا كيف؟ 
إِنّما هو التصديق بها والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفى 
ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم”". 

ثم إِنّه خوض في أمر محال على العقول أن تدركه؛ فكما أن بصر الإنسان له 
غاية لا يمكن أن يتجاوزهاء وكما أنَّ سمعه له غاية لا يمكن أن يتجاوزهاء فكذلك 
عقله له نطاق محددء ويجال لا يمكن أن يتجاوزه. 
)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة (ص:755). 


(1) سير أعلام النبلاء »)91/١5(‏ وانظر شرح السئة للبربهاري (ص : 75 759). 
07 رواه عنه اللالكائي في شرح الاعتقاد .)١1506/1١(‏ 


الأثر المشهور عن الامام مالك ب صفة الاستواء 





يروى أن رجلا أنى بابن له إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: "لقد 
حيّرت الخنصومة عقله» وأذهبت المنازعة قلبه» وذهبت به الكلفة عن ربه؛ قال كيد 
الله: امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان» قال: صدقت» 
قال: فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال: لا أدري» قال عبد الله: يا ابن أخي فكما 
جعل الله لأبصار العيون حدا محدوداً من دونها حجاباً مستورا فكذلك جعل لأبصار 
القلوب غاية لا يجاوزهاء وحدودا لا يتعداهاء قال: فردٌ الله عليه غارب عقله: 
وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه» والنظر فيما لا ينفعه» والتفكر فيما يخيره”"'. 

وهو كلام حسن وتنظير سديد وإن كان لم يثبت عن ابن عباس رضي الله 
عويية :"؟ وزلايس كنا كج نكما اذ اللجول الأبضتان عزو ف بحدودا مطلومة وكدالات 
الشأن في أبصار القلوب» لبا مجال محدود لا يمكنها أن تتجاوزه أو تتعداه. 

أورد هذا الأثر ابن بطة في كتابه الإبانة وقال معلقاً عليه : "فاتقوا الله يا معشر 
المسلمين وانتهوا عن معرفة خلقه» أما تعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق 
الكتاب أن لا تقولوا على الله إلا الحق» فسبحان الله أنى تؤفكون””. 
(باب ترك السؤال عما لا يعني البحث والتنقير عما لا يضر جهله والتحذير من قوم 
يتعمّقون في المسائل ويتعمّدون إدخال الشكوك على المسلمين)”". 

أورد تحته جملة من النصوص والآثار منها : 


وقد عقد الإمام ابن بطة رحمه الله في هذا الموضوع باباً نافعا في كتابه الإبانة وهو 


.)4717/1( رواه ابن بطة في الإيانة‎ )١( 

(1) في إسناده أبو اليظان وهو عثمان بن عمير البجلي ضعيف اختلط وكان يدلس ويغلو في التشيّع كما 
في التقريب لابن حجر» ومسعود بن بشير لم أجده. 

(*) الإبائة لابن بطة (47/1). 

() الإبائة (0/1و" - 478). 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك ثش صفة الاستواء شا ١54‏ 


١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و أنه قال: "اتركوني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم”"''. 

؟- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال : "هلك المتنطعون" 
ثلاث مرات”". ظ 

6- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "ما رأيت قوم كانوا خيرا من أصحاب 
رسول الله ويد «ااسالوه إلا تعن قلات رعفترة ماله عضن ترطن كلمية فا القران 
عونك عَن الم لحرا 74" #تنفلوتك عب الْحَمرِوالْميرٍ#". لإويستلُوتك 
عَن اليتس *"». لإويَسعلُوتلك عن الْمَحيض:4”" ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعهم". 

4 - حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله لِةْ: "إن الله عز وجل كره لكم 
ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال"". 

- وعن ابن شبرمة رحمه الله قال: "من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن 
يسأل عنهاء ولا للمسؤول أن يجيب فيها". 

1 - وعن عمران بن عبد الله الخزاعي قال: مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون 
في القدر فقال : "انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه وما كف الله عنه فكفوا". 


.)1875/5( الفتح)؛ ومسلم‎ 551/١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١56/5( رواه مسلم‎ )5( 

(9') سورة: البقرة» الآية: (/1١5؟).‏ 

(4) سورة: البقرة» الآية: .)5١9(‏ 

(0) سورة: البقرة» الآية: (١؟75).‏ 

(1) سورة: البقرة» الآية: (؟577؟). 

(0) رواه البخاري "5٠/7(‏ الفتح) ومسلم (1711/1). 


18 : الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2# صفة الاستواء 


/ا- وعن إبراهيم النخعي قال: "كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة". 

#- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إذا أراد الله بعبد خيرا دده وجعل 
سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه . 

وذكر آثارا أخر ثم قال: "فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت 
عقولهم عن طرقات البدى» فذهبت تند محاضره في أودية الردى» تركوا ما قدّمه الله 
عز وجل في وحيه وافترضه على خلقه» وتعبدهم , بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به 
وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطق ولا تقدمهم فيه سلف سابق» فشغلوا به 
وفرّغوا له آراءهم وجعلوه دينا يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه؛ أما علم 
الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك؛ التكلف لما لم تحط الخلائق به 
لما بهو رليات الفراة يذ ويلة وله أنانميتة اتيف النظى قيد» :فنووت: الناقسى لقي 
والأحمق الصغير بقوته الضعيفة» وعقله القصير» أن يهجم على سر الله اللحجوب؛ 
ويتناول علمه بالغيوب يريدها لنفسه» وطوى عليها علمها دون خلقه؛ ٠‏ فلم يحيطوا 
من علمها إلا بم شاءء ولا يعلمون منها إلا ما يريد فكلما لم ينزل الوحي بذكره 
اناك الس ترسو كرد بعلو له كرون طروي الود اليا 
أن ايعكلنوا من لمانا لكبعلدون .ولا سكاو اسن الها لا اتوك نهدل 
يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب فيه فكره أن يكون كالناظرين في عين الشمس 
يدرت اترفاء ار كاارجي و لماك تحور ادر تعره » فليس يزداد على المضي 
في ذلك إلا بعداء ولا على دوا م النظر في ذلك إلا تحيّراء فليقبل المؤمن ن العاقل ما 
يعود عليه نفعه» ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلفه 
ومرام الظفر بما لم يطوقهء فيسلك سبيل العافية» ويأخذ بالمندوحة الواسعة ويلزم 
الحجة الواضحة والحادة السابلة والطريق الآنسة» فمن خالف ذلك وتجاوزه إإى 
الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه؛ يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2# صفة الاستواء الى 


ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده؛ والعجب لمن 
خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين» كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة 
خانو انا يمرن اد الاعر وجل ددا ظاكع ينان الككاايا 101" تقولوا على 
الله إلا الحق فسبحان الله أنى تؤفكون. 

حدثني ابن الصواف» قال: سمعت أبي يقول: سمعت بعض العلماء يقول: 
"لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه 
عليهم' 

فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم 
دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون واعتدل عليها المعترفون وآ 
تتَبعُوأ سبل فتَفرَق فتََرَقَ بَكُمْ عن َمل دَلِكُمْ وَصَدكُم بي لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ4”"': وترك 
الدخول في الضيق الذي لم نخلق له”". 


.)١87( سورة: الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)55١875١/1١( الإيانة لابن بطة‎ )5( 


يف الأثرالمشهور عن الامام مالك 4 صفة الاستواء 


الفصل الثالث 
ل إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر 


رغم أن كلام الإمام مالك رحمه الله واضح غاية الوضوحء ظاهر مراده به تمام 
الظهورء من خلال سياق الأثر نفسه» ومن خلال القصة التي ورد فيهاء ومن خلال 
منهج الإمام مالك في الصفات عموماء ومن خلال أيضاً مقارنته بأقوال غيره من 
أئمة السلف» إلا أنَّ أهل الأهواء قد فهم بعضهم من كلامه رحمه الله خلاف ما 
أرادء وبنوا عليه خلاف ما قصد. 

والإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف كالشافعي وأحمد وابن المبارك 
وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم ينقل عنهم نقول كثيرة في تقرير العقيدة وإثبات 
الصفات والرد على المعطلة وذمٌّ المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم "وهذه الأقوال 
سمعها طوائف مِمَّن اتبعهم وقلدهم ثم إِنّهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة 
والبدعة؛ حتى قد يبذلون الأمرء فيجعلون البدعة التي ذمّها أولئك هي السنة؛ 
والسنة التي حمدها أولئتك هي البدعة» ويحكمون بموجب ذلك» حتى يقعوا في 
البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية» وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر 
أئمتهم بعقوبتهم » ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم 1 

ومن أمثلة ذلك: أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثير» ومن 
أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون: إِنّ الله ليس فوق العرش» وإِنّ الله لم يتكلم 
بالقرآن كله» وإِنّه لا يُرى كما وردت به السنة» وينفون نحو ذلك من الصفات. 

ثم إنّه كثير من المتأخّرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور؛ كما ينكرها فروع 
الجهمية» ويجعل ذلك هو السنة؛ ويجعل القول الذي يخالفهاء وهو قول مالك وسائر 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك يي صفة الاستواء 


الأمة السنة هو البدعة» ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك؛ فبدل 
هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة"”"". 

وقول الإمام مالك رحمه الله الذي هو موضوع هذه الدراسة ناله شيء من هذا 
الذي سبق الإشارة إليه» حيث فهم منه أمور لم يرِدّها رحمه الله؛ وذلك من قبل من 
تأر بالمناهج الكلامية والطرق الفلسفية؛ فإنَ مثل هؤلاء يأتون إلى أقوال الأئمة بل 
إن تفسوضن القتراث والسنة وهم عتملون تصؤرآت منتقة وعقائد:راشخة لا مت إلى 
الناس المذاهمب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة؛ ولو ذهينا نذكر ذلك لطال 
جداء وإن ساعد الله أفر دنا لما كتابا"7. 

وقد ظنّ هؤلاء أنَّ طريقة الإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف هي 
يجرّد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لمعانيها بمنزلة الذين قال الله فيهم 

5 2 ره ثر سا الاسم اس 2 سير 7 
#وَيِتبم أَمَيُونَ لا يَعْلَمُوَ آلْكحَبَ إِلَّآ أمَانٌ وَإِنَ هم إلا يَطّنونَ 4" وسبب ذلك هو 
اعتقاد هؤلاء أنَّ النصوص لم تدل على صفة حقيقية لله عز وجل» لأن ثبوتها يلزم 
منه علي التشية” الل هذه الظنون الفاسدة والاعتقادات المنحرفة إلى 

ا1000 1 1 2257011111 
من كلامه رحمه الله؛ ثم أوضّح ما في ذلك من انحراف وفساد وشطط في فهم كلام 


)١(‏ الاستقامة لابن تيمية )١0 -17/١(‏ باختصار وتصرف يسيرء وقد ذكر شيخ الإسلام أمثلة أخرى 
في بعض أتباع الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. 

(؟) مدارج السالكين .)117١/5(‏ 

(*) سورة: البقرة» الآية: (7/8). 


11 الأثر المشهور عن الامام مالك بش صفة الاستواء 


الومام مالك رحمه اللّه. 

-١‏ قال الكوثري معلا على أثر الإمام مالك: "الاستواء معلوم يعني مورده في 
اللغة والكيفية التي أرادها الله ما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة » فمن يقدر 
أن يعينها؟ فتحصّل لك من كلام إمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم وأنّ ما يجوز 
على الله غير متعين وما يستحيل عليه هو منزّه عنه"". 

ففهم من كلام الإمام مالك رحمه الله أنّه أراد تفويض المعنى» لأنّ الاستواء 
بزعمه مورده في اللغة جاء على معان عديدة ولا يدرى ما المقصود بالاستواء المضاف 
إلى الله منهاء ولبذا قال : 'والكيفية التي أرادها الله تما يجوز عليه من معاني الاستواء 
مجهولة فمن يقدر أن يعيّنها؟". 

ولبذا قال في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي : "الاستواء الثابت له جل 
جلاله استواء يليق بجلاله على مراد الله ومراد رسوله من غير خوض ف المعنى كما 
هو مسلك السلفب”". 

؟- وقال البوطي بعد ما قرّر أن مذهب الخلف هو تأويل النصوص : "وهكذا 
فقد كان بوسع الإمام مالك رحمه الله أن يقول في عصره لذلك الذي سأله عن معنى 
الاستواء في الآية: "الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجب», 
والسؤال عنه بدعة ؛ إذ كان العصر عصر إيمان ويقين راسخين» بسبب قرب العهد 
بعصر النبوة» وامتداد الإشراق إليهء ولكن لم يكن بوسع الأئمة الذين قاموا في 
عصر التدوين وازدهار العلوم, وانّساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن يسلموا 
ذلك القمليم دوت ام خلدوا ده الوص عن مترروها أغهو| لمن قوم الوق 
والمجاز: خصوصا أن فيهم الزنادقة الذين لا يقنعهم منهج التسليم ويتظاهرون 
)١(‏ مقالات الكوثري (ص :355960:795)» مطبعة الأنوار بالقاهرة عام (/78١ه).‏ 

)١(‏ الأسماء والصفات (ص : »)7”١‏ وانظر: (ص:010-61) منه. 
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بالحاجة إلى الفهم التفصيلي وإن كانوا في حقيقة الأمر معاندين. 

والمهم أن تعلم بأنَّ كلا المذهبين متّجهان إلى غاية والخنقه أن أثال فيهها الل أن 
الله عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقاته ؛ وأنّه منزّه عن جميع صفات النقص »؛ 
فالخلاف الذي تراه بينهما خلاف لفظي وشكلي فقط”". 

فظن أنَّ مذهب السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله هو تفويض المعاني وإمرار 
الألفاظ بدون فهم لما تدل عليه؛ وقرّر أن السلف كانوا يقطعون بأنّ ظاهر نصوص 
قات غير هراد وأرلبا كاويلا إتغماناء.ضيك فال قبل كلامة هدذاة'فمذهت 
السلف هو عدم النوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلي لبذه النصوص والاكتفاء 
بإثبات ما أثبته الله تعالى لذاته مع تنزيهه عز وجل عن كل نقص ومشابهة للحوادث ؛ 
وسبيل ذلك التأويل الإجمالي لبذه النصوص وتحويل العلم التفصيلي بالمقصود منها 
إلى علم الله عز وجل ؛ أماترك هذه النصوص على ظاهرها دون أي تأويل سواء 
كان [جمالياً او تفصيلياً فهو غيز جائق وهو شيء الم كادي إليه سلف ولا حلفت" . 

ولا ريب أن هذا الذي قرّره البوطي هنا ومن قبله الكوثري ومن قبلهما عامة 
المتكلّمين يعد افتراء على السلف الصاح رحمهم الله وتقويلا لبم لشيء لم يقولوه؛ 
وقد جمع هؤلاء فيما نسبوه إلى السلف بين أخطاء عديدة أهمها : 

١‏ - تجهيل السلف الصالح رحمهم الله حيث وصفوهم بأنهم لا يفهمون معاني 
نصوص الصفاتء؛ بل يقرأونها قراءة مجرّدة بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أمانيّ؛ وأي تجهيل لهم أعظم من هذا. 

١‏ - الجهل بمذهب السلف الصالح» وأي جهل بمذهب السلف الصالح رحمهم 
)١(‏ كبرى اليقينيات الكونية (ص:١5١)»‏ طبع دار الفكر »)0١1417(‏ ونقله وهبي غاوجي في مقدمة 


تحقيقه لإيضاح الدليل لابن جماعة (ص :5 ة)ء طبع دار السلام الأولى .)0١5٠١(‏ 
(0) كبرى اليقينيات (ص :178 174). 


كا الأثرالمشهور عن الامام مالك ث2 صفة الاستواء 


الله أعظم من هذا. 
*- الكذب على السلف عندما نسبوا إليه عدم فقه المعاني. 
- تكذيب القرآن الكريم» فقد قال الله تعالى: ##وَتَرَلََا عَلَيْلك الْكتب يِبْيَمَا 


ع 


لَك سَىَء 4" وأي تبيان في كلمات لا يدرى ما معناها. 

فتح باب الشر للفلاسفة والقرامطة وغيرهم لنشر ضلالبم وباطلهم فقالوا 
لبؤلاء المفوضنة انعم لا تحرفو ن'شيئا :وحن :ميرف كنيف تزه الله فعطلوا ضتفاثة 
بأنواع من التحريفات. 

-١‏ تفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف» ولبذا قال أرباب هذه المقالة إن 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. 

إلى غير ذلك من الأخطاء والمفاسد التي ترتبت على اعتقاد هؤلاء في مذهب 
السلف أنَّه التفويض» وعدم إثبات الصفات التي دلت عليها النصوص ومن يتأمل 
الأمر حقيقة يجد أن "السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة» وقالوا بالإثبات 
وأفصحوا به» وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في 
هذا المكانء وكلام الأئمة المشاهير: مثل مالك؛ والثوري؛ والأوزاعي» وأبي 
حنيفة » وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة؛ وعبد الرحمن بن مهدي» ووكيع بن 
الجراح» والشافعي»: وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه»؛ وأبي عبيد» وأئمة 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمدء موجود كثير لا يخصيه أحد. 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات؛ فإنّ السائل قال له: يا أبا عبد الله 
لحن ع الْعَرْشِ أَسَكَرَئْ # كيف استوى؟ فقال مالك: "الاستواء معلوم ؛ 
والكيف مجهول وفي لفظ: "استواؤه معلوم»؛ أو معقول» والكيف غير معقول؛ 


.)89( سورة: النحل» الآية:‎ )١( 
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والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة". فقد أخبر رضي الله عنه بأنَّ نفس الاستواء 
معلوم» وأنّ كيفية الاستواء مجهولة» وهذا بعينه قول أهل الإثبات. ظ 

وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» بل عند هذا القائل الشاك 
وأمثاله أنَّ الااستواء مجهول غير معلوم» وإذا كان الاستواء مجهولاً لم يحتج أن يُقال: 
الكيف مجهولء لا سيما إذا كان الاستواء منتفياء فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى 
يقال: هي مجهولة أو معلومة: وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء, وأنّه معلوم, 
وأنّ له كيفية» لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. 

ولمذا بَدْع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية؛ فإنَّ السؤال إِنّما يكون عن أمر 
معلوم لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه» وليس كل ما كان معلوماً وله كيفية تكون 
تلك الكيفية معلومة لناء يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنَّه قال: 
الله في السماء وعلمه في كل مكان"؛ حتى ذكر ذلك مكي - خطيب قرطبة - في 
كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك» ونقله أبو عمرو الطلمنكي؛ وأبو عمر 
بق عبد اليو وابن أبي زيد في المختصرء وخبن واخنة وتقلة أرضا عرة عاللة غير 
هؤلاء تمن لا يُحصى عددُهم, مثل أحمد بن حنبل ؛ وابنه عبد الله والأثرم, 
والخلال» والآجري؛ وابن بطة؛» وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة» ولو 
كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثيات””". 

وقد ألزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء القائلين بأنّ مذهب السلف 
التفويض بسبعة لوازم» لا فكاك لهم منها ولا مناص لبم عنهاء وهي تنادي على 
مذهبهم بالإبطال : 

أحدها: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيّه من هذه الألفاظ ما 
يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل. 


.)187-18٠0/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الثاني: أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب لبم ولم يُفصح به» بل رمز إليه 
رمزاء وألغزه ألغازا لا يفهم من ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. ظ 

القاك؟ أن يكنوة :قد كلف غناده أن الا يتيسوا سن تلك الالقاط حتاتقهنا 
وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه؛ ولم يجعل معها قرينة تفهم 
ذلك. 

الرابع: أنّه يكون دائما متكلّما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع 
متنوعة من الخطاب تارة بأنّه استوى على عرشه: وتارة بأنّه فوق عباده: وكازةياله 
العليّ الأعلى» وتارة بأنّ الملائكة تعرج إليه» وتارة بأنّ الأعمال الصالحة تُرفع إليه؛ 
وتارة بأنَّ الملاككة في نزولها من العلوّ إلى أسفل تنزل من عنده» وتارة بأنّهِ رفيع 
الدرجات؛ وتارة بأنّه في السماء» وتارة بأنّه الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وتارة 
بأنّه فوق سماواته على عرشه؛ وتارة بأنّ الكتاب نزل من عنده؛ وتارة بأنّه ينزل كل 
قينة ]ا ميطاة لقا وقارة اله ذرى بالايعيا زيكيا نامور اه الؤموة الوق زه رسيي : 
إلى غير ذلك من الدلالات على ذلك؛ ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله 
النفاة ولا يقول في مقام واحد قط ما هو الصواب فيه لا نضا ولا ظاهراء ولا يبيّنه. 

الخامس: أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولبم إلى آخرهم 
عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان» وذلك إمّا جهل 
ينافي العلم» وإما كتمان ينافي البيان» ولقد أساء الظن جخيار الآأمة من نسبهم إلى 
ذلك؛ ومعلوم أنّه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق» تولد من 
بينهما جهل الحق وإضلال الخلق؛ ولبذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من 
العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصًا وظاهراء ولا يتكلّمون بما يدل على 
حقيقة الإثبات لا نصّا ولا ظاهرا؛ وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو 
ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات» وطلبوا له مستكره التأويلات. 
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السادس: أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وآنْهم كانوا أميين مقبلين على 
الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل» ولم تكن الحقائق من شأنهم. - 

السابع: أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى 
الصوابء فإِنّهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقينا 
ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه» إذ ذاك إِنّما يُستفاد من عقول الرجال وآرائها”". 

وعلى كل حال فإنّ كلام الإمام مالك رحمه الله واضح في الإثبات على طريقة 
أئمة السلف» ومع ذلك ف"قد حرف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة على عادته فقال: 
معناه الاستواء معلوم لله » فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك هل يعلم الله استواء نفسه 
أو لا يعلمه» ولما رأى بعضهم فساد هذا التأويل قال: إِنْما أراد به أنَّ ورود لفظه في 
القرآن معلوم؛ فنسبوا السائل والمجيب إلى الغفلة'"'؛ فكأنّ السائل لم يكن يعلم أن 
هذا اللفظ في القرآن وقد قال يا أبا عبد الله: «#آليَحمَنُ على الْعرْش أَسْتَوَى* كيف 
استوى؟ فلم يقل: هل هذا اللفظ في القرآن أم لاء ونسبوا المجيب إلى أنه أجابه بم 
يعلمه الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحدء ولا هو مما يحتاج إلى السؤال عنه» ولا 
استشكله السائل؛ ولا خطر بقلب المجيب أنه يسأل عنه”". 

وقد أجاب عن هذا التحريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "فإن 
قيل: معنى قو.له "الاستواء معلوم" أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم»؛ كما قاله 
بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 

قيل: هذا ضعيف؛ فإنّ هذا من باب تحصيل الحاصل» فإنّ السائل قد علم أن 


.)7١14/5١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) في المطبوع: "إلى اللغة"» وهو خطأء والتصويب من النسخة الخطية (ق70١/ب)»:‏ وهي مصورة في 
قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية (برقم : 507 فلم) عن دار العلوم لندوة العلماء بلكنا والهند. 

() مختصر الصواعق (ص :775). 
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هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية» وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن؛ ولا 
إخبار الله بالاستواء» وإنّْما قال: الاستواء معلوم؛ فأخبر عن الاسم المفرد أَنّه 
معلوم ؛ لم يخبر عن الجملة. 

وأيقنا فانهاق انه والكيه يون" :رول أزاتتك لقال معن الاسعواء 
جهول؛ أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم؛ فلم ينف إلا العلم 
بكيفية الاستواء» لا العلم بنفس الاستواء؛ وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه 
ولو قال في قويله: لإإِنّنِي مَعَكمًا أَسْمَعْ وَأرَى» كيف يسمع ويرى؟ لقلنا: السمع 
والرؤيا معلوم؛ والكيف مجهول؛ ولوقال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: 
التكليم معلوم» والكيف غير معلوم. 

وأيضاً فإِنّ من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرُون بأنّ الله فوق 
العرش حقيقة وأنّ ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى الاستواء» ولا يرون هذا 
من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة» قال بعضهم: ارتفع 
على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم عبارات أخرى» وهذه ثابتة عن 
السلف»؛ قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخر كتاب الرد على الجهمية» وأما 
التأويلات المحرّفة مثل استولى''' وغير ذلك» فهي من التأويلات المبتدّعة لما ظهرت 
الجهمية' إلى آخر كلامه رحمه الله”". 

ومنهج هؤلاء مع النصوص المخالفة لعقائدهم كما قال شيخ الإسلام: "تارة 
يحرفون الكلم عن مواضعهء ويتأوّلونه على غير تأويله؛ وهذا فعل أئمتهم» وتارة 


() ف المطبوع : 'استوى": وهو تصحيف. 
(0) مجموع الفتاوى .)3[٠١ ,7”٠5/١7(‏ 
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١ه‏ 9 ا اي 3 فب 2 "10 
يعرضون عنه ويقولون: نفوض معناه إلى الله وهذا فعل عامتهم 1 


فكلام السلف رحمهم الله مؤتلف غير مختلف» ومققبول غير مردود؛ بخلاف 
كلام أهل الأهواء والبدع؛ فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك؛ قتل الخرّاصون. 
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الفصل الرابع 
لخ ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر 


لقد اشتمل هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك رحمه الله على فوائد عظيمة 
ومهمّة يحتاج طالب العلم إلى الوقوف عندها وتأمّلها وأخذ العبرة منهاء وسأجمل 
هذه الفوائد في ثلاث مباحث : 

الملبحث الأول: ذكر ما في قولبم: "حتى علاه الرحضاء' من فائدة. 

المبحث الثاني : ذكر ما في قوله: ما أراك إلا مبتدعا" من فائدة. 

المبحث الثالث : ذكر ما في قوله: "أخرجوه عني من فائدة. 


المبحث الأول 


ذكرما في قولهم: "حتى علاه الرحضاء" من فائدة 


لما سمع الإمام مالك رحمه الله هذا السؤال الخطير وهذا الخوض الباطل من 
هذا السائل في البحث عن كيفية صفات الباري سبحانه شق عليه الأمرء وعَظُم 
عون لطت وناك ترا تاودا وعد مودو خض ريحم لشو للك »فض قال 
من حضر: "فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل 
ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء . 

والرحضاء هو "العرق إثر الحمى» أو عرق يغسل الجلد كثرة”". 


وهذا بلا شك يدل على شدة تأنّر الإمام مالك رحمه الله من هذه المقالة وأشذة 


.)875 : القاموس المحيط (ص‎ )١( 
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غضبه على انتهاك حرمات الله عز وجل» "وهذه كانت حال النبي يله فإنّه كان لا 
يتتقم لنفسه» ولكن إذا اتتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء”” ظ 

مكدو ارون رخمه لق اصصيحة بايا وان اهومن الخضين و افده 
لأمر الله"”". 

وروى فيه عن عائشة رضي الله قالت: دخل علي رسول الله ل وفي البيت قرام 
يعر فاون وجوه ذم اكاول الستر ني39: أوقانت : قال النبي وَل : ا 
النادى خذاب يوم القيانة الدين تصتوروة هذه الصرر”. 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي ييةِ فقال: إني لأتأخَّر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان نما يطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله يك قط أشه 
غضباً منه يومكلرء قال: فقال: "يا أَيّها الناس إِنَّ منكم منفرين» فأيُكم ما صلى 
بالناس فَلْيِتَجَوَّز فإنَّ فيهم المريض والكبير وذا الحاجة". 

وحن عيد الله بن عسر رضي الله غنهما قال: بين لبي 8 يصلي رأى في قبل 
اأسصن أكاية فشكي سد ذه فتغيّظ ثم قال: "إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنّ الله 
جيال وجههء فلا يتنخّمنَ جيال وجهه في الصلاة". 

وعن زيد بن خالد الجهني ألا رجلاً سأل رسول الله 5 عن الأقطة؟ فقال: 
'عرفها سنة؛ ثم اعرف وكاءها وعفاصها » ثم استنفق نهنا قا نامكاء ريا فادها 
إليه", قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: "خذها فإِنّما هي لك أو لأخيك أو 
للتقنيت" + الج ها رول اللهقطيالة الإابدل #اقتال «فقصسي رسو ل الله كك بعلن 
احمرّت وجنتاه؛ أو احمر وجهه» ثم قال: "ما لك ولباء معها حذاؤها وسقاؤها 
حتى يلقاها ريها". 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص:178). 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح .)011//١١(‏ 
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وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : احتجر رسول الله يَكِدٌ حجيرة مخصفة أو 
حصيراً فخرج رسول لله يي يصلّي إليها فتتبع إليه رجالٌ وجاؤوا يصلون لاه م 
جاؤوا ليلة: فحضروا وأبطأ رسول الله ود عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم 
وحصيوا الباب» فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله ي: "ما زال بكم 
صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم؛ فعليكم بالصلاة في بيوتكم» فإِنَ خير 
صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة . 

فهذا هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» يغضب إذا انتهكت حرمات 
الله» ولا ينتقم لنفسه» كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
فنوي سول الله سان الله عليه وسذلم بيده خادما ول أمراة والذدانة ولا شنا قطة 
إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك 
حرمات الله» فإذا اتتهكت حرمات الله لم يقم لخضبه شيء حتى ينتقم لله" ''. 

والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام : 

-١‏ قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. 

-١‏ وقسم يغضبون لنفوسهم ولا يغضبون لربهم. 

'- وقسم يغضبون لربهم ولا يغضبون لنفوسهم وهم الوسط الخيار '". 


.)١181١5/5( البخاري (057/7 الفتح)؛ ومسلم‎ )١( 
.)591 :590/54( (؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
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المبحث الثاني 
دوكر ما 4 قوله: "ما أراك إلا مبتدعا" من فائدة 


لاريب أن هذا الرجل الذي قال في شأنه الإمام مالك ما قال قد ارتكب بدعة 
من البدع التي يُبدّع قائلهاء فعن أشهب بن عبد العزيز قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين 
بتكلدوةق امات وضكقاته ينو كلاته توصل وكرت للامدكتون عدا سكت اله 
عنه والصحابة والتابعونت”"'. ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما 
اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسئة» كبدعة الخوارج والروافض 
والقدرية والمرجكة..."7". 
ثم إِنّ هذه البدع قد تصدر من شخص على وجه قد يكون يُعذر فيه» وقد 
تصدر على وجه لا يكون معذورا فيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
"وإِنْما اللقصود هنا أنَّ ما ثبت قبحُه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب 
والسنة» أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون 
على وجه يعذر فيه» إمّا لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه» وإمّا لعدم قدرته كما قد قرّرته 
في غير هذا الموضع» وقرّرته أيضا في أصل التكفير والتفسيق المبني' على أصل الوعيد. 

فإِنٌ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير 
والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيّن» إلا إذا وُجدت الشروط 
وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع؛ هذا في عذاب الآخرة فإنٌ 


() رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص : 59). 
(0) مجموع الفتاوى (70/ 5 ١‏ 5). 
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المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار» أو غير 
خالدء وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة» سواء كان 
بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية؛ أو بسبب فجور في الدنياء وهو الفسق بالأعمال. 

فأمّا أحكام الدنيا فكذلك أيضاء فإنٌ جهاد الكفار يحب أن يكون مسبوقا 
بدعوتوم :]د للاعنداب لذ عن مو يلفة الرسالة وموك لله ضكورة الفسا ف نقيت 
إلا بعد قيام الحجة"''. 

ولبذا إذا علم العالم المحقق من حال الرجل أنّهِ غير معذور بدّعه بعينه » ووصفه 
بأنْهِ مبتدع» وإذا كان بخلاف ذلك لم يبدّعه؛ ولعلّه لأجل هذا قال الإمام مالك 
رحمه الله: "وما أراك إلا مبتدعا"؛ وفي لفظ: "وما أراك إلا ضالاً"؛ وفي لفظ : 
'"وإني لأظئّك ضالا", وف لفظ : "وما أظئّك إلا ضالا"؛ وأرى بمعنى : أظنّ» فلم 
يحزم رحمه الله بتبديعه» وفي لفظ قال: "أنت رجل سوء؛ صاحب بدعة" » وفرقٌ 
بين إطلاق الوصف على الشخص بأنّه مبتدعٌ » وبين القول بأنّه صاحب بدعة» ولو 
فرض أن الإمام مالكاً رحمه الله قد بدّعه بعينه فإنّهِ يُحمل على أَنَّه عَلِم من حاله أنه 
وقع في الأمر المبتدّع على وجه لا يُعذر فيه ومما يقي هذا أن في بعض طرق القصة 
ما يشير إلى أن هذا الرجل عنده شيء من التعنّت في هذه المسألة» وحب الإثارة : 
والتمادي في الأمرء ما لا يكون إلا في أهل الأهواء والبدع؛ ففي رواية سفيان 
للقصة: قال الرجل: والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل 
البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وُفق لما وفقَ البو 

وعموما فأهل العلم يفرقون بين التعميم والتعيين في التكفير والتبديع والتفسيق ‏ 
ولاولحق شو دهن هذه الأوضياق انان مسرن إلا و دق لاوط وعتو نظ معلوية 


عند أهل العلم, والله أعلم. 


(1) مجموع الفتاوى ,70/1/1١(‏ 80/7). 


() ولعل الرجل استفاد من هذا العلم الذي وفق إليه الإمام مالك رحمه الله. 
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الممحث الثالث 


ذكر ما بذ قوله: "أخرجوه عني" من فائدة 


لقد أمر الإمام مالك رحمه الله بإخراج هذا التنائل تأديا الهنوضيانة لخلسنه مق 
أن يكون لأحد من أهل الأهواء مجال أن يخوض فيه برأي أو هوى أو تقرير باطل أو 
إثارة شبهات أو نحو ذلك. 

قال أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم أو يُلبْسوا عليكم ما تعرفون”'". 

وقال عمرو بن قيس الملائي: "كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ 
قلبك”". 

وقال هبنن سن "لالت مقف الالو نلف فته اكلا ادن 
ما أن يفتنك» وإمّا أن يؤذيك قبل أن تفارقه”". ظ 

وقال الأوزاعي: "لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنة 
ا 

وقال أيوب السختياني: "دخل على محمد بن سيرين رجلّ فقال: يا أبا بكر أقرأ 
عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج»؛ فوضع أصبعيه في أذنيه ؛ 
ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلماً للا خرجت من بيتي» قال: فقال: يا أبا بكر 
إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرجء قال: فقال بإزاره يشدّه عليه وتهيّأ للقيام فأقبلنا 


.)870/١( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
رواه ابن بطة في الإبانة (؟875/5).‎ )0( 
.)5 57/57( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )*( 
.)70 رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص:‎ )5( 
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على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت؛ أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته ؛ 
قال: فخرج» فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرجء قال: إني والله لو 
ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأء ولكني خِفت أن يُلقى في 
قلبي شيعا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع”". 

لأجل هذا كان أئمة السلف يوصون بعدم مجالسة أهل الأهواء ويأمرون 
بإخراجهم من مجالسهم. 

وهذا الرجل الذي أمر مالك رحمه الله بإخراجه من مجالسه قد خاض في متشابه 
القرآن الكريم » إذ الصفات من حيث الكنه والكيفية أمرها من المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله» وقد قال الله تعالى: #قأمًا الذِينَ فى قُلُويهِر رَيَعُ قيتَعُونَ مَا تَشَبّهَ مِنْهُ أتتقآء 
آلْفِمَتة وآتعِمَاءَ تَأويلهء 7 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله ويل 
هذه الآية: 9هوَ أأذى أَنَرَلَ عَلَيْكَ الكتب يِنْهُ ايت محَكَمَتٌ هن م الكتب وأحد 
متسَرهَسً كما لين فى ليوز رَيُْ ُو ما َسبَه ذه أنجفاء الفتكة وأنيفاء تأويا.* 
َم يَعلَمُ تهت إلى قوله: #أُؤلُوا الألبّب4”" قالت: فقال رسول الله يل: "فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَى الله فاحذروهه”". 

فأرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى الحذر منهم واجتنابهم؛ وقصة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن 





(١)رواه‏ ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص : 67). 
(0) سورة: أل عمران:ء الآية: (0). 
(*) سورة: آل عمران» الآية: (7). 
(؟) البخاري ١١9/48(‏ الفتح)؛ ومسلم .)3١67/5(‏ 
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متشابه القرآن مشهورة؛ رواها غير واحد من أهل العلم» وفيها تأديب عمر له, 
ونفيه إلى البصرةء وهو نوع من التعزير له ليتأدّب "والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ , 
وبالزجر بالكلام» ومنه ما يكون بالحبس » ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن؛ ومنه ما 
يكون بالضرب”". 

ال 'فإن قال قائل: فمن 
يسأل عن تفسير #وَآلدَ 'رِيَنتٍِذْرَُوَا © فَالحمِلّت وقرا#”" اس: استحق الضرب والتنكيل به 
والبجرة؟ قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة» ولكن 
لا تأدّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراهء علم أنه 
مفتون» قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم 
الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به؛ وتطلب علم سئن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أولى به؛ فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعهء سأل عمر الله تعالى أن 
مكنا يه حي كلك وحتى يحذر غيره؛ لأنّه راع يجب عليه تفقد رعيّته في هذا 
وفي غيره» فأمكنه الله تعالى منه”". 

ولمذا فإِنّ من يخوض ف المتشابه يستحق الزجر والتأديب ما يردعه ويجعله يكف 
عن خوضه؛ روى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن خالد» عن قيس 
بن حازم؛ عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله وَلةِ: "إنُكم تنظرون إلى 
ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر" فقال له رجلٌ في مجلسه: يا أبا خالد ما معنى 
هذا الحديث؟ فخضب وحرد وقال: "ما أشبهك بصبيغ » وأحوجك إلى مثل ما فعل 
به» ويلك! ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به 


.)5756 : الطرق الحكمية لابن القيم (ص‎ )١( 
.)١١7( سورة: الذاريات» الآية:‎ )0( 
.)486 »484/1( الشريعة‎ )*( 
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نويف أو جكله فيه بشي من فلقاء لقسة إلا من ننه بيه وانتفكنت يدق ؟ إذا 
سمعتم الحديث عن رسول الله يك فاتّبعوهء ولا تبتدعوا فيه؛ فإنّكم إن اتبعتموه ولم 
تُماروا فيه سلمتم» وإن لم تفعلوا هلكتن”". ثم إِنَّ مالكا إضافة إلى ما تقدّم قد 
يكون قد راعى حرمة المكان الذي هو فيه؛ إذا كان السائل قد أتاه في مسجد رسول 
الله علد روي عنه أنّه قال في قصة أخرى: "لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد 


رسول الله عليك"7" , هذا وبالله وحده التوفيق. 


)١(‏ أورده الصابوني في عقيدة السلف (ص:55). 
(؟) رواه ابن بطة في الإيانة (؟81/5/5). 


الأثر المشهور عن الإمام مالك يي صفة الاستواء 19١‏ 


الخائمة 


الحمد لله أوَلاً وآخراء والشكر له ظاهرا وباطنا على توالي نِعمه وترادف مننه ؛ 
ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكرها #رَبٍ أُوْزِعَيَ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَلك الى أتعمت عَلنَ 
وَعَلْ وَلِدَكٌ وَأَنّ أعملّ صَلحًَا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلبى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ آلصّطجيرت #"", 
وبعل: 

فقدت في هذا البحث الحديث مفصّلاً عن الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه 
الله في جواب من سأله عن كيفية استواء الله على عرشه ؛ وتبين فيه ثبوت هذا الآثر 
عنثة رحكينة الله »:وآن المتتلمق تلقوة القيول::ولنس'ق أهل النة مرو ينكرة» بل إن 
أهل العلم استحسنوه واستجودوه وائتموه به» وعذوه أنبل جواب قيل في هذه 
المسألة» وجعلوه قاعدة مطردة تطبق في جميع الصفات» فمن سأل عن كيفية أي 
صفة لله قيل له ما قاله الإمام مالك رحمه الله في جواب من سأله عن كيفية 
الأبعكو وول افك انانشون غهورف :" السننات سعارمة وو كانه خهولة: 
والإيمان بها واجب» والسؤال عن كيفياتها بدعة » كما انتظم هذا البحث ذكر 
الوا عن عتانى قرم كلدي فين كاز نو اللبحلةة و زقواذ الفلا لجان عن انل لباقي 
رحمهم الله؛ واشتمل أيضا على بيان مدلولات هذه الكلمة والأمور المستفادة منها 
والرد على المخالفين وا محرفين» وإبطال ما قام به بعضهم من محاولةٍ لتحريف معنى 
هذا الكلام وصرفها عن معناها الصحيح؛ ثم ذكر بعض الفوائد العامة المستفادة من 
القصة والسياق الذي وردت فيه هذه الكلمة؛ وإني لأرجو أن تكون هذه الدراسة 
أنموذجا للعناية بالآثار المرويّة عن السلف رحمههم الله؛ وإعطائها حقها من الدراسة 


1 ع1 


(١)سورة:‏ النمل» ألآية : .)١9(‏ 


لسدم الأثرالمشهور عن الإمام مالك يْ صفة الاستواء 


والتحقيق واستخراج الفوائد» ولا سيما منها ما حظي بالشهرة الواسعة وتلقي الأمة 
له بالابتحسان والقبول. ظ 
ونسأل الله تعالى أن يجزي سلفنا الصاح ععنًا خير الجزاء على نصحهم للأمة 
وجهودهم المباركة وأعمالهم الوفيرة في نصرة السنة وقمع البدعة, نه سبحانه سميع 
الدعاء وأهل الرجاء؛ وهو حسبئا ونعم الوكيل. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 





الرسالة الرابعة 


الحوقاءة 
مفهومها, وفضائلها, ودلالاتها 
العقدية 


جه 








الحوقلة: مفهومهاء؛ وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ا 
شِ لس اير 


مو و 


مقغد مهف 


الحمد لله رب العالمين» به سبحانه نستهدي» وإياه نستكفي» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم ؛ وهو المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

أما بعد: 

فإنّ للأذكار الشرعية مكانة عالية في الدين» ومنزلة رفيعة في نفوس المؤمنين, 
وهي من أجل القربات؛: وأفضل الطاعات» ولبا من الثمار اليانعة والفضائل المتنوعة 
والخيرات المتوالية في الدنيا والآخرة ما لا يخصيه ويحيط به إلا الله عز وجل. 

والكتاب والسنة مليئان بالشواهد العديدة والأدلة المتنوعة على فضل الذّكر 
ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على أهله الملازمين له والمحافظين 
عليه. 


قال الله 'تغال +:9 ينانا الْذين وأ روأ اله جنا نينا (2) وَسَسَحُوة اي 
©) هو الى يُصَل عَلَيَكُمَ وليه ليُخْرجَكر يْنَ طلم ت إل الور وَحكَانَ بالْمُؤْمِيينَ 
رَحِيمَا (2) عَيَتّهُمْ يوم قود سَلبد وَأَعَدَ هم أَجوَا كرِيمًا © 4”". 

وقال تعالى: « وَآلذ كربت الله كثيرًا وَالذاكرات أَعَدَّ اللَهُ هم مَغْفِرَةٌ وَأَجََا 
عَظِيمًا © 4" '". 

وقد أخرج الترمذي؛ وابن ماجه» والحاكم وقال: «صحيح الإسناد»: ووافقه 
الذهبي ؛ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : ألا أنبئكم يخير 


.)55 - :١( سورة الأحزاب» الآيات‎ )١( 


(1) سورة الأحزاب» الآية (706). 
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أعمالكم؛ وأزكاها عند مَلِيككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق 
الذهب والوّرق» وخيرٌ لكم مِن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله)""". 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النْبي كه 
قال: «سبق المفرّدون» قالوا: وما الفردوق ها سول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات»” '". ظ 

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء عن النّبِي كله قال : 
«مثل الذي يذكر ل والذى لا يذكر را مثل الحي ولق 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ثم إِنّ هذه الأذكار الشرعية إضافة إلى دلالة النصوص على عظم فضلها وكثرة 
خيراتها وعوائدهاء فإنّها تمتاز بكمال معناها وجمال ألفاظها وتنوع دلالاتها وقوة 
تأثيرها وشمولبا لحقائق الإيمان وأبواب الخير» فهي من جوامع كلم الرسول الكريم 
يل ومن محاسن هذا الدّين العظيم» مع الأمن الكامل فيها من التتّطْطٍ والانخراف في 
المعاني والدلالات؛ أو التكلف والتقعر في الألفاظ والعبارات. 

بل جاءت بألفاظ جزلة وكلمات مختصرة ودلالات عميقة» فهي 300 
ونطقهاء عظيم معناها ومقصودهاء كثير أجرها وثوابهاء واسعة خيراتها ومنافعهاء 
متعددة فوائدها ومُراتها. ظ 

وقد أشار النبي 5 إلى ذلك وأرشد إليه بقوله عليه الصلاة والسلام في وصف 


)21 سكن الترمذي (رقم : السو سكن ابن مأجه ( وا والمستدرك (١/5وةة/,‏ وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم: 5179). 


٠‏ (") صحيح مسلم (رقم: ك6[ ؟). 
() صحيح البخاري (رقم : /ا* 8" ). 


١ 1/ لحوقلة: مفهومها.؛ وفضائلهاء ودلالاتها العقدية‎ ١ 
أحد هذه الأذكار: «كَلِمَتَانَ حَبيبتان إلى الرّحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في‎ 
ا ميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» ''. ظ‎ 

وهذا شأن جميع الأذكار الشرعية خفيفة على اللسان؛ ثقيلة في الميزان؛ 0 
إلى الرحمن :مع التفاضل بينها والتمايز حسبما دلت عليه نصوص الشريعة. 

ومع ما في الأذكار الشرعية من الكمال والجمال في معانيها ومبانيها إلا أنلك ترى 
في كثير من عوام المسلمين من يعدل عنها وينصرف إلى أذكار مخترعة وأدعية مبتدعة 
ليست في الكتاب ولا في السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن أشد 
الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس ببأثور عن الي ء وإن كان حزباً لبعض المشايخ ‏ 

ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سّد بني آدم وحجة الله على عباده» '". 

يضاف إلى ذلك ما لدى كثير من المسلمين من الجهل وعدم العلم بمعاني الأذكار 
الشرعية العظيمة ودلالاتها النافعة القويمة» مما يستوجب مضاعفة العناية بالأذكار 
النبوية علما وعمماة فرعا وواناء وترضيها وتذكيراء لتعلم مراميهاء وتفهم 
مقاصدهاء وتتضح دلالتهاء لتؤدي بذلك مراتها النافعة» وفوائدها الحميدة وخيرها 

5 

قال ابن القيم رحمه الله: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان» وكان 

فخ الأذكان النبوية مه بوقنهة الذاكن جغانيه ونا دي 7 

هذا وإنّ من الأذكار النبوية العظيمة التي كان يحافظ عليها رسول الله يله 
ويكثر من قولهاء ويحثٌ على الإكثار منها والعناية بها الحؤقلة» وهي قول «لا حول 
ولا قوة إلا بالله»؛ فإنّ هذه الكلمة العظيمة لبا من الفضائل والفوائد والثمار ما 


(١)رواه‏ البخاري ( رقم : اك وب/ ا ), 
(؟) مجموع الفتاوى .)070/١5(‏ 
69 الفوائد (ص : /21"). 
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لا يخصيه إلا الله وفيها من المعاني العميقة والدلالات المفيدة ما ب* مواد 
ويقوي اليقين» ويزيد صلة العبد برب العالمين. 

ولا كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية رأيت إفراد هذه الكلمة 
بهذا البحث الذي جعلته بعنوان : 

الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 

ورغم أهمية هذا الموضوع وشدّة الحاجة إليه إلا أنّي لم أن من مَن أفرده بالتأليف 
سوى رسالتين: 

إحداهما: لجلال الدين السيوطي»؛ سماها : ((شرح 0 بيد وهي 

من أول تأليفه سنة (885 ه) كما في كشف الظنون للحاج خليفة ل ولم أقف 
عليها. 

الثانية: لجمال الدين يوسف بن عبد البادي» أسماها: «فضل لا حول ولا قوة 
إلا بالله»؛ وهي مطبوعة» وقد خصّها بذكر ما يتعلق بفضل هذه الكلمة. 

وقد رأيت أن يكون طرقي لهذا الموضوع من خلال المباحث التالية : 

الملبحث الأول: مفهوم الحوقلة. 

المبحث الثاني : فضائلها. 

المبحث الثالث : دلالاتها العقدية. 

المبحث الرابع يدس بيس لايم اعناة فيا 

ومن الله تبارك وتعالى أسجَّمد العون وَأْستَّمَيِحَ التوفيق» فلا حول ولا قوة إلا 
به» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ل ل 
في*» في» 9ي*» 





)٠١5٠/5( كشف الظنون‎ )١( 


الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ١‏ 144 ظ 
المحث الأول 
مفهوم الحوقلة 

أولا: المراد بالحؤقلة: 

الحؤقلة كلمة منحوتة من «لا حول ولا قوة إلا بالله)» , وهذا الباب سماعي»؛ 
وهو من الفعل الرباعي المجرد كما هو مقررٌ في كتب الصرف. 

والنحت «هو أن ينحت من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة تدل على معنى الكلام 
الكثير» وذلك على النحو التالي : ظ 

أ - النحت من كلمتين مركبتين تركيبا إضافيا مثلما نحتوا من عبد قيس: 


نا 


ب - النحت من جملة مثل: بسمل أي: قال بسم الله حوقل» قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله”"". 

ويقال لبا أيضاً «الحولقة», قال النووي رحمه الله: «قال أهل اللغة: ويعبرعن 
هذه الكلمة بالحؤقلة و الحولقة 0 

وقال في موضع آخر: «ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله 
الحؤقلة » هكذا قاله الأزهري والأكثرون» وقال الجوهري الحَولقة» فعلى الأول وهو 
المشهور الحاء والواو من الحول؛ والقاف من القوة» واللام من اسم الله تعالى؛ 
وعلى الثاني الحاء واللام من الحول»؛ والقاف من القوة» والأول أولى لثئلا يفصل بين 


.)7198 التطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي (ص:‎ )١( 
وانظر للاستزادة: المبدع في التصريف لأبي حيان (ص:١١2230. المغني في تصريف الأفعال» محمد‎ 
.)١717: تصريف الأفعال ومقدمة الصرف»؛ لعبد الحميد عنتر(ص‎ :)١٠١1: عبد الخالق عضيمة(ص‎ 
تفرع التووى عن مع سل 10710 ظ‎ )30( 





الحؤقلة: مفهومهاء؛ وفضائلهاء ودلا لاتها العقدية 


اللروو 2 

ويلاحظ على هذا أمران: 

١‏ - أن الذي ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ونقله عن بعض أهل اللغة كالفراء 
وابن السكيت «الحولقة)») وليس «الحوقلة)) '". 

؟ - تعليل أولوية لفظ «حوقل» على لفظ «حولق) بحجة عدم لويد 
الحروف غير واضح ؛ لأنّ «حولق» ليس فيها فصل بين الحروف. 

ثانياً: معنى <لا حول ولا قوة إلا بالله»» : ظ 

اللنؤل :هق التجزك يقال تحال الرسدل ل ماق فرسه كول زد وتجرزلا إذا 
ولي عليه وال الفتستسن ذا قر نهو كد للك كر دول ع ل 

والقوة: هي الشدّة وخلاف الضعف» يقال: قوي الرجلٌ؛ كرضي» فهو قوي 
وتّقَوَى واقتوى أي: صار ذا شدّة» وقواه الله أي: أعطاه القوة وهي الشدّة وعدم 
الضعف©. 

تفعض لذ سوك بولكاقوة ]لا باللة أي لاا خوك :سن عذال :إن تعانه ول نون 
قوة للعبد على القيام بأيّ أمر من الأمورء إلا بالله؛ أي: إلا بعونه وتوفيقه 
وتسديده؛ وقد ورد في بيان معنى هذه الكلمة وتوضيح المراد بها عن السلف وأهل 
العلم نقول عديدة من ذلك : 

١‏ - قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في «لا حول ولا قوة إلا بالله» 


.)78/5( المصدر السابق (5 /817) ونقله الشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 

() انظر: تهذيب اللغة (8/7/ا"؟), و(7١ .)١165/‏ 

(*) انظر: معجم مقاييس اللغة :)١5١/5(‏ ومجمل اللغة )508/1١(‏ كلاهما لابن فارس. 

(5) انظر:. معجم مقاييس اللغة (2)75/0 ومجمل اللغة (4)9/7757/7: والقاموس المحيط للفيروزابادي 
(ص:١١17).‏ 


الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 00537 
أى : (<«<لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله» ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا 
باللّه)) رواه ابن أبي حاتم ''. ظ 
؟ - وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في معناها أي «لا 
1 4 و 0( 
حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته»» '". 
٠ : 1 9 4‏ 3 ش سّ ع 0 
مع الله شيئاء ولا نملك من دونه؛ ولا نملك إلا ما ملكنا مما هو أملك به منا»» ٠,‏ 
5 - وسكل زهير بن محمد عن تفسير «لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: «لا 


ا لا .: ' . : 
لاما في إلا بالناة: ركهم فا تكو إلا بمو 1:ل)) روا اق الى بان 


ه - وسئل أبو البيئم الرازي (ت777ه) وهو إمام في اللغة عن تفسير «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فقال: «الحول: الحركة» يقال حال الشخص إذا تحرك؛ 
فكأنٌ القائل إذا قال: لا حول ولا قوة ٠‏ يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة 
)00( 


ادله)) 


١‏ - وقيل معناها: الا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله))"". 
وجميع هذه الأقوال متقاربة في الدلالة على المعنى المراد بهذه الكلمة العظيمة ؛ 

كه 

ولمذا قال النووي جر حمه الله - بعد أن أورد بعص هذه الأقوال : «وكله 


.)7917/6( أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

.)51/١1/( ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)١117/1١( ذكره ابن علان في الفتوحات الريانية‎ )5( 
.)795/6( أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 

(65) تهذيب اللغة للأزهري (717/06). 


(7) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم ,)51/١11(‏ 


حي 





الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


5 ف« )١(‏ 
متقارب)) 5 


ثالثا: إعراب الا حول ولا قوة إلا بالله» : 

«لا)»: نافية للجنس. 

«(حول»: اسم لا؛ مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» وتقديره 
كائن أو موجود. 

«ولا» الواو عاطفة» ولا نافية للجنس أيضا. 

«قوة) اسم لاء وخبرها محذوف» وتقديره كائنة أو موجودة. 

«إلا» أداة استثناء. 

«بالله»» جار ومجرور» متعلق بالخبر المحذوف. 

وقد ذكر أهل اللخة أنه يجوز في إعراب «لا حول ولا قوة إلا بالله)) خمسة 
أوجه”* بيانها كما يلي : 

جتاززل ول ول قو إلذ بالل اجيم لذ تقو 

١‏ -- لا حول ولا قوة إلا بالله» بفتح الأول ونصب الثاني منوناً. 

وشدوزلا عخول ولا قوة إلذ بال6)ي فعويها متونيت: 

4 - «لا حول ولا قوة إلا بالله» بفتح الأول ورفع الثاني منونا. 

ه -«لا حول ولا قوة إلا بالله»» برفع الأول منونا وفتح الثاني. 

وإلى هذه الوجوه الخمسة يشير ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته حيث يقول : 
عدر | سين فار قي اجنو سييايتك د خدة 
انميت ا ليان امه وبعدذاك الخيراذكررافعهه 


)١(‏ المصدر السابق (1//11؟). 


() انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 2»)79406/١(‏ وتفسير القرطبي )١7/4/7(‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي (81//5), (/50/11). 
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وو كسب! القبون اتنا لياق ١‏ لجز ل فسوة يفنا لجدلا 
فى عا ا 1 0 ظ )0 
متجرليها أو متفصيزنا ارهز كتمها. ون رسيي ارلا سمهي" 


ثم إِنَّ في هذه الكلمة صيغة من صيغ الحصر وهي «إلا»» بل عدّها السكاكي 


ءِ ٠‏ 00 
قال الأخضري في أرجوزته مشيرا إلى صيغ الحصر: 
وأدوات القتصير إلا ابيا مسف وتعديم كما تقاما”". 


.))"١ : متن الألفية (ص‎ )١( 
.)589 انظر: مفتاح العلوم للسكاكي (ص:‎ )( 
منظومة الجوهر المكنون في علم البلاغة لللأخضري (ص:55).‎ )( 
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الملبحث الثاني 
فضائل ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) 

لقد وردت نصوص كثيرة في السنة في بيان فضل هذه الكلمة وعظم شأنهاء وقد 
تنوعت هذه النصوص ف الدلالة على تشريف هذه الكلمة وتعظيمهاء ما يدل بجلاء 
على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة مكانتهاء وأنها كلمة عظيمة ينبغي على كل 
مسلم أن يعنى بها ويهتم بها غاية الاهتمام؛ وأن يكثر من قولبا لعظم فضلها عند 
اللّه؛ وكثرة ثوابها عنده» ولا يترتب عليها من خيرات متنوعة وفضائل متعددة في 
الدنيا والآخرة؛ وما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة ما يلي : 

١‏ أَنّها وردت في عدة أحاديث مضمومة إلى الكلنات الأربع الموصوفة بأنها 
أحب الكلام إلى الله. 

فقد ثبت في المسند وسئن الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكلةِ: «ما على الأرض رجلٌ يقول لا 
إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله, إل 
كدوك جم نويه ولو كان اكت فو ند لمن 0 

وثبت في سنن أبي داود والنسائي والدار قطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي 
الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم 
القرآن فعلمني شيئا يجزيني قال: «تقول: سبحان الله, والحمد للهء ولا إله إلا الله ؛ 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فقال الأعرابي هكذا وقبض يديه فقال: 


هذا لله فمالي ؛ قال : «تقول : اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقيِي واهدني)) 





غ2 المسخ3 )9 /مه 1ع ,)5١‏ وسكن الترمذي (رقم : 7661" ومستدرك الحاكم #*/١(‏ وم 
وصحيح الجامع (رقم :0175), 
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تاحنها الأغراي وطن د 'فقال النبي كله : ار ةا قاط ا 

"١‏ ورودها 0000 في الباقيات الصالحات التي قال الله عنها : ولعت 
تمركت خج عمد ايلك زو / وَحَي ْمَل © » '". 

م 5 
«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير 
والتهليل والتسبيح اللي ول شتول ول قوة إلا بالله)رواة احمد::وابن حجان 
والحاكم وغيرهم”” ؛ وفي إسناده أبو السمح دراج بن سمعان صدوق» في حديثه عن 
أبي البيثم ضعف””'» وهذا منها. 

لكن جاء عد لا حول ولا قوة إلا بالله في جملة «الباقيات الصالحات» عن غير 
واحد من الصحابة والتابعين» فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن «الباقيات الصالحات» ما هي؟ فقال: «هي 
لؤاالة ]لا الس رست ان لاه و نشي 1م وال أكترن ول عون رلا قوة )لذ بال 

وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سكل عن «الباقيات 
السانناكم قال 0 إله الا اللذه: والله أكيرم بوسيهاة اللده وجول ولاقو إلا 


0000 
بألله . 





)١(‏ سنن أبي داود (رقم : وسئن النسائي (7 »)١547/‏ وسئن الدار قطني (7112/1 - 15؟). 
قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سئن الدار قطني : ((سنده صحيح)). 
وقال الألباني في صحيح أبي داود :)١01//1١(‏ ((سنده حسن)). 

(0) سورة الكهف» الآية: (55). 

(*) المسند (7/0/7): وصحيح ابن حبان (الإحسان) (رقم : »)84٠‏ والمستدرك .)017/١(‏ 

(5) انظر: تقريب التهذيب .)5١١(‏ 

.)9/1/1١( (6)المسند‎ 

(6) تفسير الطبري .)500/١0(‏ 
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ث” 

وروى مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب قال: «الباقيات 
الضاكات :يحاة الله اشم تلدع ولا إلها إلا اديه والله أكيرء ولااسول ولذ قوة 
إلا باله37) 

وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: «سألني سعيد بن المسيب 
عن الباقيات الصالحات؛ فقلت: الصلاة والصيام؛ قال: لم تصب» فقلت فقلت : الزكاة 
والحج» فقال: لم تصبء ولكنّهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله, والله أكبر, 
وسبخان الله والمن نلف :ولا حول .وله قوة إلا بائله)»7 

واثر ابن المسيب هذا يوهم أن «الباقيات الصالحات) و في هؤلاء 
الكلمات الخمسء والذي عليه المحققون من أهل العلم أنَّ «الباقيات الصالحات» هن 
جميع أعمال الخير؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: « وَالْبَقِيَتُ 
آلصَّيِحَتٌ 4 قال: «هي ذكر الله» قول لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
واستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحجح والصدقة 
والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات» التي 
تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرضصل(" 

٠‏ إخبار النبي كَل أنّها كنرٌ من كنوز الجنة. 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي كله في سفر فكنا إذا علونا كبّرناء وفي رواية: فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو 
شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» فقال النبي كلخ : «أيها الناس أربعوا 
)١(‏ تفسير الطبري (16١/04؟).‏ 


(0) تفسير الطبري .)1507/١0(‏ 
() تفسير الطبري .)5505/١0(‏ 


الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 
على أنفسكم فإنّكم لا تدعون أصم ولا قافا بج رولك تلوقو فيا اشير له 
أتى على وأنا أقول في نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: ««يا عبد الله بن 
قيس» قل : لا حول ولا قوة إلا بالله فإنّها كنز من كنوز الجنة»» أو قال: «ألا أدلك 
على كلمة هي كنرٌ من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» "". 

قال بعض أهل العلم في التعليق على هذا الحديث : «كان عليه الصلاة والسلام 
معلّماً لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحبّ لبهم الزيادة» فأحب للذين رفعوا 
أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة 
نجمعوا نيك التوعيه والاقان بالدن "نقد جاء :فق اديت (زإذا قال العين لا 
حول ولا قوة إلا بالله» قال الله: أسلم واستسلم» رواه الحاكم بإسناد قال عنه 
الحافظ ابن حجر: «قو 0 

وفي رواية: «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم» رواه الحاكم 
وقال: «صحيح ولا يحفظ له علة» ووافقه الذهبي. 

قال النووي رحمه اللّه: «ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخرٌ في الجنة» وهو ثواب 
تفي كنا أذ الكو النسن افو لكي 

وقال ابن حجر رحمه اللّه: «كنرٌ من كنوز الجنة من حيث أنه يدخر لصاحبها 
من الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في الدنيا ؛ لأنّ من شأن الكانز أن يعد كنزه 


,) : ؛ ")2 وصحيح مسلم (رقم‎ 47١0 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
)001/1١1١( فتح الباري‎ )0( 


(©) فتح الباري .)001١/١1١1(‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)51/١1/(‏ 
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( 

لخلاصه مما ينوبه والتمتع به فيما يلائمه» ''. 

5 - ورود الأمر بالإكثار منها والإخبار أنّها من غراس الجنة. 

روىق الومام احم والترمذدي وابن حبان وغيرهم عن أبي أيوب الآأنصاري 
رضي الله عنه أن النبي كك ليلة أسري به مرَّ على إبراهيم» على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام فقال: «يا محمد مر أمنّك أن يكثروا من غراس الجنة» قال: وما غراس 
الحنة؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بابله))7. 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ل قال: «أكثروا من 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنّها كدر من كنوز الجنة)» ". 

© إخبار النبي يل أنّها باب من أبواب الجنة. 

روىك الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس بن سعد بن عبادة أن 
أباه دفعه إلى النبي يك يخدمه قال: فمر بي النبي يخ وقد صليت فضربني برجله 
وقال: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت : بلى» قال: لا حول ولا قوة إلا 


(4) 
بألله)) . 


5 تصديق الله لمن قالما. 
روى أبن ماجه, والترمذي ؛ وابن حبان »2 والحاكم ؛ وغيرهم عن أبي إسحاق 
ع.ى ْ سس 5 ع 000 ١ ٠‏ 3 
عن الأغر أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما 
أنّهما شهدا على رسول الله يله أنّه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبرء 


() نقله ابن علان في الفتوحات الريانية ١(‏ /778). 

(؟) المسند 2))5١8/20(‏ وصحيح ابن حبان (الإحسان) (رقم:١87).‏ 

فيه المسند (؟ /777)؛ وضححه الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم: .)١0178‏ 
(5) المسند(5727/7)» والمستدرك (740/5)» وانظر: الصحيحة (0/5 /9"). 
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قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر» وإذا قال: لا إله 


ىَ 
ع 


إلا الله وحذه ؛ قال : صدق عبدي لا إله إلا آنا وحدي »؛ وإدا قال : لا إله إلا ايه لا 


شريك له» قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لى» وإذا قال: لا إله إلا الله له 
الملك وله الحمدء قال: صدق عبدي ؛ لا إله إلا أنا لى الملك ولى الحمد؛ وإذا قال : 


2 
م 


لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول 
ولا قوة إلا بي». 

ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه؛ قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: «من رَُزْقهنٌ عند 
موته لم تمسّه النار». 

وقال الترمذي: حديث حسنء؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الشيخ 
الألباني رحمه اللّه : : ((وهو حديث صحيح)) 37 

قال ابن القيم رحمه الله: «الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده» فإِن 
الذاكر يخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فإذا أخبر بها العبد صدقه 
به ومن صدقه الله تعالى. لم يحشن مع الكاذبين» ورجي له أن يشر مع 
الضادقن” 
فهذه بعض الفضائل الدالة على عظم مكانة هذه الكلمة» ورفعة شأنهاء وكثرة 
عوائدها وفوائدهاء وعظم ما يترتب عليها من أجور عظيمة وخيرات جليلة وفوائد 
متنوعة في الدنيا والآخرة. 

وقد نظم ابن العراقي ‏ رحمه الله جملة من الفضائل الواردة لبذه الكلمة في 
أبيات لطيفة فقال : 


(0) سكن ابن ماجه (رقم: 7/45), وسكن الترمذي (رقم : )2 وصحيح ابن حبان (رقم : ١6م)‏ 
ومستدرك الحاكم ,)0/١(‏ والساسلة الصحيحة (رقم : ,وخ ١‏ ). 
(0) الوابل الصيب (ص : ١5٠‏ ). 





0 الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 
يا صاح أكثر قوللا حول ولا قو ةإلاافهي للذاء دوا 


والمداكهرزسين ةيما #سوو يرك لحبكة السارى أو 

لهيقولربناأسلملي علببدي واستسلم رضياهوا 
وأنشد أيضا لنفسه: 

بير منحن اللسحعجوو ل والفوسيوة ٠‏ #تحيفل أ تحيدر يحي لابن 

كي أمورك ل#اكتحنى. تبنسية :و اصسسيع فلي يحصحنة 

ولا ترج إن مس خطب سوى إلهكذي الفضل والمسنة 


وواظب على الخير واخرص على أداءالفقفلرئض والسسنة 
)١1(#0 5 1 : 1‏ 
وكن سالم الصدر للمسلمين فتن لكل وقد وفنكن ادا ' 


.)5١ 79: انظر: فضل لا حول ولا قوة إلا باللهء لابن عبد البادي (ص‎ )١( 


الحؤقلة: مفهومها؛ وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ف 
المبحث الثالث 
دلائل ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) العقدية 

إِنَّ هذه الكلمة العظيمة التي سبق ذكر بعض فضائلها وبيان شيء من ميزاتها 
ومحاسنها ذات دلالات عميقة ومعان جليلة تشهد بحسنهاء وتدل على كمالها وعظم 
شأنها وكثرة عوائدها وفوائدها. 

وإنّ أحسن ما يستعان به على فهم دلالاتها ومعرفة معانيها ومقاصدها قول 
النبي يله لأبي هريرة رضي الله عنه : «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز 
الجنة؟ تقول:لا حول ولا قوة إلا بالله» فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي 
والسلة” . ظ 

وقد روى ابن عبد البادي في كتابه «فضل لا حول ولا قوة إلا بالله) يسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من قال بسم الله فقد ذكر الله » ومن قال الحمد لله 
فقد شكر اللهء ومن قال: الله أكبر فقد عظم الله ومن قال: لا إله إلا الله فقد وحّد 
اللهء ومن قال :لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسّلم واستسلم وكان له بها كئرٌ من 
كنوز الجنة»” '". 

وروي عن ابن عمر أنّه قال: «سبحان الله هي صلاة الخلائق؛ والحمد لله كلمة 
الشكرء ولا إله إلا الله كلمة الاخلاصء والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض, 
وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ قال الله تعالى: أسلم واستسلم)”". 

فهي كلمة إسلام واستسلام؛ وتفويض وتبرّوْ من الحول والقوّة إلا باللهء وأنّ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) فضل لا حول ولا قوة إلا بالله لابن عبد المادي (ص : 0"). 
(") رواه رزين كما في مشكاة المصابيح للتبريزي (18/5/). 


0" الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 





العبد لا يملك من أمره شيئاء وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة في جلب خير إلا 
باذاقة اللستداك مداق قر ل اللعوة ين مفضية إلى اللا ق ةحول فى توق إن مح 
ولا من وهن إلى قوة؛ ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله» ولا قوة له على 
القيام بشأن من شؤونة 4 أى كتين دنه من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله 
العظيم»؛ فما شاء الله كان: وما لم يشأ لم يكن» فأزمّة الأمور بيده سبحانه» وأمور 
الخلائق معقودة بقضائه وقدره» يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريدء لا راد 
لقضائه؛ ولا معقب لحكمهء فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاءء على 
الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان» ولا تقدّم ولا تأخرء له الخلق والأمرء 
وله الملك والحمد» وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضل» وله الثناء الحسن»؛ 
ملت قندرتة كل شى نز ( إِنْمَا أمرُةُة إذَآ أَرَادَ شَيعًا أن يَقُولَ لَمْد كن فَيَكُونُ وهم *'' , 
وتارائع اللاي 1ن لتقيلف اب ونا لقا للك ازيل لني و3 
ومن كان هذا شأنه فإِنَّ الواجب الإسلامٌ لألوهيته والاستسلام لعظمته» وتفويض 
الأمور كلها إليه» والتبرّوُ من الحول والقوة إلا به» ولهذا تعبّد الله عباده بذكره بهذه 
الكلمة العظيمة التي هي باب عظيم من أبواب الجنة وكنز من كنوزها. 

فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة» كما أنَّ كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله بالعبادة» فلا تتحقق لا إله إلا الله إلا بإخلاص 
العبادة كلها لله؛ ولا تتحقق لا حول ولا قوة إلا بالله إلا باخلاص الاستعانة كلها 
لله ء وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن» وذلك 


في قوله : « إيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ فسَتَعِينَ 49 فالأول تبرؤٌ من الشرك» والثاني تبرقٌ من 


.)857( سورة يسء الآية‎ )١( 
سورة قاطر» الآية (؟).‎ )0( 


الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 0 


الحول والقوّة» وتفويضٌ إلى الله عز وجل» والعبادة متعلقة بألوهية الله سبحانه؛ 
و الامععانة عقويو تنه الفنادة كانه دبول سكهانة له قاذ شيل إلى يق 
تلك انقاءة النظيية لا بيده لومئلة + الانتكانة الله اندض سوال ولذ قوة إلا بد 

ويمكن أن نلخص الدلالات العقدية لبذه الكلمة العظيمة في النقاط التالية : 

١‏ أنّهها كلمة استعانة بالله العظيم؛ فحري بقائلها والمحافظ عليها أن يظفر بعون 
الله له وتوفيقه وتسديده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) 
يوجب الإعانة ؛ ولمذا سنّها النبي يه إذا قال المؤدّن: حي على الصلاة» فيقول 
الجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا قال: حي على الفلاح؛ قال الجيب: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وففال التؤمن لضتاحية:»: :2 ولؤل إِذ دَحَاتَ َتنك كلت ماسَاء الله لا كوه إل 


28 


د 4"''» ولمذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء» فقوله :ما شاء الله» تقديره: 
ما شاء الله كانء فلا يأمن ؛ بل يؤمن بالقدر ويقول: لا قوة إلا بالله» وفي حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه : أن النبي كه قال : ا 
كنوز الجنة», والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع ؛ ل تتضمن التوكل 
والافتقار إلى الله تعالى. 


ومعلوم أنّه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته؛ وأنّ الخلق ليس منهم شيء | ء إلا 
ا او ا و ا فقد طليها 
ويا الواح ال وديم مَةِ فلا 


عد 


تيك لما رما ميات قل ويل للنسن كوف 6 تعوقال تال ا 


.)79( سورة الكهفء الآية‎ )١( 
سورة فاطرء الآية (؟).‎ )0( 





14" الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


ل ا 00 - محف 1 ام 1 م د ١‏ 8 8ح 

بِصْرفَلَا حَاشِفَله:َ إلا هوَ وَإن يُرِدَكَ يحْيْرِقَلَا رَآدَّ لِفضّلهء 4 » وقال تعالى: 
م ل ا 0 ١‏ 5 2 ًّ 4 فيه - 95 7ج لقره 

١‏ وَإن يمسسَكَ يخيّر فهوَ على كل شىء قلدير 9© 4 ٠‏ وقال تعالى: « قل أفرَءيتم ما 


- و 


ه فراع را ممهر 
تَدّعون مِن دُون ن ال إن ارَادِ ن أنلَهُ بِضْرٍ هَل هن ككشِفت ضرْودَ أَوَأرَادى بِرَحْمَةِ هَل هىٌ 


١ 1007‏ عَأَعنِدُ من دونه عَالِهَةَ إن يُرِدْنِ أَلكحَنُ نُّ بِصُر لآ تعن عَبى 
سَفَعَبُهُمْ سيا وَل يُنقذُون ©) | إذا غى صَلل مين 29 4" ''» ولبذا يأمر الله بالتوكل 
عليه وحده قِ غير موضع ؛ وفي الأثر: ((من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله» ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في 

(000) 

يذه)) 

ولبذا ورد في السنة مشروعية قول هذه الكلمة عند خروج المسلم من منزله 
لقضاء انرو اللة أو اللانوقة اتكفانة باللدنو امعادا علي فمن أنمن يوطني اللدعده 
على الله لا حول ولا فوة إلا بألله تعالى : يقال له : كفيية: ووقيت» وهديت » 


وتنحى عنه الشيطان »؛ فيقول لشيطان أآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووفي») 


ء : 1 4 
رواه أبو داود والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح)») 


.)١١ا/( سورة يونس» الآية‎ )١( 

(6) سورة الأنعامء الآية .)١1(‏ 

(6) سورة الزمر» الآية (78). 

(4) سورة يسء الآيتان  ”517(‏ 55). 

(5) مجموع الفتاوى (371/11 - 073737 

)١(‏ أبو داود (رقم:22046)» والترمذي (رقم:7477) وصححه الألباني في تحقيقه للكلم الطيب لابن 
تيمية (ص : 59). 


الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 1 
ولبذا أيضا جعل بعض أهل العلم هذه الكلمة في مستهل ومفتتح مؤلفاتهم طلبا 
؟ ‏ تضمنها الإقرار بربوبية الله ونه وحده الخالق لمذا العالم : المددن لكؤونة: 

خفض أو رفع؛ أو عز أو ذل: أو عطاء أو منع إلا بأدنه : يفعل ما يشاء ولا يمانع 

ولا يُغالب» بل قد قهر كل شيء» ودان له كل شيء»ء كما قال تعالى: « ألا لَهُ اخلقٌ 

رص كي سل روه هو ار و سر د ال (00 ل ع فق 000 

َالَأ تبَارَك أللّهُ رَبُ الْعَديينَ © 4 » وقال تعالى: « ما يَفمّح اللّهُ للناس من رَحَةٍ فلا 

و ع ابر 5 57 بير 0 مه ع )0 5 و ع رورصة 0 

مُمْسكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرَسِلَ لَه مِنْ بَعَدِوء 4 » وقال تعالى: 9 يُدَي رْآلأَمَرَ مَا مِن 

شفع إل ون تكوا رخو "5" أفالقافل: الذلك الكلية مقر بوذا امد غورية “كرف أن 

أموره كلها بيد ربه ومليكه وخالقه لا قدرة له على شىء ولا حول ولا قوة إلا بإذن 

ربه ومولاه؛ وبتوفيق سيّده ومليكه» ولبذا إليه يلجأء وبه يستعين» وعليه يعتمد في 
8 ع ٠.‏ 

كل أحواله وفي جميع شؤونه. 
#اداتضمكها الاقراز بأسساء الله وصفاته» إذ القانا لبد الكلمة ولا بد مقر بأن 

المدعو المقصود الملتجأ إليه بهذه الكلمة غنيّ بذاتهء وكل ما سواه فقيرٌ إليه» قائم 

بذاته» وكل ما سواه لا يقوم إلا به» قديرٌ لذاته» وكل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا 
ِ 2 

يما اقذرهء متصف بجميع صفات الكمال ونعوت العظمة والحلال: وكل ما سواه 

ملازمه النقص»ء وليس الكمال المطلق إلا له سبحانه وتعالى»؛ فلعظمة أسمائه وكمال 

نعوته وصفاته استحق أن يقصد وحده؛ وأن لا يلجأ إلا إليه. 

.)04( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(0) سورة فاطرء الآية (؟). 


(') سورة يونس» الآية (7). 


الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 





2-7 

وفي هذا دلالة وإشارة إلى التلازم بين التوحيد العلمي بقسميه: توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» والتوحيد العملي الذي هو توحيد الألوهية. 

فإنّ العبد إذا أقرّ بربوبية الله وكماله في أسمائه وصفاته فإنَّ ذلك يستلزم أن لا 
يلجا إلا إلنه+:ولا ونين لخدا سوا نوز لم يكل ذللف قاله الا يكو مويددا محر 
إقراره بربوبيّة الله وإيمانه بأسماء الله وصفاته» فلو أقرّ بما يستحقه الرب تعالى من 
الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقرٌ بأنه وبحده خالق كل شيء لمريكن :من 
أهل الإيمان والتوحيد ما لم يشهد أَنّه لا إله إل الله» ويعمل بمقتضى ذلك فلا يعبد 
إلا ياه ولا يتوكل إلا عليه» ولا يعمل إلا لأجله. 

ه ‏ تضمنها الإقرار بألوهية الله» وأنَّه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواهء 
وذلك في قوله («إلاً بالله». 

والله معناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين»'' ؛ وقد جمع ليك في هذا التفسير بين ذكر الألوهية وهي الوصف 
المتعلق بالله من هذا الاسم فهو سبحانه المألوه المعبود المرجو المطاع الذي لا يستحق 
العبادة أحدٌ سواهء وبين وصف العبد وهو العبودية ؛ إذ إن عباد الله هم الذين 
يعبدونه ويألبونه ويقومون بطاعته وحده لا شريك له. 

ثم إنَّ هذا الاسم مستلزمٌ لجميع أسماء الله الحسنى دالٌ عليها بالإجمال؛ 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لهء ولبذا كان من خصائص هذا الاسم أن الله 
رصا قطن سات الأننماء اهارتو رو ااه ال ار 1 
ويقال: العزيز الحكيم الرحيم من أسماء الله» ولا يقال الله من أسماء الرحمن» 
فلهذا الاسم شأنه ومكانته وخصائصه. 


.)05/1١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)185( (0؟) سورة الأعرافء الآية‎ 


الحؤقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية م باب 

قال ابن منده رحمه الله: «فاسم الله معرفة ذاته» منع الله عز وجل خلقه أن 
كت بد اعد مر كلقة» أو لاعن باسمةا إلدسن لوكس مله أول الذعانةوغمود 
الإسلام»؛ وكلمة الحق والإخلاصء؛ ومخالفة الأضداد والإشراك فيه؛ يحتجز القائل 
من القتل» وبه تفتتئح الفرائض وتنعقد الأيمانء ويستعاذ من الشيطان» وباسمه 
يفتتح ويختم الأشياء» تبارك اسمه ولا إله غيره»''. 

5 تضمنها الإيمان بقضاء الله وقدرهء ولبذا ترجم لما الإمام البخاري في كتاب 
النر من معي لازلز ناه لذ عدو لجرل قور الد بالل سود وله هو لكان 
على الإيمان بالقدر ظاهرة؛ إذ فيها تسليم العبد واستسلامه وتبرؤه من الحول 
والقوة؛ وأنُّ الأمور إِنّما تقع بقضاء الله وقدره. 

قال ابن بطال: «كان عليه الصلاة السلام معلّماً لأمته فلا يراهم على حالة من 
الخير إلا أحبّ لهم الزيادة» فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير 
أن يضيفوا إلنها لسر ين اقول والقذة امعو ابن التوحين:والأعانة بالقلار) ”. 

أن فيها معنى الدعاء الذي هو روح العبادة ولبّهاء وقد ذكر الإمام البخاري ‏ 
رحمه الله في كتاب الدعوات من صحيحه بابأ بعنوان: «باب قول لا حول ولا قوّة 
إلا باله»: فهي من جملة الأدعية النبوية النافعة المشتملة على معاني الخير وجوامع 
الكلم. 

4 أن فيها الإيمان بمشيئة الله النافذة» وأنّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وأنّ مشيئة العبد تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: « لِمّن شَآءَ مِمَكُمَ أن يَسَتَقِمَ ©) 
وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّه أن يَسَآء آله رَبُ الْعَسَوِتَ © 4" فلا قدرة للعبد على القيام بم 
)١(‏ التوحيد لابن منده .)7١1/5(‏ 


(0) فتح الباري .)001/1١1١(‏ 
(60) سورة التكوير» الآيتان  7(‏ 759). 


553 





الحوقلة: مفهومهاء وخفضائلهاء ودلا" لاتها العقدية 


يشاء من الخير وما يريده من المصالح إلا أن يشاء الله » قال الله تعالى: « ولول إِذْدَخَلتَ 


1 سر و 


شؤونه؛ كما قال الله تعالى: « يتأن ألما آللَّهُ هو الْعَىٌّ 
ا 
لحمِيد (©) 4 


وقد بيّن الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أنَّ فقر العباد إليه أمر ذاتي لبم لا ينفك 


6 أها 
ع2 
لبي 


عنهم؛ وهو ثابت لبم لذواتهم وحقائقهم من كل وجهء لا غنى لبم عن ربُهم 
وسيدهم طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله: «اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقيرٌ إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضرهء والمنفعة للحي من جنس النعيم» واللدّة والمضرة من جنس 
الألم والعذاب» فلا بد من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي 
ينتفع به ويتلذذ به» والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع الحصول 
المكروه والدافع له بعد وقوعه. 

فهاهنا أربعة أشياء: أمر محبوب مطلوب الوجودء والثاني أمر مكروه مطلوب 
العدم» والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب» والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه؛ 
فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد؛ بل ولكل حي سوى الله» لا يقوم صلاحه إلا 
بها. 

إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له» وهو 
وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه» فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب 


.)79( سورة الكهفء الآية‎ )١( 
.)١60( (؟) سورة فاطرء الآية‎ 


الحؤقلة: مفهومهاء؛ وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ظ 27 


غيره ) وما سواه هو المكروه المطلوب بعله ع وهو المعين على دفعه, فهو سبحانه 
الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معنلى قول العبد « إِيّاكَ تَعَبِدُ دَايَاك 


نسَتَعِيكَ © 4 فإنّ هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه؛ 
والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه» فالأول من 
مقتضى ألوهيّته » والثاني من مقتضى ربوبيّته» "' 

١‏ - أهمية الارتباط بالله في جميع الأمور الدينية والدنيوية» وإذا صح هذا الأمر 
من العبد قوي يقينه وزاد إخلاصه وعظمت ثقته بالله» والمؤمن الصادق يصحبه هذا 
الأمر في كل أحواله وجميع شؤونه» فهو في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك 
من أمور دينه يطلب الحول والقوة على تحقيق ذلك والقيام به وتتميمه من الله تعالى؛ 
وفي جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه يطلب الحول والقوة على 
تحصيل ذلك وئيله من الله تبارك وتعالى» فهو معتمد على الله في جلب حوائجه 
وحظوظه الدنيوية ودفع مكروهاته ومصائبه؛ ومعتمد على الله في حصول ما يحبه هو 
ويرضاه من الإيمان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. 

انا قيها وداغلى القدرنة النقاه الايد كتوق قنرة الهو سعلون العيد هو 
الخالق لفعل نفسه دون أن يكون لله عليه قدرة؛ فقول العبد «لا حول ولا قوّة إلا 
بالله)» فيه إثبات القدرة والمشيئة لله» وأنّ حول العبد وقوته إِنّما يكون بالله؛ ولبذا 
كانت هذه الكلنة نين [ارد علي القدرية النافين لذلك. 

قال ابن بطال: «هذا باب جليل في الردّ على القدرية ؛ وذلك أن معنى لا حول 
ولا قوة إلا بالله أي : يخلق الله له الحول والقوّة وهي القدرة على فعله للطاعة أو 
المعصية كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الباري تعالى خالق لحول العبد وقدرته 


.)07: طريق البجرتين لابن القيم (ص‎ )١( 


حرف الحوقلة: مفهومهاء؛ وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 





على مقدوره؛ وإذا كان خالقا للقدرة فلا شك أنّه خالق للشىء المقدور)”'". 

7 - أن فيها ردا على الجبرية النافين لمشيئة العبد وقدرته القائلين بأنّ الانسان 
نبور على فعل نفسه؛ وأنّه كالورقة في مهب الريح لا حول له ولا قذرةع فقول «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» متضمن إبطال ذلك وتكذيبه» وذلك لتضمنها إثبات القوة 
والحول للعبدء وأنّ ذلك إِنّما يقع له بمشيئة الله وقدرته « لِمَن شَآءَ مِدَكُمْ أن يَسْعَقمَ 
١‏ راس د اسم االآب# عدر مهعم مور د 00 
©) وَمَا نَسَاءُونَّ إل أن يَسَآء آله رت الْعَطَميرت © » '. 

فهذه بعض دلاللات هذه الكلمة العظيمة: وشيء من معانيها ال حليلة الدالة على 
رفعة مكانتها وعظم شأنها وكثرة فوائدها وعوائدها والله تعالى أعلم. 


(0) نقله ابن علان في الفتوحات الربانية  714377/١(‏ 78537). 
(0) سورة التكويرء الآيتان .)١59  758(‏ 


الحؤقلة مفهومهاء؛ وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 71" 
المبحث الرابع 
4 التنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة حول 
((لا حول ولا قوة إلا بالله)) 

مر معنا في المباحث السابقة معنى هذه الكلمة العظيمة وشيء من فضائلهاء 
وذكر جملة من دلائلها العقدية» وسيكون الحديث في هذا المبحث عن ذكر بعض 
المفاهيم الخاطئة المتعلقة بهذه الكلمة سواء في لفظها أو في معناها. 

١‏ فمن ذلك أن من الناس من يخطئ في استعمال هذه الكلمة فيجعلها كلمة 
استرجاع ولا يفهم منها معنى الاستعانة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
(«(وذلك أنَّ هذه الكلمة (أي: لا حول ولا قوَة إلا بالله) هي كلمة استعانة لا كلمة 
استرجاع؛ وكثيرٌ من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعا لا 
0 ظ 

؟ ‏ ومن ذلك ما حكاه بعض أهل اللغة أنه يقال فيها «لا حيل ولا قَوّةَ إلا 
الل 

اله لوو ررحي للد روط ١‏ وهوس ننه ري طعينة اله زقال لاتكل 
ولاقو إلا بالل بالناءوفال قبن :اطول سوم 

 "“‏ ومن ذلك اختصار بعض العوام لبا عند نطقها بقولبم «<لا حول الله»؛ 
وهذا من الاختصار المخل»؛ مع ما فيه من الغفلة عن كمال الأذكار الشرعية في 
مبانيها ومعانيها. 

.)81/5( الاستقامة‎ )١( 


() انظر: تهذيب اللغة للأزهري (755/0)»؛ والصحاح للجوهري .)١187/5(‏ 
(©) شرح صحيح مسلم للنووي (87/1). 


لق الحؤقلة مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله عن ذلك فقال: 
«كأئهم يريدون «لا حول ولا قوّة إلا بالله» فيكون الخطأ فيها في التعبير؛ وال اح 
أن تعدل على الوجه الذى يراد بها فيقال الا حول ولا قوّة إلا بالله)”'". 

: . ومن ذلك تحريف معناها عن غير وجهه وصرف دلالاتها عن مقصودها 
بالتأويلات البعيدة والتحريفات الباطلة» كقول يحيى بن ربيع الأشعري «فإِنّها ‏ أي 
كلينة اول وله قر إلا بان توفتف على كر عه عا رارق ا بر عع الح قدرة 
كسبية حالية» وتجعل الإاسناد للرب سبحانه وتعالى عن كل شريك في ذاته وصفاته 
واتتالق وكيك الاقدار من الس وثقيت احوالا بلا واميطة وقلارزة ان سيره وهذا 
من الحكم العجيب جاءهم ليوافق قوله لا حول ولا قوّة إلا بالله على نصّها من غير 
نا 

قلت: بل هو عين التأويل الباطل» حيث جعل هذه الكلمة دالة على قول 
الأشاعرة بأنّ العبد له قدرة غير مؤثرة يسمونها الكسب» ومحصل ذلك تقرير قول 
الجبرية القائلين بنفي القدرة عن العبد؛ إذ لا فرق بين من يثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة» وبين من ينفي قدرته أصلاء ولبذا صرح هنا بأنّها «قدرة في جبر» لأنّها قدرة 
غير مؤثرة» وغاية ذلك أن العبد مجبور على فعل نفسه كول الجهمية سواءء والله 
أعله ظ 

وختاماً فإني أحمد الله الكريم على ما منّ به ويسر من إعداد هذا البحث» 
وأسأله سبحانه أن يتقبله بقبول حسن» وأن يجعله تافنا لشاذه انه جواد كريم؛ 


.)١59/7( مجموع فتاواه ورسائله رحمه الله جمع فهد السليمان‎ )١( 
.)١175/١( الفتوحات الريانية‎ )5( 


َك 


الرسالة الخامسة 


فضائل الكلمات الأريج 


( سبحان اللّه, والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر) 











فضائل الكلمات الأريع و" 


الحمدُ لله رب العالمينَ» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا محماو وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

أمّا بعد: فإنّ الله عز وجل قد خص أربع كلماتو بفضائل عظيمة» وميزات, 
جليلةٍ تدل على عظم شأنهن؛ ورفعة قدرهنً؛ وعلو مكانتهن» وتميزهن على ما 
سواهن من الكلام وهنّ: سبحان اللهء والحمد لله؛ ولا إله إلا اللهء والله أكبر» 
ورد في فضلهنٌ نصوص كثيرة تدل دلالة قوية على عظم شأن هؤلاء الكلمات وما 
يترتب على القيام بهن من أجور عظيمةٍ وأفضال كرية وخيرات متوالية في الدنيا 
والآخرة؛ وقد رأيت أن من المفيد جممٌ جملةٍ منها في مكان واحد؛ وهي في الأصل 
جزءٌ من كتابي (فقهَ الأدعية والأذكار) رغب بعض أفاضل الإخوة الكرام أن تفرد 
في رسالةٍ مستقلةٍ ؛ ليعم نفعهاء وتكثر فائدثّهاء بإذن الله تعالى. 

فإليك ‏ أخي المسلم ‏ هذه الفضائل فتأملها بأناقٍ عسى أن يكون فيها تحفيز 
للهمم ؛ وتنشيط للعزائم ؛ وعونٌ على المحافظة على هؤلاء الكلمات» والله وحده 
الموفق» والمعين على كل خير؛ لاسو ولأاقوة ]لا به الفلن العظيه.: 

١‏ - فمن فضائل هؤلاء الكلمات: أَنَّهِنَّ أحب الكلام إلى الله؛ فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث سمرة بن جندب ##يئ؛ قال: قال رسول الله 26 : رخ 
الكلام إلى الله تعالى أربمٌ» لا يضرّك بِأَيْهنَّ بدأت: سبحان الله, والحمد لله؛ ولا إله 
إلا الله» والله أكبر»”' ؛ ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ: «أربمٌ هن من 
أطيب الكلام؛ وهنّ من القرآن» لا يضرك بأَيّْهِنَ بدأت: سبحان الله, والحمد لله 


.)5١1717:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 


شف فضائل الكلمات الأريع 


ولا إله إلا اللةةروائلة اوري" 

؟ ‏ ومن فضائلهن : أذ التي كله غير انبر الحا يوالع لل لسن 
أي : من الدنيا وما فيها لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ل#قئه قال : 
ترسوك الله كه رزلا اقول #سنبيكاق اانه و امك لدة :وله إله إلة انل وابله أكين 
أحب إلى ما طلعت عليه الشمس)) ''. 

ومن فضائلهن: ما ثبت في مسند الإمام أحمدء وشعب الإيمان للبيهقي 
بإسناد جيدر عن عاصم بن بَهْدَلة» عن أبي صالح؛ عن أمْ هانئ بنت أبي طالب 
قالت: مر بي رسول الله يل فقلت: إِنّي قد كبرت وضعفتء أو كما قالت» فمرني 
بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: «سبّحي اللفوانة سبع ذانها عفدل للقووانة رقي 
تعتقينها من ولد إسماعيل» واحمدي الله مائة تحميدوّء تعدل لك مائة فرس مسرجةٍ 
ملجمةٍ تحملين عليها في سبيل الله وكبّري الله مائة تكبيرة فإنّها تعدل لك مائة بدنةٍ 
مقلدةٍ متقبّلة» وهللي مائة تهليلةٍ. قال ابن خلف: (الراوي عن عاصم) أحسبه قال : 
تملأ ما بين السماء والأرض» ولا يرفع يومئز لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت 
ا قال المنذرى : «رواه أحمد بإسناد 000 وتحمبة إسناده العلامة الألباني 
0 

وتأمّل هذا الثواب العظيم المترنّبِ على هؤلاء الكلمات» فمّن سبح الله مائة؛ 
أي قال: سبحان الله مائة مرة فإنّها تعدل عتق مائةٍ رقبةٍ من ولد إسماعيل» وخص 


.)١77:ص( مسند الطيالسي‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم (رقم:5196؟) 

() المسند (7515/7): شعب الإيمان (رقم: .)5١7‏ 
(5) الترغيب والترهيب .)5٠4/7(‏ 

(6) السلسلة الصحيحة .)7١7/7(‏ 


فضائل الكلمات الأربع 1 


بني إسماعيل بالذكر لأئهم أشرفُ العرب نسباء ومن حمد الله مائة» أي من قال: 

الحمد لله مائة مرةٍ كان له من الثواب مثلٌ ثواب من تصدق بمائة فرس مسرجة 

ملجمةٍء أي عليها سراجها ولجامها لحمل امجاهدين في سبيل الله» ومن كبر الله مائة 

مروّء أي : قال : الله أكبر مائة مرة كان له من الثواب مثل ثواب إنفاق مائة بدنةٍ 

مقلّدةٍ متقبلة» ومن هلل مائة» أي قال: لا إله إلا الله مائة مرةٍ فإنّها تملأ ما بين 
السماء والأرض» ولا يُرْقَمْ لأحدر عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتى به. 

دوفن فطائز قؤلاه الكلمات + اله مكفرات الذتوت فقن تيضق امفيك 


هيه 
6 
ع 
1 


وسئن الترمذي» ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِِ: «ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله 
والله أكتر» :وسبحاث الله بوالكدة لله .ولا سكول :ولا قوة الاجالله» إلا كقرت عه 
ذنوبَهٌ ولو كانت أكثرٌ من زَيَدِ البحر»؛ حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي ؛ وحسئه الجا 

واللراة بالذدوب الك وهنا أن المتقاتر لاعن ع تله عن أبن 
هريرة #كئة: أنَّ رسول الله كلةِ كان يقول امي 5 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائت)”" ٠‏ فقيد التكفير 
باجتناب الكبائر ؛ لأنّ الكبيرة لا يُكفرها إلا التوبة. 

وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيرٌه عن أنس بن مالك ل#يتئه: أن رسول الله يك 
مَرّ بشجرةٍ يابسةٍ الورق فضربها بعصاه فتناثر الورقء فقال رسول الله ي: «إن 
اقبي لل وسكا الدج رولك نفد[ ل لوال اكير لافطا من انرس اليد كنا 


(١)المستد(2؟/68١2‏ ")2 وسكن الترمذي (رقم:١7"11),‏ ومستدرك الحاكم(١/005),‏ 


وصحيح الجامع (رقم :1171 6). 
00 6 مسلم (رقم: 51:97). 


ييف فضائل الكلمات الأريع 


تساقط ورق هذه الشجرة))؛: وحسنه الألباني”'". 

© ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنّهِنَ غرس الجنة » روى الترمذي عن عبد الله 
ابن مسعود يي عن النبي كله أنه قال: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال: يا 
محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة لي لقي عدي الاقم وانها 
قيعان, وأنْ غراسها سبحان الله؛ والحمد للّهء ولا إله إلا الله؛ والله اب وفي 
إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق» لكن للحديث شاهدان يتَقَوى بهما من 
حديث أبي أيوب الأنصاري» ومن حديث عبد الله بن عمر. 

والقيعانٌ جمع قاع , وهو المكانُ المستوي الواسع في وطاوٍ من الأرض يعلوه ماء 
النبماة للق كه وسعوىئ] ناتف 3ق النهانة لقنم الأقير "+ والمتصود أن الله سيو 
غراضها شرينا بيذ الكانيات: هنا رشو غراض القتعا ناسو الأرضن زتعا 

5 ومن فضائلهن: أنه ليس أحدٌّ أفضل عند الله من مؤمن يِعَمَّرُ في الإسلام 
يكثر تكبيرهٌ وتسبيحُة وتهليله وتحميده؛ روى الإمام أحمدء والنسائي في عمل اليوم 
والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أنَّ نفرا من بني عُذرة ثلاثة أتوا النبى كله 
فأسلمواء قال: فقال النبيّ ل: «من يكفينيهم؟»؛ قال طلحةٌ: أناء قال: فكانوا 
عند طلحة فبعث النبيّ ف بعثاً فخرج فيه أحدُّهم فاستشهدء قال: ثم بعث آخرء 
فخرج فيهم آخر فاستشهدء قال: ثم مات الثالث على فراشه. 

قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة» فرأيت الميت على 
فراشه أمامهم؛ ورأيت الذي استشهد أخيرا يليهء ورأيت الذي استشهد أولبم 
)١(‏ سئن الترمذي (رقم : 7077)؛ وصحيح الجامع (رقم: .)١1١١‏ 


(5) سئن الترمذي (رقم : 7577)؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:9١٠). ‏ 
(17/()0). 


فضائل الكلمات الأريع سل ظ ظ 2-3 


آخرهم»؛ قال: فدخلني من ذلك» قال: فأتيت النبي كه فذكرت ذلك لهء قال: 
فقال رسول الله يق : «ما أنكرت من ذلك الى أحة انض عددا ادهو موي كد 
في الإسلام يكثر تكبيره تيه وتيوليله رغص" 

وقد دل هذا الحديث العظيمٌ على عظم فضل من طال عُمّره وحَّسُنَ عمل 
ولم يزل لسانه رطب بذكر الله عز وجل. 

/ا ‏ ومن فضائلهن : أن الله اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهن لعباده ؛ 52 
على ذكر الله بهن أجورا عظيمة» وثوابا جزيلاء ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يك قال: إن الله أصطفى من الكلام أربعاً: سبحان الله, والحمد لله؛ ولا إله إلا 
اللشة واه أكي :قن 113 مببهنان الله كن اله مشرو سخيةةومتطبة غنة 
عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر فمثل ذلك» ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك 
ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة» وحط عنه 
ثلاثون خطيعة)”" 

وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد من قِبّل نفسه عن الأربع ؛ لأنّ الحمد 
لا يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شربوء أو حدوث نعمةٍ» فكأنّه وقع في مقابلة ما 
أسلدي إليه وقت الحمد» فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك 
رد تفده ولاق ثوابه: 


/ ومن فضائلهن : : أنه جِنّة لقائلهن من النان؛ ويأتين يوم القيامة منجيات 


() المسند (17/1١)؛‏ والسئن الكبرى للنسائي » كتاب عمل اليوم والليلة (5) (رقم: 5175 ))٠١‏ 
وحسنه الألباني في الصحيحة (رقم: 584). 
(0)لمسند(7/757١70):‏ والمستدرك ,)0١7/١(‏ ااا لسع ب بردم خالا 


((صحيح)). 


1" فضائل الكلمات الأريع 


لقائلهنٌ ومقدمات له؛ روى الحاكم في المستدرك» والنسائي في عمل اليوم والليلة, 
وغيرهما عن أبي هريرة ليت قال: قال رسول الله يل : «خذوا جِنّتكم» قلنا: يا 
رسول الله يد من عدو قد حضر! قال: «لا» بل جَنْتكم من النارء قولوا: سبحان 
الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء فإنَّهِنَ يأتين يوم القيامة منجيات 
ومقدمات» وهن الباقيات الصالحات»: قال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي: وصححه الألباني رحمه الله"''. 

وقد تضمّن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم وصف هؤلاء الكلمات بِأنْهِنَ 
الباقياث الصالحات؛ وقد قال الله تعالى: #وَآلْسَقَيَتٌ آلصَّلحَتٌ خَيْرٌ عِندَ رَبْكَ ثُوَاَا 
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والباقيات أي: التي يبقى ثوابهاء ويدوم جزاؤهاء وهذا خير أمل يؤمله العبد 
وأفضل ثواب. 

4 . ومن فضائلهن» أنْهِنَ ينعطفن حول عرش الرحمن ولبنّ دوي كدوي 
النحل؛ يذكرن بصاحبهن» ففي المسند للإمام أحمد» وسئن ابن ماجه» ومستدرك 
الحاكم عن النعمان بن بشير #كئ قال: قال رسول الله يل: «إنّ مما تذكرون من 
جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد؛ ينعطفن حول العرش لبن دوي 
كدوي النحل تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له» أو لا يزال له من يذكر 
به)). قال البوصيري في زوائد سئن ابن ماجه: إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات» 
0 


)١(‏ المستدرك »)0151/١(‏ والسئن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة (57/؟١7)»‏ وصحيح الجامع 
(:-5١؟").‏ 

(0) سورة الكهف» الآية: (55). 

(") المسند (578/15/١/1؟):‏ وسئن ابن ماجه (رقم:278509)؛ والمستدرك .)607/١(‏ 


فضائل الكلمات الأريع | سم 


فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة» وهي أن هؤلاء الكلمات الأربع 
ينعطفن حول العرش أي يملن حوله» ولبن دوي كدوي النحل» أي: صوت يشبه 
صوت النحل يذكرن بقائلهن؛ وفي هذا أعظم حض على الذكر بهذه الألفاظ» ولبذا 
قال في الحديث : «ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به». 

٠‏ ومن فضائلهنٌ: أن النبي كل أخبر أنّهِنَّ ثقيلات في الميزان» روى النسائي 
في عمل اليوم والليلة» وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم» وغيرهم عن أبي سلمى 
#كئة قال: سمعت رسول الله يقول: «بخ بخ» ‏ وأشار بيده بخمس ‏ ما أثقلهن في 
الميزان: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله؛ والله أكبر» والولد الصالح يتوفى 
للمرء المسلم فيحتسبه)»)؛ صححه الحاكم» ووافقه الذهبي”''؛ وللحديث شاهد من 
حديك: تان ها كر هد البران ل مهدم وقال السادم حيس ” 

وقوله في الحديث: ((بخ بخ» هي 35 تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان 

١‏ ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أر للسنب فول كر واعة نكن صيدقة: 
روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه: أنّ ناسأ من أصحاب رسول الله 
قالوا للنبي :يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلى ؛ 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالبم» قال: «أو ليس قد جعل الله 
لكم ما تصدقون؟ إِنّ بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي 


- 


بضع أحدكم صدقة»»: قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 


(١)الستن‏ الكبرى»؛ كتاب: عمل اليوم والليلة (00/7)؛ وصحيح ابن حبان (الإحسان) )١15/1(‏ 
(رقم:378)» والمستدرك .)0١5 :01١١/١(‏ 
(') كشف الأستار عن زوائد البزار (5 /9) (رقم:7017/7). 


شف فضائل الكلمات الأريع 


قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
0 ظ 

وقد ظنّ الفقراءً أل صدقة إلا بالمال» وهم عاجزون عن ذلك فأخبرهم النبي 
أنَّ جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة» وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء 
الكلمات الأربع: سبحان الله؛ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

7 ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنّ النبي يه جعلهنّ عن القرآن الكريم في 
حق من لا يحسنه؛ روى أبو داودء والنسائي» والدارقطني؛ وغيرهم عن ابن أبي 
أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله إِنّي لا 
ابعظيع أذ اتعلع القرا قا #قعلمكى قينا روي قلف تقول موكان ابله لمن 
لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». فقال الأعرابي: هكذا 
وقبضص يديه فقال: هذا للّه2 فما لي ؟ قال: تقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
وعافني وارزقني واهدني» فأخذها الأعرابي وقبض كفيه» فقال النبي 5: «أمّا 
هذا فقد وال يديه باتي”. 

قال المحدّث أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدار قطني: سنده 
صحيح. وقال الألباني رحمه الله : سنده 000 

فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لبؤلاء الكلمات الأربع» ومن 
يتأملُ هذه الفضائل المتقدمة يجد أنّها عظيمة جداء ودالة على عظم قدر هؤلاء 
الكلمات؛ ورفعة شأنهرنً» وكثرة فوائدهرنً»؛ وعوائدهنّ على العبد المؤمن؛ ولعل 
السر في هذا الفضل العظيم ‏ والله أعلم ‏ ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله 


.)3٠١5:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 
.)1315 21717/1١( سنن أبي داود (رقم : 477)؛ وسئن النسائي (؟577/7١) وسئن الدار قطني‎ )١( 


(') صحيح أبي داود .)١601//5١(‏ 


فضائل الكلمات الأريع ظ 


تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع » فسبحان الله يندرج تحت أسماء 
التنزيه كالقدوس والسلام» والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله تبارك في 
أسمائه وصفاته» والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه» وأنّه لا يبحصي أحدٌّ الثناء عليه ؛ 
ومن كان كذلك فلا إله إلا هو أي لا معبود تحق سواه”"". 

فالتسبيح: تنزية لله عن كل ما لا يليق به» والتحميدٌ: إثباتُ لأنواع الكمال لله 
في أسمائه وصفاته وأفعاله» والتهليلٌ: إخلاص وتوحيدٌ لله وبراءة من الشرك؛ 
والتكبير: إثبات لعظمة الله» وأنّه لا شيء أكبر منه. 

فلله ما أعظم هؤلاء الكلمات» وما أجل شأنهنٌ؛ وما أكبر الخير المترتب 
عليهن»: فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهنً؛ وأن يجعلنا من أهلهنَ 
الذين ألسنتهم رطبة بذلك» إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على نبينا 
غك وعلن آلة:وأضهانة أجمعين. ظ 


()انظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي (ص: ٠‏ 5). 
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تقديم فضيلة الشيخ: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 
فقد اطلعتُ على تُبذة مختصرة بعنوان: دروس عقدية مستفادة من الحج ‏ بقلم 
الدكتور الشيخ : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» فألفيتها نبذة مفيدة» تشتمل على 
دروس قيمة في العقيدة يُستفاد من مناسك الحج ‏ وهكذا جميع العبادات في الإسلام 
هي قائمة على التوحيد ‏ ولكن الحج بصفة خاصة يُجتمع له العالم الإسلامي من 
أقطار الأرض في بلد الله الحرام يتلقون تعاليم المناسك من كتاب الله وسنة رسوله 
ك2 فهو بمثابة دورة تعليمية يرجعون بعدها إلى بلادهم وقد صحّحوا كثيرا من 
المفاهيم الخاطئة التي كانوا عليهاء فما أعظم هذا الحج وقد قال الله تعالى فيه لِخَلَيلِه 
إبراهيم عليه السلام : #وَأذِن ف الناس بجح يَأتُوكَ رجالا وَعَلَىْ كل صَامِرٍ يَأتتَ 
ين كل فس عَمِيقٍ (2) لَسَفْهَدُوأْ متفِعَ لَهُم4» وإنَه واجبُ على العلماء أن يُبينوا تلك 
المنافع ويشرحوها للناس حتى يستفيدوا من حجهم» وفي هذه النبذة المشار إليها 
مشاركة في القيام بهذا الواجب العظيم ‏ جزى الله مؤلقها الشيخ عبد الرزاق خيرٌ 
الجراء ‏ ونفع بجهوده التي بذلها فيها وفي غيرها. 
وصلى الله وسلم كان اين وغل آله وصحبه. 
كتبه : 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
5ه ظ 
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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإنّ الحج مدرسة إيمانية عظيمة» يتلقى فيه المسلمون الدروس العظيمة والفوائد 
الجليلة والعبر النافعة في شتى المجالات؛ وفي جميع أبواب الدين «العقائد والعبادات 
والبا لبي وتفاوتون: تو تسايا ‏ ودنزن اكتعابيها نا عله ين عت 
ومستكثر» والتوفيق بيد الله وحده. 

ولذا رأيت أن من المفيد استخلاص جملة من الدروس العظيمة المستفادة في 
الحج» والمتعلقة بجانب الاعتقاد خاصة ؛ إذ هو الأساس والأصل الذي تُبنى عليه 
الأعمال» ويقوم عليه الدين كله؛ وهي مجرّد إشارة إلى بعض الدروس المستفادة 
فيه» وإلا فإنَّ ما يستفاد فيه من دروس وفوائد أمريفوق الحصرء ولا يبلغه العد. 

وقد بلغ عدد هذه الدروس المستخلصة هنا ثلاثة عشر درسأء راعيت أن تكون 
متجانسة في حجمها وطريقة طرحهاء والله أسأل أن ينفع بهذا الجهد وأن يتقبّله 
بقبول حسن» إِنَّه نعم المجيب. 


دروس عقديّة مستفادة من الحج ف 


الأول: بيان أن الحج مدرسة عظيمة 

لاريب أن الحج من أفضل الطاعات وأجل القرّبات التي يتقرّب بها المسلم إلى 
ربّه تعالى, نألف عياةة من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدى الدعائم 
لخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف» والتي يها رسول الله يل بقوله 
في الحديث الصحيح : ابي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 9 
رسول الله وإقام الصلاة؛ إيتاء الزكاة» وصيام رمضان؛ وحج البيت» "أ 

وثبت عنه كل في أحاديث كثيرة ترغيب أمّته في الحج وحتّهم على هذه الطاعة 
العظيمة؛ وبين لهم ما يُغنمونه في الحج من أجور عظيمةٍ وثوابو جزيل وغفران 
نويه 

روى مسلم في صحيحه أن النبي كه قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عند 


سس عأ 


إسلامه : «أمَا علمت أن الإسلام 5-86 قبله وآ البجرة ة تهدم ما كان 
قبلهاء وأنّ الحج يهدم ما كان قبله»”") 
وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : 
ن 5 ١‏ ع2 فو 
((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» » وروى مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَله: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
في ات 627 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا ال حنة)) 
وقد حج صلوات الله وسلامه عليه بالناس في السنة العاشرة من البجرة النبوية 
حجّتّه التي رسم فيها لأمّته عمليا كيفية أداء هذه الفريضة العظيمةٍ وحثٌ على تلقى 


.)١1:مقر( أخرجه البخاري (رقم:8)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (رقم:١5١).‏ 

() صحيح البخاري (رقم: ))١607١‏ ومسلم (رقم:١٠176١).‏ 
(4) صحيح مسلم (رقم:1719). 
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كلّ ما يصدر منه يله من أعمال وأقوال؛ فقال: «خذوا عنّي مناسككم فلعلي لا 
ألقاكم بعد عامي ل ا الوداع» وفيها نزل على رسول الله يكل 
قول الله تعالى: #آلْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ يكم وَأَمْمْتْ عَلَيكُمْ يعْمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلإِسْلّمَ 
ديكا 7" . 

إِنَّ الواجب على كل مسلم قم لأداء هذه الطاعة العظيمة أنْ يجتهد تمام 
الاجتهاد في معرفة هدي النبي ييه في الحج وكيفية أدائه لمناسكه ليسلك منهجه وليسير 
على طريقته وليقتفي أثره وليأخذ عنه مناسكه» وليتأنّى له بذلك الإتيان بالحج على 
التمام والكمال؛ إذ لا كمال في هذه الطاعة وفي غيرها من الطاعات إلا بالاقتفاء 
لآثار الرسول الكريم يَلةِ والسير على منهاجه. 

لا ريب أن كل مسلم على وجه الأرض تتحرّك نفسه في هذه الأيام المباركة 
فنوقا لأداء هذه الطاعة العظرية 4 وطمعا فى تمقيق هذا النسك الخليل م :وعية لرؤية 
بيت الله العتيق ؛ إذ إن السلمين جميتهم صَلتُهم ببيت الله الحرام وثيقة » .وهي تنشأ 
منذٌ بدء انتماءِ المسلم لدين الإسلام» وتستمرٌ معه ما بقيت روحه في جسده؛ 
فالصبي الذي يولد في الإسلام أُوَلُ شيء يطرقُ سمعه من فرائض الإسلام أركائه 
الخمسة التي أحدها حج بيت الله الحرام: والكافر إذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله 
وأآن محمدا يذه ووشولكه: اول نهنا بوحة إلنهفيت قراط الإبلام ينه أركانه بعد 
الشهادتين وهي: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام؛ 
وأَوَّلَ أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس التي افترضها الله على عباده 
في كل يوم وليلة» وجَعَلَ استقبال بيت الله الحرام شرطأً من شروطهاء قال الله 


() صحيح مسلم (رقم:/ا159). 
0,0 المائذة » أية 3 


دروسٌ عقديّة مستفادة من الحج ظ اق 


شيجو لعزا م وَحَرْكَمَا شق فولوا وجوفك شطزفر ©" قميلة ملم بيت الله 
الحرام مستمرة في كل يوم وليل يستقبله مع القدرة في كل صلاة يصليها فريضة كانت 
أوإثافلة كنا سكيلة ف النغاء "". 

ولبذا فإنَّ هذه الصلة الوثيقة التي حصل بها هذا الارتباط بين قلب المسلم وبيت 
لتمافة يقير تدقع تللم ولااية إل الزرقية ادكه فى العويكه إن زاف اليف 
العتيق ليمتّع بصره بالنظر إليه وليؤدي الحج الذي افترضه الله عليه إذا استطاع إليه 
0-7 فالمسلم متى استطاع الحج بادر إليه أداء لبذه الفريضة ورغبة في مشاهدة 


: ا شط لد 200 
البيت الذي يستقبله في جميع صلواته؛ فيه يس بَيكت مَقَام إِبَرَهِيمَ 4# . 


لامان” 2 


0010 


هذا فإ اترئعب: هيلك أحيالذاع: أن تمد الله كثيرا على تعمتهغليك 
العظيمة» بالتوفيق لأداء هذه الطاعة» والقدوم لتحقيق هذه العبادة» والتشرف برؤية 
بيت الله العتيق قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء وأن تجتهد في تكميل 
أعمال الحج على أحسن وجه وأكمل حال دون إخلال أو تقصيرٍ ودون إفراط أو 
تفريط» بل تكون على هدي قاصل وطريق مستقيم مُتّعا في ذلك لرسولك الكريم 
» تبتغي بعملك هذا مرضاة ربك ونيل ثوابه» ومغفرة الذنوب» ولتعودٌ إلى 
بلادك بعد هذه الرحلة المباركة وذنيّك مغفورٌء وسعيّك مشكورٌء وعملك صالح ‏ 
تقب مبرورٌ» بحياقٍ جديدةٍ صالحةٍ مليئةٍ بالإيمان والتقوى» عامرة بالخير والاستقامة؛ 
زاخرةٍ بالجد والاجتهاد في طاعة الله. 


.١55 البقرة» آية‎ )١( 

)١(‏ انظر: الحج فضله وفوائده» للوالد الكريم الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله (ضمن مجموع: قبس 
من هدي الإسلام ص : 1١158‏ 1777). 

(*) آل عمرانء أية /ا5. 
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دروس عقدية مستفادة من الحج 


إنَّ الحج فرصة عظيمة للتزوّد فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه 
والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته؛ ومن خلال الحج ومناسكه يتهيّا للحا 
رض كثيرة التلقي الدؤوس الناقعة والعبّر المؤكرة والقوائد الخليلة والقمار 0 
النائعة ب العقدة بوالغيادة وال خلةقيدءا بأوَّل عمل من أعمال الحج يقوم به العبد 
في الميقات وانتهاء بآخر عمل من أعمال الحج بطوافي سبعةٍ أشواط يودّع فيها الحاج 
بيت الله الحرام» وهو بصدق مدرسة تربويّة إيمائية عظيمة يتخرّج فيها المؤمنون 
المتقون» فيشهدون في حجهم المنافم العظيمة والدروس المتنوّعة والعظات المؤثّرة: 
فتحبى بذلك القلوب ويتقوّى الإيمان» يقول الله تعالى: إوَأُؤن فى لاس بج يَأُودَ 
ِجَالةوَعَكَ كل صَاي رِيَأَِت من كُلِ فج عق (2) لَمَشَهَدُوأ م مَتفِعَ ل" 3 ومنافع 
الحج لا نُحصى وفوائده لا نُستقصى» وعبرٌه ودروسّه المستفادة منه لا يحاط بهاء 
وسوف نقف بإذن الله تعالى من خلال هذه الرسالة على جملة طيّبة ومجموعة نافعة 
من الدروس العظيمة والمنافع الجليلة المستفادة من حج بيت الله الحرام ؛ وبالله وحده 


التوفيق. 


.78 ,71/ الحجء آية‎ )١( 


دروس عقديّة مستفادة من الحج ع 


الخاني: 4 بيان جملة من منافع الح 

تقدّم الكلام على فضل الحج ورفعةٍ مكانته وأنّه من أجل العبادات وأعظم 
القرّبات وأنّه ركنٌ من أركان الإسلام العظيمة وأساس من أسّسه المثيئة التي بها يقوم 
وعليها يُبنى» وتقدّم الإشارة إلى أن الحج فيه من الفوائد والمنافع الدينية والدنيوية ما 
كمه احضو ول قدو على عالقا دونه وق للك رعول اللةاتعان فى القران 
الكريم : لوَأدّن فى آلنَاس احج يَأَتُوكَ رِجَالاً َع كل ضاير يَأَتِتَ ين كل فج 
عمق (2) لِمَْهَدُوا مقع لَهُمْ و وَيَدَحكَرُوأ | سم لله فى يام مُعلُومَسٍ عَلَْ مَا رَرَقَهُم مِنْ 
بهيمة الأتر فَكُنُوأ ِنبا وََطعِمُوأ الْبَايِسَ الفقيرٌ © ثم لَيَقَضوأ تَقَتَهُمٌ وَلَيُوفُوأ تُدُورَهمَ 
وَلْيَطوهُو لبت الْعَتِيق4"''» فالحج مليءٌ بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية» واللام 
في قوله تعالى: لإليَهْهَدُوا شِع لَهُم» هي لام التعليل وهي متعلقة بقوله تعالى : 
#وَأُدّن فى أَلنَاسٍ بلج يَأَنُوكَ رجالا وَعَىَ كل ضَابِرٍ» الآية؛ أي: إن تؤذّن فيهم 
بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا أي يحضروا منافع لبم والمراد بحضورهم 
لتاقم مولا لبه 

وقوله تعالى في الآية #مََفِمَ4 هو جممٌ منفعة» ونكر المنافمّ ؛ لأنّه أراد منافع 
فية هذه العنادة ركه ووتتور: لذاتوحد ليها فين الفياداى تمن 

روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
#لِيَشْهَدُوأ مَنفِع لَهُدِ»# قال : («منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة» فأمًا منافع الآخرة 
فرضوان الله عنّ وجل» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البْدن في ذلك 


والذبائح والتجارات»'" 


.79  ”ا/ الحجء آية‎ )١( 
.)727/57( (؟)أورده السيوطي في الدر المنثور‎ 


ج32"2> دروس عقديّة مستفادة من الحج 





وروى عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ##لِيَشْهَدُوا مُسفِعَ 
لْهُمَ 2# قال: «التجارة وما أرضى الله من أمر الدنيا والاخر 7 

وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد رحمه الله: «الِيَتْهَدُو مَنفِعٌ 
لَهُدِ# قال: «الأجر في الآخرة والتجارة ف الدنيا»” '". 


: 5 2 2 31 1 : ْ 
فالمنافع التي يحصلها الحجيج ويجنونها قي حجهم لست الله الحرام عديدة 


ا 


ع د 

منافع دينية من العبادات الفاضلة والطاعات الجليلة التي لا تكون إلا فيه. 

داومتافكم اليوية مسن التكسب وحصول الأرياع الددوية كما اقال تغالق فى 
سياق آيات الحج من سورة البقرة: ##لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَُوأْ فَصْلُ مّن 
نك 4 ". 

روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانوا يتقون البيوع 
والتجارة في الموسم والحج يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : ليس عَلَيِكْ جْتَاحٌ أن 
تبْتَغُوأ فَضْلاً من رَبك #) . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية أنّه قال: «لا حرج عليكم 
ف الكزر فيو القيم قتلن الأحراء ويطدة 3 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (؟75/15). 

(؟) جامع البيان .)١51//١١(‏ 

0 البقرة» آية .١94‏ 

(5) رواه أبو داود (رقم:775١)»‏ ورواه وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير كما في الدر المنثور للسيوطي .)0175/١(‏ 

(0) رواه ابن جرير (58577/5). 


دروسّ عقديّة مستفادة من الحج هم 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : : «وقد أطبق علماء التفسير على 
أن معنى قوله تعالى: «لَيِسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تبْتَهُوأ فَضْلاً من رَبَكُمْ # : لاسن 
على الحاج إِثمٌ ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيَام الحج إن كان ذلك لا يشغله 
عن شيء من لاما كي" 

ومن المنافع الدنيوية أيضاً للحجاج ما يصيبونه من البُّدن والذبائح كما قال 
تعالى : طاحم فا متَفِع ِل أجل مُسكى ثم عله إلى لبرت العتيق 14" 

إل أنَّ ما يحصّله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن بهذه المنافع الدنيوية ؛ إذ 
في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير 
ذلك ما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالبا الحاج إن كان متّقيا لله في 
عجة تامخال أؤاموه والجتتات تواهيه:واى غير أعظه :واي ربخ أجل من أن و3 
لت كا ع وا ا يا ا : #قمن تَعَجَ[َ 
فى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِنْم عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَرَ قل إِنْم م عَلَيَهِ لِمَن اق #" "يوق لكان ان رين فق 
تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أنَّ المراد «فمن تعجل في 
يومين من أيام منى الثلاثة» فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه ؛ خط اللواذنوية :إن كان 
قد اتَّقَى الله في حجهء فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه » وفعل فيه ما أمره الله بفعله؛ 
وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده؛ ومن تأخّر إلى اليوم الثالث ... فلا إئم عليه 


لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتّقى الله في حجه بأدائه بحدوده» ”*' 


.)589/26( أضواء البيان‎ )١( 
.737 (؟) الحججء آية‎ 

(9) البقرة» آية .7١7‏ 

() جامع البيان (9/1). 


4 دروس عقديّة مستفادة من الحجّ 





ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله يله في هذا المعنى ومن ذلك قوله 
ي: «من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
امن" وقوله: وود بزراتلتيم المررون لفين الهاجواك ]لا القن "١‏ ب فونه 6 العا 
بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد»”" 

فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج 
بن ذنوبه كما قال جل وعلا: لإقَلآ إِنْم عَلََهِ لِمَن نَع © أي: اتقى الله في حجه 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة 
تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة؛ فللّه ما أجلّها 
من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجّه وذنبه 
مغفور» قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمّهِ ليس عليه ذنب ولا 
خطيئة إذا كان متّقيا ربّه في حجه. 

بل إن الرب سبحانه من عظيم كرمه وجميل إحسانه بعباده الحجيج يباهي 
ملائكته بحجاج بيته الحرام عندما يقفون جميمُهم على صعيد عرفة ويقول : : «انظروا 
إلى عبادي أتوني شعئا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت 


نيه . 


.)١76٠:مقر( أخرجه البخاري (رقم:١017١), ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم:17549١).‏ 

(*) أخرجه النسائي 2)١١0/0(‏ والطبراني في الكبير (رقم:97١١١)؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(رقم : .)17٠١‏ ظ 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم:١81١))2‏ وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم: 
48"). 





وللجملة الأولى أعني إلى قوله: ((غبرا)» منه شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمد (771/7): ومن حديث أبى هريرة عند أحمد أيضا (00/50)», وابن خريمة (رقم: ‏ 
2155© والحاكم في المستدرك »)570/١1(‏ وغيرهم. 


دروسّ عقديّة مستفادة من الحج 1 


وبهذا يتبين أن الحاج يعود من حجه بأكبر ربح وأعظم غنيمة ألا وهي مغفرة ربه 
لذنبه» فيبدأ بعد الحج حياة جديدة صالحة مليئة بالإيمان والتقوى عامرة بالخير 
والاستقامة وامحافظة على الطاعة؛ إلا أن حصول هذا الأجر مشروط كما تقدّم بأن 
يأتي بالحج على وجه صحيح بإخلاص وصدق وتوبة نصوح مع مجانبة لما يُخل به 
من رفشو وفسوقء فإذا كان كذلك جب ما قبله وخرج منه الحاج بتلك الحال 
الرائعة» كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة. 
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دروس عقديّة مستفادة من الحج 


الثالث: الدلالات العقدية 2 الاهلال بالتوحيد 


إن من أجل الدروس العظيمة التي يفيدها المسلم في حجّه لبيت الله الحرام 
وجوب إخلااص الغعجاداك: كلها لله ويخدة لل اراك له فالمسلم يبدأ حجه أول ما 
يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشركء قائلاً: «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك ؛ إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك»» يقولها ويرفع بها صوته؛ 
وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد أل وعلاه بالبادة 
والبعدٍ عن الشرك؛ فكما أن الله متفرّد بالتّعمة والعطاء لا شريك لهء فهو متفردٌ 
بالتوحيد لا نِدَّ له» فلا يُدعى إلا الله» ولا يُتوكل إلا على الله» ولا يُستغاث إلا به؛ 
ولا يُصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له؛ وكما أن العبد مُطالَبٌ بقصد الله وحده 
في الحج» فهو مُطالبُ بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكلّ طاعة يتقرّب بهاء فمن 
يوق تقنها ند العناطة: فين الله شرك ابلك العظيم »+ وبقسن نيران اليه وعدي 
عمله؛ ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. 

لقد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم» الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له 
والبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره» دقيقه وجليله» بينما كان المشركون عبَّاد 
الأصنام والأوثان» يُهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديدء فكانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبّيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك»؛ فيُدخلون مع 
لله في التلبية آلبتهم الباطلة» ويجعلون ملكها بيده وهذا هو معنى قول الله عنهم في 
القرآن الكريم : وما يُؤْنُأكَدْرهُم بال إِلَا وَهُم مُشْرِكُونَ46'''» أي ما يؤمن أكثرهم 
بالله بأنَّهِ الخالق الرازق المدبّر إلا وهم مشركون معه في العبادة أوثاناً لا تملك شيئا 
وأصناما لا تنفع ولا تضرّ ولا تعطي ولا تمنع بل لا هلك من ذلك شيئاً لنفسها فضلاً 


.٠١5 يوسف»ء آية‎ )١( 


ل فاده من الحج 1 
عن أن تملكه لغيرها. 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «من إيعمانهم إذا 
قيل لهم مّن خلق السماء» ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم 
مشركون)). 

وعن عكرمة أنه قال: «تسألبم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض 
فيقولون: الله» فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غيره»». 

وعن مجاهد قال: «إيمانهم قولبم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إِيمانٌ مع 
شرك عبادتهم غيره)». 

وعن ابن زيد قال : «ليس أحد يعبد مع الله غيرة إلا وهو مؤمن بالله» ويعرف 
أذ الله ريف وأن الله خالقّه راق وهويشرك به» ألا ترى كيف قال 5-7 


و ده 


##قال أَقَرَءَيَثْم ما كُسّرْ تَعْبْدُونَ © أَنْْرْ وَءَابَؤَْكُمْ آلأقَدَ مُونَ © فَإِيجُمْ عَدُوٌىَ إلا رَبٌّ 
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لَعَلَمِيتي” '» قد عرف أنّهِم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون: قال: فليس أحد 
يشرك إلا وهو مؤمن به» ألا ترى كيف كانت العرب تلبّي تقول: لبيك لا شريك 
للق لا تررك هو للف اكه وها متلق اقزر كرون كانوا يو لون سا 

لقد كان المشركون زمن النبي يك يقرّون بأنّ خالقهم ورازقهم ومدبّر شؤونهم 
هو اللهء ثم هم مع هذا الإقرار لا يخلصون الدين لهء بل يشركون معه غيره في 
العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرهاء وقد جلى الله هذا الأمر وبينه في 
مواطن كثيرة من القرآن ليق كقوله سبحانه: #وَلن سَألْتَهُم مَنْ حَلَقَ آَلسّمَوَتِ 


ك0 الا 


0 7 2 َقَمَدِ وى ميو سي إفرة 
والأرضن سيد الشممن .وز قو ليَقولن ١‏ 8 فا يوَفُكُونَ # ( والآيات في هذا 


0ع( الشعراء؛ آية 0 /ا/ا. 
(؟) جامع البيان (///0/1 17/4). 


(") العنكبوت» أآية .1١‏ 


0 
المعنى كثيرة. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ((يقول تعالى مقرّرا أنّه لا إله إلا هو ؛ 
لأنّ المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض»؛ 
والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنّه الخالق الرازق لعباده» ومقدر 
آجالهم واختلافهاء واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم»: فمنهم الغني والفقير. وهو 
العليم يها يعيله كلا منيع .ومن ستعدق القت عن مده يستحق الفقرء فذكر أنه المستبد 
بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرهاء ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فم يُعبد غيره؟ وام يتوكل على 
غيره؟ فكما أنَّه الواحد في ملكه فليكن الواحدّ في عبادته» وكثيرا ما يقرّر تعالى مقام 
الإلبية بالاعتراف بتوحيد الربوبية؛ وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانوا 
يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما ملك»اها" 

وهذا المعنى يكثر في القرآن الكريم» الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية 
الله جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته» وإخلاص الدين له» ولذلك يخاطبهم 
في توحيد الربوبية باستفهام التقرير: انزو ريو اح واعدوم على حرم 
المستحق لأنْ يُعبد وحدهء ووبّخهم منكرا عليهم شركهم به غيره؛ مع اعترافهم بأنّه 
هو الرب وحده؛ لأنّ من اعترف بأنّه الرب وحده لزمه أن يخلص العبادة كلها له؛ 
وبهذا يتبيّن أن الاعتراف بأنّ الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرّف المدبّر لشؤون 
الخلق لا يكفي في التوحيد» ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة ما لم تُخلص 
العبادة كلها لله وحدهء فالله لا يقبل من عباده توحيدهم له في الربوبية إلا إذا أفردوه 
فرعي العناؤةة قلا مكلوق اله نذا ولا بيعوة عه احدا» وله كر كلوة إلا غليهم 
ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له سبحانه» فكما أنه سبحانه المتفرّد بالخلق» فهو 
سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. 





دروس عقدية مستفادة من الحج 


.)701/5( تفسيرابن كثير‎ )١( 


دروس ديه مستفادة من الحج 001" 

ولبذا قال تعالى للذين صرفوا العبادة لغيره» مع أَنّهم يعلمون أنه خالقهم 
ورازقهم : قلا تَعلُوا ينِّ أندادًا وَأَنثْمَ تَعلَمُو رت #”'', قال ابن عباس رضي الله 
غنهها :راي ل تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون 
أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول يه من 
توحيده هو الحق الذي لا شك فيه '". 

وقال قتادة: «أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السموات والأرض» ثم 
علد نقد ناد ظ 

إن العم على أمّة الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته؛ والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن 
كان غيرهم يهل بالشرك والتنديد» فله الحمدُ سبحانه على توفيقه وإنعامه وهدايته 
حمدأ كثيرا طيْبا مباركاأ فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضى. 


)١(‏ البقرة» آية 7؟. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره .)١114/1١(‏ 
(*) رواه ابن جرير في تفسيره .)١15/1١(‏ 


يضف 





دزوين قد جه مسن ةقادة هن اله 
الرابع: دلالة التلبية على التحذير من الشرك 
قدّم معنا بيانُ فضل التلبية وأنّها مشتملة على الإهلال بتوحيد الله عر وجل 
ونبذ الشرك ؛ ولبذا قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه, كما في 
صحيح مسلم عتله قات لح الدبو كل قال: «فأهل بالتوحيدء بيك اللهم 
لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك: لا شريك 
لك فوصف رضي الله عنه هذا الإهلال بأنّه إهلال بالتوحيد ؛ لأنّ فيه 
الإخلاص لله ونبذٌ الشرك؛ وهذا يدل أيضا على أنَّ هذه الكلمات أعني كلمات 
التلبية ليست ألفاظا مجرّدة لا تدلّ على معان ؛ بل لها معنىّ عظيم » ومدلول عميق 
ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي ينبني عليه توحيد الله تعالى. 
ولبذا فإنٌ الواجب على كل من أهلّ بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر ما 
دلت عليه من معنى ‏ وأن يعرف ما تضمنته من دلالة ؛ ليكون صادقاً في إهلاله: 
فوانة] لاعت بعالم يه كرون فعميهكا بالتوعيدي عاففلا عليوه راك 
لحقوقهء مجانبا فاه الجانبة لنواقضه وما يضادّه من الشرك والتنديدء فلا يسأل إلا 
الله» ولا يستغيث إلا بالله» ولا يتوكل إلا على الله» ولا يطلب المددَ والعونٌ والنصرٌ 
إلا من اللهء ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحدهء الذي بيده سبحانه 
العطاءً والمنع والقبض والبسط والنفع والضرء #أَمَّنحيبٌ الْمُضْطرٌ إِذّا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ 


5 


ذآ تر 0 زافو كم 


اليو باه ' خافا لض ) لَه مَعَ أله قبيلاً ما نَدَكُرُوت »* 
والمسلم عندما يقول في تلبيته: «لا شريك لك» يجب أن يكون عالما بحقيقة 


الشرك؛ مدركا لخطرهء حذيرا تمام الحذر من الوقوع فيه» أو في شيء من أسبابه 


.)١151١8:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 
.17 النمل» آية‎ )0( 


دروس دك عفاد من الحج 0 

ووسائله وطرقه ؛ إذ هو أعظم ذنب عُصِيّ الله به؛ ولبذا رنب عليه من العقوبة في 
الدنيا والآخرة ما لم يُرنِّبِ على غيره من الذنوب» من إباحة دماء أهله وأموالهم, 
وسبي نسائهم وأولادهم: وعدم مغفرته من بين الذئوب إلا بالتوية منهء قال الله 
تعالى : #إإِنّ أله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَاءٌ وَمَن يُشْرِكَ بالَهِ فَقَدِ 


0 وقال تعالى : ٠:‏ “إن آله لا يعفر أن يُشَرَكَ به وَيَعْفِر ما دور 


َفْتْرَىَ إِنْمَا عَظِيمًا# 
ذَّلِكَ لِمَن يَشَاء وا و تيك © "" بززقان تمان > 8ل إندل من 
فرك الله فَفَدْ حَرَمَ آله عله آلْجَنَةَ ومَأوَئهُ آلَارُ ومَا ليت مِنْ أنصَارٍ»” '"» وقال 
تعالى: لولَقدَ ا 
أَْسِرِينَ (ج) بَلٍ الله فَآعبُدَ وكن برح الشّكرين#”*'» والآيات في هذا المعنى في القرآن 
الكريم كثيرة جدّاء يحذّر فيها الربُ سبحانه عباده من الشرك به؛ ويبيّن لهم شدة 
خطره وعِظم مغبّته وسوء عاقبته على فاعله في الدنيا والآخرة. 

فالشرك عاقبته وخيمة» ونهايته أليمة» وأخطاره جسيمة» ولا يربح فاعله من 
ورائه شيئا إلا الخيبة والحرمان والمذلة والمنسران: وهو أعظم ذنب عُصي الله به ؛ 
لأنّه أظلم الظلم ؛ إذ مضمونه تنقصْ رب العالمين» وصرف خالص حقه لغيره» 
دل غيره 44 لاله مناقضص للمقصود بالخلق والأمر, ومنافه له من كل وجهء 
وفيه غاية المعائدة لربٌ العالمين والاستكبار عن طاعته» والذل له؛ ولأنّ فيه تشبيها 


الموكلي بالق شان بوتقد نو كله جك و لآ يلف فيه عير 1 انملع 


.4/ النساءء آية‎ )١( 
.١١5 النساءء آية‎ )5( 
المائدة» آية 7لا.‎ )9( 
.57 256 الزمرء آية‎ )5( 


5 





كرو عقددة تستعاذه من انه 
ولا هونا ولأاسنيا: ولاتقورا »افساة ع شير تلتنيها نتن لقا نقلي تكلمجتيولة للق 
كله وبيده الخير كله؛ وإليه يرجع الأمر كله ؛ فأزمة الأمور بيده سبحانه؛ ومرجعها 
إليه» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ‏ 
الذي إذا فتح للناس رحمة فلا نمسك لباء وما يمسك فلا مرسل له من بعده. 

إِنَّ الواجب على كل مسلم أن يحذر من الشرك أشدّ الحذرء وأن يخاف من 
الوقوع فيه أشدً الخوفء فهذا نبي الله وخليله إبراهيم اكتكل يقول في دعائه : 
لوَآجنْنى وبي أن نَحْبْدَ نام ه) َب إِجنّ أَضْلآنَ كثيا ين لئاس ”2 فخاف 
اكتلا من ذلك ودعا ربه أن يعافيه وبنيه من عبادتهاء فإذا كان إبراهيم الخليل اكتل 
يسأل الله أن يجنّبه ويجنّب بنيه عبادة الأصنام» فما ظنّك بغيره؟ كما قال إبراهيم 
التيمي رحمه الله: «ومن يأمنْ من البلاء بعد إبراهيم))'', فهذا ولا ريب يوجب 
للقلب الحي المخنوف من الشرك وشدَة الاحتراز منه؛ وسؤال الله دوماً وأبدا العافية 
من الوقوع فيه وهذا أيضاً يتطلّب من العبد المؤمن أن يكون عا بحقيقة الشرك 
وأستاية» ومبااثه وانواغه» ثلا يقع فيه» ولبذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه: «كان الناس يسألون رسول الله يكل عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
أقع فيه»؛ رواه البخاري ومسلم في معيعيينا ”. 

وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنّه شرّء فإمّا أن يقع 
فيه» وإمّا أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه ؛ ولبذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه : زاتما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 


)١(‏ إبراهيم» أآية صم ١‏ 5؟, 


()رواه أبن جرير في تفسيره (48/4؟57). 
فرة انظر: صحيح البخاري (رقم:5١51),‏ وصحيح مسلم (رقم:/ا1814). 


درون عهدَه مستفاذه من الح 5 
الجاهلية)"" 

إن البعدَ عن الشرك كله وإخلاص التوحيد لله أصلٌ يجب أن تُبنى عليه كل 
طاعة يتعَرّب العبدٌُ بها إلى الله ا الحج وغيره» وقد قال الله تعالى في سورة 
احج : لإوأؤن فى لئاس بج يَأبُوكَ رِجَالاً وَعَلَ كل صَاي رترت من كل فج عَمِمقٍ 
© لِمَمْهَدُوا مع لمُغ و يَدْكَرُوأ أ سَم آللَهِ ّ أَيَامِ مُعْلُومَس عَلَىْ مَا رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَة 
اكير َكُنُوأ مِبنا وَأَطعِمُوأ البَايس الْفَقِيرَ ©) ثم لْيَقَضوأ تَفَتَهُمَ وَلْيُوفُوا تُدُورَهمَ 
وَلَيعطوهُوا لبت العتِيقٍ (© ذَلِكَ وَمَن يُعَطِمْ حرمت الله َهُوَ حَوْأهُه عمد ريه وَأَحِلْتْ 
نكم لاض اق عاك ف جِتَِبُوأ آلرجَس مِنّ الأؤثن وَآَجَتَنبُوأ ول الزور ©) 
حَكَفآءَ طق مدركن رق اا كُرّ ممت السَّمَاءِ فتَخَطِفهُ الطير 


ييا سم 
0 

١-7 

١ 


تهُوى به ألرْخ فى مَكَانٍ سَحِيقي#" 

فحدّر سبحانه في هذا السياق الكريم المتعلّق بالحج من الشرك» وأمر باجتنابه؛ 
ون تح وي :عات واد لاقل باه 124 با ب اناه فخط »لير ان 
تهوي به الريح في مكان سحيق» كما أنَّه سبحانه قد أمر نبيّه إبراهيم اليل في الآية 
التي قبل هذه الآيات بتطهير البيت بعد أن بوأه مكانه؛ ونهاه عن الإشراك بالله؛ 
وذلك في قوله سبحانه : #وَإِذ بَوَأنا لإبَرَهِيمَ مَكَاَ الْبَيتِ أن لا مُشَرِلكى شيعا وَطَهرْ 
بتي للطابفيرت والْقابييرت والوِكّع السْجُودٍ»»: فكانت بذلك الآيات المتعلقة 
بالحج محفوفة بالتحذير من الشرك» والنهى عنهء؛ وبيان سوء عاقبته ؛ مما يدل أعظم 
دلالة على شناعةٍ الشرك وعِظم خطورته» حمانا الله وإياكم منه؛ ورزقنا الإخلاص 
في القول والعمل. ظ 


.)5١١:ص( انظره مع تعليق مفيد عليه في الفوائد لابن القيم‎ )١( 
.7١  ؟!/ الحجء آية‎ )0( 


0 دروسّ عقديّة مستفادة من الحج 





الخامس: 2 بيان جملة من الفوائد المستفادة من التلبيه 

الك الكلفاف التلتةشانا غلم وولالؤت عيعة وقد سيق ديف عن دلالات 
كلمات التلبية على تحقيق التوحيد ونبذ الشرك» وهي بلا ريب كلمات عظيمة 
تشتمل على معان جليلة» ومقاصد نبيلة» وفوائد جمة؛ وقد نبّه أهل العلم على 
عِظم شأن هذه الكلمات وعِظم ما اشتملت عليه من منافع وفوائد» وقد تناول هذا 
الجانب بوفاء وزيادة في البسط والبيان الإمامُ العلامة ابن القيّم في كتابه تهذيب 
السك 7 

قال رحمه اللّه: «وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد 
جليلة...): ثم ذكر رحمه الله إحدى وعشرين فائدة: ولعلي في هذا المقام ألمخنضص 
جملة طيّبة من هذه الفوائد الجليلة التي اشتملت عليها التلبية تما ذكره رحمه الله : 

فمن هذه الفوائد أن قولك: «لبّيك» يتضِمّن إجابة داع دعاكء ومناج ناداك, 
ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه؛ ففي هذا إثبات 
صفة الكلام لله. 

ومنها: أَنّها تتضمن المحبة؛ ولا يقال ليّيك إلا لمن تحبّه وتعظمه: بلبذا فيل 
معناها : أنا مواجه لك بما تحب» وأنّها من قولبم: امرأة لبّة» أي محبة لولدها. . 

ومنها: أن التلبية تتضمّن التزام دوام العبودية» ولبذا قيل: هي من الإقامة» أي 
أنا مقيم على طاعتك. [ 

ومنها: أنّها تتضمّن النضوع والذل؛ أي خضوعاً بعد خضوع ؛ من قولبم: أنا. 
لب ون يذيلك» أ غضم الل 

ومنها : أنّها تتضمّن الإخلاصء ولبذا قيل: إِنّها من اللبٌ؛ وهو الخالص. 


.)75٠ _ "710//5( تهذيب السنن‎ )١( 


دروس عقدية مستفادة من الحج باه ؟ 


ومنها: أنّها تتضمّن الإقرار بسمع الرب تعالى؛ إذ يستحيل أن يقول الرجل 
لبيك لمن لا يسمع دعاءَه. 0 

ومنها: أنّها تتضمّن التقرّب من الله» ولبذا قيل: إِنّها من الإلباب» وهو 
التقرب. ظ 

ومن هذه الفوائد: أنّها جُعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال؛: 
ومن تنياك إل مفسلفة كنا حون التكير ف[ الضلدةابيا" 7" ١‏ للؤقال رركن إن 
ركن» ولبذا كانت السنة أن يُلبّي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية» ثم إذا سار 
لبَى حتى يقف بعرفة فيقطعهاء ثم يلبّي حتى يقف بمزدلفة فيقطعهاء ثم يلبي حتى 
يرمي جمرة العقبة فيقطعهاء فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك؛ فالحاج 
كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: «لبّيك اللهمً لبّيك»؛ كما أن المصلي يقول في 
انتقاله من ركن إلى ركن «الله أكبر»» فإذا حل من نسكه قطعهاء كما يكون سلام 
المصلي قاطعاً لتكبيره. 

ومن فوائدها: أَنّهها شعارٌ التوحيدء ملة إبراهيم اكقة, الذي هو روح الحج 
ومقصدهء بل روح العبادات كلها والمقصود منهاء ولبذا كانت التلبية مفتاح هذه 
العبادة التي يُدخل فيها بها. . 

ومنها: أنها متضِمُنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يُدخل منه إليه؛ وهو كلمة 
الإخلاص والشهادة لله بأنّه لا شريك له. ظ ظ 

ومنها: أنّها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرّب به العبد إلى 
اللهء وأول من يدعى إلى الجنة أهله » وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها. 

ومنها: أنّهها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلهاء ولبذا عرّفها باللام المفيدة 


)١(‏ في الأصل : («سبعا))؛ وهو تصحيف. 


77 دروسٌ عقديّة مستفادة من الحجّ 
للاستغراق أي النعم كلها لك: وأنت موليها والمنعم بها. 

ْ وكيا : أنه مشتملة على الاعتراف أن الملك كله لله وحدهء فلا ملك على 
الحقيقة لغيره. 





ومن هذه الفوائد أن التلبية متضمّنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد 
لله عرٍّ وجل» وهذا نوعٌ آخر من الثناء عليه غيرٌ الثناء بمفردات تلك الأوصاف 
العلية» فاجتماع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان 
والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته » فيه من العظمة 
والكمال والجلال ما هو أولى به» وهو أهله سبحانه» وفي ذكر العبد له ومعرفته به 
من النجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجّه بدواعي امحبة كلها إليه ما هو متصود 
العبودية ولبها. 

ومن الفوائد أنّ النبي يله قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير))2» وقد 
اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينهاء وتضمنت معانيها. 

ومن الفوائد أيضا أن كلمات التلبية متضمّنة للردٌ على كل مبطل في صفات الله 
وتوحيده؛ فهي مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم» ومبطلة 
لقول الفلاسفة ومن تأر بهم من المعطلين لصفات الله التي هي متعلق الحمدء 
ومبطلة لقول حوس الأمة» القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال 
عباده من الملائكة والجنٌ والإنس» فلم يثبتوا له عليها قدرة» ولا جعلوه خالقا لها 
فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة. 

ومن الفوائد أيضاً أن في إعادة الشهادة له بأنّه لا شريك له لطيفة» وهي أنه أخبر 
أنّه لا شريك له عقب إجابته بقوله: لبّيك؛ ثم أعادها عقب قوله: (إِنَّ الحمد 
والنعمة لك والملك: لا شريك لك»»: وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد 


دروس قد اد من الحج متك 

والنعمة والملك والأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة» وهذا نظير 
5 و يبرو و ساسم امال رو ودر دس ير 000 ,و5 * 7 هرو داري 
قوله تعالى: سهد أللَهُ أنه لآ له إلا هو وَالْملبَكَة وَأُوْلُوأ الْعِلم قَآيمًا بِالْقِسَطٍ لآ إِلَنه 


0 نعو ا ١‏ إله إلا هو في أول الآيةغ وذدلك داخل 


إلا هوَّ الْعَزِيرُ ألْحَكيرُ # 
نحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم ؛ وهذا هو المشهود به ؛ ثم أخبر عن قيامه 
بالقسط» وهو العدل؛ فأعاد الشهادة بأنّهِ لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط. 

فونه كغيلة بهن القواقفالتفليينة والتظونق الكرفة عا مطكنة هده الكلمات 
الجليلة» كلمات التلبية» وهي ولا ريب تدلٌ على أهمية العناية بفهم معاني هذه 
الكلمات» وأنّ حسن الاهتمام بذلك يعين العبد على الإتيان بهذه العبادة على أكمل 


وجه وأحسن حال. 


() أل عمرانء آية 16. 


ى 3 9 ل 
دروس عقدية مستفادة من الحج 





السادس: # الطواف يبيت الله الحرام 


إن من الدروس العظيمة التي يفيدها الحاج عندما يصل إلى البيت العتيق ويقوم 
بتلك العبادة العظيمة : الطواف ببيت الله الحرام» ويرى الحجيج كلهم يقومون بذلك 
طاعة لله وامتثالاً لأمره ما يفيده في ذلك المقام من معرفة كبيرة بعظم شأن هذه العبادة 
وجلالة قدرها وقوة وقعها على القلوب المؤمنة» ولا سيما عندما يجتمع ذلك الكم 
الكبير من المؤمنين بلباس واحد» وعلى هيئة واحدة» مستديرين حول بيت الله 
مسبّحين ومهللين ومكبرين» يدعون ربهم الكريم ويناجونه ويسألونه ويبتهلون 
إليه» كل واحد منهم يطوف أشواطا سبعة: جميعهم يبتدئون من الحجر الأسود 
وينتهون إليه» والطواف هو الدوران حول الكعبة سبع مرّات تعبّدا لله بنيّة الطواف ؛ 
مبتدئا بالحجر الأسود ومتتهيا إليه» جاعلا الكعبة عن يسارهء والمسلمون إِنّما 
يفعلون ذلك طاعة لله واتباعاً لرسول الله يه وحظ كل واحد منهم من الكمال في 
هذه العبادة هو بحسب حظه من المتابعة للرسول الكريم 45. 

والطواف هو أوّل عمل يقوم به المسلم عندما يصل إلى مكة» روى البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: («إِنَّ أولَ شيء بدأ به حين قدم النبي 7 
أنّه توضّأ ثم طاف»”'': وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه في صفة حجة النبي كَهِ وفيه: «... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 
ثلاثا ومشى أربع»”"' ‏ وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أنَّ رسول الله يِ كان إذا طاف في الحج أو العمرة أولَ ما يقدم سعى ثلاثة 
أطواف ومشى أربعة» ثم سجد سجدتين [أي صلى ركعتين]» ثم يطوف بين الصفا 


.)١5986:مقر( صحيح البخاري (رقم:١514١), وصحيح مسلم‎ )١( 
.)897/5( صحيح مسلم‎ 0») 


دروس عقديّة مستفادة من الحج 0 41” 


والمروة)»''» والأدلة على مشروعية الطواف ببيت الله الحرام متظافرة في الكتاب 
والسنة» وتواتر فيها النقل عن رسول الله يِء وهذا فيه دلالة على أنَّ هذا العمل 
قربة إلى الله وطاعة يحبها الله من عباده شرعها لهم وأمرهم بها ورغبهم في فعلها؛ 
وجعلها منسكاأ من مناسك قصد بيته الحرام» قال الله تعالى: لأوَاُوْن فى الئاس بِلَفَجَ 
يَأَنُوكَ رجالا وَعَلَىْ كل ضَايِرٍ يَأْترت ين كل في عَمِيي 29 لَيَشْهدُوا مَفِعٌ لَهُمَ 


سه اس 


وَيَدْكَرُوأ أن سْمَ آللّهِ ف أَيَامِ مَعْلُومَس عَلَىْ مَا رَرَقَهُم 505 نوأ مِبنا وَأَطَعِمُوأ 
الْبَايس الفقير (2) ثم لِيَقضواأ تَقَعْهُمَ وَلْيُوفُوا تُدُورَهُمَ وَلَمَطوَقُوأ بالبيت الْعَتِيِقٍ 1 
وقد عهد الله إلى نبيّه وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام أن يقوما 
بتطهير البيت وتشييد أركانه وتهيئته للطائفين والقائمين والركع السجود»ء قال الله 
تعالى: #وَعَهِدَاً إن إبْرَهسَمَ وَإِسَمَجِيلَ أن طَهْرَا بَيتىَ لِلطَآيفِينَ وَالْعكْفِيتَ 0 
الشجود ”ا ٠‏ وقال تعالى: ©ووَإِذْ بَوَأنَا لِإبْرهِيمَ مكارت البيت أن لا مُشَرلك وى .يه 
وَطهرْبَيقَ للطآرفت والْقَارِمت والوْضع الشجود»”*". 

راسك دن أ طرفو :انيت لكان سان حنلة رطاف ل يحسها الله 
من عباده؛ وشرعها لهم وأمرهم بهاء ورنّبٍ لهم على فعلهم لبا الثواب العظيم 
والأجر الجزيل ؛ بل إِنَّ الطواف بالبيت ركن من أركان الحج ؛ كما أنه أيضاً ركن من 
أركان العمرة ارال مش جر دان اورف عد الا روترن 2 إذ لا يتم 
الحج إلا به ولا : تنم العمرة إلا به. 


.)١51١:مقر( صحيح البخاري (رقم:7١5١), وصحيح مسلم‎ )١( 
.19  ”1/ الحجء أية‎ )١( 


(") البقرة» آية .١760‏ 


(5) الحجء أآية 1 


دوس عقديّة مستفادة من الح 

ثم إن المسلم في هذا المقام العظيم يتلقى درساً عظيماء وفائدة جليلة» وهو أن 
هذه العبادة الجليلة ‏ أعني الطواف . إِنّما شُرعت في هذا الموطن فقط حول بيت الله 
الحرام كما دلت على ذلك النصوصٌ المتقدّمة من الكتاب والسنة وغيرها من 
النصوص» وهي كثيرة جدّاء وبهذا يعلم المسلم أنَّ الطواف في غير هذا الموطن في أي 
مكان من الدنيا لا يُشرعء وليس هناك ما يدل على مشروعيته» بل هو ضلال 
وباطل» وتسوية لبيوت المخلوقين ببيت الخالق الذي أمر سبحانه بإقامته لذكره 
ولاعت والتوكه إلبهنق عنااتة استتعالتي وال كلاق رين ادل العام تق يلات 


خض 





الطواف في أي بقعة من البقاع» وفي أي مكان من الأمكنة سوى بيت الله الحرام؛ فلا 
يجوز الطواف حول القباب ولا القبور ولا الأضرحة ولا الأشجار ولا الأحجار ولا 
قيرغاة: وقول عن أفلن الخلك. ق82ا نات كدبره اج .ولعلى أشين لحن 
كلامهم في ذلك بحسب ما يسمح به هذا المقام. 

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذّب: «ولا يجوز أن 
يطاف بقبره وَل ...- وذكر أمورا ثم قال : ولا يُغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم 
ذلك» فإنّ الاقتداء والعمل إِنّما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء» ولا يُلتفت إلى 
محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها: أنَّ رسول الله ب قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" '» وفي 
رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ''؛ وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تجعلوا قبري عيداء وصلوا على» فإنّ 
صلائكم تبلغني حيثما كنتم»: رواه أبو داود بإسناد صحيح”'ء وقال الفضيل بن 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم:7797): وصحيح مسلم (رقم:718١).‏ 


(؟) صحيح مسلم (رقم:8١17١).‏ 
(') سئن أبي داود (رقم :57 .)75١‏ 


دروسٌ عقديّة مستفادة من الحجٌ ١‏ 
عياض رحمه الله ما معناه: «اتبع طرق البدى ولا يضرّك قلّة السالكين» وإيّاك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة المالكين»»؛ ومن خطر بباله أن المسحّ باليد ونحوه أبلغ 
في البركة» فهو من جهالته وغفلته ؛ لأنَ البركة إِنَّما هي فيما وافق الشرعء وكيف 
يبتَغّى الفضل في مخالفة الصواب»؛ اه كلامه رحمه الله7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد اتفق المسلمون على أنه لا يُشرع 
الطواف إلا بالبيت المعمورء فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس» ولا يحجرة 
النبي كذء ولا بالقبة التي في جبل عرفات» ولا غير ذلك»”". 

وقال رحمه الله: «ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فوُوشر من ميتشقد, خواق القولاة إل عب الكعة: 
فإ النبي ‏ لما هاجر من مكة إلى المدينة صلّى بالمسلمين ثمانية عشر شهراً إلى بيت 
المقكدس» فكانت قبلة المسلمين هذه المدة» ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة» وأنزل 
الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة» وصلَّى النبي يه والمسلمون إلى الكعبة 
وصارت هي القبلة » وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. 

فمن انَخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتدٌ يُستتاب» فإن تاب وإلاً 
حل ومع الما كائية ويلة »لكان سي زللك «فكرت قر تكله مكانا للافند كنا 
يطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال ...»: إلى آخر كلامه رحمه 
ند 

وبهذا التحقيق الذي ذكره الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من 
أهل العلم يتبيّن عظم فساد الطواف بأي مكان سوى بيت الله الحرام الذي أذن الله 
)١(‏ المجموع شرح المهذب .)3١1717١5/8(‏ 


(0) الفتاوى (5/؟؟07). 
() الفتاوى (/9ا/ .)١١ ٠١‏ 


ف 





دروسٌ عقديّة مستفادة من الحجّ 
بالطواف حوله ود ار وأمّا ما يفعله بعض الجهال من الءلواف حول القبور أو 
القباب أو الأضرحة أو نحو ذلك فكل ذلك ليس من دين الله ؛ بل هو من وحي 
الشيطان ومن تشريع إبليس» وإلا فأين في الكتاب والسنة: فليطوفوا بقبر فلان أو 
بضريح فلان أو نحو ذلك» تعالى الله عما يصفون» وسبحان الله عما يشركون. 


دروس عقديّة مستفادة من الحج |! م؟ 


السابع: تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني 
كان الحديث فيما سبق عن فضل الطواف ببيت الله الحرام تلك العبادة العظيمة 
والطاعة الجليلة التي هي ركن من أركان الحج والعمرة» وأنّها إِنّما تُشرع في هذا 
. المكان فقطء كما قال الله تعالى: '#وَلْيَطْوَقُوأ بآلبيت الْعْتِيق» , فلا يجوز الطواف 
بالقباب أو القبور أو الأضرحة وغيرها؛ لمصادمة هذا الأمر لأصول الشريعة 
ولمخالفته لحقيقة التوحيدء ولا فيه من تشريك المخلوق وتسويته بالخالق سبحانه: 
وقد مضى الحديثُ عن هذا الجانب مفصّلاً بعض الشيء؛ وأمّا الحديث هنا فسيكون 
بإذن الله عن درس آخر وفائدة أخرى يفيدها المسلم حينما يصل إلى بيت الله الحرام 
ليطوف به ؛ إذ يشرع له في هذا المقام تقبيل الحجر الأسودء واستلامُ الركن اليماني 
طااعة الله بواتاعا لرمبول الله قله :وقد وردث أدلة عديلة فنا ينان مشر وضية للك 
وأنّ النبي يك فعله عندما قدم بيت الله الحرام. ظ 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: 
(«رأيت رسول الله يل حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يذب 
ثلاثة أطواف من السبع)»''» وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: «الما قدم النبي وخ مكة دخل المسجد فاستلم الحجرء ثم مضى على يينه ؛ 
فرمل ثلاثا وشو أيه 4 ادي 7 

وحكذا السسلفوة تقالو اللي مر يفيه اأناعا اله كا فداه ببهدية ولروها 
لسنّته» لا لاعتقاد منهم أن الحجر الأسود ينفع ويضرًء أو يُعطي و يمنع» ولبذا قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبّل الحجر الأسود: (إِنّي لأعلم 


() صحيح البخاري (رقم:7١5١),‏ وصحيح مسلم (رقم:١751١).‏ 
00 صحيح مسلم (2.2220. 


كف 





دروسٌ عقديّة مستفادة من الحبٌ 
كيد ان ينان رارحا رابك رتاه وي لاحر باتك 
رواه البخاري ومسلم ". 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «إنَّما قال ذلك عمر؛ لأنّ الناس كانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام ؛ فخشي عمر أن يظنٌّ الجهال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم بعض الأحجار: كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم 
الناس أن استلامّه اتباعٌ لفعل رسول الله يلِء لا لأنّ الحجر ينفع ويضر بذاته؛ كما 
كانت تعتقده في الأوثان». اه كلامه رحمه الله""' 

أمّا ما يروى من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي 
طالب: (إِنَّه يضر وينفع»؛ وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في 
0 وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت رسول الله 5 يقول: «يؤتى يوم القيامة 
بالحجر الأسود وله لسان ذلق» يشهد لمن استلمه بالتوحيد»؛ فإنّ هذا لا يثبت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح 
اللأوفية تاوق إستاة أبوهازون العيدى م .وهو طنيك على "اذاو ها رون هذا 
راوي هذا الأثر متروك الحديث عند أهل العلم؛ ومنهم من كذبه» قال النسائي فيه : 
«متروك الحديث»): وقال حماد بن 5 كان أبو هارون العبدي كذابا؛ بالغداة 
شيء وبالعشي شيء»: وقال الجوزجاني: «كذاب مفتري»» وقال ابن حبان: 
(اكان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه؛ لا يحل كَنْبْ حديثه إلا على جهة 
التعجّب» '» فكيف يُعمَدٌ برواية من هذه حاله عند أهل العلم. 


.)١57١:مقر( صحيح البخاري (رقم:/091١)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)477/( نقله الحافظ في الفتيح‎ )( 


(") فتح الباري (577/1). 
() انظر: تهذيب الكمال للمزي 3575/5١1١‏ 73772), 


دروس عقديّة مستفادة من الحج ف 


لم إن الملشروع هو تقبيل الحجر الأسود فقط أو استلامه باليد إن لم يتمكن من 
التقبيل» أو الإشارة إليه إن لم يتمكن من الأمرين؛ وكذلك يُشرع استلام الركن 
اليماني؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: 
«لم أ رسول الله 8 يستلم من البيت إلا الركتين اليمانيين»''» وبهذا يُعلم أنه لا 
يشرع استلام شيء من البيت سوى الركنين اليمانين» وهما الحجر الأسود والركن 
اليماني ؛ قال شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «ولا يستلم من الأركان إلا 
الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإنّ النبي كك إنّما استلمهما خاصة ؛ لأنّهما على 
قواعد إبراهيم» والآخران هما داخل البيت»: فالركن الأسود يستلم ويقبّل»؛ 
واليماني يستلم ولا يقبّل؛ والآخران لا يستلمان ولا يُقبّلانَء والاستلام هو المسح 
باليدء وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من مساجد 
وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبيّنا ل ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا يله 
اللاى كان ايعان ده وكين اتلك مو يتقان الأنن .والط لين ومهزابيث الناس: 
فلا تُستلم» ولا تُقبّل باتفاق الأئمة»”". 

ولبذا فإن من الدروس العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في هذا المقاه 
أنَّ التقبيل والاستلام لا يُشرع إلا في هذا المكان؛ إذ لم تأت النصوص بمشروعية هذا 
العمل في غير هذين الموضعين» والمسلم إنّما يقوم بذلك طاعة لله واتّباعاً لرسوله 
لا لاعتقاد منه أن فيهما جلب نفع أو دفع ضْر كما سبق بيان ذلك من خلال 
كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب التي قالها أمام الناس معلماً لهم وموجّهاً عندما 
قبل الحجر الأسود. 

وقد دلت النصوص المتقدّمة على أنَّ التمسّح بحيطان الكعبة غير الركنين 


.)١1519:مقر( صحيح البخاري (رقم:9١5١)) وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١7١/575( مجموع المتاوى‎ )0( 


لذن 





دروس عقديّة مستفادة من الحج 


العانين وتقيزل قت مسهااظين امسر الأعوة لمن كةو بودلك أرضا على أن 
استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنّة ؛ إذ لم يُؤثر عن النبي يل شيء من ذلك؛ 
وإذا كان هذا لا يُشرع في الكعبة نفسهاء ومعلوم أنَّ جميع المساجد والأماكن حرمتها 
دون الكعبة» ولا يُشرع في مقام إبراهيم الذي قال الله فيه: لأوَآمْخِدُوأْ ين مّقَامٍ 
إبَراهِْمَ 4 ومعلوم أن مقام إبراهيم الذي بالشام وغيرها وسائر مقامات 
الأنبياء دون هذا المقام الذي أمر الله بانّخاذه مُصلىء ومع ذلك لا يُشرع مسحه ولا 
تقبيله لعدم وجود دليل على مشروعية ذلك» فإنُ سائر المقامات من باب أولى لا 
تُقصد للصلاة فيهاء ولا يتمسّح بهاء ولا يقبّل شيء منهاء بل لا يقبّل ما على وجه 
الأوضى إلا اشبدر الامو 

وأمّا ما يفعله بعض الجهال الذين يتهافتون على الأضرحة والقباب وغيرهاء 
فيقبلونها ويتمسحون بهاء ويتبركون بها ويطلبون منها المدد والعون ونحو ذلك»؛ 
فكل ذلك ليس من الدين في شيء؛ بل هو من الضلال المبين والبهتان العظيم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأمّا التمسّحٌ بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ 
الخد عليه فمنهي عنه باتّفاق المسلمين؛ ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل 


هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هذا من الشرك)» ".ا.ه. 


. ١ ">66 القرة» آية‎ )١( 
.)875/119/( (؟) انظر: الفتاوى لابن تيمية‎ 
.)47  41/119/( الفعاوى‎ )"( 


دروس عقديّة مستفادة من الحج | عا 


الثامن: 4 بيان وجوب لزوم السنة والأخن بهدي الرسول كله 

إِنَّ من الدروس العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها الحاجّ من حجّهم لبيت الله 
الحرام معرفة أهميّة السنّة وضرورة التقيّد بها في جميع أعمال الحج» وهذا يظهر جليا 
في حال كثير من الحجّاج ؛ فتراهم يُقبلون على مجالس الذّكر وحلق العلم» ويكثرون 
من سؤال العلماء عن صفة الحج وكيفيته وأركانه وواجباته ونواقضه ومبطلاته 
باهتمام بالغ وتحر دقيق» ولا سيما من يستشعر في حجّه قول النبي' : «خذوا عني 
مناسككم)»'''» فالحج لا يكون مقبولاً عند الله إلا إذا أخذ المسلم فيه بطريقة 
الرسول وَو» ولزم فيه هديّه» واقتدى فيه بسنّْيه دون إفراطر أو تفريطر ودون غلو أو 
جفاء» ودون زيادقٍ أو تقصير؛ فإذا ألزم المسلمُ نفسه في حجّه بسئّة النبي 35 
وقيّدها بهديه أفاد من ذلك أن لزوم السنة واتباع البدي مأمور به في كل طاعة؛ فكما 
أنه متحتّم في الحج على كل أحد الأخذ بمناسكه يل» فإنّه متحيّم على كل أحد 
الأخذ بهديه في كل طاعة؛ ولبذا قال كه في شأن الصلاة: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»”''؛ وقال عموماً في شأن كل طاعة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد وق وؤاية#«زضق اخدث .فق أمرنا هذااها لنمن هه فهورة *. 

فكل عمل لا يكون على هدي الرسول ذل إن الله لا يقبله كما دل على ذلك 
منطوق قوله يل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ»؛ فإنّهِ يدل على أن كل 
بدعة أحدثت في الدين ليس لبا أصل في الكتاب ولا في السئة» سواء كانت من البدع 
العلمية القولية أو من البدع العملية التعبّدية» فمن أخبر بغير ما أخبر الله به 


.)١1؟91/:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 
.) "172١ : (؟) صحيح البخاري (رقم‎ 


(7) صحيح مسلم (رقم .)١11/18:‏ 
)0( صحيح البخاري (رقم:/2)5191 وصحيح مسلم (رقم:118١),‏ 


كف 





دروس عقدية مستفادة من الحج 


ورسوله كر أو تسد ريني لم ياذد الله به ولا رسوله كَخِ ولم يشرعه؛ فإنّه يكون 
وووودا على صاخره خين مقيواه: كبنااآن شنيف يدل عنيوب أذ هن عمل عيلا 
عليه أمر الله ورسوله» وهو التعبّد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من 
واجب ومستحبء فعمله مقبول وسعيّه مشكور. 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه قال: «صلى بنا رسول الله يه ذات يوم؛ ثم أقبل علينا بوجهه؛ فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله كأنّها 
موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عٌّ وجل والسمع والطاعة وإن 
تأر عليكم عبد, فإنّه من بعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنّتي وس 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات 
الأمور» فإنّ كل بدعة ضلالة)7١)‏ 

وقوله يله في هذا الحديث: «كل بدعة ضلالة» هو من جوامغ الكلم لا يخرج 
عاني رامل تلك من امو الديق» وهر لع بكوله 1175 (مق الخدت د 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»؛ فكل من أحدث فشكا وفة إل الدين :وتم ركو انه 
أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة » والدين بريء منه» وهو مردود على صاحبه 
غير مقبول منه ؛ فلدين الله مبني على أصلين عظيمين وأساسين متينين. 

أحدهما : : ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. 

والثاني : قلعن ل جا رع حل :سولف ااه 


والبدع» قال الله تعالى: ثم جَعَلدكَ عَلَى سَرِيعَةٍ مِنَالأأمر فَاتِعَهًا وَلَا بد تَتَبِعْ أَهَوَآ اليه 


لا يَعَلّمُونَ © إِجُمْ لّن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ ألَهِ سيا" ''» وقال تعالى: #أَمْ لَهُرْ سُرَكَنوًا 


.)15 247: سئن أبي داود (رقم:/4701)؛ وسئن الترمذي (رقم:7117)» وسئن ابن ماجه (رقم‎ )١( 
.794 2178 (؟) الجائية» آية‎ 


دروس عقدية مستفادة من الحج و" 


شرَعُو لهُم مِنَ آلدّي ري مالم يَأَذَن به آله" فليس لأحلر أن يعبد الله إلا بما شرعه 
رسوله ل من واجب ومستحبء لا نعبده بالأمور المحدثة المبتدعة التي لا أصل لبا 
الذين ولا أساسن لبا من القترع»وليين لاحل أن يعيك ]لآ الله وبفدة» “قلا بضلئ 
إل لله؛ ولا يُصام إلا له ولا يُحجٌ إلا إلى بيتهء ولا يُتوكل إلا عليه» ولا يصرف 
شيء من العبادة إلا له''"؛ وقد جمع الله بين هذين الأصلين العظيمين في قوله 
سبحانه: لقْمَن كن يَرَْجُوأ لِقَآءَ رَيِِ فَليعْمَلَ عَمَلاٌ صَيلَِا وَلَا مُهْرِكَ بِعِبَادةِ َيِه 
حا ''» فالعمل الصالح هو الموافق للشرع المطهّرء والخالص هو الذي لم يُرد به 
إلذ ونجة ارلا وهم ركنا العمل الختتّل» فَإن العمل إذا كان تخالا وله يكن صتوايا 
لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل حتى يكون خالصا صواباء 
والخالص ما كان لله» والصواب ما كان على السئة. 

فالواجب على كل مسلم يرجو لنفسه الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة أن يلزم 
نفسّه بهدي الرسول 5» وأن يقيّد عمله بسنّته» وأن يحذر تمام الحذر من مفارقة 
هديه» ومخالفة سئّته واتباع غير سبيله ؛ إذ هو صلوات الله وسلامه عليه القدوة 
والأسوة لأمّته» كما قال الله تعالى في شأنه : «#لَفَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَكةٌ 


لِمَن كان يَرَجِوأ الله وَلْيَوَم ال لله نيا 17 يقال تان 9# الي 7 


م تير ع 2 : و ع 1 
بالمؤمِيتَ مِن انفسيِوم 37 أي : «هو احق بهم في كل امور الدين والدنياء 


و 


.7١ الشورىء أآية‎ )١( 
.)8١-/8٠/1١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )0( 
.١١١ الكهف» أية‎ )”( 
.7١ الأحزاب» أآية‎ ):( 


(0) الأحزاب» آية 5. 
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وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم؛ فيجب عليهم أن 
يؤثروه بما أراده من أموالبم وإن كانوا محتاجين إليهاء ويحب عليهم أن يبوه زيادة 
على حبهم لأنفسهم» ويجب عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم على حكمهم 
لأنفسهم » وبالجملة فإذا دعاهم النبي وكةِ بشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب 
عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤخّروا ما دعتهم أنفسُهم إليه؛ ويجب عليهم أن 
يطيعوه او بن ومباح ارع و لمريكي 
خواطرُهه)' 

ولا ريب أنَّ هذا يتطلب من المسلم اجتهاداً في معرفة السئة» وبذلاً للوقت في 
سبيل معرفة هدي الرسول وك وذلك عن طريق سؤال أهل العلم والجلوس في 
حلق الذّكر التي يبيّن فيها الحلالٌ والحرام» وقراءة الكتب النافعة والمؤلفات المفيدة 
المشتملة على بيان ذلك؛ ليتسئى للمسلم بعد ذلك القيام بالعبادة على وجه صحيح 
ونهج سليم » موافق لبدي الرسول الكريم يَل. 


.)511/5( فتح القدير‎ )١( 


دروسٌ عقديّة مستفادة من الحج 


التاسع: في يوم عرفة 
والإيمان والتقوى»؛ وموسم رحب جليلٌ من مواسم الطاعة والعبادة» يوم تكثر فيه 
العبرات» وتتوالى فيه الدعوات» وتتنرّل فيه الرحمات» وتُقال فيه العثرات» وتُغفر 
فيه الزلات, يوم رجاء وخشوع) وذل وخصضوع) نه يوم كريم مبارك ؛ لم تطلع 
الشمس على يوم أفضل منه» قد خُص بزايا كريمة» وخصائص عظيمةٍ» وصفاتم 
جليلة» ليس من اليسر حصرهاء ولا من الممكن استقصاؤها. 

ا ل وأتم فيه لهم النعمة ؛ إذ فيه نزل 
قول الله تعالى: #آلْيَوْمَ أَكملت لَك دِيدكة وَأَمَمْتْ عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسْلمَ 
وعاي 1 
ِيكا #”' ' ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. 

روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» إِنُكم تقرؤون آية في كتابكم ؛ 
لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيداء قال: وأي آية؟ قال: قوله: 
#«آلْيَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمَ دِيدَكُ وَأْمَمْتُ عَلَيَكُمْ يِعْمَّتى 4 » فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم 
الذي نزلت فيه على رسول الله و والساعة التي نزلت فيها على رسول الله يك 
عشية عرفة في يوم جمعة» "أ 

وف هذا اليوم الكريم المبارك يكثر عتقاء الله من النارء ويجود فيه على عباده 
المؤمنين » ويباهي بهم ملائكته المقربين» روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي 
لله عنها: أنَّ النبي يل قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من 


2 المائدة» أية‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (رقم :1 ))51١‏ وصحيح مسلم (رقم:/1١١7).‏ 
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يوم عرفة , وإنّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ؛ فيقول : ما أراد هؤلاء))”', قال ابن 
عبد البر رحمه الله: «وهذا يدل على أنّهم مغفورٌ لبم ؛ انه لا يُباهي بأهل الخطايا 
والذنوت: إل مرو يعت التوية لقان 7 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن 
النبي ككل قال: «إِنّْ الله تعالى يُباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» يقول: انظروا 
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا»”". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مِيميّته الشهيرة : 
فللهذاك الموقف الأَعظُمُ كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم 


ويدنو بهالجبار جل جلاله يباهي بهم ملاكه فهوأكرم 


تاحيدكم الى دتري ااريينة واعطيحس هتنا أدلتوةوالجنية 
فبشراكم يا أهل ذاالموقف الذي بهيغفراله الذنوب ويرحم 
عرفة فقال: «أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاء أكان يردُهم؟ 
قالوا: لاء قال: واللهء للمغفرة عند الله أهونُ من إجابة رجل لبم بدانق». 

وعن عبدالله بن المبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث 
على ركبتيه؛ وعيناه تهملان» فبكيت» فالتفت إلى فقال: "ما شأنك" فقلت: من 


)1١(‏ صحيح مسلم (رقم:1718). 
(؟) التمهيد .)١5١/١(‏ 
(2) المسند (715/75؟). 


(4) مجلس في فضل يوم عرفة لابن ناصر الدين الدمشقي (ص :"37). 
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أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لبه”"'. 


ولهذا فإ ينبغي للمسلم الراغب في الربح والمغنم في هذا اليوم امبارك أن يكون 
عونا ل له زمي انق قو صن لندى امكاويي] علن انه تكس و بار رو ره 
ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته» تائبا إليه من كل ذنب اكتسبته يداه؛ وكل خطيئة 

مشت إليها قدماه؛ رمم إوننه هه الوقلك تتابو بالنعا وم قدا وهذاك: أو 
بالحديث مع هذا وذاك؛ بل يكون مقبلاً على ريّه ومولاه؛ مكثرا من الذكر والدعاء 
والاستغفار والتضرع؛ وقد ثبت في الحديث عن النبي كل أنه قال: «خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير»”''» فيوم عرفة يوم الدعاء» وأفضل 
الذّكر لا إله إلا الله» فكان يل يكثر من أفضل الذّكر في أفضل الأيام ؛ لأنَ سيّد 
الأيام هو يوم عرفة»: وسيّد الأذكار هو لا إله إلا الله فالإكثار من سيد الأذكار في 
سيد الأيام هو في غاية المناسبة والتوافق. 

إن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي كان رسول الله يقن يكثر من قولبا في 
يوم غرفة هى أفضلٌ الكلمات: وأجلها على الإطلاق: وهي:الغروة الوثقئ وكلمة 
التقوى ومفتاح دار السعادة» وأصل الدين وأساسه»؛ ورأس أمره؛ لأجلها قامت 
الأرقى :و لوقه وخاتيت: اللتليقة نوا رلك الرمل برالف التسيم وفطائل 
هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون» بل لبا 
من الفضائل والمزايا ما لا يخطر ببال» ولا يدور في خيال؛ لكن يجب على المسلم أن 
يعلم أن لا إله إلا الله لا تُقبل من قائلها بمجرّد نطقه لها بلسانه فقط دون قيام منه 
عدوا ريا ودون استيفاء الأبييها وشتروطينا: قلف لذ :الها إلة :الله الها 


.)47 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله (ص:‎ )١( 
أخرجه الترمذي في السئن (رقم : 7086) من حديث عبد الله ابن عمرو. وحسنه العلامة الألباني في‎ )1( 
السلسلة الصحيحة (1//5 8 وقال: ((الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد)).‎ 


”/ 
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لفن ده أن اقول الادتطقيقة لمر أى لنظا. لةاشضعوة لقه يل إن قبل كلت 
العظيمة مدلولا لا بدّ من فهمه؛ ومعنى لا بدّ من ضبطه» وغاية لا بدّ من تحقيقها ؛ 
إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بما 
تقتضيه » كما قال الله تعالى: ولا يَمْلِكُ ألّذِيرت يَدَعُورت من دُونهِ آلشّفَعَة إِلَّا مَن 
شَهدَ يِلْحَق وَهُم يعْلَمُونَ» ' '» أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم 
معنى ما شهدوا به بألسنتهم. 

وهذا ولا شك أمر في غاية الأهمية يجدر بكل مسلم أن يُعنى به غاية العناية, 
ويهتم به تمام الاهتمام ؛ إذ إن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولما نفياً 
وإتنانا «واعتته ردنك وغمل يعن أما من فاليا عمل :بها ذاهرا عزن تكخين العتق ادفو 
المنافق» وأمًا من قالبا وعمل بضدّها وخلافها من الشرك فهو الكافر, وكذلك من 
قالبا وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنّها لا تنفعه ولو قالبا 
ألف مرّةء وكذلك من قالبا وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كأن يدعو غي 
الله أو يستغيث بغيره أو يطلب من غيره المدَدَ والعونٌ والنّصر فيما لا يقدر عليه إلا 
الله ونحوَ ذلك؛ فمن صرف مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو المشراك 
بالله العظيم» ولو نطق بلا إله إلا الله ؛ إذ إِنَّ هذه الكلمة العظيمة تعني إخلااص 
العبادة كلها لله وعدم الإشراك بهء والإقبالَ على الله وحده لا شريك له خضوعاً 
وتذللاً وطمعا ورغياً: وإنابة وتوكلاء ودعاءً وطلبا؛ فصاحب لا إله إلا الله لا 
يسأل إلا الله» ولا يستغيث إل بالله» ولا يتوكل إلا على الله؛ ولا يرجو غير الله ولا 
بيع إلا له :ولا يضرف فيا من العبادة لكير الله وركقر مجميع اما يعند مك دون 


الله4" ,ونير إلى ألله:من ذللق7". 





.85 الزخرف» آية‎ )١( 
.)7//8 : انظر: تيسير العزيز الحميد (ص‎ )0( 


دروس عقديّة مستفادة من الحج 


العاشر: وجوب الاخلاص لله في الذبح 
إن من أَيّام الله العظيمة يوم النّحرء اليومٌ العاشر من ذي الحنجة يوم عيد 
الأضحى المبارك؛ وقد سمّي هذا اليوم بيوم النحر لأنّ المسلمين يتقربون فيه إلى الله 
بنحر بهيمة الأنعام» فالحجاج في هذا اليوم ينحرون هداياهم» والمسلمون في شتى 
بقاع الأرض ينحرون ضحاياهم» أولئك يتقربون إلى الله بنحر البدايا وهؤلاء 


و 
5 
#ي ‏ سن 2 


بر مجر 


سم أله عل ما ررَقَهُم يَنْ بَهِمَةِ الأته م فَإِلَهْوإِلَدُوحِدُ هه أسْلمُوا وبي رلْمُحَبِهنَ 
© الِينَ إِذّا ذكر اللّهُ وَِلَتْ فُلُوبّهُمْ وَآلصّيرِينَ عَلَىْ مآ أَصَابهُمْ وَاْمُْقيمى الصّلَوة وما 
رفْسهُم يُحِقُونَ وج وآلبدذرت جَعَلعَهَا كر بن عي رُم فها فد قروا أن آم 
علا صَوْآفٌ فَإِذا وَجَبَتَ جُنُوبجا فَُلُوا نبا وَأَطعِمُواآلْفَاعَ وَلْمُعك كذلِكَ سَخَرْتها لكُمْ 
عَلّكُمْ تَشْكْرُونَ 9ج لَن يكال أله لحُومُهَا وَلَا دمَاوهَا ولدكن يتالهُ آلَقْوَى مِنَكُمَ كَذَالِكَ 
مُدنَعا كه لتكروا آذ عل كا قد رثثر التقيييرت 8" أي لبن المقعيوة 
ذيحها فقط بل إِنّما شرع لكم تحر هذه البدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإِنَّه 
الخالق الرازق لا أَنَّه يناله شيء من لحومها ولا دمائها فإنّه تعالى هو الغني عما سواه 
#ولدكن يَتالَهُ آلتَقَوّئ مِنكد» أي الإخلاصٌ فيها والاحتساب والنيّة الصا حة وابتغاء 
وجه الله بالعمل؛ وفي هذا أعظم حث وترغيبو على الإخلاص في النّحر وأن يكون 
اميك لد وعه الك وحدون ان لفان لانن الأعنان إلا ارصن للدت 
لا يُبتغى فيه إلا وجهه سبحانه» كما قال تعالى: قل إِنَّ صَلَاىَ وَنشكى وَعحْيَاىَ 


ا 2 39 5 22 7 ا عن و كر ةكم و مي 7 فه 
وَمَمَاَ يله رب الْعَدَيِينَ 29 لا سَرِيك لَه وَبذَلِكَ أَمِرَت ونأ أو لْسْليِينَ# .. 


)١(‏ الحجء آية 74 /الا. 
)١(‏ الأنعام» آية 175 1717. 
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قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون لغير أسمه أَنّه مخالف لبم في ذلك؛» فإنّ صلاته لله وُسكه 
علن اضفة وحده لا شريك له» وهذا كقوله تعالى: مفَصَل لِرَكَ ود أي : 
أخلص له صلاتك وذبيحتك؛ فإنّ المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لباء 
فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم 
على الإخلاص لله تعالى»؛ قال مجاهد في قوله #إنَّ صَلاى وَنْشكى 4 قال: «النسك : 
الذبح في الحج والعمرة)). 

وقال الثوري عن السدّي عن سعيد بن جبير #ونشكى* قال: «ذبحي»»: وكذا 
قال السدّي والضحاك)) ا.م”'". 

والذبح عبادة عظيمة من أنواع العبادات التي يتقرّب بها المسلمون إلى ربهم عر 
وجل نُسكا لله تعالى من هدي أو أُضحيةٍ أو عقيقةٍ أو نذر أوغير ذلك؛ فلا يجوز 
صرف هذه العبادة لغير الله كما لا يجوز صرف أي عبادةٍ لغيره سبحانه » وقد ثبت في 
الصحيح من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني 
رسول الله كل بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من لعن والديه؛ 
ولفق الممفق اوى مكنا نلعن ابسن يفار سار الأرهن "تالت هو القانة 
والإبعاد من رحمة الله؛ وأخطرٌ هذه الأمور الأربعة التي يستحق فاعلها هذه العقوبة 
هو الدّبح لغير الله ؛ ولبذا بدأ به رسول الله يه» مما يدل على الخطورة البالغة لبذا 
الأمرء إذ إِنَّ الذبح لغير الله شرك؛ والأمورٌ المذكورة معه في الحديث إِنّما هي من 
كبائر الإثئم ولا تصل إلى رتبة الشرك» وكل ذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح 


.)71/1//7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
صحيح مسلم (رقم:1918).‎ )"( 
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لمتقرّب به تافهأ حقيرا كالذباب ونحوه فكيف بمن يقرب نفائس الأنعام وأطايبها. 

روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناو صحيح أنه قال: «دخل رجلٌ الجنّة في ذباب 
ودخل آخْرٌ النارَ في ذباب» قالوا: وكيف ذاك؟ قال: مرّ رجلان من كان قبلكم على 
ناس معهم صئمٌ لا يمرّ بهم أحدٌ إلا قرب لصنمهم» فقالوا لأحدهما: قرب شيعا 
قال: ما عندي شيء» قالوا: قرب ولو ذباباً فقرّب ذبابا ومضى فدخل النّارء وقالوا 
للآخر: قرّب» قال: ما كنت لأقرّب لأحلر شيئا دون الله عرَّ وجل فضربوا عنقه 
فدخل الجئّة)”'". 

وهذا ما يبيّن عظم الشرك وشدّة خطره ولو في الشيء القليل وأنّهِ يوجب النَار؛ 
فهذا الرجل الأول لما قرب لبذا الصنئم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه 
النّار؛ لإشراكه في عبادة الله فإذا كان هذا فيمن قرّب ذبابا» فكيف بمن يستسمن 
الإبل وغيرها ليتقرب بنحرها لمن كان يعبده من دون الله مِن قبر أو مشهد أو حجر أو 
شجر أو غير ذلك. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح الصدور: «ومن المفاسد البالغة 
إلى حدّ يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان 
الدين أنَّ كثيرا منهم يأتى بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي 
فينحره عند ذلك القبر متقرّبا به إليه راجيا ما يضمر حصوله منهء فيهلٌ به لغير الله ؛ 
ويتعبّد به لوثن من الأوثان» إذ إِنّه لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمونها 
ونا » :ونين قبن لبك يمممولة قبرا: ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق 
شيئاء ولا يؤثر تحليلاً ولا تحريماء فإِنّ من أطلق على الخمر غير اسمها وشربها كان 


()الزهد (ص :277 1" والحلية .)5١7/١(‏ 





حكيه كه ردن الزريها وهو مسي اااسدهاء ول لاك ون تلن معت 

ولا شك أن النّحر نوعٌ من أنواع العبادة التي تعبّد الله العباد بهاء كالبدايا 
والفدية والضحاياء فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لبا عنده لم يكن له غرض بذلك 
إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشرّ بهء وهذه عبادة لا شك 
فيهاء وكفاك من شرّ سماعه ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» وإِنا لله وإنَا 
إليه راجعون». والنبي يخ يقول: «لا عقر في الإسلام»: قال عبد الرزاق 
[الصنعاني]: «كانوا يعقرون عند القبر» يعني بقرا وشياها» رواه أبو داود بإسناد 


دروس عقدية مستفادة من الحج 


صحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه». ا.ه كلام الإمام الشوكاني رحمه 
لله" :وقد أبلغ فيه .سمه الله بالتصيحة وأحين ف الحديومين هذا الآفن الخطيرم 
فنسأل الله الكريم أن يقيّنا جميعاً من الوقوع في شيء من ذلك وأن يجعل أعمالنا 


() شرح الصدور للشوكاني (ضمن الجامع الفريد ص :059 .)07*١٠‏ 


دروس عقدية مستفادة من الحج ١مك‏ 


الحادي عشر: في حلق الرأس 
إِنَّ أعمال يوم النحر اليوم العاشر من ذي المجة أريدة 00000 
وهي الرمي» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» والحديث هنا سيكون عن حلق 
الرأس أو تقصيره تعبّداً لله وطاعة له وتقرّيا إليه في هذا اليوم العظيم»؛ والحلق هو 
اله اكع لزان كاملا دوا لتقيو نهو النيكلننت من شنقو الراسن أكلهة بوانقلق أن 
التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة» لا يجوز تركه» والدليل قوله 


تر ار بي صم« 


تعالى: #الْتَدَخُلّنٌ آلْمَسْجِدَ لْحَرَامَ إن شآ لَه تاييت عحلقينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا 


ححا مج217 » قال ابن قدامة رحمه اللّه : الوق تيكو من النامك .ذا وضديم 


00 
.  ))هب‎ 


روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «للا قدم 
النبي يك مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحلوا ويحلقوا أو 
ولفر وا "لاقيو باتكب مون رجات الله والكمرة» فين لم لق أو يقصى ازمة 
جبران هذا الواجب بدم» وهو إشعار بانتهاء مدّة الإحرام واقتداء بفعل الرسول عليه 
الصلاة والسلام حيث حلق رأسه وأمر أصحابه بالحلق إلقاء للتفث وإزالة للشعث , 
وهو وضع للنواصي بين يدي ريّها خضوعاً لعظمته وتذللا لعرّته» وهو من أبلغ 
أنواع العبودية لله عزّ وجل. 

وعندما يقوم المسلم بهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة امتثالاً لله واتباعاً - 


لرسول الله يه يحب عليه أن يعلم أن حلق الرأس أو تقصيره على وجه التعبد 


)١(‏ الفتح» أية /1؟. 
)0( المغني (0/0 “)0 
() صحيح البخاري (رقم : ١/١‏ ). 
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والتقرّب لا يجوز القيام به لغير الله سبحانه وتعالى» وقد سئل الإمام الجليل شيخ 
الوسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ ؛ وعند 
القبور التي يعظّمونها ويعدّون ذلك قربة وعبادة: هل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق 
الران هلتق دار راوع ف ابرعم الك «حلق الرأس على أربعة أنواع : 
أحدها: حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمر الله به ورسوله يل وهو مشروع 


مي و“ 


ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ قال تعالى: «الْتَدَخْلنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَام إن شآءً 
7 مو دي ال و ا و ا 6 2 0 010 « الم إن ا 
الله ءَامِيِيرتَ متلقين رُءُوسكم وَمْقصِرِينَ لا نخافورت * » وقد تواتر عن النبي كَيِةِ أنه 
5" 
الله ادي قال : لله القن اللفعح افيه قالوا: يا رسول الله ا قال : 
اللهمّ اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين»”''» وقد 
أمر الصحابة الذين ساقوا البدي في حجّة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا 
طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ ثم يحلقوا إذا قضوا الحج: فجمع لهم بين 
التقصير أولا وبين الحلق ثانيا. 

والنوع الثاني : حلق الرأس للحاجة» مثل أن يحلقه للتداوي» فهذا أيضا جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع» فإن الله رخّص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن 


ب 


يحلقه إذا كان به أذى كما قال تعالى: ##وَلا خَحَلِقوأ رُءُوسَكر 0 


0 ار َ 2 كط 8ت 6 ع 7 « لله س 5 #ه ع سج كتوم 
كان منكم مريضًا أو به أذى من رَأسِدِ فَفِدَيَة من صِيَامٍ أو صَدَقةٍ تسل #”" 


.71 الفتح» آية‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (رقم:/711١):‏ وصحيح مسلم (رقم:١١17).‏ 
(9) البقرة» آية 195. 


دروس عقدية مستفادة من الحج عم 


ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبى يه في عمرة الحديبية 
والقمل ينهال من رأسه فقال: «أيؤذيك هوامّك؟ قال: نعم. فقال: اخلق رأسك؛ 
وانسك بشأة ع أو صم ثلاثة أيام : أو أطعم دروكا بق نه عا كيف 3 وهذا الحديث 
متفق على صحته متلقى بالقبول من جميع المسلمين. 

والنوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة؛ 
مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب أن يحلق رأسه»؛ ومثل أن يجعل حلق الرأس 
شعارٌ أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة» أو يجعل من يحلق رأسّه أفضل 
عروالغ علقت أى أديق» أو ازهذة: أو أن بعصو بهن نس التاتى كما يدل حمطن 
المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا أن يقص بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب 
مقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة» وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة 
التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين» فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله 
يخ ' وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين» ولا فعلها أحد من 
الصحابة والتابعين لبهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة» لا 
ف 1 6 50 0 00 5 
يي من أسلم » ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلمواء ولا قص النبي 35 
رأس أحد» ولا كان يصلي على سجادة؛ بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين يصلي 
يقعد عليه لا سجادة ولا غيره ... ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة 
قربة وطاعة وطريقا إلى الله؛ وجعلها من تمام الدين ومما يُؤمر به التائب والزاهد 
والعابد فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن» متبع لخطوات الشياطين»». 


.)١1١١:مقر( صحيح البخاري (رقم:5١4١)) وصحيح مسلم‎ )١( 
.)) في الأصل : (( جميع من في الأرض‎ )١( 


»> دروس عقدية مستفادة من الحج 





ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع من الحلق» وهو أن يحلق رأسه في غير النسك لغير 
حاجة ولا على وجه التقرب والتديّن؛ وذكر أن لأهل العلم فيه قولين» هما روايتان 
عن الإمام أحمد. 

أحدهما: أنّه مكروه» وهو مذهي مالك وغيره. 

والثاني : أنّه مباح» وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي. 

ثم ذكر رحمه الله ما احتج به أهل كل قول”''. 

وذكر الإمام ابن القيّم نحو هذا التقسيم المتقدّم في كتابه زاد المعاد» وذكر أن من 
أنواع حلقٍ الرأس ما هو بدعة وشركء وهو حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها 
المريدون لشيوخهم» فيقول أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان؛ وأنت حلقته لفلان»؛ 
وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلان» فإنَّ حلق الرأس خضوع وعبودية وذل ؛ 
ولهذا كان من تمام الحج. 

ثم ذكر رحمه الله أنَّ شيوخ الضلال زينوا لمريديهم حلق رؤوسهم لبم كما 
زيّنوا لبم السجود لبم”''» وكلّ ذلك من الشرك المبين» ومن البهتان العظيم» نسأل 
الله السلامة. 


.)١1١19421١7/71١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١15١169/5( زاد المعاد‎ )0( 


دروس عقدية مستفادة من الحج نإ 


الثاني عشر: الإخلاص لله في الدعاء 
لاعن اتعيانات المظيدة لتر كاز |0 الامو عليها لي لني ولع عنايتهم 
بهأ فيه , الدعاء الذي هو أجل أنواع العبادة وأفضليا: » وقل وصفه كي فى الحديث 
الصحيح 501 هو العبادة ؛ لِعظم مكانه منها ولرفعة شائة فيهاء ولذا وردت 
النصوصٌ الكثيرة في القرآن والسنة الدالة على عظيم شأنه ورفيع مكانته والمشتملة 
عن التتورود وناو كك علنه و الع ظيس الندبو جو لا رق لد لكالة باللامو يعتار م 
وببيان مكانته ومنزلته تارة, وبالثناء على أهله والقاكين به لخر وبذكر عظم 
ثوابهم وتنوع أجورهم تارة» وبالتحذير في بعض المواطن من التهاون به أو الاستكبار 
عيلة , 
يقول الله تعالى: 9آدغواأ رَبَكُمَ تَصَرّعَا وَحْفَيَة إِنهُء لا نضحت الْمُعْتَدِيَتَ © و 


-- 5 . ام ى 20-00 0 3 سر 0 1 2 0 5١‏ 
تفسدوأ قُْ رضن بعد إصلحها وَأدَعوة خوفا وَطمعًا إن رمت الله يب 0 


آحَمَدُ يِه رت الْعَسَمِينَ4 ''» ويقول تعالى: وَإذًا سَأَلَكَ عِبّادِى عَتَى فَإِنَ قَرِيبُ أج 
عوّة آلد الذاع إِذَا دَعان تبكترا ل وؤتراى لله 7 ٠‏ ويقول تعالى: 
0 ربكم اعون أمتجت لك إن الذيرت يُسْتَكيرُونَ عن عِبّادٌق سيد خُلُونَ جَهَمْ 
د خريرت 7# ' ', والآياث في هذا المعنى كثيرة. 

وما يزيد في اهتمام الحجّاجٍ بالدعاء ويُقوي إقبالهم عليه في الحج أنَّه قد اجتمع 
(١)الأعراف»‏ آية 200 05. 
(0) غافرء أية 160. 


() البقرةء آية .١185‏ 
(؟) غافرء آية .٠‏ 





كم دروسٌ عقديّة مستفادة من الحج 


لبم فيه فضلُ المكان وشرفه مع فضل الزمان وشرَفه مع ما يعتري أيضا قلويّهم إذ 
ذاك من الرقة والمخشوع والإقبال على الله عزّ وجل ولا سيّما في يوم عرفة الذي هو 
أعظم الأيام واكترنياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «فإنّه من المعلوم أن 
الحجيج عشيّة عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرّحمة والنُور والبركة ما لا يمكن 
التعبير به)) ا 

ولذا ثبت عن النَبِىّ له في تعظيم شأن الدعاء يوم عرّفة وبيان فضله أنّه قال: 


3 


(«(خير الدعاء دعاء يوم عرفة)» '". 

قال ابن عبد البر رحمه الله: «وفيه ‏ أي هذا الحديث ‏ من الفقه أن دعاءً يوم 
عرفة أفضل من غيره مواق اكتيف ولز على اماه يون رن كات كلها 
الأغلب)) ا 

وفي الحج أمكنة خاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها ويتحرّى الدعاء فيها؛ اقتداء 
بالنبي يل حيث ثبت عنه أنَّه كان يقفُ فيها ويستقبل القيبلة ويدعو الله عرّ وجل ؛ 
وهي بالأخص سنّة أماكن: في عرفة كما تقدّم» وفي المشعر الحرام كما قال الله 
لوالروو حا فزن النققى ورك غك اذك ا اللدعة الكتقر انق 4 رشق 
الصفا والمروة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: «أنّ النبي 
كان إذا وقف على الصفا يُكبّر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
املك وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرٌء يصنع ذلك ثلاث مرّات ويدعو, ويصنع 
)١(‏ مجموع الفتاوى (717/4/60). 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السئن (رقم: 080”) من حديث عبد الله ابن عمرو. وحسنه العلامة الألباني في 

السلسلة الصحيحة (1//5؛ 8)» وقال: «الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد)). 


() التمهيد .)51١/57(‏ 
(5) البقرة» آية م١‏ . 


02 . “ ل 
دروس عقدية مستفادة من الحج يدف 


قلح الور لل لان 3 

ويقف بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى لما ثبت في صحيح البخاري: «أَنّ 
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على 
إثر كل حصاق» ثم يتقدّم حتى يُسْهلَ فيقومٌ مستقبل القيلة» فيقومٌ طويلا ويدعو 
ويرفع يديه ع ثم يرمي الوسطى»؛ ثم ياخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل 
القبلة» فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ؛ ثم يرمي جمرة العقبة من. 
بطن الوادي» ولا يقفُ عندهاء ثم ينصرفُ فيقول: هكذا رأيت النبي كه يفعله)”". 

فهذه سئّةَ مواضع ثبت أنّ النبي كَل يقف فيها ويتحرى الدعاء» ويرفع يديه 
وعموما فالدعاء له شأنّ عظيمٌ ومنزلة عالية في الحج؛ بل إن له شأناً بالغ في 
العبادات كلهاء بل هو روح العبادة ولبّها وقد ثبت عن النبي كه أنه قال: «الدعاء 
هو الحنادة)". 

وإذا كان الدعاء بهذه المنزلة الرفيعة من الدين» وبهذه الرتبة العالية منهء فَإن 
الواجب على المسلم أن تكون عنايبه بالدعاء عظيمة؛ واهتمامه به بالغاء وأن يكون 
ميد بشروطه» متأدُبا بآدابه» حذرا من الوقوع في شيء من موانع إجابته؛ متحريًا 
الأوقات الفاضلة لقبوله؛ وأهم ما ينبغي ملاحظته في هذا الباب العظيم أن يكون 
دعاء المسلم خالصا لله عر وجل فلا يدعو إلا الله؛ ولا يستغيث إلا بالله؛ ولا يطلب 
المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله؛ ولا يستعين إلا بالله ؛ لأنّ الدعاء كما تقدّم 
فو العبادة.وضرت العنادة تخير الله شرك أكبو داقر" من املق والحناة بالله» قال ابله 


(١)انظر:‏ صحيح مسلم (رقم:8١11١).‏ 
(؟) صحيح البخاري (رقم : ١ 76١‏ )). 
(') أخرجه أحمد »)517١/5(‏ والترمذي (رقم:75979)» وغيرهما. 
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تعالى: لوَلَا تَدْعَ مِن دُون اللهِ مَا لا يَسَقَعْكَ لا يط إن فَعَلتَ فنك إِذا من مين 
© وَإن يَمْسَسَكَ الله بم صرقلا كَاشِف له: إلا هو قات يُرِدَكَ يرقلا رَآدٌ ِفَضْلِهِه 
يُصِيبُ يه من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو- وَهوَآلْعَفُورُ آلرَحِيمٌُ4"' » وقال تعالى: ##وَمَن يَدْعٌ مَعَ 
لَه لها مَاحَرَ لا برَهَنَ لَهُد بي فَإِنْمَا حِسَابُهُء عِندَ رَبْهَ إِنَهُد لا يُفلِحُ الْكفِرون4” '"', 
وقال تعالى: #هر الْحَيُ لآ إِلَهَ إلا هو فَاَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اليرت ألحَمَدُ يله رب 
الكل 8 وقال تعالى: «#وَأنَ ) الْمَسَجِدَ لِلّهِ فلا نَدَغوأ مَعْ آله حل 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ومن آداب الدعاء ما ذكره الله تعالى في قوله: #ادْعوأ رََكُمَ تَصَرّعَا وَحُفيَة نهر 


حر مدن ت 62 ولا تَفْسِدُوأ فى الأرض بَعَدَ إِصْلَحِهَا وَآدْعُوهُ حَوّفا وَطَمعًا إِنَّيَحَّتَ 


3 


أله فريك 5 التعمي 0 


وإذا جمع المسلم مع الدعاء حضور القلب وجمعيّته بكليّته مع المطلوب» 
وصادف وقتا من أوقات الإجابة» وصادف خشوعاً في القلب» ا 
الوق وال لقن ,وت عا ورف نوكيل م القبلة» وكان على طهارة» ورفع 
يديه 9 الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى ذل بالصلاة هلان عي من ورسوله 
كيد : لم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار, ثم دخل على الله ؛ وأ عليه في 
المسألة » وتملقه ودعاه رغبة ورهية: وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده؛ وقدم 


(١)يونسء‏ آية ,٠١"‏ لا١1.‏ 
() المؤمنونء أآية .١١1/‏ 

(”) غافرء آية 58. 

(5) الجن» آية 18. 

(0) الأعراف» آية 060, 05. 
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بين يدي دعائه صدقة» فإنّ هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداء ولا سيما إن صادف 
الأدعية التي أخبر النبي 455 أنّها مظنّة الإجابة» أو أنّها متضمّنة للاسم الأعظم الذي 
إذا سل الله به أعطى» وإذا دُعي به أجاب”''؛ ومن ذلك ما ثبت في السنن أن النبي 
سمع رجلاً يقول: «اللّهِمّ إني أسألك بأنّي أشهد أنك أنت الله لا إله إلآ أنت؛ 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحد؛ فقال #5: لقد سألت 
الله باسمه الأعظم الذي إذا سّثل به أعطى؛ وإذا دُعي به أجاب»” '". 


١)‏ ) انظر : الجواب الكافي لابن القيم (ص:5). 
ظ (؟) رواء أبو داود(رقم:1147)» والترمذي(رقم :207470 والنسائي في السئن الكبرى(رقم :07/777 
وابن ماجه (رقم :/7861)؛ وابن حبان (رقم: 2441١‏ 857). 
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الثالث عشر: في التحذير من الغلوّ في الدين 

إِدّ من الدروس العظيمة التي يفيدها الحاج من حجّه لبيت الله الحرام أهميّة 
التوسّط والاعتدال في الأمور كلهاء ومجانبة الغلو والجفاء أو الإفراط والتفريط ؛ كما 
قال الله تعالى في شأن هذه الأمة: لأوَكَدَ'لِكَ جَعَلدَكمْ أَمَهٌ وَسَطا لَمَحكُونُو سَدَآءَ عَلى 
و اماك ١ح‏ اي الو .و معو ير مد ع 000 5 . م2 را رام ع 
الناس وَيكون لرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا # ؛ والمراد بقوله سبحانه: #إأمة وَسَطَا» أي 
شهودا عدولاء لا يميلون عن الحقء: لا إلى غلوء ولا إلى جفاء» بل يتوسطون 
ويعتدلون» والحج مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة التي ترشد إلى أهمية 
التوسّط» وتدلٌ على أهمية الاعتدال» ومن أهم هذه المواقف في هذا الباب العظيم 
ي# اه 3 دن 5 5 5 96 21 2 

ع 5 1 2 

وتفريط» إلا من وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنّته ومتابعة هديه واقتفاء أثره يَك. 

روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال لي رسول الله يغ غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى» فلقطت 
له سبع حصيات من حصى الخذف» فجعل ينفضهنٌ في كفهء ويقول: أمثال هؤلاء 
فارمواء ثم قال: أيّها الناس إيّاكم والغلوٌ في الدين» فإِنّما أهلك من كان قبلكم 
الغلوٌ في الدين»”''» وإسناده صحيح على شرط مسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تنمية وبحمة الله" وكير مق أهل العله: 

.فقوله يل في الحديث: «أمثال هؤلاء فارموا»: أي الحصيات التي التّقطت له 
)١(‏ البقرة» آية ١847‏ 


0 19: وسدن النسائي (0/مت5كتل وسدن ابن. ماجه (رقم‎ )١١6/١( المستد‎ )١( 
' .)؟937"/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )"( 
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بحجمها المحدد في الحديث وهو حجم حصى الخذف, فاللفظ لا يتناول الحجم 
الشرحيو اللاي :ل امس عفنا كها ل تال اطتجم الكزين اللاي نم تعر 
فالمشروع هو التوسّط» ومع وضوح هذا الأمر وشدّة بيانه فإنّك إذا قارنت ذلك بحال 
بعض المسلمين من جهلوا سئّة النبي و تجد منهم أمراً عجباً في هذا الباب بين غلو 
وجفاء وإفراطر وتفريطر وزيادة وتقصيرء والحق قوام بين ذلك» فلا يقصر المسلم عن 
سنته يكل شأن أهل التفريط والجفاء» ولا يزيد عليها شأن أهل الافراط والغلوًء وإِنّما 
يكون عدلا وسطا. ظ 

وقوله كه: «إياكم والغلو» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمسلم منهي عن الغلوّ في 
كل أحواله منوع منه في كل شؤونه» مأمور باقتفاء آثار الرسول الكريم كه واتّباع 
سنته في الأحوال كلها. < 

إن الشيطان حريص تمام الحرص على عبد الله المؤمن ليصرفه عن الجادة وليبعده 
عن صراط الله المستقيم إمّا إلى غلوٌّ أو إلى جفاء ولا يبالي بأي الأمر ظفر كما قال 
بعض السلف: «ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إمّا إلى تفريط 
وتقصيرء وإمّا إلى مجاوزة وغلوً ولا يبالي بأيُهما ظفر», وهو قاعدٌ للمسلم بأطرقه 
لا يفترٌ ولا يمل من الكيد له والتربّص به واستفراغ كامل الوّسنْع لإضلاله وضرفه عن 
الصراط المستقيم والبدي المستبين. | 

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 
«(ومن كيده أي الشيطان أعاذنا الله وإيّاكم منه ‏ أنّه يشام النفس حتى يعلم أي 
القوتين تغلب عليها قوّة الإقدام والشجاعة:» أم الانكفافُ والإحجامٌ والمهانة» فإن 
رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همَته وإرادته عن 
المأمور به وثقله عليه فهوّن عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصّر فيه ويتهاون, وإد 
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أن الغالب عليه قوة الوقدام وعلوٌ البعة أخذ يقلل عنده المأمور ويوهمه أنّه لا 
يكفيه وأنّه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة» فيقصرٌ بالأوّل ويتجاوز بالثاني ... 

اقتطع أكثرٌ الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين وادي التقصيرء ووادي 0 
والتعدي, والقليلُ منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله يلد 
وأصحابه ا 

لم أطال رحمه الله بضرب أمثلة كثيرة على ذلك في جوانب مختلفة من اللدين؛ 
ينقسم فيها الناس إلى أقسام : أهل غلو, وأهل جفاء» وأهل توسط واعتدال. 

2 الاعتدال في الأمور ا والتوسط فيهاء والبعد عن الغلو والجفاء هو 
المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين كما أمرهم الله 
بذلك في كتابه» وكما أمرهم بذلك رسوله 5 فالتوسّط حقا والاعتدال هو الأخ” 
بالحد الذي حدّه الله لعباده بحيث لا يُدخلُ فيه ما ليس منه؛ ولا يُخرجٍ منه ما هو 
داخل فيه: فبهذا 2 الله المؤمنين» وبهذا أمرهم ؛ قال الله تعالى : #وَالَذِينَ إِذا 
أنققوأ لم يسْرِفُوأ َم يَقيُواوَكَانَ بت ذَلِكَ َوَامَاك 'ء وقال تعالى : (زلا تع 
يَدَكَ مَْلُوة إل عمقَكَ ولا َِسْطَهَا كل الَْسط فَتَفَعدَ مَلُومًا تحْسُورً #!", وقال تعالى : 
#وَءَاتِ ذَا الْقْرَى حَفَه وَالْمِسْكنَ وَآبنَ آلسَبِيلٍ ولا تُبَذْد تَبَذِيرَ4”* ؛ وقال تعالى: 


ا ل ان 1 00 سي يدا د ا ا ل 
##وَكلوا وَآسْرَبُوأ ولا مُسَرِفُوا #”', وقال تعالى: #وَآقصِدَ فى مَشْيكَ وَآَعْضْض مِن 





.)177/1( إغاثة اللهفان‎ )١( 
الفرقان» أية /ا1".‎ )0( 

60 الإسراء» آية 54. 

)5( الإسراء» آية 75, 

(0) الأعراف» آية 73 - 
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صَوْتكَ؟ ". ظ 

وقد صمّ في الحديث عن النبي 5ه أنّه قال: «القصد القصد تبلَحُوا»”"'2 أي 
عليكم بالقصد من الأمور في الأقوال والأفعال» والقصد هو الوسط بين الطرفين؛ 
وصح عن النبي ول أنه قال كما في المسند وغيره : «عليكم هديا قاصداء فإنّه من 
يشادٌ الدين يغلبه» "'» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «الاقتصاد في سنة 
خير من الاجتهاد في بدعة))” *". 

فين الله وَسَط بين الغائي فيه والجافي عنه» وخيان الناس هم الوسط الذين 
ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلوً المعتدين» بل لزموا هدي سيد 
المرسلين وخيرة رب العالمين وقدوةٍ الناس أجمعين محمّاد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وفي الختام فهذه جملة من الدروس النتقاة والفوائد المختارة» والتي يفيد 
المسلمون من حجهم لبيت الله الحرام» والحج كما تقدم مليء بالدروس العظيمة 
والعبر الرائعة والفوائد المؤثّرة» إلا أنّ الناس في تحصيلها واكتسابها متفاوتون بحسب 
ما تعي قلوبُهم من ذلك : فهناك قلبْ كبيرٌ يسع علما عظيما. كواد كبير يسع ماء 
كثيرأء وقلبْ صغيرٌء كواو صغير يسع علماً قليلاًء وقلبٌ لاو غافل غمرته الغفلة؛ 
فلم يجد العلم مكانا فيه والتوفيق بيد الله وحده» فنسأله أن يمن علينا جميعا بالعلم 
النافع والعمل الصاح وأن يعمرَّ قلويّنا بطاعته» إن سبحانه سميع الدعاء» وهو 
اقل ليجات ومو عا رع الركيل, 


ظ )١(‏ لقمان» آية .١9‏ 

(؟) صحيح البخاري (رقم:1177). 

(*) أخرجه أحمد في المسند(0/ 276٠‏ ١7؟)2‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم:5085). 
(1) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ١(‏ /88). 


ا 
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المقدمة4ف 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فما أعظم منافع الحج وفوائده» وما أغزر خيراته وبركاته» وما أطيب عبره 
وعظاته أمور لا مخمىء أوقوائد جليلة لا تعد ولا تتشقصى» 

وقد لا يتيسر لكثير من الحجاج الوقوف على منافع الحج وفوائده ودروسه 
وعظاتهء وحسن الاستفادة منها رغم أهميتها الجليلة وآثارها النبيلة عليهم في 
حياتهم كلها. 

ولذا رأيتْ من المفيد إخراج هذه الرسالة رغبة في تحقيق هذا المقصد الجليل 
والبدف النبيل» وجعلتُّها بعنوان: «الحجج وتهذيبُ النفوس» راجيا من الله وحده أن 
يتقبّلها بقبول حسنء وأن يجعلها نافعة لعباده» إِنَّه ولي التوفيق والقبول2» وهو 


0000 
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١‏ . الحج والإصلاح 
إن الحج 571 نارف لتهذيب النفوس وتزكية القلوب وتقوية الإيمان: اه 
خلال هذا المنسك العظيم والشعيرة المباركة يتلقى المسلمون الدروس العظيمة والعبر 
المؤثّرة والفوائد الجليلة في العقيدة والعبادة والأخلاق؛ لووك تدر تريوية فانة 
يتخرج فيها المؤمنون المتقون» وينهل من معينها المبارك عباد الله الموفقون ؛ يقول الله 


ع 


تعالى: #إوَأذْن فى الناس بالج ياتولك رجَالاً وَعَلَى كل ضَامِرٍ تأت مِن كل ف 


عمق( إَْهَدُ مع لم4 

ومنافع الحجّ وفوائده لا يُمكن حصرهاء وعِبَرُه ودروسّه لا يُمكن عذها 
واستقصاؤهاء فإنَّ قوله تعالى في الآية: #مَنَفِعَ4 هو جمع منفعة» ونكرّ المنافع 
إشارة إلى تعدّدها وتنوّعها وكثرتّهاء وشهودٌ هذه المنافع أمرٌ مقصودٌ في الحج ؛ إذ 
اللام في قوله: «لِيَشْهَدُوأْ مَتَفِعَ لَهُمّ# لام التعليل: وهي متعلقة بقوله : اإوأَدْن فى 
لاس بالج يَأتُولك رِجَالا وَعَى كل صَايرٍ» أي : إن تؤذن فيهم بالحج'يأتوك مشاة 
وركانا لأجل أن يشهدوا منافع الحج, أي : يحضروهاء ولمراد بحضورهم المنافع 
حصولبا لبهم وانتفاعهم بها. 

ولبذا فإِنَّ من الحرى بكلّ من وفقه الله لبذه الطاعة ويّسَّر له أداء هذه العبادة أن 
يكون حريصاً غاية الحرص على تحصيل منافع الحججّ والإفادة من عِبّره وعظاته: 
إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير 
للسيّئات» فقد ثبت عن ابي 4 أَنّه قال: «مّن حي هذا البيت فلّم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمّه» رواه البخاري ب وثبت عنه عليه الصلاة 


)١(‏ سورة الحج» الآية: 7؟. 
() صحيح البخاري :)185٠١(‏ وصحيح مسلم .)1760١(‏ 
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والسلام أنَّه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنّهما ينفيان الفقرّ والذنوب كما ينفي 
الكيرٌ خبثٌ الحديد» رواه النسائي” ''. ظ 

وجديرٌ بن نال هذا الرّبحّ وفاز بهذا المغنم أن يعودٌ إلى بلده بحال زاكية ونفس 
طيّبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى» عامرة بالخير والصلاح والاستقامة 
والمحافظة على طاعة الله عرّ وجل. 

وقد ذكر العلماءً أنَّ هذا الصلاح د إن ل ات 
الرّضًا وعلامات القبول؛ ٠‏ فإنَّ مَن حَسّنت حاله بعد الح بالتحول من السيء ء إلى 
الحسن أو ام ا ؛ إذ إن من 
توانتع اللسنة اممف بده كما قال الله عنّ وجل: #هَل جَرَآءُ الإحسن إل 
الإخسن» "', ماو وابتعد عن 
نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال؛ وانقلب إلى أطيب مآل. 

وقد ثبت عن النَبِّ يل أنه قال: «الحيجٌ المبرورٌ ليس له جزاءً إلا الجئّة» '"» وما 
من ريب لكل جاع بطم ويؤمل أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله 
اا عق والعلامة الواضحة لبر الحج وقولة أن كوق ال قد اذاه هائضا 
لوجه الله موافقا لسئّة رسول الله يل إن هذين شرطان لا قبول لأي عمل من 
الأعمال إلا بهماء وأن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله. 

فهاتان علامتان على القبول: غالامة تكون في أثناء الحج وهي أن يأني به 
صاحيّه خالصا لوجه الله موافقاً لسئّة رسوله ؛ وعلامة تكون بعد الحيج وهي 
صلاحٌ حال الإنسان بعد الح بأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي 


.)5101( سئن النسائي (6/6١١)؛ وصححه الألباني  رحمه الله في صحيح الجامع‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الرحمن» الآية:‎ 
.)١1719( صحيح مسلم‎ )( 
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والذنوب» وأن يبدأ حياة طيبة معمورة بالخير والصلاح والاستقامة. ظ 

وينبغي التنبه هنا إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن يجزم بقبول عمله مهما أجاد 
فيه وأحسن» قال الله تعالى في بيان حال المؤمنين الكمّل وشأنهم فيما يتقرّبون به إلى 
الله من طاعات : ##وَالْذِينَ يُوْتُونَ مآ انوأ وَقلوجمَ وَحِلَهُ جم إل ريم رحِعُونَ 4 '' أي : 
يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير 
ذلك وهم خائفون عند عرض أعمالبم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن 
تكون أعمالهم غيرٌ منجية وطاعائهم غيرٌ مقبولة. . 

روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: 
«قلت يا رسول الله : #وَالْينَ يُؤْتُونَ مآ انوأ وَفلُوجُمَ وَِلَةُ أهو الرّجل يزني 
ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكرء أولا يا بنت الصديق» ولكنّه الرّجل يصوم 
وان ويتصدّق وهو يخاف أن لا يُقبل منه)” '". 

قال الحسن البصري رحمه الله: «إِنَّ المؤمنَ جمع إحسانا وشفقة» وإنّ المنافق 
جمع إساءة وأمنأ»””. 

وقد مضت السئة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضهم لبنعض 
عقب هذه الطاعة: تقبّل الله ما ومنكم» فالكلٌ يرجو القبول '» وقد ذكر الله في 


.1١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

() المسند (501!/:6). 

(*) رواه ابن المبارك في الزهد (180). 

(4) قال ابن بطة في كتاب الإيانة (41/5/5): : (( ... وكذلك يقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه 
وعمرته وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن حجه إِنْما يقول: : قد حججنا ما بقي غير القبول» 
ركاااك رصا انان ا سه وهاه يعاو الع اللهم تقبّل صومنا وزكاتناء وبذلك يلقى 
الحاج فيُقال له: قبل الله حجّك وزكى عملّك» وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضانء 
فيقول بعضّهم لبعض: قبل الله ما ومنكم» بهذا مضت سنّة المسلمين» وعليه جرت عادتهم, 
وأخذه خلنهم عن سلفهم )). ظ 
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القرآن الكريم أن نبيّه إبراهيم وابته إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان 
بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة؛ قال الله تعالى: #وَإذْ يَرهَعُ إتَرَهِمْالْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيتِ 
وَإسْمَجِيلُ ريتا نَل ينآ نلك أنت ألسمِيعٌ الْعلِيرُ4”'؛ فهما في عمل صالح جليل 
وهما يسألان الله أن يتقبّل منهماء روى ابن أبي حاتم عن وُهيب بن الورد أنّه قرأ 
هذه الآية ثم بكى»؛ - «يا خليل الرحمن» ترفع ونه بيت الرحمن وأنت 
مشفقٌ أن لا يقبل منك)”" 
فإذا كان هذا شأنّ إمام الحنفاء وقدوة الموحدين فكيف الشأن بن دونه. 
بالباللهاللجييع القبول والتوليق والسداد: وأن يكتب لحجّاج بيت الله الحرام 
السلامة والعافية: وأن يتقبل ما ومنهم صالخ الأعمال: وأن يهدينا 50 سواء 
السبيل ٠‏ إنه جواذ كريم. 


#6 
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؟.الحج والاستجابة لله 

إِنّ الح طاعة عظيمة وغبادة جليلة: فيها تحقيقٌ للعبودية وكمالٌ في الذل 
والخضوع والانكسار بين يدي الربُ عر وجل فالحاج يخرج من ملاذ الدنيا ومحابّها 
مهاجرا ف ربّه سبحانه» تاركا ماله وأهله وعشيرئّه ؛ متغرًبا عن بيته ووطنه ؛ متجردأ 
من ثيابه المعتادة لابسا إزارا ورداءً» حاسرا عن رأسه؛ متواضعا لربّهء تاركاً الطيب 
والنساءً» متنقلاً بين المشاعر بقلبو خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر؛ راجيا رحمة 
ربّهء خائفا من عذابه» وشعاره في ذلك كله (لبِيكَ الله لبّيك) أي : إِنّنِي خاضع 
لباوت متشتحيبة لثداقلق متقاء لدكيلته عهر لامرك 

والتلية كها الك فقيل ييذا عجان الح (الخلية ويفشين: إن مك ليا إن 
أن يصل إلى البيت ويشرع في الطواف؛ ثم هو يُلبّي كلّما انتقل من ركن إلى ركن : 
ومن منسك إلى آخرء فإذا سار إلى عرفة لبّى» وإذا سار إلى المزدلفة لبّىء وإذا سار 
إلى منى لبّى حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية؛ فالتلبية شعارٌ الح والتنقل في 
أعمال المناسك. ظ 

وكم لهذا من أثر مبارك على المسلم في تزكية نفسه وإصلاحها ومعالجة تقصيرها 
في أوامر الله والقيام بحقوقه سبحانه. 

أبن الواجت على المنلم أناتركون ذائما ملنيا زذاء الله مسفعيا لأمرهة متقادا 
لحكمة» اليس الواخية على :السله أن يكوق:شأنه:في كل طاغة أن يُلبّى ناه الله.وان 
يستجيب لأمره. 

فقد أمر الله عبادّه بالصلاة والزكاة والصيام والصدق والوفاء والأمانة والبر 
والإحسان» ونهاهم عن الزنى والقتل وشرب الخمر والكذب والغش والخيانة» فما 
شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهي, و الله قائم بطاعته سبحانه؛ 


ع 


أو أنه متلق ذلك بالفسق والعصيان. . 
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إِنَّ حقيقة الإسلام الاستسلامُ لله بالتوحيد والانقيادٌ له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهلهء يقول الله تعالى: ##يَتايُهَا الَّذِيرح ءَامَنُوأ آَدْخْلُوا فى للم كافة وَل 

وقوله : #آدْخْلُوا فى آلسّلمِ» أي: الإسلام بامتثال شرع الله وطاعة أمره؛ وقوله 
#خافة4 أي : 0 قال مجاهد : «أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه ل 

فهو سبحانه أمرهم بجميع شعَب الإيمان وشرائع الإسلام؛ وهي كثيرة ما 
استطاعوا منهاء كما قال تعالى: قَانَقُوا آله مَا آسْتَطَعَ” "2 وفي الحديث: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)». 

والآيات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندائه وامتثال أوامره والتزام طاعته كثيرة 
ا 

فيا من أمرك الله بالحج فلبّيتَ النداء وجئت ميمما بيته العتيق ترجو رحمئّه 
وتخاف عقابه» كيف حظك مع بقيّة الأوامرء كيف شأنك مع الصلاة النتي هي عماد 
الدذين وأعظم أركانه بعد الشهادئين» كيف شأنك مع الصيام؛ء كيف شأنك مع 
الزكاة» كيف شأنك في البُعد عن النواهي وترك المحرمات» إن كنت ممتثلا فاحمد الله 
واضالة: الؤيدف ون كنت مترطا مضع فعاسيب تنوك قبل :أن حامس نوه 
الوعيد؛ فإنّ اليوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل؛ حيث يقول تعالى في 
الحديث القدسي : «يا عبادي إِنّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوَفيكم إيّاهاء فمَن 
وجو د ١‏ للنيح الام رؤفن عد لان لو 00 


.1١8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() ذكره ابن كثير في تفسيره .)72١1/1١(‏ 
(") سورة التغابن» الآية: .١١‏ 

(4) صحيح مسلم .)١101/1/(‏ 
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إن الناس مع الأوامر والنواهي ينقسمون إلى أحوال: منهم من يستجيب إلى 
فعل الطاعات ويُكفُ عن ارتكاب المعاصيء, وهذا أكملٌ أحوال أهل الدّين؛ 
وأفضل صفات المتّقينء ومنهم من يمتنع عن فعل الطاعات ويقاوم على ارتكاب 
المعاصي ؛ وهذا أخبثُ أحوال المكلفين وهو يستحقّ عذاب اللاهي عن فعل ما أمر 
به من طاعته وعذاب وماك بل ااا اااي ومنهم من يستجيب 
إلى فعل الطاعات ويقليم على ارتكاب المعاصي, فهذا يست< يستحقّ عذاب المجترئ ؟ لأنّه 
تورط بغلبة اي رعو حيس جواسايات 
ويكف عن ارتكاب المعاصي » فهذا يستحق قُعذاب اللاهي عن دينه. 

والواجب على المسلم أن يكون ناصحاً لنفسه محافظاً على طاعة ريه ثلا أمره 
تكد عه لين هارا ميا 

إل هذ الاكلفق + ورلا ترا فحنا لعز كل ن طاطة اللهاتفاك أهورة هن الغيير 
على عذابه)»): وقال آخر: «اصبروا عباد الله على عمل لا غنى لكم عن ثوابه؛ 
واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه)». ظ 

وكم يحتمي الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أمور يخشى أن تضر بدئه أو تؤكرٌ 
على صحته ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى 
عذابه. 

قال ابن شبرمة: «عجبت لِمّن يحتمي من الطيبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من 
المعاصي مخافة النار)»). 

وقال حماد بن زيد: «عجبت عمن يحتمي من الأطعمة لمضراتها كيف لا يحتمي 


من الذنوب لمعرّتها» '' 


.)5١5 ١١7” انظر فيما سبق أدب الدنيا والدين, للماوردي (ص:‎ )١( 
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وتأمّل أخي الملبّي الموفق جميعٌ ما سبق» وتأمّل معه وصيّة النَبِي يه لمعاشر 
الممبّينَء ففي الترمذي وغيره عن أبي أمامة ليه قال : سمعت رسول الله به يخطب 
في حجة الوداع : فقال: «اثُقوا الله ربكم» ور خمسكم»؛ وصوموا شهركم»؛ 
وأدُوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنّة ربكم»» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح))» ورواه الحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم»»» ووافقه 
الذهب ”''. 

وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإيّاكم من الملبّين نداءه سبحانه حقا وصدقاًء 
وأن يُلهمنا رشد أنفسناء وأن يوفقنا لطاعته إِنَّهِ سميع مجيب. 


.)4/1( سئن الترمذي (517)» والمستدرك‎ )١( 
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*.الحج والذّكر 

لقد شرع الله لعباده الحيجّ لإقامة ذكره سبحانه؛ فالذّكرٌ هو مقصودٌُ الحجّ بل هو 
المقصودٌ في جميع الطاعات؛ فما شُرعت العبادات إلا لأجله وما تقرّب المتقرّبون إلى 
لله بمثلهء والح كله ذكرٌ لله. 

قال الله تعالى: ##وَأدّن فى آلنَاس بال يَأَنُو 0 ِجَالاً وَعَىَ كل صَايِرٍ يبر 
ين كل ف عَمِقٍ © لَيَشْهَدُ وأ مَتَفِعَ لَهُمْ وَيَذَكرُوأ آَسْمَ م لله ف 
ََقَهُم يَْيَهمَةٍ الأتم فكوا ْنا وَأَطهمُو اباس الْفَقِير ”2 وقال تعالى : 5 
عَلبِكُمْ جاح أن تَتتفُو فطلا بن ربكم َإِذَا أَقَضْيم جر عَرَفَسفَاَذْكُرُوأ لله عند 
الفقفر الكوام, وَأَذْكَرُوهُ كما هَدَلكُم وَإن كَدتُم من قَبَلوء 0 د 
أفيضوأ ون حبك افاضز النافة اشع وا أ ا أله غَفورٌ رَحِيدٌ ©) فإِذا قَضِيتُم 
مََنسك 0 أوَأسَّدَ كرا نت الى تل ري 


1 موق إلى عدايه وحم رهم » لثم 1 020 


0 


وَفى الأجِرَة حَسَنَة وَقِنَا ل اي لتاب 


0 


0 7 سه 


(2) * وَآذ مر كروا لله امم مُعَدُودسَوٍ فَمَن تَعَجُلَ فى يَوْمَيْنِ قل إن عليه وَمَن تحر قل إِنْم 
عَلَيْهِ لِمَنأئقئ وَاتَقوأ الله وا وَأَعْلَمُوَأ نكم إِلَيه تَسَرُونَ 4" . 

فتأمّل هذه الوصية العظيمة والأمر الكريم بملازمة ذكر الله عن وجل في جميع 
مقامات الحج في الوقوف بعرفة أمرَ بالدّكر وعند المشعر حرام أمر بالدّكر» وعند نحر 
البدي أمرّ بالذّكرء وفي أيّام التشريق أمر بالذٌكرء فالذّكرٌ هو مقصود هذه الأعمال, 


.18 251 سورة الحجء الآيتان:‎ )١( 
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بل إنها لم تشرع إلا لإقامة ذكره سبحانه. 

وقد روى أبو داود وغيره عن النَبِي يك أنه قال : اها جو الطوافة السف» 
والسعيّ بين الضفا والمروة ورميُ الجمار لإقامة ذكر الله عر وجل)» ''. 

وفي هذا دلالة على علو شأن الذّكر ورفعة منزلته وجلالة قدره؛ وأنَّه مقصود 
العبادات وليّهاء وقد قال الله عرَّ وجل في شأن الصلاة #وأقِ م الصّلَوةَ إكرى#"" 
أي: أقم الصلاةً لأجل ذكر الله جل وعلاء وسّمّى سبحانه الصلاةً ذكرا وذلك في 
قوله : #إيَتيا لذِينَ َامَنُوَا إِذَا نُودِك للصّلَؤة مِن يَوْمِالْجِمُعَة فَأَسْعُوَأ إلى ذ را" ؛ 
لأنّ ذكرٌَ الله روحُها ولبّها وحقيقتُهاء وهكذا شأن الذّكر في جميع العبادات» وأعظم 
الناس أجرا في كل عبادة أعظمُهم فيها ذكرا لله عر وجل. 

روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله بن لبيعة قال: حدثنا زيّان بن 
فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ؛ عن أبيه» عن رسول الله ول أنَّ رجلا 
سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا يا رسول الله» فقال: «أكثرٌهم لله تبارك وتعالى 
ذكراء قال: أي الصائمين أكثرهم أجرا؟ قال: «أكثرهم لله ذكراء ثم ذكر لنا الصلاة 
والزكاة والح والصدقة كل ذلك رسول الله يق يقول: أكثرهم لله ذكراء فقال أبو 
يريا لالض تهي الذاكروة بك عدي شال رهول 1ه كه احلا . 

قال البيثمي : زلوفيه رانو قائد. وهو :ضعت .وقل .وثق- وكذلك: ابن 


لبيعة)) 


.)) وسئن الترمذي (407)» وقال: (( حسن صحيح‎ »)١188/( سنن أبي داود‎ )١( 
.١5 سورة طهء الآية:‎ )1( 

(*) سورة الجمعة» الآية: 4. 

(5) المسند »)١051١5(‏ والمعجم الكبير للطبراني /7١(‏ رقم:/١5).‏ 

(6) مجمع الزوائد .074/١٠١(‏ 
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لكن للحديث شاهد مرسل بإسناد صحيح رواه ابن المبارك في الزهد قال: 
اخبرتي حو قال «يحائقى زهرة بو سعد الاسنيع اباسعين القتري رول اق : 
يا رسول الله أي الحاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكراء قال: فأيّ المصلين 
أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكراء قال: فأيٌ الصائمين أعظم أجر؟ قال: أكثرهم 
لله ذكراء قال: فأي المجاهدين أعظم أجراً؟ فقال: أكثرهم لله ذكر» قال زهرة 
فأخبرني أبو سعيد المقبري أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: «ذهب الذاكرون بكل 
0 

وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب قال: وقد ذكر ابن أبي 
الدنيا حديثا مرسلا: «أنّ الي يل سثل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرّهم لله 
ذكرا عر وجل قيل : أي أهل الجنازة خير؟ قال : أكثرهم ذكرا لله عر وجل ؛ قيل : 
فأي الجاهدين + خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عر وجل ؛ قيل : : فأي الحبّاج < خير؟ قال : 
أكثرهم ذكرا لله عر وجل ؛ ٠‏ قيل : : فأي العواد خير ؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عر وجل 
قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله»”". 

قال ابن القيم رحمه الله: «إِنَّ أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عد 
وجل» فأفضل الصّوًام أكثرهم ذكرا لله عر وجل في صومهم» وأفضل المتصدقين 
أكثرهم ذكرا لله عزَّ وجلٌ؛ وأفضل الحَجَّاج أكثرُهم ذكراً لله عر وجل» وهكذا سائر 
الأعمال)”". 

فإذا علمتَ ذلك فلتحرص على ملازمة ذكر الله في جميع الطاعات؛ في 
صلاتك وصيامك وحجّك وجميع عباداتك؛ فإنّ أجرك في كل عبادة مسب ذكر 
لله فيها. 
)١(‏ الزهد (1415). 


() الوابل الصيب (ص:167١).‏ 
(2) الوابل الصيب (ص .)١67:‏ 


الحج وتهذيب النفوس 

فالذكرٌ أجل الطاعات وأعظم العبادات»: وثماره على أهله كثيرة لا تُحصى» 
ومن أجل ثماره أنّه وسيلة مباركة لحياة القلب وتهذيب النفس وتزكية الفؤاد, وهو 
يحلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة ؛ ويورث القلب السكون والطمأنينة: 
كما قال الله تعالى: #الذينَ ءَامَتُوأ تمن قلوبهُم بذكر آللّه ل بكر لَه تمن 
آلْقُُوتُ #4" ' وهو شفاءٌ للقلب ودواءً لمرضه ومُدَهِبْ لقسوته؛ وفي القلوب قسوة لا 
يها إلا ذكر الله تعال : حاد رز إل اللنبيق اضرو رتفي الله وقال: («(يا أبا 
سعيد أشكو إليك قسوة قلبي ؛ قال : أَزْيْهِ بالذّكر)”'". 

وبذكر الله تتِيسَرٌ الأمور وتتسهل الصعاب»؛ فما دكر الله على صعب إلا هان ولا 
على عسين إلا تكولا فشقة إلا خف ولا شِدّة إلا زالت: والأاكرية إل الشرحت 

جعلنا الله وإياكم من الذاكرين وجلينا سبيل الغافلين؛ إنَّه سيحانه سميع 


الدعاء ) وهو أهل الرجاء , وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(١)سورة‏ الرعد. الآية : 14 . 
() ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص:57١).‏ 
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؛. الحجٌ والتوكل 

إن الحجّ رحلة مباركة وسفرٌ عظيمٌ إلى خير الأراضي وأشرف البقاع استجابة لله 
ورغبة في ثوابه وأملا في نيل عظيم موعوده وجزيل نواله ووافر أجرهء وهو باب 
زعت خا الأوزار, وتكفير السيعات وزيادة الحسنات» وإقالة العثرات» والعتق 
مو التار.. 

ومّن يخرج من بيته إلى الح يخرج معتمداً على ربّه متوكلاً عليه مفوضاً أمره 
إليه» طالباً منه وحده العون والتوفيق والبداية؛ لعلمه بأنَّ الأمورَ كلّها بقضائه 
وقدّرهء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلىّ العظيم؛ 
وهو مع هذا حمل زادّه معه» ويبذل السبب في نيل رحمة الله وثوابه. 

وتأمل قول الله عرٍّ وجل في سياق آيات الحج #وَترَوَدُوا فَإركَ حَيرَ راد 
آلتّقَوَئ 5#" '» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن ناساً كانوا يخرجون إلى الحج 
بغير زادء ويَظنُون أن هذا حقيقة التوكل» ثم يضطرُون إلى الناس ويحتاجون إلى 
سؤالهم. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
اهل البمق حون :ولو ور دوق بويك لون » تقين :التو كلوق» :ناذا قنعو مك سالنا 
الناس» فأنزل الله تعالى #وَتَرَودُو رك حَيْرالرَا د آَلكَقَوَئ 4)”". 

وددى ابن أببي الدنيا في كتاب التوكل عن معاوية بن قرة قال: «القي عمر بن 
الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» قال: ل أنتم 
امتُكلونء إن المنوكل الذي يلقي حبّة في الأرض ويتوكل على الله عر وجل" 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا9١.‏ 


.)1١( التوكل‎ )*( 


الى 
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- 


إن حقيقةً التوكلَ هو عمل القلب وعبوديته لله اعتماداً عليه وثقة به والتجاءً إليه 
وتكوريضا ررض ها يقطيه' له لخلمه كذ رقها بيروتاله وسير خسار العتناه ذا فون 
أموره إليه» مع القيام بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلهاء هذه حقيقة 
التوكل : اعتماد على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها. 

والناسْ في هذا المقام الجليل منقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط ؛ فأحد 
الطرفين: عمل السبب نحافظة على التوكل؛ والطرف الثاني: عمل التوكّل حافظة 
على السبب» والوسط: علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب» فتوكل 
على لهال نفع الس دوعا اماذة لي جد لتمتفيق التوكل: 

وقد جمع بين هذين الأصلين العظيمين في نصوص كثيرة كقوله تعالى: 
#فَاعْبُدَهُ وَتَوَكل عَلَيّهِ4”''؛ وقوله: #إإيّالف تَعَبُدُ وَإِيَالفَ مَسَتَعِيتَ 2# ونحوهما 
من الآيات. 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ل#ئه قال : قال رسول الله 
يك : «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وف كل خير؛ احرص 
على :دا سكو اعون البو لاع 

فقوله: رأعرطن على أماروقظك) :43 لمن ركل سبي بتر ودنيوي : بل فيه 
الأمر بالجدٌ والاجتهاد في ذلك والحرص عليه نية وهمّة وفعلاء وقوله ((واستعن 
بالله» فيه الايمان بقضاء الله وقدره والأمر بالتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به 
00 


و 


وروى الترمذي عن أنس بن مالك #ين: قال: «قال رجل يا رسول الله أعقلها 


.١77 سورة هودهء الآية:‎ )١( 
.)5111( صحيح مسلم‎ (32 
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وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؛ فال له : : اعقلها وتوكل)” ". فرشد إلى ابجع ين 
الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله عرٌّ وجل. 

وروى الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب لإيكئة عن النْبِي 8 قال: «لو أنُكم 
توكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرٌ تغدو خماصاً وتروح 
بطانا»''» فذكر الأمرين معاء فإن عُدُوٌ الطير وهو ذهابُها في الصباح الباكر هو سعي 
في طلب الرزق وجد واجتهاد في تحصيله. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في رجل جلس ف بيته أو مسجده وقال: 
لا أعمل شيعا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجلٌّ جهل العلم؛ أما سمع 
قول الدبو ييل : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي))» وقال حين ذكر الطير: «تغدو 
خماصا وتروح بطانا”. 

وبهذا يُعلمٌ أن التوكلٌ لا بد فيه من الجمع بين الأمرين فعل السبب والاعتماد 
على الله عزَّ وجل» أمّا من عطل السبب وزعم أنه متوكلٌ فهو في الحقيقة متواكل 
مغرورء وفعله هذا ما هو إلا عجرٌ وتفريط وتضبيع» فلو قال قائل مثلاً: إن قدر لي 
أدركت العلم اجتهدت أو لم أجتهد, أو قال إن قدر لي أولاد حصلوا تزوجت أو لم 
أتزوج : وهكذا من رجا حصول ثمر أو زرع بغير حرث ولا بذر ولا سقي» وهكذا 
من يترك أهله وولدّه بلا نفقة ولا غذاء ولا يسعى في ذلك مّكلاً على القدر» فكلا 
ذلك تضبيعٌ وتفريطً وإهمالٌ وتواكل. 

قال ابن قدامة رحمه الله : «قد يظن , بعضُ الناس أن معنى التوكل ترك الكسب 


.)8117( سئن الترمذي‎ )١( 
سنن الترمذدي (5 2*5 وصححه الألباني في صحيح الجامع (65؟02).‎ )( 
ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين (ص:860).‎ )( 
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بالبدن» وترك التدبير بالقلب؛ اسع ابي ميم 
وهذا ظَنْ الجيال ٠‏ إن ذلك رم قْ الشرع»”” .اه. 

أمّا من يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمداً عليه غافلا عن المسَبّب معرضا عنه فهذا 
تو كله عجر وخذلانٌ ونهايته ضياع وحرمان» ولذا قال بعض العلماء: «الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيدء وحو الأسباب أن تكون أسبابا نتقصّ في العقل» 
والإعراض عن الأسباب بالكليّة قدح في الشرع ؛ وإنّما التوكل والرّجاء معنى يأتلف 
من موجب 0 حيد والعقل والشرع». 

إن التوكلّ على الله مصاحبٌ للمؤمن الصادق 3 نوو كبا انا وال ننوية 
فهو مُصاحبٌ له في ماكته بوميعافة: وححة وله وغير ذلك من أمور دينه, 
ومصاحبٌ له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. 

والتوكل أصل لجميع مقامات الدّين ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس» 
فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا 
على ساق التوكل. 

جعلنا الله من المتو” ين عليه عا ومن المعتمدين علية وكيا بعتا هق 


نيا 





.)77١:ص( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


م 
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ه.الحج والتوبة 
إن الح باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة إلى الله والخروج من الذنوب 


«-والعفق من النال. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة #ئة قال: قال رسول الله 
َك : ((من حجّ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمّه)"'". 

وروى مسلم في صحيحه أن النْبِي يل قال لعمرو بن العاص ينه عند إسلامه : 
«أما علمت أن الإسلامَ يهدم ما كان قبله» وأنّ البجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنّ 
الحج يهدم ما كان نلف 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة #ئ: قال : قال رسول الله يله : («العشر: إل 
العمرة كفارة لما بينهما والح المبرور ليس له جزاء إلا الجئة»”". 

وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: أن اللي يِ قال: «ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنّه ليدنو ثم يُباهي بهم 
الملائككة» فيقول: ما أراد هل" . 

وروى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النَبِيّ يك قال: 
«تابعوا بين الحجج والعمرة» فإنَّهِما ينفيان الذنوب كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد)»””". 

ففي هذه الأحاديث دلالة على عظم شأن الحجٌ وأنّه باب عظيمٌ لحط الأوزار 
وإقالة العثرات وغفران الذنوب والعتق من النار. 


.)١196١( وصحيح مسلم‎ 2)١185١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١؟١( (؟) صحيح مسلم‎ 
011014 متحي ميل‎ )( 


(5) سئن النسائي :)١١6/6(‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع ١(‏ 0 4). 
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والواجب على المسلم أن يُبادر إلى التوبة إلى الله عنَّ وجل لينال بذلك الفلاح 
وليحصل وافر الأجر وعظيم الآرباح. 

1 5 2 وه دا م - سس توم مكو و يم م لي م و 000 

يقول الله تعالى: « وَتُوبُوَأ إلى الله جَيِيعًا أيه آلْمُؤْوِئُوَ لَعَلكْرٌ تَفْلحُورت » 


وتقول سبتحانة: 18 014 الديرة: :اموا تُويُوا إل الله تؤبة مصوحًا عدى ردك ان يكور 
عَنكجَ سَيْكَانَكُمْ ور يُدْحْلَكُمْ جَنس و جَرى مِن حََتهًا آلأنهرُ)”' ولول الل 


ذه 


2 - سر 2 


مَن تاب وَءَامْر ا للّه سَيْعَاتَهِمْ حَسَتَستٍ وكان | 


2 


غَفورًا ر 3 

الوه 55 الأعمال وأجلهاء وهي من أحب الأعمال إلى الله وأكرمها؛ 
وللتائبين عنده محبّة خاصة» قال الله تعالى: « إن آسَهَ حب العّواب يبن وب الْمْتَطْهْرِيرتَ 
© 4 '؛ بل إِنَّه سبحانه يفرح بتوبة التائبين مع أنّه سبحانه غني حميد. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك ل#ييئه قال: قال رسول الله كئه: «لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقل أضله في أرض فلاة)), وي رواية 
لمسلم : ((للّه شد عا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها: فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلها قد أيسَ من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم 


لانن نقد الفرصة النهن انك هود :ونا ركلكة األخطأ م شو الي 


."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(6) سورة التحريم» الآية: 8. 

(”) سورة الفرقان» الآية: .,/١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: 777. 

(6) صحيح البخاري (7709): وصحيح مسلم (717/417). 


ْ 2 
ليشن ء الحج وتهذيب النفوس - 


وليُعلم أنّ باب التوبة مفتوح مهما بلغ الجرْمُ وعَظم الإثم» قال الله تعاى: 
2 وَهُوَلَذِى يقبَلَ التَوَبَة عن عِبَلادِوء وَيَعْفوأ عَنٍ أَلسّيْعَاتٍ 4" ٠‏ وقال ب « ومن 
يَعَكَل سوا از يظلة تفسهر و ٠‏ وقال تعالى : 
( قل يَعِبَادى الذِين أ سَرَقُوآ عَلَنْ أُنفسِهِمٌ لا تَقَتَطُوأ من داه إن أن ينف الذ توو ريما 
نهم هوَالَْفُورُآَلرحِمْ 2) 4 ". 

بل لقد قال جل وعلا في شأن المنافقين : 53 قن الثار 
وَلْن تَجَدَ لّهُمّ تَصِيرًا © إِلّ الوك نائوا الوا "وقال في شان النصارى : 
< لْقَد كع رَالذينَ الوأ إر اله ثَالِتُ تلم وَمَا من إل لد إِلَدُوَحِدٌ وَإن ل يَنتَهُوأْعَمًا 


2 2 ص > اسقاير 
يفولورت” لَبَمَكَنٌ الذرت كنرُوا تق عَذابيك اليك وك أفلا يتوبورت إل آله 





سقف ولد وَالك عقوو حِيك © )” "نوفا شان أصحاب الأخدود الذين خدوا 
الأخاديد لفتنة الؤمتين وإضلالبم عن دينهم « إِرِبٌ ِ فتئوأ الْمَؤْمِيِينَ وَالْمَؤْمِنتِ 
را ع ا ره عَذَّابُ لَفَرِيق © 4. 

تا : «انظروا إلى هذا الكرم واجودء قتلوا أولياء الله 
وهو يدعوهم إلى التوبة اشرق ” 


.57 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساءء الآية: ١١١‏ 

(6) سورة الزمرء الآية: "01. 

[ (5) سورة النساءء الآيتان: .١57 2١56‏ 
(6) سورة المائدةء الآيتان: “الا, 5/. 

)١( .‏ سورة البروجء الآية: .٠١‏ 

(0) ذكره ابن كثير في تفسيره (7297”/4). 


2 
الحج وتهديب النفوس ينض 


ولبذا لا يحل لأحد أن يقنط الناسَ من رحمة الله مهما بلغت ذنويُهم وكثرت 
وتعدّدت» كما لا يحل له أن يجرئهم على فعل المعاصي واقتراف الذنوب. 0 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من أيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد 
جحد كتاب الله عر ور 

وعلى العبد أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى تحقيقهاء قبل فوات الأوان»؛ قال 
: «إنّ الله عن وجل يقبل توبة العبد ما لم يُكْرْغِرِ» رواه الترمذي” ''» وقال 25 : 
(«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»» رواه مسله ”"" 

والواجب كذلك أن يتوب العبد من كل ذنب وأن يستوفي شروط التوبة لتكون 
وتهفقولة. 

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم رياض الصالحين: «قال 
العتعافة اكوية مين كر ذتب هقان كانت لضي بون الغنف نوين ابلةاالن: له تعلق 
بحقّ آدمي فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 

فإن فقد أحدٌ الثلاثة لم تصح التوبة, ون كانت لقص على باذم لختروظها 
أرجعة :كله الثلاثة و بوان مرا مع دو ضاتسها» فاق كات فالا آى وه رده إليه: 
وإذا كا سا انو وو درطل ع ونون كان طيية السحام نواه وك 


.)48/1 ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)1550*( سئن الترمذي (//7751)؛ وحسمنه الألباني  رحمه الله . في صحيح الجامع‎ )1١( 


(5) صحيح مسلم (7170). 


للك الحج وتهذيب النفوس 


أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صحت توبئه عند أهل الحق من 
ذلك :الاك ويقن عليه الباكي) ‏ .هد 
ونسأل الله أن يُمُنّ على الجميع بالتوبة النُصوحء وأن يتقبّل توبتّناء وأن يغسل 


حوبتناء وأن يجيب دعوتنا نه سميع مجيب. 
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.)7 : رياض الصالحين (ص‎ )١( 


الحج وتهذيب النفوس لض 
5. لباس الإحرام والتدكير بالأكفان 

إِنَّ عِبَّرَ الحج وفوائده لا تُحصّىء وكم فيه من الدروس النافعة واليظات 
لمؤنّرة» ومن عظات الح وعبّره أن المسلمّ إذا وصل إلى الميقات الذي وقته رسول 
الله يه للإحرام تجرد من ثيابه ولبس إزاراً على نصفه الأسفل» ورداء! على نصفه 
الأعلى مِمًا دون الرأس» وفي هذه البيئة من اللباس يستوي الحجّاج : لا فرق بين 
الغني والفقير والرئيس والمرؤوس» وتساويهم في هذا اللباس يذكرٌ بتساويهم جميعا 
ولاس الأكقان بعد امرض اناا الك تج ووخاوم فالا سوه ررلعوة لقانت وضاء 
لا فرق فيها بين غني وفقير. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن سمّرة بن جندب #يكه أن النَبِىَّ و قال : 
(«البسوا الثياب البيض» فإنّها أطهرٌ وأطيبُ» وكفنوا فيها موتاكم»'". 

لما فاك سَيْدُ ولد اذم 6 كفن فق ثلاثة أثوابه وطن .من النظلن 'لبمن فيها 
قميص ولا عمامة» روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: «أنّ رسول 
الله يغ كفن في ثلاثة أثواب يمانيّة بيض سحوليّة من كرْسُف» ليس فيهنٌ قميصٌ ولا 
ا 

وكل مّن مات فهذا شأنه ؛ يُعْسّل ويُجرّد من ملابسه؛ ويُلفُ بلفائف بيضاءء ثم 
يُصلَى عليه؛ ثم يدرج في القبر. ظ 

والحاج عندما يتجرد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يتذْك” هذه الحال 
ويتواردُ على ذهنه هذا المآل؛ ويتذكر الموت الذي به تنتهي ا حياة الدنيوية وتبتدئ 
الحياة الأخرويّة. ظ 


(١)المسند .)5١١65(‏ 
(؟) صحيح البخاري ))١115(‏ وصحيح مسلم .)15١(‏ 


لحفا” الحج وتهذيب النفوس 
وك هو عتلع ونال اللعيه ان يتذكرٌَ الرحيل: وأن كل غفارقة الأنيس 
والخليل, وأن يتذكر أنه ليس له من ماله إلا الأكفان» أ نصيبه قُْ مالك 
ثم مآلبا إلى الخراب » يقول الشاعر: 
نصيبك هما تبجمع الذهرَ كله رداءان تلتحوف فلهههما وحنتوط 
. ل ا ةل ١‏ ا ٠‏ : 7 0 


وقد صح في الحديث عن ابي يك أنه قال: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني 
الموت”") » وجاء عن ابن مسعو د ل#عئه أنّه قال : «كفى بالموت و اعظأ». 

ومن تذكر الموت أقبل على الآخرة ولم تكن الدنيا أكبرَ همّه ولا مبلعٌ علمه؛ 
وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي؛ ويذهب الفرح بالدنيا ويهون 
المصائب فيها. ظ 

ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيءء ومآله إلى اليلى: 
مع أنه الشيء الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه» والذي ينفع الإنسان في قبره 
هو عمله الصاح فكي ل المسيس وطن أل يو الف قفا عن عن الي أنه 
قال: (يتبع اميت ثلاثة 0 ويبقى واحد: : يتبع أهله وماله ل ؛ فيرجع 
أهله قله بو 0 


(1) انظر الأبيات في التذكرة للقرطبي (18/1). 
(1) سنن الترمذي (1707): وصححه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع .)١711١(‏ 
(7) صحيح البخاري (7011): وصحيح مسلم (1550). 
وانظر شرح هذا الحديث في رسالة للحافظ ابن رجب مطبوعة بعنوان: جزء فيه الكلام على 
حديث يتبع المت ثللاث. 


الحج وتهذيب النقوس ١م‏ 

ومن المعلوم أن الإنسان لا بد له من أهل يُؤانسّهم» ومال يعيش بهء وهذان 
منازقاة دوعو عقارق لسارو بز والسدي لمن :ذلات ما كوت كيرا 1ه 
على الثين والطاغة-وأمًا من انكل أهلا ومالا قله عن الله اقهق نكانسن: كنا قاذ 
الأعراب : « شَعَلَتتَآ أمولتا وَأَهنُونا فََسْتَغفِرَ تا 4”''» وقال تعالى: « لا نوز أموالكي 
َلآ أولَدُكُم عن ؤِك رٍآلَه ومن يَفْعَل ذَِكَ َوْلنِِكَ هم لْخَسِرُونَ © » '". 

ومّن مات فإنّه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستغفارهم: 
وبما قدمه من ماله بين يديه؛ قال تعالى: « يَوْم لا يَقَعٌ مَالوَلا بَكُونَ (© إلا مَنْ أن آله 


د« يك كيلم 


قلي سَلِيرٍ 2 4" : وقال تعالى: « وَلَقَدَ حِمْتْمُونَا وُردَئ كما حَلَقَتكمْ أوَلَ مرو 
ا 0 

فكلّ ما كان للإنسان من مال وأهل فإنّهِ تاركه وراء ظهره غير منتفع منه بشيء 
إلا دعوة من أهله أو نفقة قدّمها من ماله؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة لثقته عن 
لني لي قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية؛ 
أو ولد صالح يدعو له؛ أو علم ينتفع به»””. 

والأهل قد يدعون له وقد لا يدعون, والمال الذي كان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء 
في قبره إلا بما كان قدّمه بين يديه, فإنّه يَقَدَمُ عليه وهو داخلٌ في عمله الذي يصحبه 
في قبره؛ وما سوى ذلك من ماله قل أو كثر فهو لورثته لا لهء وهو إِنّما كان عليه 


.١١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
,4 سورة المنافقون» الآية:‎ )0( 
.85 48 سورة الشعراىء الآيتان:‎ )( 
.154 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )4( 


(6) صحيح مسلم (1711/1). 





- الحجٌ وتهذيب النفوس 
تقار الا زم و كادة: 

ففي صحيح مسلم عن الَِىّ له قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي» وهل لك 
يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت 
ا 

وفي صحيح البخاري عن النَِّيَّ ول قال: «أيُكم مال وارئه أحب إليه من ماله؟ 
قالوا: ما مئّا أحدّ إلا ماله أحبّ إليهء قال: فإنّ ماله ما قدّم, ومالَ وارثه ما 


عا 000 
آخر)) 


ب عر سروه 7 سس 006 


قال الله تعالى : « من كفر فَعَلْيهِ كفرؤر 15 عل عاك اراشينة مدر 
قال بعض السّلف : : «أي في القبر)) يعنى : أن العمل الصالح يكون ادا لصاحبه في 
القبره حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد بل كل عامل 
يفترش عمله ويتوسّده من خير أو 5 

وفي الحديث عن النَّبِي كله أنّه قال: ((قال لي جبريل : ا 
للك فووا حي دع فقت [اللف قار نذى وال ما فيك شعت فإنّك مُلاقيه» ”ا 

نسأل الله لنا جميعاً صلاح الأمر وحسن العاقبة» والتوفيق لما يحبه ويرضاه. 


د عد جد 


.)5108( صحيح مسلم‎ )١( 
.)151417( (؟) صحيح البخاري‎ 


(9) سورة الروم» الآية: 55. 
(؟) انظر رسالة ابن رجب: جزء فيه الكلام على حديث (( يتبع الميت ثلاث )) (ص : ). 
(6)رواه الطيالسي (1855١)؛,‏ والحاكم (7720/5), وحسله الألباني في صحيح الجامع (060"غ). 


0 
الحج وتهذيب النفوس انفضا 


. الحج ومكانة العلماء 

إن قن الاروس الرائعة التي تظهر لكل متبصر في الحج مكالة الخلماء ورقعة 
مقامهم وعلو قدرهم وَسُمو منزلتهم» فترى الحجيج يسألون عنهم ويُبحثون عن 
أماكنهم » ويحرصون على التفقه عليهم ويطرحون عليهم سؤالاتهم في أمور الح 
وغيره» ويغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم. 

ولا ريب في رفعة مكانة العلماء ؛ إذ هم في الخير قادة» تُقتص آثارهم» ويُقتدى 
بأفعالهم » وينتهى إلى رأيهم ؛ تضع الملائكة أجنحتها لهم رضاً بصنيعهم» ويستغفر 
لبم كل رطب ويابس» حتى الحيتانُ في الماء» بلغ بهم علمُهم منازل الأخيار 
ودرجات المتّقين الأبرار» فسَمّت به منزلتهم وعلت مكانتهم وعظم شأنهم 
وقدرهم» كما قال الله تعالى: ( يَرَقع لَه ألذِينَ ءَامَُوأ مِنَكم وَالْذِينَ أُونُوأ الْعِلِمَ 
دَرَجَسسمٍ 4*''» وقال تعالى: < قل هَل يَسْتوى الذِبنَ يَعئُونَ وَالذِينَ لا يَعلَمُون 74" 

ويجميل نصحهم وحسن توجيههم وتام بيانهم يعرف الئاس الحلال من الحرام ؛ 
والبدى من الضلال؛ والحقّ من الباطل» قال العلامة الإمام أبو بكر الآجري ‏ 
رحمه الله - وهو يتحدّث عن مكانة العلماء : «فضّلهم على سائر المؤمنين؛ وذلك في 
كل زفان وأوانء رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم؛ بهم يعرف الحلال من الحرام؛ 
والحق من الباطل؛ والضارٌ من النافع؛ والحَسّنُ من القبيح, فضلهم عظيم: 
وعدا رهم سعويل بوره الأنبياء وقرّة عين الأولياء؛ الحيتانُ في البحار لهم تستغفرء 
والملائكة بأجنحتها لبم تخضع» والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع » مجالسهم تفيد 
الحكمة»؛ وبأعمالبم ينزجر أهل الغفلة» هم أفضل من العبّاد وأعلى درجة من 


.١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


(1) سورة الزمرء الآية: 4. 


0000 
الحج وتهذيب النقوس 





الزهّاد؛ حيائهم غنيمة وموتهم مصيبة» يذكرون الغافل ويُعلمون الجاهل » لا يتوقع 
لمم بائقة» ولا يخاف منهم غائلة ...» إلى أن قال رحمه الله: «فهم سراج العباد 
ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة؛ هم غيظ الشيطان» بهم تحيا قلوب أهل 
الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ ؛ مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء» يهتدى 
بها في ظلمات البر والبحر» وإذا انطمست النجوم تحيّرواء وإذا أسفر عنها الظلام 
وو اه. 

وإذا كان أهل العلم اك 111 اسه والدقعة القانة تلق <ناء الواعي 
على من سواهم أن يحفظ لبم قدرّهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلهم منازلبم» قال 
كيه : «ليس من أمتي من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء» ويعرف لعالمنا حقه)” '', 
وقال يلكه: «أنزلوا الناسَ منازلهم)”". 

فلا بدّ من معرفة منزلة العلماء وحفظ حقوقهم؛ حيهم وميتهم شاهدهم 
وغائبهم؛ بالقلوب حيّا واحتراماء وباللسان مدحا وثناء» مع الحرص على التزود 
من علومهم والإفادة من معارفهم؛ والتأذب بآدابهم وأخلاقهم؛ لبعد عن الثّيل 
منهم » أو اللمز لهم ؛ أو الوقيعة فبهم ؛ فإِن ذلك من أعظم الإثم وأشد اللؤم. 

إنَّ العلماءَ هم القادة لسفيقة الشحاة » والرواد 0 الأمان و اتيذاء و بوناضر 





2 7 5 
الظلام ( وَجَعَلَا مِبْكمْ أَيِمَةييَدُوَ بِأَمْرنًا لَمَا 1 وَحكَانُوأً بِعَايتًِا يوقنون ن4 


.)١5 ١7: أخلاق العلماء (ص‎ )١( 

(؟) المسند (77700)» وحسنه الألباني ‏ رحمه الله . في صحيح الجامع (0445). 
(*) سئن أبي داود (5857). 

(5) سورة السجدةء الآية: 5 


ا 
الحج وتهديب التفوس ! _- 00# 


لما آتاهم الله من العلم» ولِما حباهم به من الفقه والفهم؛ فهم عن علم ثاقب 
يُفتون» وببصر نافذ يقرّرون» وعن نظر بصير يحكمونء لا يُلقون الأحكام جُزافا؛ 
ولا يصدعون صفوف المسلمين فتا وإرجافا؛ ولا يبتدرون إلى الفتاوى دون محقيق 
وتدقيق تهاونا وإسرافاً» ولا يكتمون الحقّ عن الناس غمطأ لهم أو تكبّرا واستنكافا. 
ولبذا أمر الله بالرد إليهم دون سواهم وسؤالبم دون غيرهم» قال الله تعالى: 
وباط لتر ار تَحنُونَ © )”'': وقال سبحانه : « وَإِذَا جَاءَهمْ مر من 
الأم من أو آَلْخَوْفٍ أَذَاعُوأ به- ٠‏ وَل رَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وإ" ول الأمر مه نّم لَعَلِمَهُ لين 


ا 


سْتنِْطُوئهُء مِنْهِم 4 ''» وهذا فيه تأديبُ للمؤمنين بِأنّهِ ينبغي لهم إذا جاءهم أمرٌ من 
الأمور المهمّة والمصالح العانة ينا تبان بالامن نتعوون النهوه أو خرف لذ 
فيه مصيبة عليهم أن د يتثبتوا ولا يستعجلواء وأن يردوا ذلك إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم» أهل العلم والننصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور» ويعرفون 
المصالح وضدّهاء فمّن صدر عن رأيهم سلم» ومن افتات عليهم تضرًر وأَئْم. 

وإِنَّ من علامات الضياع البعد عن العلماء الراسخين» وترك التعويل على 
فتاوى الأئمّة امحققين» ونزع الثقة بالفقهاء المدققين. 

وحين تفقد الأمه الثقة بالعلماء يُصبح شأئها كأناس في صحراء قاحلة بلا قائد 
ناصح يقودهم ولا فاق يريف دلوم / ٠‏ فيؤول أمرهم إلى العطب», وتكون نهايتهم 
إلى التلف. 

فالعلماء هم الذين لبم الصدارة في دعوة الأمّة وتوجيه مسارها وإرشاد يقظتها؛ 
وإ فشكن لاسن كذلك تبه الناى رومناء تتالا داشوهه يعبر عله ودار هم تغيز 


(0) سورة النحل, الآية : 7 . 
(1) سورة النساءء الآية: 87. 


3 
فض ١‏ لحج وتهديب !ا لنفوس 


فهم» وحينئذ يحل الوهّن ويعظم الخلّل وتغرق السفينة. 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لاك : «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» 
وقبضه بذهاب أهلهء عليكم بالعلم فإنّ أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده ؛ 
وستجدون أقواما يزعمون أنّهم يدعون إلى كتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ 
وإياكم والتبدّع والتنطع والتعمق : وعليكم بالعتيق» ''. 

فلعلك أيُها الحاجٌ الموفق وأنت ترى حرص الناس على الإفادة من العلماء في 
أحكام الحجّء وحرصهم على سؤالبم والإفادة من علومهم تُدرك فضيلة العلماء 
وحاجة الأمّة إليهم وإلى علومهم وأهميّة سؤالبم والاستفادة منهم في جميع أمور 
الدذين» وكما أنّك تستفيد من العلماء في أحكام الحج وتستفتيهم عما يشكل عليك 
منها فلتستفد منهم ولتستفتهم في صلاتك وصيامك وزكاتك»: وجميع أمور الدين ؛ 
لتعبد الله على نور وبصيرة. 

ونسأل الله الكريم أن يُبارك في علمائناء وأن يُوفقنا لحسن الاستفادة منهم» وأن 
يحزيهم عا وعن المسلمين خير الجزاء» إِنَّه سميع يجيب. 


36 3 


.)١47( سنن الدارمي‎ )١( 


الى ١‏ 
الحج وتهذيب النفوس ! فض 


2 
.الحج والتقوى 

لقد أكثر الله عزّ وجل في آيات الحجج على قلتها من الوصيّة بالتقوى ؛ لأنّهِ بحصل 
في الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره» وذلك مع الوعي الصحيح لحقيقة 
يوان رادي رسيتي لمارا ال ومو 

ففى الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى: « وَأنّقَوأ أللّهَ وََعَلَمُوَأ أن الله 
شَدِيدٌُ آلعقاب م >" + وق أثناء هذه الآيات قال سبحائه : 9 وَتَرَوُدُوَا قإرك حَيدٌ 
جم هر © رصم ىن مه وم 6 َ 5 
لرَادٍ ألتّقوَى وَانّقُونٍ يتأؤلى الألبب © 4 ", م جل وعلا آيات الحج بقوله : 
« وَاتَّقَوأ الله وآ عَلَمُوَا نك إِلَيْهِ غَمَرُونَ ه > ”"' 

والتقوى هي أعظم وصية وخيرَ زاد ليوم المعاد, وهي وصية الله للأولين 
3 317 ِ . ءادر بع ا 6م سر د 3 , 
0 
وَإياكمْ أن أمَقُوا آه > ذا ٠‏ وهي وصية النَبِي الكريم يك لأمتهء فقد كان كل إذا بعث 
أميرا على :شرة أوضاة :فى عقاضةانقينة طتوض اللاتو و امن | للع يرا ركان 
7 ل[ 0 28 1-5 ا 3 7 
كثير الوصية بها في خطبه » ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس 
بتقوى الله» ولم يزل السّلف الصاح يتواصون بهاء وذلك لأنها خيرٌ زاد يبلغ إلى 
رضوان الله » ولمًا قال رجل لعمر بن الخطاب #كئة: انق الله: أجابه عمرٌ بقوله : ((لا 
خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نقبلها)), والنقول عن السلف في 
هذا كثيدة"*ا 


.١ل51 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١9ا/ سورة البقرةء الآية:‎ )0( 
.١1 سورة النساءء الآية:‎ )'9( 
155 : سورة البقرة» الآية‎ )5( 
.)١10١-1١6١:ص( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )6( 


1م - الحج وتهذيب النقوس 


وللتقوى على أهلها منافم عظيمة وثمارٌ كريمة وفوائد جَمة في الدئيا والآخرة؛ 
ةين الواميارة 


فمن ثمارها حصول العلم النافع» قال الله تعالى: « وَأنَقوأ أله وَيُعَلِمُكم اله 4 , 
1 لذ ا د ه اه 

وقال تعالى: « إن تَتقوأ آللَّهَ جل لَكُمْ فرّقانا 4 » ومن ثمارها الخروج من انحن 
9 ىاد و 8 د ع 95 ّ رم مسي دي دل | كي 0 
وتحصيل الرزق الطيب وتيسر الآمورء قال تعالى: « ومن يتق الله تجعل لهد مخرجا © 


» وقال سبحانه : « وَمَن يَكقأللَّه سجَعل لَهُء قن شروت هدر 
© »”*'؛ ومن ثمارها « إِنَّ آنَهسنحْبُ الْمْتَقِينَ © 4 ٠‏ وه أن آله مَعَ الْمُكّقينَ 0 
ومن ثمارها نيل الفلاح والفورٌ بالمغفرة» قال تعالى: 9إوَاقُوا الله لَعَلَكم 
حورت #”” 


حفسول الزئسة فى الذتنا والآخرة» قال الله تعال + #9 والذَين القزا فرقهم يَوء 


ف د د 1 لايم * 0 
وَيرّزْقه من حيث لا تيحتسب # 


ه- 


5 صو- ٠‏ 8 مدير ىم 63 5 
ظ وقال تعالى: وَاتقوا الله ) 7 الله غفورٌ رَحِيئٌ »4 » ومن تمارها 


آلْقيسَة” : وحصول العاقفبة الحميلة»؛ قال الله تعالى : #وَالعقبَة 


لِلمُتقيرت ”1 ومن أجل ثمارها دخولٌ جنّة الله والتشرّف برؤيته » قال الله تعالى : 


- 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 587؟. 
(1) سورة الأنفالء الآية: 19. 
(6) سورة الطلاق» الآيتان: 27 ". 
(5) سورة الطلاق» الآية: 4. 

(6) سورة التوبةء الآية: 6. 

(1) سورة البقرةء الآية: .١95‏ 
(1) سورة البقرة» الآية : 19 . 
(4) سورة الأنفال» الآية: 19. 
(9) سورة البقرة» الآية: .7١17‏ 
)٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: .١74‏ 
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( إِنَ لتقن فى جَنسَووَ 20 فى فعا صيذ قو عند ماي فر 429" < 

وثمار التقوى لا تُحصى؛ وَلَطيائلها لذ 'تبتقضي؛ وأكرم - عند الله 
أعظمهم تة نقوى له سبحانه» قال تعالى: : ( إن أكرمم: عند الله نقد 3 
وود و ا وو 0 
وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتئاب النواهي؛ كما قال الحسن البصري رحمه 
الله : «المتقون اد تقوا ما حرم الله عليهم وأدّوا ما فرض عليهم)»؛ وقال عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله : «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليط فيما بين 
ذلك؛ ولكنّ تقوى الله ترك ما حرّم الله وأداءٌ ما افترض الله)»: وقال طلق ابن حبيب 
رحمه الله: «تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
قر عضي اللفعاى ترون اللاغافعقات الله" 

م0 كما قال كَل : «التقوى ها هناء ويشير إلى صدره 
الشريف ثلاث مرّات)* وق املع الغية قله مله اليذك كله كما لذلافم 
ومتى خضع القلبُ لطاعة الله خضعت الجوارح؛ كما قال يك: «ألا وإنّ في الجسد 
نضئفة إذا ملحت ملم اكد كله فت ل يي ألا وهي 
القلى”" 


والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأموال» وإنّما ينظر إلى القلوب 


.00 ,04 سورة القمره الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 

(©) انظر هذه الآثار في جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص : .)١55‏ 
(4) صحيح مسلم (50114). 

(5) صحيح البخاري (01)؛ وصحيح مسلم (1949). 


والأعمال,: ٠‏ كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ل#يه قال : ع انان (إن 
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الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"' 
وإِنّ مِما يُعِينْ العبدَ على تحقيق التقوى والعناية بها أن يتذكر الموت والوقوف بين 
ند التو را وانقماف واللته واندار مولقك حمسن دن قال 


فيا عجبا ندري بنار وجَِنْةٍ 


إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا 
وي عب 


0 


قطوبى يمن يؤتى القناعة والتقى 


وليس لذي نشتاق أو تلك نمحذر 
فماذا بقي فينا من الخيريذكر 
فكيف على النيران يا قوم نصبر 
ويس لتاغقل ولب مبقور 


وأوقاته في طاعة الله يعمر 


إن واض د الله بالتقوى المتكرّرة في آيات الحج ودعوته سبحانه لأولي الألياب إن 


ع سس ع 


3 تقواة دل غلن أن أهل العقول والألباب ينبغي عليهم وقد أكرمهم الله بالحج أن 
يُعملوا عقولهم وألبابَهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله» فالحج 
مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها. 

والواجب على من أكرمه الله بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله وأن يتزود 
فيه بزادها المبارك» وأن ينهل من معينها العذب» وأن يتقي الله بصيانة حجه عن 
الرّفث والفسوق والجدال» وأن يتقي الله بحفظ وقته عن كل إسفاف» وأن يشغله 
بذكر الله والنافع من القول؛ وأن يتقي الله بالحرص على اتَّباع السنّة ولزوم هدي خير 
الأمّة محمد كله وبالحذر من البدع والأهواء ‏ لاح ال وا ا 
لك مورك وواحه وسح نون سافن أن رمال وأن يتقي الله بالتفقه في 
دينه والإتيان بعبادته على بصيرة» وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين من الحجّاج 


000 صحيح مسلم .)50١5(‏ 


ا 
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وغيرهم ؛ وأن يكون عونا لبم على كل خير يلقاهم بطلاقة وجهٍ وصفاء قلب 
وحسن الحديث» ويتقي الله بنوقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الجاهل وإرشاد 
الضال» وأن يتقي الله بحفظ لسانه وغض بصره وكف يده» وأن يتقي الله باجتناب 
الغش والكذب والشمح والسب والبذاء وسوء الظن. 

ركلها ضظلع: تمده وعدت و جه بن التو عظلم نطله ونلفيية بون الأو 
والثواب» وغفران الذنوب؛ كما قال الله تعالى: ١‏ فَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَيْنٍ قلآ إِنْمَ عليه 
وَمَن تأَخَرَ قل إِنْمَ عَلَيهِ لِمَن تق 4''' أي: فلا إثم عليه لِحط الله ذنويّه إن كان قد 
انّقَى الله في حجه؛ فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل ما أمره الله بفعله؛ وأطاعه 
بأدائة علر فا كةو ب 

جعلنا الله جميعا من المتقين؛ وسلك بنا صراطه المستقيم» إِنَّه سميع مجيب. 


.1١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)709/7( جامع البيان للطبري‎ )1( 


3 سس الحي وشيب النفوون 


.يوم عرفة والتدكير بالموقف يوم القيامة 

إنَّ من عبر الحج العظيمة ومواقفه المؤثرة غاية التأثير ذلكم الجمع العظيةُ 
والموقف المبارك الذي يشهده جميعٌ الحجّاج في يوم عرفة على أرض عرفة؛ حيث 
يقفون جميعا ملبّين ومبتهلين إلى الله؛ يرجون رحمئّه ويخافون عذابّه » ويسألونه من 
فضله العظيم» في أعظم تجمّع إسلامي يُشهد. 

وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه 
الأولون والآخرون ينتتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم ؛ إِمّا إلى نعيم مقيم 
أو إلى عذاب أليم. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في ميميته : 

فلله ذاك الموقف الأعظم 

كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم 

ولا ريب في عظم يوم العرضء يقول الله تعالى: « وَعُرِضْوأْ عَلَىَ رَيَكَ 
صَهًا 4" '» ويقول سبحانه: ( يَوْمَين تُعرَصُونّ لا تق مِدكُر حَافِيَةٌ و )". 

ففي ذلك اليوم العظيم يجمع الله جميع العباد» كما قال سبحانه: « لَيَح 
إلى يوم لِْيّسَةٍ لا ريب فيو 04" » وقال تعالى: « يَوْمَ مود يور تمع ذَلِكَ يم 


و42 ذو فول وصاسي يورم وو فو ل 


ل ده ل لي 0١‏ 
التَعَابنِ 4 » وقال تعالى: « ذلك يوم مجموع له الناس وَذالِكَ يوم مشهود (2) » . 


م 





.5/ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.18 (؟) سورة الحاقة» الآية:‎ 
سورة النساءء الآية: لا4.‎ )( 
.4 (؟) سورة التغابن» الآية:‎ 


(0) سورة هود» الآية: .٠١7*‏ 


500000 
الحج وتهذيب النفوس 





ويستوي في هذا الجمع الأوّلون والآخرون؛ 9 مجموع إلى ذلك الميقات 
العظيم < قَل إرت الأُوَلِينَ وَالآجِرينَ © لَمَجْمُوعُونَ إل مية ممق تِيَوْمٍمُعلُومٍ 49 '. 

ولن يتخلف عن هذا الجمع عن مويو د هوه لفسا ون ارق 
أعماق الأرض» ومن أكلتهم م الكل سيجمع ولا مَرَّء قال تعالى: 
« وَحَشَرِسهِمَ فلَمَ نُعَادِرٌ مِنجُمَ و أحَدًا © »> ' ونال سيدا : < أيْنَ ما تَكُوُوأ يأتِ يكم آله 
جَمِيعًا إن الله ع كل سَىْءِ قَدِيرُ 29 4 '"'؛ وقال سبحانه: «إن كل من فى اموت 


5ه را عدة#©# 


وَآلأَرْض ِلك ا ليحن عَبَدَا (2) لْقَدَ أَخْصَلمم وَعَدَهُمَ عَدا © وكيم ءا ديم الْعيمَة 
دا 4 

وسيُجمعون على أرض غير هذه الأرضء قال الله تعالى: « يَوْمَ تبَدّلُ ألْأرْضٌ 
يأر ض وَألصَمَموَتُ وَبَررُويّآلوحدٍالْقهَارٍو4””' وقد بيّن لنا الرسول 8 صفة 
هذه الأرض التي يجمع عليها الناس»؛ ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن 
سعد قال: سمعت رسول الله كل يقول: «يحشرٌ الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء؛ كقرصة النّقَىّ ليس فيها عَلَمٌّ لأحد»"'' أي: على أرض مستوية لا 
ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخورء وليس فيها علامة سكنى أو بناء. 

ويُجمعون حُفاة لا نعال عليهم: غراة لالبانن عليهم: رلا أي غير مختونين : 


.0١٠ 2:59 سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 
سورة الكهف»ء الآية: /ا5.‎ )0( 

() سورة البقرة» الآية: .١5/8‏ 

(5) سورة مريم» الآيات: “941 16. 


(6) سورة هودء الآية: /5. 
(1) صحيح البخاري ))7507١(‏ وصحيح مسلم (5110). 


ع 
الحج وتهذيب النفوس 


ل ل ل لد أن الثبي ككل قال: 


سوبي اننا : « كما بَدَأَنَ أ وَل خَلقٍ نعِيدُهُء وَعَذدا عَلينَا 
م 00 0 


وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنّها لما سمعت النَّبِي كل يقول: 
«يحشر الناس يوم القزامة اننا كراء غرالى» فالعا وسول انلع ذخان والينداء 
000 

وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فلا 
2 000" / 017 5 0 
ظل في ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن» فمن مستظل بظل العرش » ومن مضح 
بحر الشمس» قد صهرته واشتدٌ فيها كربُه وأقلقته» وقد ازدحمت الأمم وتضايقت 
ودفع بعضهم بعضاء واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش» قد اجتمع 
منهم على وجه الأرضء ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ريهم 
من السعادة والشقاءء فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقويه» ومنهم إلى شحمة 
أذنيه ؛ ومنهم من قد ألحمه العرق إجاما”” '» تسأل الله العافية والسلامة. 

عن أبي هريرة #8 قال: قال رسول الله #له: «يَعرَقٌ الناس يوم القيامة 


1١‏ اشورة الأقناءه الآرة ام 


(؟) صحيح البخاري (9غ )0 وصحيح مسلم .)585١(‏ 
() صحيح البخاري (56790), وصحيح مسلم (51869). 
() انظر التذكرة للقرطبي .)701//١(‏ 


0 
لحيوتهديب النفو 


ذواة السارف ”- 





وعن المقداد بن الأسود / 
القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كقدر ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في 
العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبيته » ومنهم من يكون 


0 59 6 
إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما»» وأشار رسول الله يي بيده إلى فيه . 


5 © قال: قال رنسول ايلّه كله : «(تدنى امسن وخ 


ويكون وقوفهم في يوم مقداره خمسون ألف سنة» قال الله تعالى: « تعرجح 
لْمَلَبِكَةُ ولح إَِيِْ ى يَوْمٍ كان مِفْدَارُهه حمسن ألف سَئوٍ © 4 "2 وفي صحيح 
مسلم أن الى يه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يُؤدّي منها حقها إلا إذا 
كان يوء القيامة متفحت له صفائح من ثارء فأحمي عليها في ان جهئم: فيُكوى بها 
جنبُه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدّت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ 
حتى يُقضى بين العبادء فيرى سبيلّه إِمًا إلى الجئّة وما إلى النار)» *". 

ويهون الله أمرّ الوقوف على أهل الإيمان» نسأل الله الكريم من فضلهء ففي 
المستدرك للحاكم عن أبي هريرة #كئة قال: قال رسول الله يَكه: «يوم القيامة على 
القن كقدو ما بين الكلور:والمضن . 

ولطليم الله سطانة نق قله الظلاق يرع لظن :]ا لها ريقو ل سحانه إن 
ذلك الموقف العظيم: «أين المتحابُون بجلالي؛ اليوم أظلهم في ظليء يوم لا ظل 


)غ2 صحيح البخاري (1017). 
(؟) صحيح مسلم (5815). 
(0) سورة المعارج , الآية: 5 


(5) صحيح مسلم (/941). 
(0) المستدرك :)85/١(‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع (6191). 


وتيب الو 


إلا ظلي»”". 

وفي ذلك اليوم يفوع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ 
في القضاء والحكم بين العبادء فيعتذرون إلا نبيّنا محمدا هء فإنّه يقول: أنا لباء 
فيذهب ويّخْرٌ ساجداً تحت العرش لرب العالمين؛ ويفتح الله عليه من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحرر قبله ثم يقول له: ارفع رأسّك وَسَل تُعط؛ 
واشفع تشفع, وحينئد ينجيء الرب جل وعرّ للفصل بين العباد. 

قال الله تعالى: « وَجَآءَ ربك وَلْمَلَكُ صَفًا صَفًا (2 وَجِأَىَء يَوْمَبِذ هَهكم يَوْمَذٍ 
عراسي وان ل لتك بج فول يت فَدنث تانق وج )”" 

اكب يوم تأت اللةا كرا وقد ئص بت موازين القضاء 

وهتكت السعون عصن العاضحق واه لالع ينعت العطاء - 

فتفكر في هذا اليوم الذي وُصف لكء وفي هذا الحال الذي حُدَْتَ عنه» وأعِدٌ 
له عدّته» وعليك بتقوى الله فإِنّها خيرٌ زاد» وقد قال الله تعالى في ختام آيات الحج 
( وَانّقُو الله وََعْلَمُوَا أنَكُ م إِليْهِ نحََرُونَ © )'*. 

جعلنا الله وإيّاكم من عباده المتّقينء وأعاذنا جميعا من خزي يوم الدين» 


: 5 7 
وجعلنا بمنه وكرمه يوم الفزع من الامنين. 


.)50151( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) سورة الفجرء الآيات: 7١‏ 75. 

(*) انظر البيتين في التذكرة للقرطبي .)١7/7(‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .1١7‏ 


6 .ى. 


٠.الحج‏ والرابطة الإسلامية 
إن من محالات الحجمٌ المباركة في تهذيب النفوس ما يشهده الحاج في يوم عرفة من 
غك مظايع بوحمهن #يرو نل و اقلم شم إفالاى برق هذا لعفت «الإمتلامئ. 
الكبير وكذا في بقيّة المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربهاء فيتعارفون 
ويتناصحون» ويتعرف بعضهم على أحوال بعضء» فيتشاركون في الأفراح 
والمسرات» كما يُشارك بعضهم بعضأ في آلامه ويُرشده إلى ما ينبغي له فعله: 
ويتعاونون جميعا على البرٌ والتقوى» كما أمرهم الله سبحانه بذلك. 


وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة يُكَيِرٌ الحجيجٌ من قول لا إله إلا الله فهي خيرٌ ما 
تقال في هذا اليوم» بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبها إلى اللّه» وقد ثبت في 
الحديث أنّ النّىَّ ب قال: «خيرٌ الدعاء دعاءً يوم عرفة؛ وخيرٌ ما قلته أنا والنبيُون 
من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


5 10( 
فلير)) . 


وفي هذا إشارة عظيمة إلى أنّ اجتماعَ المسلمين لا يكون إلا على التوحيد لله 
والمتابعة للرسول كه ؛ إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدّد العداوة والبغضاء2 وتلتقي 
القلوبُ وتجتمع الكلمة وتنّحدُ الصفوف» وكلما ضعُف استمساكهم بهذه الكلمة 
ضعُف حظهم من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. 

ثم إِنَّ هذه الجموعٌ الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم 
قد اجتمعوا على مقصّد واحد وغاية واحدة» تتّضح من خلال هذه الكلمة التي 
يهتفون بها ويُردٌّدونهاء فالذي جمعهم هو توحيدٌ الله والإيمانٌ به» والذي ألف بينهم 
فو اللتضوع لله والتذلل بين .يذيه رَغْبا ورهباء رجاء وكوف حَيا وطمعا. 


.)8 سنن الترمذي (7080)» وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (14//ا؛‎ )١( 


ُ 
اتيب الو 


فكلمة التوحيد «لا إله إلا له هي الرابطة الحقيقيّة التي اجتمع عليها أهلّ دين 
الوسلام ؛ فعليها يُوالون ويُعادون» ويها يحبون ويبغضون» وبسببها أصبح المجتمع 
المسلم كالجسد الواحدء وكالسان ا لرستوض ينا بوه عط 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله في كتابه أضواء البيان: 
«والحاصلٌ أن الرابطة الحقيقيّة التي تجمع المفترق وتوف المختلف هي رابطة لا إله 
إلا الله» ألا ترى أنَّ هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنّه جسدٌ واحدٌ؛ 
وله كالسا نيك تسمفتدويطا عكلقت: تلوب بعيلة الفونقن بوذن حر لمن الوك 
على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف» قال تعالى: « الَذينَ ححمِلُونَ 
لْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ يحَمْد ريم ويُؤْمِئُونَ به- وَيِسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ َامَثُوأ رَكّا وَسِعَتَ 
كل سَْء رَحْمَهُ وَعِلما فَأَغِْرَ لَِذِينَ تَابُوا وأبَعُوأْ سَبِيلَكَ و3 هم عَذَاب الججم (© زنك 
وَأْدخِلهُمَ جَنتِ عَذَنٍ الى وَعَدتّهُمَ وَمّن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم َأَزْوَحِهِمْ ديهم . إنَكَ أنتَ 


الْعَرِيرٌ الْحَكيمٌ © و قِهِمُ آلسَيّعَاتِ وَمَن نَّقأَلسيْعَاتِ يَوْمَيلرِ فَقَلْ رَحمْتَهر وَذالِلَكَ هِوالفوة 


لْعَظِيمٌ ©" 

فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني 
آدم في الأرض حتى دعوا الله لبم هذا الدعاء الصاح العظيم» إِنّما هي الإيمان بالله 
جل وعلا. 

إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أنّ الرابطة التي تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله 
إلا الله » فلا يجوز البتة النداءٌ برابطة غيرها»”'' اه. 


.5 7 سورة غافرء الآيات:‎ )١( 
.)5 58 » 5 51//7( أضواء البيان‎ )( 


6 ى 
الح وتهديب النفوي 


وتقريراً لبذا المعنى العظيم وتأكيدا عليه قال الى ب في خحُطبته بمنى يوم النحر : 
«ديا أيُها الناس» ألا إِنَّ ركم غرّ وجل واحدٌء ألا وإنّ أباكم واحدء ألا لا فضل 
لغرب على عجمي» ألا لا فضل لأسود. غك امن إلا بالتقوق» أبلقف؟ قالوا: 
نعم» قال: ليبلغ الشاهدٌ الغائب» رواه الإمام أحمد في مسئده بإسناد صحيح”''. 

ومن منافع الحيمٌ العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة فالرب المعبود 
واحدء والقبلة المتّجه إليها واحدة؛ والرسول المتّبع واحدء ولباس الإحرام؛ 
ومشاعر احج وأعماله واحدة» ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد» وشعار الجميع 
«لبّيك اللهمُ لبّيك» خضوعا واستكانة وانقيادا وامتثالاء فأئ رابطة أوثقٌ من هذه 
وأي صلة أعظمُ من هذه الصلة. 

ألا فليّع المسلمون ذلك» وليحمدوا ربُهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق 
الكريم» والحب والإخاء؛ ولِيّسْمَ كل واحد منهم في تحقيق كل ما يقي هذه الصلة 
وينميهاء وليبتعدوا عن كل أمر يضعفها ويوهيهاء ومن الدعوات اللمأثورة «اللهم 
أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى 
النور»؛ وليطرح الجميع العصبيات العرقية» والشعارات القومية» والتّعرات 
الجحاهلية» والتحزيات الضيقة. 

روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النْبِي كِ قال: «إِنّ الله تعالى قد أذهب 
عنكم عبيّة الجاهليّة وفخرها بالآباء, مؤمن تقي أو فاجر شقي» أنتم بنو آدم؛ وآدم 
من تراب» ليدّعنّ رجالٌ فخرّهم بأقوام إِنّما هم فَحُمّ من فحم جهنم أو ليكوئن 
أهونٌ على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النّن» "". 

وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر ليه أن النبي كل قال له : «انظرء فإنّك ليس 


.)57188( المسند‎ )١( 


(1) سنن أبي داود :»)0١117(‏ وحسنه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع (/1741). 


6 2 ظ الحجّ وتهذيب النفوس 


وين الحموولة أسود الا أذانشطاه ستو 

نه إذأدى ايالمه ف رميضت ار يرم رق اققه التكر» نوز اعمال على 
غيره بغير حق فقد يغى» والفَخْرٌ والبغي كلاهما محرّم» ولبذا ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي يكل قال: «إِنّي أوحي إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد» ولا 
يبغي أحد على حو . 

فنهى سبحانه فيما أوحاه إلى نبيّه يكل عن نوعي الفخر والبغي اللذين هما 
استطالة على الخلق: فمَن استطال يحى فقد افتخر رمن اسقط ل توس النن بل 
ولا يحل هذا ولا ذاك. 

نعوذ بالله من الفخر والخيلاء» ومن البغي والظلم» ونعوذ به من كل خطيئة 
وإثم ونسأله سبحانه أن يجمع المسلمين على البر والتقوى؛ وأن يصلح ذات بينهم 
وآن يولتديين تازيم وان يديهم سين النتلاء وآ يويد عشونيم ران 
كلمتهم» وأن يبطل كيد عدوهم» إِنَّه سبحانه سميع تجيب. 
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.)5١5٠19( )المسند‎ ١( 
صحيح مسلم (856؟).‎ ©68| 


الحج وتهذيب النفوس لسلا 49م 
١.الحجٌ‏ وزيادة الإيمان 

إن في الحجّ مجالا واسعاً لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمانء وكم 
في الحم من الدروس الرائعة والعبر المؤئّرة في إقبال القلوب على الله وشدة رغبها 
ورهبها ورجائها وخوفهاء وكثرة رجوعها وإنابتها؛ ال صادقة في الحج 
أريقت» وكم من توبة نصوح قبلت» وكم من عثرة أقيلت» وكم من خطيئة 
000 وكم من دعاء خاشع أجيب» وكم من رقبة من النار أعتقت. 

وعندما نتأمل نصوص الكتاب والسئّة المتعلقة بالحج نجد فيها من الضوابط 
العظيمة والتوجيهات الحكيمة التي تحقق للعبد صلاحا وزكاء في حجّه؛ بل في حياته 
كلها كقوله تعالى: « أَلَحُ أَغْهٌْ مَعلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فبهرى أََج فَلَا رَقَثَ وآ 
فُسُوقَ ولا جِدَالَ فى ألْحَجّ وَمَا تَفعلوأ مِنْ حَبرِيَحلَمَهُ الله وَتَرَوَدُوأ رك حير آَلرَاد 
آلتّقَوَى وآ تقُون يتأ الألبب © »'''. 

فكم في هذه النواهي ( قَلَا رقت وَلَا موق وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجّ 4 من دعوة 
وتوجيه إلى كبح جماح النفس والحدٌ من ميلها إلى رغباتها وشهواتهاء وكم في قوله 
محال 2 ونا شعارا ف عير تر يعْلَمَهُ لله 4 من دعوة إلى المسارعة في فعل اخيرات 
والمسابقة لأداء الطاعات؛ وكم في قوله: « وَتَرَوْدُوا فت حَيْرَاَلرّادٍ آلتَقَوَى 4 من 
دعوة لأخذ الأهبة والاستعداد بِالتَّرِوٌد ليوم المعادء كشأن المسافر الذي يأخذ زاده 
معه في سفره. 

الاين الحم ريحي انه «الناس منذ خُلقوا لم يزالوا مسافرين؛ وليس لهم 


حط عن رحالهم إلا في الجن أو النار, والعاقل يعلم أن السفر مبني على الشقة 
وركوب الأخطار: نمه اا نيهاة: ادلي انه سا ول وومةه إِنُما ذلك بعد 


.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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انتهاء السفر)»"''. اه. 

إلا أن تعد واقة ا كله الحراة مو نموا وف و التو كار نوا لزبزائغهما يكتفلة عزة 
أخذ الزاد ليوم المعاد» ويذهبُ جدة إيمانه وجماله وحيويته؛ بل لقد أخبر النَّبِي كله 
أن الإيمانَ قد يَخْلْقُ في جوف الإنسان» فيحتاج العبدُ إلى تجديده والسعي في تقويته ‏ 
روى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله: «إِنّ الإيمان ليَحْلقُ في جوف 
أحدكم كما يَخْلقٌ الثوب» فاسألوا الله أن يُجدّدَ الإيمان في قلوبكم» ''ء فوصف 
عليه الصلاة والسلام الإيَانَ بأنّهِ يَخلق كما يخلق الثوب» أي: يبلى ويضعف 
ويدخله الوهن والنقص من جراء ما يلقاه العبدٌ في هذه الدنيا من فتن وملهيات»؛ وما 
يقع فيه من معاص وذنوب» وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى تعاهد الإيمان والعمل 
يم 0 الله زيادته وثباته» والله بر 0 حَكدَ الوتواة 


و ع2 ور معد * سد و 


إيمانه الذي 5398 شىء لديه 0 شىء عنده »؛ ا يلقى به ره سبحانه 
وتخال. 


ومجالاات تقوية الإيمان وأسبات زيادته 5 ومتنوعة ؛ ومن هذه المجالات 
العظيمة الحج» فهو يهدمُ ما كان قبله؛ والمبرورٌ منه ليس له جزاء إلا الجنَّة ء ومن أدَاه 
بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وهو ينفي الذنوب كما ينفي 


(0) الفوائد (ص : .)١.:‏ 
(0) المستدرك :)5/١(‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع .)١1095(‏ 
(*) سورة الحجرات» الآيتان: لا, 8. 
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الكيرٌ خبَثٌ الحديد؛: كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ي. 

وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس من سيءٍ إلى حسن » ومن 
حسن إلى أحسن» والشواهدٌ على هذا والوقائعٌ المؤكدة له تفوق الحصر. 

وكم من حاج تحرّى مواطنَ الإجابة في الحج ومد يديه إلى ريه خاشعاً متذللا 
طامعاً في فضله العظيم» وسأله أن يُجدّد الإيمان في قلبه وأن يثبته عليه وأن يصرف 
عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ وأن يصلح له ديئّه ودنياه وآخرته ؛ وأن يزينه بزينة 
الإيمان, وأناشعلة من اليذاة المهتدين 

له عل وجل ليب عادول يرد عبدا ناجاه؛ وهو القائل سبحانه : 
« وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَبَى فإ قري ار الذاع ِذَادَعَانَ اوشجيوا لى وَلَيُؤْمِئوأ 
ب لَعَلَّهُحْ يََشُدُورَتَ © 4" وثبت في الحديث عن ابي 6 أنه قال: «الحجاج 
والعُمّار وفدٌ الله دعاهم فأجابوه؛ وسألوه فأعطاهم»" 

فحريّ بن أكرمه الله بالحجّ أن يكون في حجه مخبتا لربّه متواضعاً تابه ؛ 
5 بين يديه» يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقتّه» تائبا من كل ذنب 
لمعه دافم يودي 4 عنطلدة مقت إلنها: تماد تكر ا .فق اللكن مو الناعاء 
والاستغفار والتضرّع ؛ لينقلب من حجّه خير منقلب» وليعود إلى أهله ويلده على 
حير هال فبذا صفحة بعلينة :ق. يانه عامزة بالظافة:والضلاح والاستقامة: 
كلت مليف تقار قعل وفواه ع يك قاذ ر لل نات فى الأعان يلاف مر 
الفقة: 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 185. 


)١(‏ رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 2»)١١101(‏ وحسمنه الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة (١؟185).‏ 


اس 0 الحجّ وتهذيب النفوس 

أليس من الجدير بالحاج أن يتنه لبذا الأمر الجلل العظيم» ليربح من حجه 
ويستفيد» ولا سيما مع كثرة الأمور التي تضعف الإيمان في هذه الحياة؛ فما بالنا لا 
نستفيد من هذا الباب المبارك لتقويته وتتميمه وتكميله؛ فإنّ الحج إيمانٌ» وما يقع فيه 
من مواهب وكمالات كل ذلك كمال في الإيمان وقوّة. 

والعبدٌ المؤمن الموّفق لا يزال يسعى في تحقيق أمرين عظيمين ومُقصّدين جليلين : 

أحدهما: تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا. 

والثاني: السعي في دفع ما ينافيه وينقضه أو ينقصه من الفتن الظاهرة والباطنة؛ 
ويُداوي ما قصر فيه من الأول؛ وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح» وتدارك 
الأمر قبل فواته. 

وتأمل هذين الأمرين في قوله تعالى: < قلا رَفْتَ وَلَا سوق وَلَا حِدَالَ فى 
لْحَج “وما تَفْعلُوأ ون تر يمه اله" وَروُوا رك حَبرَآلرَادِ الى" وَأنقُونٍ يأو 
آلألْبَب 4" '» فذكر سبحانه الأمرين دفع المفسدات والمنقصات؛ والسعي في تحصيل 
الخيرات والكمالات. 

نسأل الله جل وعلا أن يُصلمحٌ لنا جميعاً ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن 
يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأن يجعل 
الحياة زيادة لنا في كل خيرء والويك رائحة لناهى كر شري واف يرقا بقينة الما 
وأن يجعلنا هُداة مهتدين قير ال ول لاا اه سبحانه سميع الدعاء؛ وهو 

أهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: لا191. 
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5.الحج وإرغام الشيطان 

ووقو ا لؤناد »جا لقان زرسفة اللدذاق سويطت عن طللعة رين غينداللة بن تريزه انا 
رسول الله ول قال: «ما رُئي الشيطانٌ يوماً هو أصغرٌ ولا أدحرٌ ولا أحقرٌ ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لِمّا يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام»”"'؛ وهذا حديث مرسل. 

وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تدل على صحّة معناه؛ فإنّ الشيطان ‏ وما 
من ريب في ذلك يغيظه ويسوؤه تنزّل الرحمة والمغفرة على عباد الله وصفحه 
وعفوٌه عنهم سبحانه» وعتقه لرقابهم من النار أعاذنا الله والمؤمنين منه. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ل##يكه قال : قال رسول الله كله : «إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطانٌ يبكي: فيقول: يا ويله: أمر ابن آدم 
المعو نجعت ذلة اللاكة وو امور الشتهوو نابيذ فلي انار" 

ولبذا فإنَّ عدوً الله حريصٌ غاية الحرص على إفساد حج الإنسان وتفويت ثوابه 
عليه من خلال سبل عديدة ومسالك متنوعة بدءٌ من أوّل مسير الإنسان وانطلاقه إلى 
الحجٌ؛ ومروراً بجميع أعماله وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده ويُهِيئَ لذلك عتاده. 

يقول الومام يجاهد بن جبر رحمه الله: «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز 
تقوم بابي ذل خلانيس )انزواة ابن أن بداء فى تتشيير ”" 
ويشهد لبذا قول الله تعالى عن عدوّه إبليس: ١‏ قَالَ فَيمَآأَغْوَيتَى لَأقَعْدَنَ هُم 
538 0 


7 2 يك أي + قد ٠‏ * ا ورامه م 7 000 برسم 
تَقيم © ثم لأتيئهم مِنْ بَيّنِ أَيَدِِمَ وَمِنْ حَلفِهِم وَعَنْ أَيْمَدهِمْ وَعَن شمايلهم 





.)١779( الموطأ‎ )١( 
.)8١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)2٠١9/1١( ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان‎ )6( 


مقا الحج وتهذيب النفوس 
ولا جَدُ أَكترَهُمْ شكريرت 9 4 

قال عون بن عبد الله رحمه الله : « لَأَفَعْدَنَ هُمَ صِرَطكَالْمْسَتَقَمَ » قال : 5 
0000 |[|[|[|[|[|ز[ز1[|[ا[1101111[0 
النعيم » والصراط معناه أوسع من هذا. 

ولذا قال ابن جرير رحمه الله: «والذي قاله عون وإن كان من صراط الله 
المستقيم» فليس هو الصراط كلهء وإنّما أخبر عدو الله أنه يقعد لبم صراط الله 
المستقيم » ولم يُخصّص منه شيئا دون شيء ؛ لأنّ الخبيث لا يألو عباد الله الصدٌ عن 
كل ما كان لهم قربة إلى الله»”"". اه. 

وفي المسند للإمام أحمد من حديث سبّرَة بن فاكه #ييه قال: سمعت رسول الله 
يقول: «إِنّ الشيطان قعد لابن آدمٌ بأطرقه؛ فقعد له بطريق الإسلام فقال له: 
اه وتذّرَ ديتك ودين آبائلك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق 
البجرة» فقال أتهاجر وتَدَرٌ أرضّك وسماءك؟ وإنّما مثل المهاجر كمثل الفرس في 
الطر 4 قا فعصاه فهاجرء قال: ثم قعد له بطريق نيان :فقا هو عرد 


تي سا نير اير 


فسن وال ٠‏ فتُقَاتِلٌ فقتل فكحٌ المرأة ويُقِسّم المال؟ قال: فعصاه فجاهدء فقال 
رسول الله ي: فمَّن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يُدخْلّه الجنّة» أو 
قل كان حما على الله أن يُدخله ال ؛ وإن غرقة كان حم على الله أن يدل الجّة 


أو وَقصِئه ا كان حت على الله أن الله ا 


والشاهد من هذا الحديث أن الشيطان جالسٌ للإنسان في كل طريق, 


.١ 7:١5 سورة الأعراف: الآيتان:‎ )١( 
.)5114/0( جامع البيان‎ )5( 
.)١767( وصححه الألباني  رحمه الله في صحيح الجامع‎ »)١694604( المسئد‎ )9( 


02 
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وهو أحرصٌ ما يكون عليه عندما يهم بالخير أو يدخلٌ فيه؛ فهو يشتد عليه حينئذ 

وقد ثبت في الصحيح عن النَبِي وه أنّه قال: «إنّ عفريتا من الجن تفلت علي 
النامية ليقطع على صلاتي»”''؛ 207 كان الفعل أنفع للعبد وأحخب إلى الله كان 
اعتراض الشيطان له أكثر» فهو عدر لدودٌ للمؤمنين» لا هم له ولا غاية إلا إفسادٌ 
عقائدهم وهدم إيمانهم ويخلكل: يقينهم » وصرفهم عن السبيل المفضية إلى رضوان 
الله والجئة. 

ولبذا فإن الله حدّرنا منه أشدّ التحذير» وبين لنا أخطاره وعواقب اتباعه 
الوخيمة» وأنَّهِ عدوٌ للمؤمنين» وأمرهم أن يتّخذوه عدواء قال الله تعالى: < إِنّ 


و قر صا 2 


ل 00000 (0) ال ب >« 2 ره 3 
السْيْطَنَ لِلْإِشن عَدُوٌ كيرت © 4 2 وقال تعالى: ( إن الشيطن لمر عَدُو فَأَعَخِدوة 


اارل 


رويغ كر ا ا ا 7 / (0*) ا يي صما اس 
عَدُوَا إنمَا يَدَّعوأ حِرْبَه: لِيَكُونُوأ مِنْ أصحب السَعِي رٍ © »4 ٠‏ وقال تعالى: « يتايها الذرين 


0 لي - ٠‏ و # م سلس ع 6 ص و ار > س 1 رط ف ا م 00 
َامَتُوأ لا تَتَبعُواْ حُْطُّواتٍ الشيطّن ومن يَتَبِعْ خطُوات الشيطن فإنه. يام بِالْفَحْشَاء 
00 ع ع( 5 06 ل ص كي م سمس انث 4 اوج مر 8 
وَآَلْمُمكّر 4 » وقال تعالى: ##يبَى عَادَمَّ لا يفتكم الشيطنن كما أخَرج أَبَوَيكم مِنّ 


210 2 كم ل على فررم فو اه دل« وي مده ل )2 
الجنة ينر عنما لباسهما ليريهما سوء'جما إنهد يرئكج هو وقبيله: مِن فمَث ل وجم . 


قال ابن الجوزي رحمه الله: «فالواجبُ على العاقل أن يأخدٌ حذره من هذا 


العدوٌ الذي قد أبان عدواته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام» وقد بذل عمره 


.)01١1( صحيح البخاري (1١51)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
0 سورة يوسف » الآية:‎ )0( 


(00) سورة فاطرء الآية: ". 
(5) سورة النور» الآية : .١١‏ 


(0) سورة الأعراف» الآية: /ا7. 





الحجٌ وتهذيب النفوس 
ونفسه في فساد أحوال بني آدم وقد أمر الله بالحذر منه 0 ثم كر فيضا 
عديدة في التحذير منه ومن كيده. ظ 

والآيات في التحذير منه ومن كيده كثيرة» والعبدُ لا وقاية له من الشيطان إلا 
بالالفجاء إن الله والتعر 3 يداهو شره وتفلا زع كرو واخافكلة على جزاعيه اوم 
اسكعاذ زابله أعاذو ابن وتحفله ووقاد. 


- 0 سه - - ل للا ري 2 ءا بي خ / 
قال الله تعالى: لوَإِمًا يَمَغْئلك منََ الشْيْطن نزع فَاسْتعِد بالله نه سَمِيع 


# 0( 0 مم يم 4 
عَلِيمءٌ# ٠‏ وقال: 9 وَل رب أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَتِ ألشْيَطِينٍ © وَأَعُودُ بلك رَبٌ أن 
اا ف 5 2 ّم .و 78 دوي ظْ م يي ب كه 
خَصْرُونٍ وج 4" » وقال تعالى: طقل أعُود يرت لئاس © مَلِكِ الئاس وه إل لئاس 


© من شر الْوَسْوَاسٍ الْحْنَاسٍ (© النى يُوَسْوسُ فى صَدُورٍ آلذاسي ©© يِنَ ألْجِنةٍ 
وَآلَنَاس © 4. 

ظ لومي وا 0 قال الله 
55000 عن اير 48 أن يحبى / بن زكريا عليهما السلام قال 

لقومه : «... وآمرّكم بذكر الله كثيرا» وإِنَّ مثلَ ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في 

روه قاف عفدا خميد ا انعد الت ونان الغرد حصي ها كو من الكيطان إذا 

كان في ذكر الله 


(1) تلنبيس :نايسن و01 
(؟) سورة الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

(*) سورة المؤمئونء الآيتان: لا9: 48. 
(:) سورة » الآية: 75. 


(6) المسند (٠٠07/8١)؛‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع .)١775(‏ 
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والشيطانُ لا سلطان له على أهل الإيمان الملتجئين إلى الله المعتمدين عليه 
سبحانه» فإنّ الله يحفظهم منه ويصرفُ عنهم كيده وشرّهء قال الله تعالى: < فَإِذَا 
رات ]لقان فاتكون باشد بن الشبطن اللتهيى وك إنذر لي لذ ملطر؟ عل الديري 
َامَنُوأْ وَعَلَىْ رَبْهِمَ يَتَوَكلونَ (2) إنمَا سلطنهء عَلَى اليرت يَتَوَلْوَئَهُ والذزيرت هم به 
ع + سُّ سلا 5 0 

فبين سبحانه في هذه الآية السبب الأقوى ف 3 الشيطان»؛ زفق العحلئ بحلية 
الإيمان والتوكل على الله ع فإ الشيطان ليس له قدرة على التسلط على الذين متو 
وعلى ربّهم يتوكلون. ظ 

والفقه في دين الله حررٌ من الشيطان؛ لأنّ العلم الشرعي نورٌ لصاحبه» ومن 
تبصّر بنور العلم وعرف مصايد الشيطان وحبائله ووسائله وطرائقه؛ وعرف نهاية 
أتباعه ومآل أوليائه ؛ حذره شد الحذر, واعتصم بالله ميه واستعاد به سبحانه من 
شره؛ وسلك صراط الله المستقيم الذي لا خوف على أهله ولا هم يحزنون. 

فنسأل الله أن يعيذنا وإيّاكم من الشيطان الرجيم»؛ وأن يهدينا جميعا صراطه 
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.٠٠١ 98 سورة » الآيات:‎ )١( 


ٌّ 
هديب لفو 


١‏ .الحج والاستغفار 
كثيرا ما يأمر الله بالاستغفازء ولا سيما في نهاية الطاعة وعند إتمام العبادة» قال 


د و ومهء 


الله تعالى في آيات الحج : « ثم أفيضوأ مِنْ حَيَتُ أَقاض التاس وَاسْتَعْفِرُوا لله إرى الله 
عَفُودرَحِيمٌ © )'". 

والمراد بالإفاضة هنا أي إلى منى» حيث يقوم الحاج بإكمال أعمال الحم التي 
هي آخر أعمالهء وأمر سبحانه في هذه الأثناء بملازمة الاستغفار؛ ليكون جابرا ل 
حصل من العبد من نقص» ولما وقع منه من تقصير. 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لبذه 
الآية: «والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجمار» وذبخ 
البداياء والطواف والسعي» وامبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل باقي المناسك, 
ولمّا كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكره؛ والمذكورات آخْرٌ المناسك أمر الله تعال 
عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في 
أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكرٌ الله على إنعامه عليه بالتوفيق لبذه العبادة 
العظيمة والنَّة الجسيمة» وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفرَ الله عن 
التقصيرء ويشكره على التوفيق» لا كمّن يرى أَنَّه قد أكمل العبادة ومن بها على 
ربه» وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ورد العمل كما أن الأول 
حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر». اه. 

وقد كان من هدي النّبِي كل ختم الأعمال الصالحة بالاستغفارء ولبذا ثبت في 


ع 5 5 : 3 1 7 0) 
صحيح مسلم : أن رسول الله يي كان إذدا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا)» ( 


.١99 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)091( (؟) صحيح مسلم‎ 


2 
الحج وتهدذيب النفوس وم 


وورد ختم صلاة الليل بالاستغفار» قال الله تعالى: ##وَالْمُسْتَغْفِيتَ 
ِلأسْحَار#”"', وكان يختم مجالسه بالاستغفار» روى أبو داود عن أبي برزة 
الأسلمي ليقن قال : «كان رسول الله يل يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من امجلس : 
سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)”'': 
وروى أبو داود عن أبي هريرة»؛ عن النّبِي يه أنّه قال: «مّن جلس في مجلس فكثر 
فيه لمَطّهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ريّنا ويحمدك: أشهد 
أن لا إله إل أنت» أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» ". 

بل لقد ختم عليه الصلاة والسلام حياتّه العامرة بتحقيق العبودية وكمال الطاعة 
بالاستغفار» ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنّها سمعت رسول الله 
وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مُسنْدٌ إليها ظهرّه يقول: «اللّهِمّ اغفر لي 
وارحمني لقني بار فق العا مع ملازمة عظيمة منه للاستغفار في أيام 
حياته الزكية. 

روى مسلم في صحيحه عن الأغر المزني #يية: أن رسول الله كلت قال: («إِنّه 
يا على قلبي» وإِنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة»””". 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #ئه قال : سمعت رسول الله 25 


.١ا/ سورة آل عمران:ء الآية:‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (4804): وصحّحه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الترغيب .)١011/(‏ 

(*) سئن أبي داود (5408)» وسئن الترمذي (7477), وصححه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح 
الترغيب .)١0١5(‏ 

(4) صحيح البخاري .)555٠(‏ 


(0) صحيح مسلم .)717١5(‏ 


يد 0 
يفن الحج وتهديب النفوس 


يقول : «والله إِنّي لأستغفر الله واتيف النهان انوع اك من عن 4 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنّا نعدٌ لرسول 
الله يه في المجلس الواحد مائة مرَة: رب اغفر لي وب علي» إِنْكَ أنت التوّاب 
الرعيم - 

وروى النسائي عن أبي هريرة #يه : أن رسول الله يل جمع الئاس فقال: «يا 
يها الناس توبوا إلى الله فإِنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرّة6» ". 

وثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ل#كنة» عن اللي كه 
أنّه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهمّ اغفر لي خطيئتي وجَهِلِي » وإسرافي في أمري ؛ 
وما أنت أَعْلمْ به مِني» اللهُم اغْر لي جِدّي وهرْلي؛ وخطئي وعمديء وكلّ ذلك 
عتدي+ اللهم اغفر لى ما قدّمت وما أخّرت» وما أسررت وما أغلدت» وما أنث 


أعلم به مني ) أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيع قدير”'. 


وثبت في الاستغفار صيغ كثيرة» وكان كثير الاستغفار صلوات الله وسلامه 
غليه حت قال أبق هريرة لقع » الاماارايت اهدا أكثر من أنايقول أسعتفر الله.واتوت 
إليه من رسول الله ))””. 

هذا مع أنه يل قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء كما قال الله تعالى: 


# اي د ع عاو ل ل 5ت س كرس ”وار سر ب كس و 000 د هس ره ع سا ار 
« إنا فَتَحَنَا لَكَ فَنَحَا ميا 9 لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّم مِن دنبلك وَمَا تَأَحْرَ وَيِتَمٌ يَعْمَُه 


)01( صحيح البخاري (5708). 


(؟) سئن أبي داود »)١65١57(‏ وسئن الترمذي (2)7274» وصححه الألباني -رحمه الله- في الصحيحة ( 
665). 


(*) النسائي في الكبرى :)١١770(‏ وهو عند مسلم من حديث الأغر )١١17/5(‏ بلفظ مقارب. 


(4) صحيح مسلم (1/19؟). 
(0) السئن الكبرى للنسائي (/78١١)؛‏ وصحيح ابن حبان (974). 


1 “لتكت 
الحج وتهذيب النفوس م 


عَلَيكَ وَجَدِيَكَ صِرْطًا تُسْتَقِيمًا © ) "' 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك إذا صلى 
قام حتى تتفطر رجلاه: فقلت له: يا رسول الله؛ أتصنع هذاء وقد غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فقال: يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا»! 

وثمارٌ الاستغفار وبركاته على أهله لا تُعدٌ ولا تُحصى في تتميم أعمالهم وجبر 
تقصيرهم » ورفعة مقامهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الاستغفار يخرج العبد من الفعل 
المكروه إلى الفعل النحبوب؛ من العمل الناقص إلى العمل التام؛ ويرفع العبد من 
المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل, #افإن العابدانله والقارف بالله في كل يوم بل 
في كل ساغة» بل في كل لحظة يزذاد علما بالله ويضيرة ة في دينه وعبوديته بحيث يجد 
ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله. ويرى تقصيره في حضور قلبه في 
المقامات العالية وإعطائها حقها. فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار, 
بل هو مضطرٌ إليه دائما في الأقوال والأحوال؛ في الغوائب والمشاهدء لما فيه من 
المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات» وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية 
والبدنية اليقينية الإيمانية)) ". اه. 

وقد أعدً الله في الدنيا والآخرة للمستغفرين من عظيم أجوره وكريم مواهبه 
وجويل لطاياةيها لأ فكق ده والاخاطة يقالن ذبن و تن اد 


يَظْلِم نَفْسَهُ َفْسَهم تر مَسْتَغْفر أله يَجِد أله عَفُورًا رَحِيمًا © 4 *ا 0 وقال تعالى: © وم 3 


" 2١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.)581١( (؟) صحيح البخاري (1417)؛ وصحيح مسلم‎ 
.)595/1١1١( مجموع الفتاوى‎ )*( 
.١1١١ سورة النساءء الآية:‎ ):4( 


0 
انا الحج وتهذيب النفوس 


لَه مُحَذِبَهُمَ وَهُمَ يَسْتَففِرُونَ م >" وقال تعالى عن نوح عليه السلام: < فَقَلتَ 
سْتَغْفِرُوا رَِكُمْ إِنَهه كارت غَفَارًا © يُرْسِلٍ لصَمَاء علي ِدْرَارًا © وَيُمَدِدْم يمول 
وَبَِنَ مكل لَك جَكسوِوجَعَل لكر أجرا (ج) ؟ '". 

روى ابن ماجة في سئنه عن عبد الله بن بشر #ييغ قال: قال رسول الله كه : 
«طوبى لمن و عن و حو اهارا كثيرا» ". 

نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده التائبين الأوّابين المستغفرين وأن يهدينا 
ضواء السيدا ٠‏ ظ 

وختاما أسأل الله العلي القدير أن وق المسلمين لحسن الإفادة من حجهم إلى 
بيته العتيق» وأن يتقبّل عملهم بقبول حسن» وأن يغفرٌ لنا أجمعين» وأن يجعلنا من 
عباده المتّقِين الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب» وصلى الله وسلم غلك نينا وغلى آله وصحبه أجمعين. 


23 3“ 2> 





)١(‏ سورة الأنفال» الآية: *ا. 
(0) سورة نوح2 الآيات: .١17١٠١‏ 
(') سئن ابن ماجه (781)» وصححه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع (7915). 


الرسالة الثامنة 


تأملات في فوله تعالى : 


قد 
رخ م 


- وو _ 2 
9 وازواجه امهدجم »4 





تأملات في قوله تعالى «وأزو 'جهد أ أمهَسُشْد 4 05350 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لها واشيد أن مدا عبده ووصوله: 

وبعد: فهذا بحث مشتمل على لطائف متفرقةٍ وفوائد متنوعة مستفادةٍ من النظر 
والتأمل لقوله تعالى في حقّ أزواج النبي 5 < وَأَرْوجُه أُمَهَسضمٌ 4 وذلك في الآية 
السادسة من سورة الأحزاب حيث جعلهن تبارك وتعالى أمهات للمؤمنين. 

ولااويت أن هذه ادريحة رفيعة للنها: ومكانة سامية تبوأنهاء تكرمة من الله لمن 
وتشريفا ؛ ولله ما أعظمها من مكانةٍ وأعلاها من درجة شَرُفنَ بها بزواجهنٌ من 
رسول الله يكيلةِ. 

والله تعالى بهذا التكريم لبن والتشريف يُعظم حقهن» ويعلي بين الأمة 
قدرهن» وينوه بلزوم الاهتمام بالواجب لمن رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وقد انتظم هذا الحعق خسن ككرة ميالة دون عضول تيده الآنة وتامليا. 
وقصدي من وراء ذلك نفع نفسي ومن يقف عليه من إخواني» والقيام بشيء من 
واجبات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 

والمسائل المبحوثة هنا هي : 

المسألة الأولى: في بيان معنى الأزواج. 

المسألة الثانية : في بيان معنى الأمهات. 

المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: « وَأَزواجُه: 4. 


المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: ( أَمّمَيبِمْ ». 


0 وو مد ىو ع 
م تأملات في قوله تعالى #وأزو' جه امهدجم * 


المسألة الخامسة: في وجه كون أزواج النبي يك أمهات للمؤمنين. 

المسألة السادسة: إذا قيل: إن أزواج النبي كك أمهات للمؤمنين فهل يقال إن 
النبي ككل أب لبم؟ 

المسألة السابعة : هل أزواج النبي وي أمهات للمؤمنين فقط؟ أو أمهات للمؤمنين 
والمؤمنات؟ ظ 

المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي وَل بأنهم أخوال للمؤمنين؟ وهل 
يقال لبناتهنٌ بأنهن أخوات للمؤمنين؟ 

المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي يك أمهات المؤمنين أو لا يقال؟ 

المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهنٌ يك ولم يدخل بهن معدودات 
في أمهات المؤمنين؟ ٠‏ 

المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه يه والتعريف بهن رضي الله عنهن. 

المسألة الثانية عشرة : في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن. 

المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه ويَل. 

المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه يَلِ. 

المسألة الخامسة عشرة : في التحذير من المواقف المنحرفة تجاه أزواجه كلهٍ. 


وهذا أوان الشروع في المراد؛ وبائلة وده لقو 7 





)١(‏ وقد تم نشرٌ هذا البحث في العدد الثالث والخمسين من مجلة البحوث الإسلامية. 





تأملات في قوله تعالى دوزو جه أَمَهَيدْ » 
المسألة الأو لى: في بيان معنى الأزواج 
الأزواج في اللغة : : جمع زوج ) وأصله من مادة (تزوج» الدالة على:مقارنة شيء 
لآخر» واقتران الذكزع الا فى سد زواج يسمي كر باحق مهما زاوها للآخرء 


د 1 ل 00 
ومنه قوله تعالى لآدم 500 هاورو حك الحنة» وق لسع كرب لوقه 


ل لي لكر 


و 4 وقد يقال للمرأة زوجة وتجمع على زوجات» إلا أن الأول 
أفصح” ". 

والزواج يعد من النعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده؛ ومن الآيات 
الكبيرة الدالة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى» وام حكمته؛» ووجوب إخلاص 
الدين له دون ما سواه. 

قال تعالى: « وَاللّهُ جَعَلَ لكم م يْنْ أنفس5: زوج وَجَعَلَ لم من 56 بين 


خم ورور تر يه قر تن 


وَحَفَدَةَ وَرَرَفَكُم م من آَلطيّبث أَقَالْبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِِعَمَ تِاللَّه َه هم يَكَفْرُونَ (ج) ) *. 
وقال تعالى: 0 


كل دري انفد كد أو زو'حا وم”» مِنَ الأتعدر أزو جا اي د ل للم وه 
لسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ه >" 
5 9 ريه د و ع دس ومسي ده 8ه لشن #ءثر ان ور بعرو و دور ر نزم 
وقال تعالى: ١‏ وَمِن َيِه أن حَلق لكر مِن أنفسكم أزواجًا لِتَسَكنوَأ إِلَيهًا وَجَعَلَ 


ل يآ 01 


بتكم مَوَدَةٌ ورّحمة فى ذَلِكَ ليس لْقَوْ ِيَتَفكْرُونَ © »'. 





(١)الأعرافء‏ آية 19. 

(؟) الأنبياء» أية *4. 

(') انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (70/17): وجلاء الأفهام لابن القيم ( ص: .)١6١ ١١6١‏ 
(5) النحل» أية 7/. 

.١١ ٠١ الشورى» آية‎ )0( 

.؟١ الروم» آية‎ )١( 


0 


_ ؛ رةثر 00 2 
000 ظ تأملات في قوله تعالى «وأزو جهء أمهلتكم * 


المسألة الثانية : في بيان معنى الأمهات 


الأمهات: جممٌ مفرده أم» وهي لغة بإزاء الأب» وهي الوالدة القريبة التي 
ولدته» والبعيدة التي ولدت من ولدته؛ ولبذا قيل لحواء هي أمناء وإن كان بيننا 
وبينها وسائط؛ ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود الشيء أو تربيته أو إصلاحه أو 
ميته أه. 


قن شيل كل فى رمت المسائرها الله يست 0 


وقد وردت كلمة (أم) في القرآن الكريم على أوجه عديدة : 


الأول: بمعنى نفس الأصل ( هن أ آلكتب»"'' أي : أصله. 
الثاني : : بمعنى المرجع والمأوى « فَأَمُهُء مَاويَةٌ © 4" أي : مسكنه النار. 


الثالث : بمعنى الوالدة « فَرَجَعَ ينا 
الرابع : : بمعنى الظئر « وَأَممَضُكُمْ مأل 0-5 
1 1 و 


السادس: بمعنى اللوح ب ظ ( وَإِنَهُد ف أ ا 





)١(‏ انظر: المفردات للراغب (ص : ؟757). 
(7) آل عمران» أآية لا. 

(") القارعة» أية 4. 

(5) طهء أية .5٠‏ 

(6) النساءء آة 77. 

(5) الأحزاب» آية 5. 


(0) الزخرف» أآية 5. 


تأملات في قوله تعالى لوارواجة أُمْهَجُدْ » ظ ظ 5 
السابع : بمعنى مكة شرفها الله تعالى: « َسذِرَمَ القُرَئ ) "'. 
وبما تقدم يعلم أن المرأة قد تكون أمَاً من أحد أوجه ثلاثة : 
١‏ - إِمّا من جهة الولادة» فالوالدة أَم لمن ولدتهء وأم لولد من ولدته. 
١‏ - وإمّا من جهة الرضاعة؛ فالمرضع أمْ لمن أرضعته» وأم لولد من أرضعته. 
 “‏ وإما من جهة التربية والإصلاح» فالمربية والمصلحة أم لمن ربته وأصلحته. 
فمن الأول قوله تعالى: « فَرَجَعْتَكَإِلَ مك تقر عيبا ». 
ومن الثاني قوله تعاى: (وأمَْْ الي أإشتتكم» 


4 
ىو 


258 1 رةه وو #هس و 
ومن الثالث قوله تعالى: « وازواجهء أمهنتجم 4. 


وانظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزبادي (؟5/١١2»1‏ ؟7١١).‏ 


_ رع رع هد و‎ ١ 
٠ تأملات في قوله تعالى #وازوَا جه امهتهم‎ 0 


المسألة الثالثة : فى فائدة الإضافة 2# قوله تعالى: 


7 
روعي 


«وَأرْوجُهه أَمْهَهُمْ ) 

لا شك أن هذه الإضافة تعد شونا فظها ل حي تميزن عن نساء العالمين 
بذلك» فاختارهن الله واصطفاهن ليكن زوجات, لرسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام؛ وصرن بذلك أفضل وأكمل من غيرهنٌ؛ ولَسْنَ كسائر النساءء بل أحسن 
وأطيب وأكمل» قال تعالى: « يَيِسَآءَ آلبّيّ لَسْتُنَ كَأحَدٍ ين آليِسَاءٍ 4" فبزواج 
النبي يل بهن ِلن تلك الفضيلة وتبوأن تلك الدرجة السامقة السامية الرفيعة» التي 
لم تتحقق لأحد من النساء غيرهن رضي الله عنهن. 

وقد خيرهن عليه الصلاة والسلام بين البقاء في هذه المنزلة وإن قل العيش 
وضاق الرزق وبين الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل فلم يردن شيئا غير البقاء معه 
ذء وآثرن ذلك على الدنيا ومتاعها وزينتها قال تعالى: ##يتأيها لبن قل 
َأَزْوجكَ إن كُسيُنٌّ يدت الْحَيَوةَ آلدْنيا وَزينتهًا فََعَالِِنَ متكي وَأُسَرخْكرى سَرَا 
يلا © وَإن كنس تردرت أله وَرَسُولَهُء وَآلدَارَ اللأيخرة فَإِنّ آله أَعَدّ للمُحيست يدك 
ار فلم يخترن رضي الله عنهن غير الله ورسوله والدار الآخرة» وكرن 
خير زوجات لخير زوج» مؤمنات قانتات عابدات صالحات» فآتاهنٌ الله على ذلك 
الأجر العظيم»؛ ونلن أجرهن مرتين» وأعد الله لبن الرزق الكريم والثواب الجزيل 
المضاعف» قال تعالى: ١‏ وَمَن يَقَمْتَ مِدْكُن لَه وَرَسُولِِء وَتَعْمَلَ صَلِكا نوْتهَآ أَجْرَهَا 
مَوَتَينِوَأَعَكَدَنا هَا رزقَا كرِيمًا © ) ". ظ 
)١(‏ الأحزاب» آية 7. 


(0) الأحزاب» آية: 78 , 59. 
() الأحزاب» آية: ."١‏ 


0١ 





تأملات في قوله تعالى وار مم6 

وعندما نتأمل قول الله تبارك وتعالى: « وَآَلطَيْبَتٌ لِلطَيّبينَ وَالطْيَبُونَ 
لِِطَيبَتٍ 4''' نعلم عظيم قدر أزواج رسول الله يه فهو عليه الصلاة والسلام الطيب 
المطيئب» ونساؤه الطيبات» بل هو عليه الصلاة والسلام خير الطيبين وأفضلهم؛ 
ونساؤه عليه الصلاة والسلام خير الطيبات وأفضلهن ولم يكن الله ليختار لنبيه 
عليه الصلاة والسلام إلا خير النساء وأفضلهن. 

فالإضافة في قوله: « وَأَزْوَجُهُد أُمَهَيُمَ 4 ولا شك فيها شرف وأيّما شرف لمن 
رضي الله عنهنً؛ لا سيما وأنّ الله أخبر عن ذلك بلفظ الأزواج المشعر بالمشاكلة 
والغجانسة والاقتران. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ 
الزوج مفردا وجمعا كقوله تعالى لآدم: « أسَكُن أَنتَ وَرَوَجكَالْجَمَة)''» وقال تعالى 
في حق زكريا: ( وَأَصَلَحنا لَه رَوْجَمرَ 4 "» وقال تعالى: «آليّى أولَ بِآلْمُؤَيِت مِن 
أشي (اروظاة أتففك )4 :وكتاله فسان > :ا القن أل 171 
والإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة» قال تعالى: تبت يَدَ1آ لُى لَهَمبٍ وَتَبَّ» إلى 


س0 جه اس 


و دو ره كر 2 ىر .اصن ار 0 م «< كر ير _ (0) , 
#ضرب ألَّهُ متلا لأذيرت كفروأ آمرَأت توح وَآمرَأتَ لوط 4 ' فلما كانتا مشركتين 


)١(‏ النورء آية "؟. 
(١؟)‏ الأعراف» آية .١9‏ 
(") الأنبياء» .8٠‏ 
(5) الأحزارء أية 09. 
(0) التحريم» أية .٠١‏ 


و 4 
وو 22> 7 


9 5 قر 
0 تأملات في قوله تعالى «وَأزوَ' جه أمهدتجم » 
أوقع عليهما اسم المرأة» وقال في فرعون: « وَصَرَ الهُ مََلاُ نيرت ءَامبُوأ آمرَأتَ 
ل و 30 5 : 1 ” 2000 ٠‏ 
فِرَعَوْرتَ 4 لا كان هو المشرك وهي مؤمنة لم يسمها زوجا له» وقال في حق أدم : 


م عله # ل رده وار صهرميءم )١5(‏ 5 59 لجل مار بيه رار (”#) 5 
« أسكن أَنتَوَرُوَجُكَ الْجَنَة 4 2 وقال للنبى يه: « إنا أحَللنا لكأو جَكَ» ''» وقال 


رس (:) 


في حق المؤمنين: « وَلَّهُمْ فِيهَا أزواح مطَهْرَةٌ 4 

فقالت طائفة منهم السهيلي وغيره: إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج ؛ لأنهن 
لسْنَ بأزواج لرجالبم في الآخرة» ولأنّ التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين 
تاكرة الكائرة فنها كنا جره منها اأقرأة نوس بؤاقراة لوثم آورة السدهتلى على لننيه 
قول زكريا: ( وَكَائ تٍآمرَأى عَاوَِا 4" » وقوله تعالى عن إبراهيم : « فَأفْبل تٍآمرأته. 
فى صَرْةِ)'' '» وأجاب بأنّ ذكر المرأة أليق في هذه المواضع لأنّه في سياق ذكر الحمل 
والولادة فذكر المرأة أولى به؛ لأن الصفة التي هي الأنوثئة هي المقتضية للحمل 
والوضعء؛ لا من حيث كانت زوجا. 

قلت: ولو قبل إِنّ السرّ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أنَّ هذا اللفظ 
مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران» كما هو المفهوم من لفظه ؛ فإنّ الزوجين هما 
الشيئان المتشابهان المتشاكلان والمتساويان» ومنه قوله تعالى: « أحشروا الَذِينَ ظَأمُوأ 


( 


: لدو )/, 59 5 عِ ع 
وَأَزْوجَهُمَ 4 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أزواجهم : أشباههم 


.١١ التحريم؛ آية‎ )١( 
.١8 (؟)الأعراف» آية‎ 


(") الأحزاب» آية .6١‏ 
(5) البقرة» أآية 6؟. 
(0) مريم» أآية 0. 

() الذاريات» أآية 89؟. 
(0) الصافات» أية 77. 


الور سه 21 


تاملات في قوله تعالى «وَأرْوَاجُهُ أَمَهَيُمٌ » 
ونظراؤهم»”" ؛ وقاله الإمام أحمد أيضاًء ومنه قوله تعالى: « وَإِذَا آلْفُوسٌ 
رُوَجَت4''" أي قُرن بين كل شكل وشكله في النعيم والعذاب» قال عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه في هذه الآية: «الصالح مع الصاح في الججنة ؛ والفاجر مع الفاجر في 
النار) "ع وقاله الحسن» وقتادة؛ اليد : وقيل: «زوجت أنفس المؤمنين 
بالخون الحن: رأنقس الكافرين بالشياطية ‏ '» وهو راجع إلى القول الأول وقال 
تعالى : ( تمده ألوج 4 5" فسرها (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الوبل 
النين مه البقر اثنين) فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحدء ومنه قولهم 
«زوجا خف» وزوجا حمام» ونحوهء ولا ريب أن الله سبحانه قطع 
المشابهة والمشاكلة بين الكفار والمؤمنين» قال تعالى: « لا يَسْتَوىَ أحكربُ آلكَار 


وموم 





ا ان 


وأْصْكَ بُالْجَكَةِ 4" وقال تعالى في حقّ مؤمن أهل الكتاب وكافرهم : ان 
يْنَ هل الكتّسب .. ”* ؛ وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنيا فلا يتوارثان» 
ولا يتناكحان» ولا يتولى أحدهما صاحبه»؛ فكما انقطعت الوصلة بينهما في المعنى 
انقطعت في الاسم» فأضاف فيها المرأة بلفظ الأنوثة امجردء دون لفظ المشاكلة 
والمشابهة. 


.)1//1 ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(0) التكويرء أية .١/‏ 

(*) رواه الحاكم في المستدرك .)0١7/15(‏ 

(5) انظر: الدر المنثور للسيوطي (575/8). 

(5) قاله الكلبي. انظر الدر المنثور للسيوطي .)57١0/8(‏ 
)١(‏ الأنعام» أية .١57‏ 

(0) الحشر» أية .٠١‏ 


(4)آل عمرانء» آية .١١7‏ 


قد 


0 تأملات في قوله تعالى مِوَاَزو جه ممصم 4« 

فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه ؛ ولبذا وقع على 
المتلمة اع أة الكافو وهل الكافزاة اران القن الققلة ال ا16ؤوة رويط قينا ليذ 
المعنى والله أعلم. 

وهذا أولى من قول من قال: إِنْما سمى صاحبة أبي لبب امرأتهء ولم يقل لها 
زوجته ؛ لأنّ أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام؛ 
فإن هذا باطل بإطلاقه اسم المرأة على امرأة نوح وامرأة لوطا؛ مع صحة ذلك 
النكاح. ظ 

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة 
دون المرأة كما في قوله تعالى: « وَلَكُحْ نِصَفُْ ما تَرَكَ أزْوَجُكُحَ 4”'' إيذانا بأن هذا 
التوارث إِنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب» والمؤمن والكافر لا تشاكل 
بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما التوارث؛ وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق 
عقول العالمين))” ".اه كلامه رحمه الله. 

وبهذا التقرير الدقيق والتحقيق القيم ‏ الذي ذكره رحمه الله يتبين ما في قوله 
تعالى: < وَأَزْوَاجُهَ ممصم »4 من تكريم بالغ» وتشريف عظيم لأزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين. 


.١7 النساءء أآية‎ )١( 
. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص:١01١-65١)., بتصرف يسير.‎ )( 





١‏ اجر وو كم و نه 
تأملات في قوله تعالى #وَازوَ'جه: امهتم » 
4 1 نك 
المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى « أَمَهَسْبِمَ » 
وفيها فائدثان: 


الأولى: تتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام حيث شرفهن الله وأكرمهن 
بهذا الوصف العظيم» ويعلم عظيم قدر هذا التشريف إذا علم نوع هذه الأمومة 
التي وُصفن بها رضي الله عنهن» ولبذا تفصيل وإيضاح يأتي في المسألة القادمة إن 
شاء اللّه. ظ 

الفائدة الثانية: تتعلق بالمؤمنين حيث أكرمهم الله بأن جعل أزواج النبي 5 
أمهات لبم» ولا ريب أنّ في هذا تكريما للمؤمنين وحفزأ لهم لمعرفة قدر أزواج النبي 
وفضلهن وما لمن على المؤمنين من حقوق وواجبات» ومتى قوي استشعار 
المؤمن لأمومة أزواج النبي كله له قوي إقباله على القيام بحقوقهنٌ وزاد اهتمامه بم 
لبن من واجبات. 


ِ جر 00خ 
يفن تأملات في قوله تعالى #وازو'جهر أمَهْشِم »4 
المسألة الخامسة: ل وجه كون أزواج النبي يله أمهات للمؤمئنين 


لقد وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أزواج النبي كه بأنهن أمهات 
المؤمنين» وذكر تعالى في آية أخرى ما يدل على أن الأم إِنّما هي الوالدة» وذلك في 


- و »2 وو 2 > > سر . 
قوله: « إِنْ أَمَهَجْهُرْ إلا التى وَلَدَتَهُرَ 4''؛ وكتاب الله لا تعارض فيه و لا اختلاف؛ 


ومن هنا فلا بد من بيان معنى الأمومة التي وصف بها أزواج رسول الله يله. 
وفيما يلي أذكر بعض ما أورده أهل العلم في بيان معنى الآية» ثم أتبع ذلك 


5 50 3 ايك ٠‏ 9 ,عع وو شمر و 4ه 
فقد روى ابن جرير عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى: « وازواجهء امهتهجم »4 
.ف © (5) 


قال: «يعظم بذلك حقهن»» 
وروى ابن أبي حاتم عنه رحمه الله أنّه قال : «أمهاتهم في الحرمة : لايحل لمؤمن 
أن ينكح امرأة من نساء النبي #6 في حياته إن طلق ولا بعد موته: هي حرام على كل 
مؤمن مثل ا 
وروى ابن جرير عن ابن زيد في معنى الآية : أي «حرمات عليهم)» '. 
وقال الشافعي رحمه الله: «وقوله: « وَأرْوجُهُ: أَمهَُشُمَ 4 مثل ما وصفت من 
4 ء 


اتساع لسان العرب وأنّ الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة ... فقوله: « أَمَهَنُهُمْ 4 


.1 المجادلة» أآية‎ )١( 
.)١157/1١1١( (؟) جامع البيان‎ 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (057/11). 
(5) جامع البيان .)177/1١(‏ 


تاملات في قوله تعالى ووَأَرُوَ جُدد مك4 

نكاح بناتو لو كان لبنْ» كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو 

أرضعنهم. ْ ظ ظ 
قال الشافعي : فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ فالدليل عليه أن رسول الله اخ 





مض 


زوج فاطمة بنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة أم المؤمنين زوّجها عليّاً رضي الله 
عنه ؛ وزوج رقيّة وأم كلثوم عثمان وهو بالمدينة» وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت» 
وَأن الزبير بن العوام تزوج بنت أبي بكرء وأنّ طلحة تزوج ابنته الأخرى» وهما أختا 
أم المؤمنين؛ وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة جحش أخت أم المؤمنين زينب» ولا 
يرئهن المؤمنون ولا يرثنهم كما يرثون أمهاتهم ويرثنهم» ويشبهن أن يكن أمهات, 
لعظم الحق عليهم مع تحريم نكاحهن»”'". 

وقال ابن جرير الطبري: «وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم في أَنْهِن يحرم 
عليهنٌ نكاحهنٌ من بعد وفاته؛ كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم» ". 

وقال القرطبي: «أي: في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على 
الرجال؛ وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات» وقيل: لما كانت شفقتهن 
عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات» ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثا 
كأمومة التبني » وجاز تزويج بناتهنٌ؛ ولا يجعلن أخوات للناس» ". 

وقال شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد أجمع المسلمون على تحريم 
نكاح هؤلاء بعد موته على غيره؛ وعلى وجوب احترامهن» فهن أمهات المؤمنين في 
الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير أقاريهن الخلوة 


.)١16١/ه( الأم‎ )١( 
.)١١7/1١5( (؟) جامع البيان‎ 
.)87/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )7( 


2 7 


مه االء - 00 وى 2 3 و 
تأملات في قوله تعالى #وازوَ' جه أمهتجم 4 


بهنء كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه ؛ ولبذا أمرن بالحجاب فقال الله 


1 00 5 د ال ل لس عي - - خ 
تعالى : « ينما الى قل لَأَرْوجكَ وَبَتَاتَكَ وَنسَآءٍ المؤْمِيِين يدنيرت عَلَيْنَ مِن جَلسِيبِهِنَ 


اي و 


ف د كوف 8 زورءر اعم ووءءر 4 )١(‏ 7 ع #دوعو للا 
ذلك ادن أن يعرَفن فلا يؤذين 4 » وقال تعالى: « وإذا سَأَلْتمُوهنّ مَتَعًا فَسَكَلُوصى 


ين وَرآءِ جاب كم طهر لُِلُوكُمْ وَقُُونَ وَمَا كارت لَكُمْ أن تُؤْدُوأ رَسُولَ أله وَل أن 
تكسو وهر 6 إن لك كان عند الله عَظِيمًا 0000-2 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير 
والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن 
بالإجماع 00 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن كثير 
السابق: «وما ذكر من أن المراد بكون أزواجه يَلِ أمهات المؤمنين هو حرمتهنّ عليهم 
كحرمة الأم واحترامهم لبن كاحترام الأم ... إلخ واضح لا إشكال فيه؛ ويدل له قوله 
تغالن لوا سالتشوهس نيعا فستلوهر فين ورَاء خاب )”*' ؛ لأنّ الإنسان لا يسأل 
أمّهِ الحقيقية من وراء حجاب؛ وقوله تعالى: ( إن أُمهَْهُمْ إلا التى وَلَدَهُمَ 4 ”', 
ومعلوم أنهن رضي الله عنهن لم يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهاتهم»''. 


دمر ترك م 


: كَ 7 بعر وع ماو 5 / 
وبهذا يتبين وجه الجمع بين قوله: « وازواجهه أمهدتجم 4»: وقوله: « إن امهنتهمم 


.09 الأحزاب» آية‎ )١( 

(؟) الأحزاب» آية 017. 

(5) منهاج السنة (539/5). 
(:) الأحزاب» آية07. 

(6) المجادلة » آية؟. 

(5) أضواء البيان .)01/١١/5(‏ 


و 


تأملات في قوله تعالى #وَأَزْوَ'جه: مم6 
إلا الى وَلَدْنَهُمْ 24 ويتبيّن أيضا معنى الأمومة التي وصف بها بن النبي وي 

فالأمومة نوعان: 

١‏ أمومة دينية: وهي التي يكون سببها الدين» وأزواج النبي 5 أمهات 
للمؤمنين من هذا الوجه؛ لكونهنٌ أزواج النبي يله الذي هو للمؤمنين بمنزلة الوالد؛ 
ولا قمن به من جهود عظيمة في نقل أحاديثه يله أقواله وأعماله وأخلاقه وعباداته: 
وصار بسببهن نفع للأمة عظيم. ظ 

وهذه الأمومة تقتضي وجوب تقديرهنٌ واحترامهن والقيام بحقوقهن فإنّهن 
بمنزلة الأمهات: رمدي الاال روي لل اراي ا 20 
تعالى : ول أن تكشرا آرة 1 إنَّدَلِكُمَ كان عِندَ آله عَظِيمًا 4 ''. 


بام 





وهي لا توجب ميراثا كأمومة النسب» ولا تنتشر؛ ولبذا جاز تزويج بناتهن 
وأخواتهنٌ؛ وقد مضى أدلة ذلك في كلام أهل العلم المتقدم. 

١‏ وأمومة طريقها الدنسب: ويسميها بعض أهل العلم أمومة طينية وهي التي 
قال الله عنها: « إن أَمَهَسْهُرْ إِلَا الّتى وَلَدَتَهُرَ 4"''» فالوالدة أم لولدهاء إذ هي التي 
أنجبته وولدته» ولمذه الأمومة أحكامها وحقوقها المعلومة. 

وخلاصة القول: أن النبي كله لا كان للمؤمنين بمنزلة الوالد «يربيهم كما يربي 
الوالد أولاده؛ فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم ؛ أي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام: لا في الخلوة والحرمية»”"" 

فهنَ أمهات للمؤمنين أي: في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب إجلالمن 
وتعظيمهن؛ ولا تجري عليهنّ أحكام الأمهات في كل شيء إذ لو كن كذلك لما جاز 
أن يتزوج بناتهن؛ ولورثن المسلمين ولجازت الخلوة بهن 


.67 الأحزاب» آية‎ )١( 
(؟) المجادلة» آية ؟.‎ 
.)98/5( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )( 


5 وود غم و 97 
قف تأملات في قوله تعالى #وازو'جهد أمهلتهم # 


المسألة السادسة: إذا قيل إِنْ أزواج النبي يله أمهات للمؤمنين؛ فهل ‏ 
يقال إِنْ النبي يك أب لهم؟ 

وهذه مسألة مهمة تكلم عليها أهلٌ العلم عند تفسيرهم لبذه الآية ؛ إذ إن هذه 
الآية الكريمة يفهم منها أن النبي يل أب لهم كما أنَّ أزواجه أمهات لبم»ء بل كما قال 
شيخ الإسلام: «فإنّ نساءه إِنّما كن أمهات المؤمنين تبعا لهء فلولا أنّه كالأب لم 
يكن قناؤة كالأميات. 

وقد جاء في قراءة شاذة للآية عن بعض الصحابة والتابعين قراءة الآية هكذا 
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لبم وأزواجه أمهاتهم). 

فقد أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّه كان يقرأ 
هذه الآية: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لبم وأزواجه أمهاتهم) '". 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد: أنه قرأ (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 
ا 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان في الحرف الأول: (النبي أولى 


0 1 6 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم) . 


- .)5198/ 0( منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ المستدرك )5١6/7(‏ وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))؛ ورواه الفريابي وابن مردويه والبيهقي 
كما في الدر المنثور للسيوطي .)071/7١(‏ 

(7) جامع البيان +)١77/75١(‏ ورواه الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور للسيوطي .)0717/7١(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)0717/7١(‏ 


تاملات في قوله تعالى «وَأَزوَجُهُر مه 4 

قال ابن كثير: «وقد روي عن 0 بن كعب وابن عباس أنّهما قرءا (النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لبم) وروي نحو هذا عن معاوية 
ومجاهد وعكرمة والحسن 07 

وهذه القراءة وإن كانت شاذة 3 أنَّ «القراءة المشهورة تدل على ذلك)”'" 

فالنبي يه أب للمؤمنين أبوة دينية بمعنى أنه يرييهم ويرشدهم ويدلهم على الخير 
وعلى عبادة الله وطاعته والاستقامة على دينه» بل إن كل الأنبياء بهذا المعنى آباء 
لأمهم. ولبذا نقل عن مجاهد أنه قال: «كل نبي أب لأمته» " ؛ لأئهم نصحوا 
لأمهم وأرشدوهم إلى الخير ونهوهم عن الشر. 

وتما يدل على هذا المعنى ويقويه ما ثبت في السئن من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كه: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه » وكان يأمر بثلاثة 
أحجار وينهى عن الروث والرّمّة»” '' فهذا الحديث فيه دلالة على أنّ النبي 5 أب 
للمؤمنين على المعنى الذي ذَكِرَ في الحديث وهو بالنظر إلى ما يقوم به وَهِ لهم من 
نصح وبيان وإرشاد. 

ولبذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «وهو يَِ أب للمؤمنين 


كما 2 قراءة بعص الصحابة يربيهم كما يربي الوالد قي 


.)7857/57( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) منهاج السنة لابن تيمية (7178/0). 

() ذكره الألوسي في تفسيره .)١05/5١(‏ 

(5) رواه أحمد (؟//51؟: 76١‏ ) وأبو داود )7/١(‏ والنسائي )"8/١(‏ وابن ماجه (١/5١١)؛‏ 
وحسمنه الألباني. انظر صحيح الجامع (7585/7). والرمة: العظم. 

(6) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (48/57). 


تاملات في قوله تعالى «وَأزْوَ جه أمَهَيكد 4 
وعلى هذا فلا مانع من وصفه وه بأنّه أبْ للمؤمنين على المعنى الذي سبق بيانه. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يسمى النبي 25 أبا للمؤمنين 

محتجين على ذلك بقوله تعالى: « ما كان محمد أَبَآ أَحَبرٍ مّن رَجَالْكُمَ وَلِكن رَسُول الله 

وَحَاتَم آَلكيَسنَ 4''' قالوا: ولكن يقال: مثل الأب للمؤمنين كما قال ب في الحديث 

المتقدم: «إِنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم . 


ذكر هذا القرطبي رحمه الله تعالى؛ 0 مح نه يجوز أن يقال إنّه 
أن للمؤمنين أي في الحرمة, وقوله تعالى : ما كان محمد أَبَآ أَحَ » أي في 
النسب)” 


فلا تعارض بين الأبوة المثبتة والأبوة المنفية» فالأبوة المنفية هي أبوة النسب» 
وأما الأبوة التي أثبتها أهل العلم واحتجوا لبا بما تقدم فهي أبوة التعليم والنصح 
والبيان. 

قال ل الشنقيطي رحمه الله : «ويفهم من قوله تعالى: 
( وأو جه أَمَهَجُمْ » أنه يه أ لهم '؛ وقد وو عن أبئنبن كعب واب عباس أنهما 
قرءا: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لبم) وهذه الأبوة أبوة دينيةة» وهو كَل أرأف بأمته 


و 00 


فخ الوالكك الكتفيق بأولادة: اا 


5 لو ِِ عِ 
ما عَيِشُرَ حريصٌ عَلَيِكم بِالْمُؤْيِيتَ وت ا يك 4 ظ والبستك الآابوة أبوة 


لي 21 أ 


نسب كما بينه تعالى بقوله : ١‏ ما كان محمد أَبَآ أَحَر مِّن رَجَالِكُمَ 4. 


.4١ الأحزاب» آية‎ )١( 

.)787 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4١/84)؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(”/‎ )١( 
.)84/١5( الججامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )'( 

(5) التوبةء أية .١748‏ 


تأملات في قوله تعالى لوَازو جه مم6 0 

ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي 
قال: (إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه؛ وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن 
الروث والرمة». فقوله يل في هذا الحديث: «إِنّما أنا لكم بمنزلة الوالد)» يبين معنى 
أبوقه الا كوو كينا لذ كد 

وقال في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» عندما أورد هذا 
الأختكا نج :رزو اتوت ظاهر يهو أذ الأبوة ائينه افيعة والازؤة النفئة د17 

والخلاصة أن النبي 4 أب للمؤمئين أبوة دينية تفوق أبوة النسب وتعلوها قدرا 
ومكانة وسانا : ولهذا صح عنه و أنّه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 

4 


ع ؟ 
من والده وولده والناس اجمعين») 5 


والأحاديث في هذا المعتى كثيرة : والله أعلم. 


.)67/1١ ,2ا!/١0/1١6( أضواء البيان‎ )١( 
.)174/1١( طبع في آخر أضواء البيان‎ )١( 
.)11//١( ومسلم‎ 2)51/1١( فر رواه البخاري‎ 


رعثر اث ارت وي ”9 3 
3 تأملات في قوله تعالى «وازو'جهد امهتم 4 


المسألة السابعة: هل أزواج النبي يَلِةِ أمهات للمؤمنين فقط؟ أو أمهات 


للمؤمنين والمؤمنات9 
في هذا قولان مشهوران لأهل العلم : 


الأول: أن أزواج النبي كل أمهات للمؤمنين فقطء ويستدلون على ذلك بما جاء 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لبا: يا أمي» فقالت: «أنا أَمَ 
رجالكم ولست أم نسائكم)"'". 

قال ابن العربي: «وهو الصحيح»”''» وقال ابن كثير: «وهذا أصح الوجهين 
في مذهب الشافعي رمه ال" 

والثاني: أَنْهِنَ أمهات للمؤمنين والمؤمنات» ويستدلون على ذلك بما جاء عن أم 
المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنّها قالت: «أنا أم الرجال منكم والنساء»”*. 

يقول القرطبي مرجّحا هذا القول: «... والذي يظهر لي أنّهنَّ أمهات الرجال 
والساة1 تيا لحقهنَ على الرجال والنساءء يدل عليه صدر الآية « آلبىُ أو 
لفن يون أ لشلييى اوعدا يشل اران والعساء ترون ف ازيل طانى نلف 
حديث أبي هريرة وجابرء فيكون قوله: (وَأَزوجْهُرَ أَمَهَسُمْ » عائدا إلى الجميع » ثم 


0# هم 7 ع 3 ءٍِ 
إن في مصحف أبي بن كعب (وازواجه أمهاتهم وهواب لهم) وقرأ ابن عباس (من 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (251/8)» والبيهقي في السنن (270/1» وقال ابن كثير في تفسيره 
(81/5"): «اصمٌ عن عائشة رضي الله عنها». 

.)0147/7( أحكام القرآن‎ )١( 

() تفسير القرأن العظيم لابن كثير .)7/١/50(‏ 

() رواه ابن سعد في الطبقات كما في الدر المنثور للسيوطي )077/7١(‏ ولم أهتد إليه في الطبقات. 


ٍ 2 3 


أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم) وهذا كله يوهن ما رواه مسروق (أي عن 
عائشة] إن صم من جهة الترجيح وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص » 
وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم؛ والله أعلم)»''. 

وما ذهب إليه واحتج له هو الأقرب؛ على أنه يمكن الجمع بين لمروي عن 
عائشة رضي الله عنها والمروي عن أم سلمة رضي الله عنها بأن يقال: إذا كان 
المقصود بالأمومة تحريم نكاحهن من بعده يه وتحريم النظر إِلِيهن والخلوة بهن فلا 
يخفى أنّ هذا أمر خاص بالرجال دون النساء. 

وإن كان المقصود بالأمومة التوقير والاحترام والقيام بالحقوق والواجبات ونحو 
ذلك فهذا شامل للنساء والرجال للمؤمنين والمؤمنات» فلعل أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها لحظت بقولبا المعنى الأول» وأم المؤمئين أم سلمة رضي الله عنها الحظت 
بقولها المعنى الثاني » والله أعلم. 


.)84/١5( الجامع لأحكام القران‎ )١( 


/ تاملات في قوله تعالى («وَأَزْوَجُهُر أَمَهَنُيُمٌ 4 
المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي يله بأنَّهم أخوال 
للمؤمنين؟ وهل يقال لبناتهنٌ أخوات للمؤمنين؟ 

لا كان أزواج النبي يل أمهات للمؤمنين في حكم التحريم دون المحرمية تنازع 
العلماء في إخوانهن هل يقال لأحدهم خال المؤمنين وكذلك في بناتهنً هل يقال لبن 
أخوات المؤمنين؟ 

ولبم في هذه المسألة قولان: 

الأول: المنع من الإطلاق. 

قال شيخ الإسلام: «ومن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة الأزواج 
أنهم أخوال المؤمنين» فإنّه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهنٌ أَنّهِنّ خالات 
المؤمنين» ولو كانوا أخوالاً وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته 
وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يحوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن 
وإخوتهن كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين, اولك 
له منها عبد الله والفضل وغيرهماء وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية 
وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهنٌ من المؤمنات» ولو كانوا 
أخوالا لبنٌ لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. 

قالوا: وكذلك لا يطلق على أمهاتهنّ أَنْهِنّ جدّات المؤمنين» ولا على آبائهرن 
نهم أجداد المؤمنين؛ لأنّه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسبء وإِنّما 
ثبت الحرمة والتحريم: وأحكام النسب تتبعض كما يثبت بالرضاع التحريم والمحرمية 
ولا يثبت سائر أحكام القي غك كدق عل 


(1) منهاج السنة (710/5). 





وقال القرطبي: «قال قوم : لا يقال بناته أخوات المؤمنين ولا إخوانهن أخوال 
المؤمنين وخالاتهم» قال الشافغي رضي الله عنه: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر 
الصديق وهي أخت عائشة ولم يقل : هي خالة المؤمنين ...6" اا 

الثاني : جواز إطلاق ذلك. 

وهو كما يقول ابن كثير: «من باب إطلاق العبارة؛ لا إثبات الحكم» '". 

قال شيخ الإسلام عقب كلامه السابق: «والذين أطلقوا على الواحد من 
أولئك أنَّه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام؛ ولكن قصدوا بذلك الإطلاق 


0 سر وو كه وه 
تأملات في قوله تعالى #اوازو' جه أمهلتمم * 


أن لأحدهم مصاهرة مع النبي يل» واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية رضي الله عنه 
كما اشتهر أنَّه كاتب الوحي ؛ وقد كتب الوحي غيره» وأنّه رديف رسول الله و وقد 
رذق تيوه ا 7 

وقد أفرد القاضي أبو يعلى رحمه الله مصنفا في الدفاع عن معاوية وتبرئته من 
الظلم والفسق أسماه «تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في 
مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما» عقد فيها فصلا نافعا بِيّن فيه صحة 
هذا الإطلاق وذكر ما يشهد له ويدل عليه. 

قال رحمه الله: «ويسمى إخوة أزواج رسول الله يهِ أخوال المؤمنين ولسنا نريد 
بذلك أنّهِم أخوالٌ في الحقيقة كأخوال الأمهات من النسب» وإِنّما نريد أنهم في حكم 


الأخوال في بعض الأحكام: وهو التعظيم لبمء لأنّ النبي كل قال: «الخال والد» *' 


.)864/١5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(6) تفسير القرآن العظيم (781/5). 

(7') منهاج السنة (5 / ١ 1/١‏ /ا3). 

(4) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )544/١(‏ وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق وقال: «في سنده 
سعيد كدّبه أحمد))» وأورده الديلمي في الفردوس )7١17/7(‏ عن عبد الله بن عمر بلا سند. 


9 0 # له يي ار َي 
0 تأملات في قوله تعالى «وأزواجه: امهتم + 


وقد نص أحمد على إطلاق هذه التسمية في رواية أبي طالب فقال : ا 
خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين»)”'". 

وقال أبو بكر المروذي: سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني 
ككانقن الرقة أن قوم قانواة:' لاتقو ل4 سغاوررة ال ليت »: فقس بؤفان دزف 
اعتراضهم في هذا الموضع؟ يُجفون حتى يتوبوا» ". 

إلى أن قال: والدليل على أن هذه التسمية ليس طريقها اللغة ولا القياس وإنّما 
طريقها التوقيف والشرع» وقد ورد الشرع بتسمية الإخوة أخوالا. 

م ساق بسنده إلى ابن عباس في هذه الآية ( عَسَى ألَهُ أن عل بَيدَكم وبَْنَ أأنرين 
عَادَيَتُم بكم موده 4" قال: «فكانت المودة التي جعلها الله بينهم تزويج النبي يِه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أم المؤمنين» ومعاوية خال المؤمنين))”*". 

ثم نقل عن ابن بطة ما رواه بإسناده في جزء له فيه فوائد من تخريجاته عن محمد 
ابن قحطبة الدمشقي قال: «جئت إلى معاوية بن أبي سفيان فقلت: يا أبا عبد 


الرحمن قد جاء الحسن بن علي بن أبي طالب زائرا فدعه يصعد المتبرء فقال: دعني 


.)101( رواه الخلال في السنة برقم‎ )١( 

(0 رواه الخلال في السنة برقم (/10). 

0 الممتحة» أآية /ا. 

(5) رواه الآجرى في الشريعة ,.)١970()5158/6(‏ ورواه عبد ابن حميد وابن المنذر وابن عدي وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انظر: 
الدر المنثور للسيوطي (170/8). 
وف إسناده الكلبي وهو متهم بالكذب ومتروك الحديث. 


تأملات في قوله تعالى وزو جه مهد » 
أفتخر على أهل الشامء فقلت: شأنك وإياه» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال له معاوية: سألتك بالله يا أبا محمد ألستْ من بطحاء مكة؟ فقال: أي والله الذي 
لا إله إلا هو. قال: اللهم اشهدء ثم قال: سألتك بالله يا أبا محمد ألست خال 
المؤمنين؟ قال: أي والذي لا إله إلا هوء قال: اللهم اشهد ...» وذكر الخبر بتمامه. 

ثم قال: ولأنّه إذا جاز إطلاق تسمية الأمهات على أزواج النبي # وإن لم 
يكونوا أمهات في الحقيقة لأنّهِ يجوز التزويج بأخواتهنٌ وبناتهن» وإِنّما جاز لأنهن في 
حكم الأمهات في تحريم العقد عليهن؛ كذلك جاز إطلاق تسمية الأخوال على 
رانو ل يعن الاشكام وهو الكديم الي ب«تزلاتمعي القولجم إل هذه الي 
طريقها التوقيف والشرع لم يرد بذلك توقيف ؛ لأنا قد بينا وروده عن جماعة من 
الصحابة منهم ابن عباس ومنهم قول معاوية على المنبر ومنهم تصديق الحسن له 
على 3للك وله تعقى لتوليم الهم زو قر اخوالا لجاز التزوضع بهم آنا فناينا 
أن لا نطلق هذه التسمية حقيقة» وإِنّما نطلقها على وجه التعظيم للحرمة. 

فإن قيل: فهل تطلقون تسمية الخالات على أخواتهن ؛ قيل: لا نطلق ذلك ؛ 
لأنّه لم يرد بذلك توقيف؛ وقد ورد التوقيف في الأخوال» هذه التسمية طريقها 
التوقيف» وعلى أنّه لا يمتنع أن نطلق عليهم اسم الخالات» وإن لم ينص على هذه 
التسمية ؛ لأنّ الله تعالى نص على الأمهات والأخوات من الرضاعة» ثم قد أطلق 
الفقهاء تسمية الخالات من الرضاعة»”''.اه. 

وعلى كل فالإطلاق صحيح على وجه الاحترام والتوقيرء لا على وجه إثبات 
الحكم» والله أعلم. 


)١(‏ تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان (ص : 79-1/54): والنسخة الخطية منه؛ والنص المثبت هنا 


م 2 سس قر 
99 تأملات في قوله تعالى #وَأزوَ جه: أَمَهَيْمَ 4 
المسالة التاسعة: هل يقال لسراري النبي يله 
أمهات المؤمنين أو لا يقال؟ 


وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد عن أبي عبيدة أنَّه قال: «كان له أربع: مارية 
وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة» وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي» 
وجارية وهبتها له زينب بنت جحش»» '". 

فهل هؤلاء يطلق عليهن أمهات المؤمنين أم أن الإطلاق خاص بأزواجه يَل؟ 

والجواب: أن هذا خاص بأزواج النبي له كما هو ظاهر القرآن ولم يرد ما يدل 
على مشروعية إطلاقه على سراري النبي يل بل ثبت في الصحيح أن النبي اه ل 
اصطفى صفيّة بنت حبي قال الصحابة: «إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا 
فهي مما ملكت بمينه)» ''. 

قال شيخ الإسلام وقد ذكر هذا الحديث: «وفي الحديث دليل على أن أمومة 
المؤمنين لأزواجه دون سراريه» والقرآن ما يدل إلا على ذلك ؛ لأنّه قال : ا وار واه 


ا فر 
أمهلهم 4 2 


.)١١5/1( زاد المعاد‎ )١1( 
.)٠١40/7( فتح ) ومسلم‎ ١7117/9( رواه البخاري‎ )0( 
.) 159 :454/١05( مجموع الفتاوى‎ )*( 





المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهن يله ولم يدخل بهن 


معدودات 4# أمهات المؤمنين ؟ 


. كر ارب م و 3 
تأملات في قوله تعالى «وازو'جه: امهتم » 


سيأتي ذكر أزواج النبي يل المعروفات اللاتي دخل بِهِنّ يك واللاتي ثبت لبن 
في القرآن الوصف بأمهات المؤمنين لكن من خطبها كلهِ ولم يتزوجهاء ومن وهبت 
نفسها له ولم يتزوجهاء وهنّ نحو أربع أو خمس نسوة كالجونية التي بعث إليها 
ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك 
الكلبية؛ وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بهاء والتي وهبت نفسها له 
فزوجها غيره على سور من القرآن”''. 

فهل هؤلاء أيضا يوصفن بأنهنٌ أمهات المؤمنين؟ 

يقول ابن القيم رحمه الله: «... فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت 
لبا أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهنّ و وعلى أزواجه وذريته وسلم 


0 
تسليماً)) . 


وبهذا يعلم جواب هذه المسألة» والله أعلم. 


(١)انظر:‏ زاد المعاد(١/7١١, .)١١5‏ 
(؟) جلاء الأفهام ( ص ١77:‏ ). 


١ ْ‏ ان وت ال 3 
4مس ل تأملات في قوله تعالى #وَازْوَ'جه: أمهدهم 4 


المسألة الحادية عشرة: 4 ذكر عدد أزواجه يله 


و ٠ . َ ٠.‏ 8 
والتعريف بهن رضي الله عنهن 


لا ريب أن من تمام تدبر الآية معرفة أزواج النبي به وعددهنٌ وشيء من 
حياتهن رضي الله عنهن»؛ وكتب السير والتراجم حافلة ببيان ذلك»؛ لكن من المفيد 
هذا أذ لكهن :]ل تت رسن للك ولو لق ونه لالخف 7 

عدد أزواجه يل إحدى عشرة امرأة توفي في حياته اثنتان منهن؛ ومات يل عن 
التسع الباقيات. 

١‏ أولمن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوجها قبل النبوة؛ ولبا أربعون 
سنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم رضي الله عنه 
فأنّه من سريته مارية» وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه» وواسته بنفسها 
ومالباء وماتت قبل البجرة بثلاث سنين. 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل فبلّغها النبي 26 


ذلك فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : (أتى جبريل 


: من المصادر والمراجغ التي يمكن الإفادة منها في ترجمة أزواج النبي ود ما يلي‎ )١( 

١‏ طبقات ابن سعد (//07 وما بعدها). 

؟ ‏ تسمية أزواج النبي يل وأولاده لأبي عبيدة معمر بن المثنى. 

" الاستيعاب لابن عبد البر(١/55‏ وما بعدها). 

5 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (كتاب النساء)) (5 /5 5١‏ وما بعدها). 

© زاد المعاد لابن القيم ٠١6/1١(‏ وما بعدها). 

5 . جلاء الأفهام له (ص ١65‏ وما بعدها ). 
. أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ دراسة حديثية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف» رسالة 

دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة. 


-- 





3 هم 5 ٌ 
تأملات في قوله تعالى «وازواجه: أَمهَدَيُمَ 4 - للس] ويم 


النبى يله فقال : يا رسول الله» هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من 


000 / “0 ١ 
قصب لا صخب فيه ولا نصب»)‎ 


ومن خصائصها: أنّها لم تسؤه قط ولم تغاضبه؛ ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب 
قط ولا هجر. 

ومن خصائصها: أنَّها أول امرأة آمنت بالله ورسوله يك من هذه الأمة. 

؟ ‏ ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة بن قيس القرشية رضي الله عنها ؛ 
وكبرت عندهء وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنهاء 00 
وهذا من خواصها أنّها آثرت يومها جب النبي يل تقربا إلى رسول الله ه وحبًا له ؛ 
وإيثارا لقامها معهء فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك مؤثرة 
لرضى رسول الله يِهِ رضي الله عنهاء وتوفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. 

"' - ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق في شوال قبل المجرة 
بسنتين وقيل بثلاث وهي ببت ست سنين» وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة 
الأولى وهي بنت تسع سدين» وقد عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سَرّقة من 
حريرء ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 6: «أربتك في 
المنام مرتين إذا رجل يحملك في سَرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك فأكشف فإذا 





6 : |[ ف 
هى أنت. فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه)» ". 
)١(‏ البخاري 50/1١‏ فتح) ومسلم .)١18481//5(‏ 

فو رواه البخاري 7”١1/9(‏ فتح). 

() البخاري "99/١7(‏ فتح) ومسلم (1889/5). 


0 ع قر ارم 2# و‎ . !, ١ 
» تأملات في قوله تعالى «وازو'جه: امهلتجم‎ 7 


ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول الله كل إليه كما ثبت عنه ذلك 
في البخاري ومسلم وقد سثل: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قيل: فمن 
الرجال؟ فال ارا . 

ومن خصائصها أيضا: أَنّه لم يتزوج امرأة بكرا غيرهاء وقد جاء في البخاري 
عن عائشة رضي اللدجععها قالف» ررقلك نا برسول القع ايف "لوف كاذنا نه 
شجرة قد أكل منهاء وشجرة لم يؤكل منهاء ففي أيْها كنت تُرتع بعيرك؛ قال: في 
التي لم يرتع فيها»»''' تعني أنه لم يتزوج بكرأ غيرها. ظ 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي ككل وهو في لحافها دون غيرهاء ففي 
الصحيح عن النبي يل قال: «يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشة:» فإنّي والله ما نزل 
على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنٌ غيرها» ". 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه برأها نما رماها به أهل الإفك» وأنزل في 
عذرها وبزااتها وها تان في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد 
لبا بأنها من الطيبات؛ ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وكانت رضي الله عنها 
تتواضع وتقول: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
يتلى..0”. 

ومن خصائصها: أنَّها كانت أفقه نساته يله وأعلمهن» بل أفقه نساء الأمة 
وأعلمهن على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبي 5 يرجعون إلى قولما 
٠‏ ويستفتونها. ظ 
)١(‏ البخاري (4/8/ فتح) ومسلم (18057/14). 
(؟) البخاري ١١١/9(‏ فتح ). 


9ر6 روأه البخاري (9//او ١١‏ فتح). 
(5) رواه البخاري 47١/1/(‏ فتح) ومسلم .)5١1594/5(‏ 


بذكن 





كر اكرعم كي ور 
تأملات في قوله تعالى 9وَأَزٌ وجْهُد أَمَهَيْْ » 


ومن خصائصها: أن وص الله يل توفي في بيتهاء وفي يومهاء وبين سخرها 
ونحرهاء ودفن في بيتها”'". 

وقد مات عنها يَلهِ وهي بنت ثمان عشرة سنة» وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع ؛ 
وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه» سنة ثمان وخمسين من البجرة. 

واختلف أهل العلم هل هي أفضل أو خديجة على ثلاثة أقوال: 

فقال بعضهم : هي أفضل» وقال بعضهم : خديجة أفضل » وتوقف آخرون. 

قال السيوطي في ألفيته في علم الحديث : 
والاستسكل الازراع بالسسفمييق.. تفي مسع انبنن اللسصدير 
وفيهماثالثهاالو قف وفي عائشة وابنته الخلف قفي 
يلسيهما حفصة فال بواقي2- وآخرالمٌ حاب باتفاق”" 

قال ابن القيم رحمه الله: «وسألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختص كل واحدة 
منهما بخاصة فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام؛: وكانت تسلي رسول الله وله 
وتثبته وتسكنه» وتبذل دونه مالها فأدركت غرة الإسلام؛ واحتملت الأذى في الله 
وفي رسوله؛ وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل 
ما ليس لغيرهاء وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام» فلها من التفقه في 
البو وي ب ا 
معنى كلامه))” 3 


؛ - ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها في السنة 


(١)رواه‏ البخاري ١*5/4(‏ فتح) ومسلم (1895/54). 


() ألفية السيوطي في علم الحديث (ص:195١)‏ . 
() جلاء الأفهام (ص : .)١165‏ 


5 1 ب ور ثرا د ير ور 3 
3 تأملات في قوله تعالى «وَأزو' جه امهتم » 


الثالثة للهجرة؛ وكانت قبله عند خنيس بن حذافة» وكان من أصحاب رسول الله 
وممن شهد بدراء وقد توفيت عام سبع أو ثمان وعشرين من المجرة. ظ 

© ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر؛ 
وتوفيت عنده 6 بعد ضمه لبا بشهرين»؛ وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها 
للمساكين رضي الله عنها. 

؟ ‏ ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية وقيل هي 
آخر نسائه موتاء وقد توفيت سنة اثنتين وستين للهجرة؛ ودفنت في البقيع» وقد 
تزوجها النبي يك في السنة الرابعة من الهجرة. 

ومن خصائصها: أن جبرائيل دخل على النبي وله وهي عنده فرأته في صورة 
دحية الكلبي. ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: «نبئت أن جبرائيل أتى النبي 
5 وعنده أم سلمة قال: فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي يل لأم سلمة من 
هذا 3 الحديث. 

٠‏ - ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة » وهي ابئة عمته أميمة 
بنت عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقها فزوجها الله إياه من 
فوق سبع سموات وأنزل عليه : ( لما قَضَى رَيَدُ يا وَطَا رُوٌجَكَهَا 4 "' فقام فدخل 
عليها بلا استئذان؛ وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج رسول الله 5 وتقول: 
(«زوجكن أهاليكنٌ» وزوّجني الله من فوق سبع سمواته» ". 

وهذا من خصائصهاء توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع وهي أول 


60 صحيح مسلم .)١51/5(‏ 
(؟) الأحزاب» آية /الا. 


(6) رواه البخاري (07/11 4 فتح). 


تاملات في قوله تعالى (وَأَرْوَا جه أَمَهَكْمٌ 4 2 
نسائه لحوقا به بعد موته عليه الصلاة والسلام. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله : ((أسرعكن لحاقاً بي 
أطولكن يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل يدها وتتصدق)"". 

6 وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية» وكانت سبيت في 
غزوة بني المصطلق » فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء فقضى رسول الله يله 
كتابها وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سئة ست وخمسين. 

ومن فضائلها: أن المسلمين أعتقوا بسببها مائة أهل بيت من الرقيق؛ 
وقالوا: أصهار رسول الله يق" '' ؛ وكان هذا من بركاتها على قومها. 

4 . ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية: 
وقيل اسمها هند؛ تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة؛ وأصدقها عنه النجاشي 
أريعمائة دينار» وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية بن أبي سفيان. 

١١‏ وتزوج في السنة السابعة صفية بنت حبي بن أخطب سيد بني النضير من 
ولد هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام» فهي ابنة نبي وعمها نبي 
وزوجها نبي» وكانت من أجمل نساء العالمين؛ وكانت قد صارت له من الصفي أمة 
فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وهذا من خصائصها رضي الله عنها. 

١١‏ - ثم تزوج ميمونة بنت الحارث البلالية؛ وهي آخر من تزوج بهاء تزوجها 
بسرف؛» وبنى بها بسرف» تزوجها في السنة السابعة من البجرة بعد عمرة القضاء؛ 
وماتت بسرف سنة ثلاث وستين من البجرة في أيام معاوية رضي الله عنه وعنها وعن 
الصحابة أجمعين. 





,.)١9١1//5( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أحمد في مسنده (1///57؟).‎ 


م 


كر وو 42 و 3 
تأملات في قوله تعالى #وَازوَ'جه: أمهلتكم # 


فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن وهر إحدى عشرة امرأة: وهن 
فقط أمهات المؤمنين رضى الله عنهن أجمعين. ظ 
قال الحافظ العراقى في ألفيته في السيرة النبوية : 


زوجانه اللاتي بهن قددخل 
خنفني الأرل تاها بصو 
والتجئل اليا يود ة لاقتصت: 
فبعدهاه د أي أم سلمة 
تلي ابننة الحارث أي جويرية 
حيبت أب سان وي راد 
من بعدها فبعدها ميمونة 


نت شريح واسمهافاطمة 
ولم أجد من جمع الصحابة 
وعلها التي استعاذت منه 
وعبمسطة مك هنا انوهيحت 
ولم يبقع تزويجها فالعدة 


ثنتا أو إحدى عشرة خُلف نقل 
فووتييت وال شحمينا ابدريفة 
تاجد ححد زفي الكدرة 
ييف يم بت الميتة 
لميتزوجها وذاك أضبط 
1 ا 101 
في جملةاللاتي بهن دخلا 
عرفهابأنهالوههبة 
ذككرهاولا بأسدلالغابة 
وهي ابنت الضحاك بانت منه 
الب الفين تيبا ار عطست 
حص وى ات ال 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وقال بعضهم هر ثلاثون امرأة» وأهل العلم 
بسيرته وأحواله كله لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى 
الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجهاء 
وكذلك الكلبية» وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بهاء والتي وهبت 
5 : 1 ال كم 5 000 اع »2 
نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن» هذا هو ا محفوظ؛ والله أعلم)») . 


.)505 :7006 العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقى تأليف عبدالرزاق المناوي (ص‎ )١( 


(؟) زاد المعاد .)١١7/51(‏ 





1 1 ةجر وو كم © 
تأملات في قوله تعالى #وَأزو' جهر أمهلتكم 4 


المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهنَ وخصائصهن 


مر معنا في المسألة السابقة بعض الفضائل والخصائص التي تميز بها بعض أزواج 
النبي 8 وفي هذه المسألة سأشير إلى بعض فضائلهن وخصائصهنٌ إجمالاء أو 
ل ا 0 ' 

أولا : فمن خصائصهن ) أن الله أكرمهن وشرفهن بأن كن أزواج النبي كله وهذه 
فضيلة عظيمة ومنقبة كيرة من اله عليه بهاء وهر أزواجه في الدنيا والآخرة 

ثانا خدرها فرشي فاق ذللكهه روفو الي غير بالك أعياف للسؤفة: كدا قال 
تعالى: « وَأَزْوجُهه أَمَهَيُمَ »4 فهذه فضيلة أخرى وخاصية ثانية نلنها لما أكرمهنٌ بأن 
كنّ أزواجا للنبي . 

ثالا : بسحي وي باب مسيم قال تمال: 
(نساء الي لمن كأْخو رن التناء »'" نبل أحسن وافضل. 

ذائعا :ونور نص قري الى" لفون كاعي ‏ وعد كبا نان قال رو 
أن 1 بن كوي 13 4" وسكا موي وونيسان النيات 

مسا: أن النبي وله نص على الصلاة عليهن» ففي الصحيحين من حديث أبي | 

حميد الساعدي: أنّهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله آذ 
قولوا: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم » وبارك 
على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» " 


.27 الأحزاب» أآية‎ )١( 
.07 (؟) الأحزاب» أآية‎ 
.)707/1١( البخاري (507//7 فتح) ومسلم‎ )*( 


مر وءع ذم 0 3 
٠ 2‏ تأملات في قوله تعالى «وأزواجه: أمهتجم * 


هنا قضا + إيقان ا وروا و 
قال تعالى: « يتأي لبن قل لْأَرْوجِكَ إن كُنتّنٌ ترد الْحَيّوة آَلدَّنْيا وَزِينتَهَا فتَعَالينَ 
أميَعكُنٌ وَأْسَرْخْكُرى سَرَاحا 2 (©) وإن كُندُنَّ رذ الله وَرَسُولهُء وَآلدارَ الآخرَة فَإِنَ 
َه أعَدَّ لِلْمُخَيِستِ مِدَكُنَ أَجرًا عَظِيمًا (© )'' ' فاخترن البقاء معه يك. 

سابعاً: أَنّهِنَّ داخلات في آل النبي ب » ويدل على دخولبنٌ في الآل أمور عديدة 
منها : 

. قوله تعالى في حقهنٌ: ( إِنْمَا يُرِيدُ آلَهُ ِمُذهِبَ عَكُمْ آلرَجْسَ أهل الْبَيتِ 
ال 

؟" ‏ قوله 5 في حديث أبي حميد المتقدم : «اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته»» وفي غيره من الأحاديث : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)”". 

وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسّره اللفظ الآخر. 

“- ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كك : «اللهم اجعل رزق آل محمد ا 

وكان رزق أزواجه يك قوتاً؛ وما كان يحصل لمن بعدٌ من الأموال كن يتصدقن 
بها ويجعلن رزقهن قوتاً. 





)١(‏ الأحزاب» آية 278 59؟. 

(؟) الأحزاب» آية “ا". 
وانظر ما كتبه الشيخ العلأمة محمد الأمين الشنقيطي في بيان دلالة الآية على ذلك: أضواء البيان ( 
5 ,,؛ وما بعدها). ظ 

() رواه البخاري (البخاري 1٠8/5‏ فتح) ومسلم )705/١(‏ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 

(5) البخاري 187/1١(‏ فتح) ومسلم .)١7281/5(‏ 


مه وو 4ير و 42 
تأملات في قوله تعالى «وَأزْوَ' جه مهجم عد ل ) 


5 ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي 5-8 ((مااضيع العم 
من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام لحتى لحق بالله عز وجل)»!" وأزواجه كان أمرهن 
كذلك. 

6 وإغا دخل أزواج النبي و في الآل تشبيها لذلك ؛ لأنّ اتصالبن بالنبي 5 
غير مرتفع » وه محرمات على غيره في حياته وبعد ثماته» وهن زوجاته في الدنيا 
والآخرة؛ فالسبب الذي لبن بالنبي يق قائم مقام النسب"" 

ثامناً: أنهنّ تحرم عليه الصلدقة» وهذا مترتبٌ على الذي قبله» لقوله آذ 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 

وهنّ داخلات في الآل كما تقدم» فالصدقة تحرم عليهن لأنها من أوساخ 
الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع من كل أوساخ د 

تاسعاً: أَنْهِنّ من اللذين يؤتون أجرهم مرتين» قال الله تعالى: 0 
مِدَكن لله 22101100 


«فقئتن لله ورسوله وعملن كا فعلم بذلك ا" رصي الله عنهن 
وقد أفرد السيوطي رسالة لطيفة فيمن يؤتى أجره مرتين» جمع فيها من ورد في 
حقهم هذا الأجر المضاعفء بلأها بأزواج النبي 5وا"» وأورد الآية الكريمة 
)١(‏ البخاري (007/6 فتح) ومسلم .)١181/5(‏ 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ١57 ١57‏ ). 
ف رواه مسلم (؟7/617/5). 
(5) جلاء الأفهام لابن القيم (ص : ,/)١57‏ 
(6) الأحزاب» آية ."١‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (155/5). 
(0) مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين) للسيوطي (ص:5١؛‏ )2 





2 وعء_ا عم و 5 

4م | تأملات في قوله تعالى #«وأزواجه: أَمَهَدَكِم 4 
5 7 .ات 5 5 ع0 ع ع 5 5 0 5 8 
المتقدمة ,2 ثم ساق ما رواه الطبراني عن ابي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كخ: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين: أزواج النبي 5» ومن أسلم من أهل 
الكتاب» ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجهاء وعبد تملوك أدى حق 
الله وحق ساداته)). 

إلا أن الحديث غير ثابت عن النبي 5 لضعف إسناده””"» والآية كافية في 
الدلالة على هذه المضيلة وإثباتها. 

وقد قال:النيوطى فق آنخنرسالته المتقدمة” " نظما : 
وجمع أتى فيماروينا أنّهم يشنى لهم أجرٌ حووه محققا 
فأزواج خير الخلق أولبم ومن على زوجها أو القريب تصدقا 

فهذه بعص خصائص وفضائل أمهات المؤمنين رصي الله عنهن : والمقصود 
الإشارة ليس إلا والله أعلم. 





.)7/80657 في معجمه الكبير( 2507/4 رقم‎ )١( 

() ففي إسناده علي بن يزيد الألباني "ضعيف" كما في التقريب لابن حجر (ص:7١7)‏ . وقد أورد 
البيثمي الحديث في مجمع الزوائد (510/5) وقال: " رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني 
وهو ضعيف وقد وثق '. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)700/١(‏ 

(©) مطلع البدرين (ص: 8ه). 


*ً 


1 5 > بول يس بير 5 5 
تأملات في قوله تعالى #وأزو' جه أمهلتكم # 





المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه 225 

يمكن أن نلخص الواجب علينا نحو أزواجه يل أمهات المؤمنين في النقاط التالية : 

١‏ تولي أزواج رسول الله وله وحبهنً؛ ومعرفة فضلهن وقدرهنٌ ومنزلتهن 
العظيمة التي شرفهن الله بها. 

١‏ احترامهن وتوقيرهنٌ واعتقاد أَنّهنَ أمهات للمؤمنين» وأنَّهِنَ أزواج للرسول 
يه في الآخرة. قال أبو عثمان الصابوني في رسالته في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديف والذئية”!" : «وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء 
لبن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنّهنَ أمهات المؤمنين». 

سلامة الصدر تجاههنّ من الغل أو الغش» وملؤه بالحب والنصح. 

5 إحسان القول فيهنً؛ وسلامة اللسان تجاههن ؛ يقول الطحاوي رحمه الله : 
«ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله يل وأزواجه الطاهرات من كل دنس» 
وذريته المقدسين من كل رجسء فقد برئ من النفاق». قال الشارح: «وإِنّما قال: 
'برئ من النفاق" لأنّ أصل الرفض إِنّما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين 
الإسلام والقدح في الرسول يك كما ذكر ذلك العلماء» '". 

ه ‏ البراءة من طريقة الروافض ومن نحا نحوهم تجاه أزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام من تكفير أو سب أو وقيعة أو سخرية أو تنقص أو نحو ذلك. 

1١‏ الذبّ عنهنٌ؛ والرد على من يريد التنقص من قدرهنٌ أو يحط من شأنهن أو 
يقلل من مكانتهن. 


(0) 2 ص: .)١ ١7‏ 
(0) شرح العقيدة الطحاوية ( ص “""”الا, 4لا ). 


ش ١‏ رعس وو كير #20 
مم تأملات في قوله تعالى لوَازْوَ' جه امهنتكم 4 


7 دراسة ا ومعرفة أخبارهن وآدابهن وعبادتهر” ؛ فَإنْهن أعظم النساء 
تعلما في مدرسة النبوة»؛ بل إن هناك أمورا عديدة من هديه ول لا يمكن العلم بها إلا 
8 ك 0 ع 
من طريقهن رضي الله عنهن أجمعين. 


ص 11 5 44 
تأملات في قوله تعالى «وَأزوَ جه أَمْهَدُجُمَ 4 33 


المسألة الرابعة عشرة: # الحكمة من تعدد أزواجه 285 

تقدم معنا أنَّ عدد أزواج النبي يك إحدى عشرة امرأة» وقد جمع في عصمته بين 
تسع نسوة» والجمع لبذا العدد هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ؛ وأما من 
سواه من الأمة فلا يجوز لأحد منهم أن يجمع بين أكثر من أربع» لقوله تعالى: 
( فآنكخوأ مَا طَاب لَكم مِّنَ آليْسَاءِ م 00 وللا روى ابن ماجه وأحمد 
والحاكم وغيرهم أنَّ النبي كأ قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر 
نسوة: «اختر منهن ريع وفارق فاترس )7 

وروى أبو داود عن النارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة» فذكرت 
ذلك للنبي فقال: «اختر منهن أربعا» ". 

ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف ههنا على غير قدم التسليم ؛ 
بل يجب أن يعتقد أنَّ قضاء الله الذي أبرمه لخلقه لا يخرج عن حكم أرادها تبارك 
وتعالى. ظ 

ولا ريب أن في إباحته تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد وك في أن يجمع بين هذا 
العدد من النسوة حكماً عظيمة وغايات جليلة لم يؤمر العباد بتكلف بحثها وتطلبها, 
لا سيما وإن كان هذا البحث ناشئا عن اعتراض على قدر الله وتشكيك في أحكامه, 
فهذا النوع من البحث إنما يقع من الزنادقة والملاحدة ومن في دينهم رقة2 وأما 





)١(‏ النساءء أية ؟. 

(؟) ابن ماجه (178/1).» المسسند (44/7)؛ المستدرك :)١47/7(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(591/5). 

() سئن أبي داود (70/7/7): وحسئنه الألباني في الإرواء (590/57). 


ا 
7 تأملات في قوله تعالى #وَازْوَ'جهر أمهدهم ٠‏ 


المؤمنون بالله ورسوله فلا يقع عندهم شيء من هذاء ولا يغشى قلويهم المطمئنة 
قليل منه ولا كثير» بل إن وقفوا على شيء من الحكم في هذا أخذوا بهاء وإن لم 
يقهوا على شيء منها كفوا عن التكلف والتخرص والبهتان» ووقفوا عند قدم 
التسليم والتصديق والإويمان. 

هذا وقد ترتب على زواجه يك بهذا العدد من النسوة مصاحح عديدة وفوائد 
عظيمة ؛ «فقد ترتب على زواجه بعائشة حفظ الألوف من الأحاديث لدخولما في 
عصمة الرسول كل حال صغرها وحداثة نشأتها» وترتب على زواجه بجويرية عتق 
قومها بني المصطلق؛ وترتب على جمعه لتسع نسوة في عصمته و إحاطتهن بكل 
شؤونه داخل البيت» فما خفي على واحدة فعلمه عند أخرى» ومن كم تحققت 
المصلحة الكبرى للأمة بنقل أمهات المؤمنين لجانب عظيم من التشريع لا يطلع عليه 
راف 7 

وغير ذلك من المصالح العظيمة لكن ليس لنا سبيل إلى الجزم بأنّها هي عين 
السبب الذي لأجله تم زواجه 5 بهن, والله أعلم. 





)١(‏ أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ دراسة حديثية. للدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد 
اللطيف (516/7). 


لي وو 2 ار 3 
تأملات في قوله تعالى #وَأزْو' جه مَهَنْهِمَ 4 خض 
المسألة الخامسة عشرة: 4 التحذير من المواقف المنحرفة 
تجاه أزواجه بل 


بعد أن عرفنا شيئاً يسيراً من فضل أزواج النبي يِل أمهات المؤمنين» ومكانتهن, 
وما لبن من درجة عالية» ومكانة سامقة» ومنزلة رفيعة» فيحسن الإشارة في مختتم 
هذه المسائل إلى بعض المواقف الشاذة والمذاهب المنحرفة تجاه أزواج النبي 5 
الطاهرات المطهّرات» الطيبات المكرّمات. 

وتتمثل هذه المواقف تجاههن رضي الله عنهن في الطائفة المخذولة والفرقة 
المرذولة» الرافضة الأشرار»ء والمسلم لا ينقضي عجبه عند ما يقرأ في كتب هؤلاء 
ويرى ما يوجهونه لبن رضي الله عنهن» بل ولسائر الصحابة من تكفير وسب وغير 
ذلك؛ وهو ناشئ ولا ريب عن حقد دفين؛ وغل مكين في قلوب هؤلاء الممرضة 
ونفوسهم الفاسدة. 

وفيما يلي ذكرٌ لبعض هذه المواقف مع مراعاة الاختصارء وإلا فكتبهم ملأى 
بمثل ذلك؛ وكل قول أورده أذكره موثقاً من كتبهم المعتبرة ومؤلفاتهم المعتمدة 
عندهه' ''. 

١‏ تغيظهم وعدم رضاهم من تسميتهن بأمهات المؤمنين» ولا سيما أم المؤمنين 


يقول ابن المطهر الحلي الرافضي: «وسموها أم المؤمنين» ولم يسموا غيرها 
بذلك الأبيي ”. 


)١(‏ وقد أفدت كثيراً في هذا من كتاب «أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب نصوص من 
كتب الشيعة تبين موقفهم من الصحابة بإيجاز)) ؛ لأبي محمد الحسيني وفقه الله. 
(1) انظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في قوله هذا في منهاج السئة (5 /7148). 


ش كر وو 2ه ٍ' 0 
تأملات في قوله تعالى #وَأزوَ جدد أمهتيم » 





؟ ‏ قال محمد باقر المجلسي في كتابه حق اليقين (ص :)0١5:‏ «وعقيدتنا في 
التبرق أنئا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية؛ ومن النساء 
الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم؛ ومن جميع أشياعهم وأتباعهم؛ وأنّهم شر 
خلق الله على وجه الأرضء وأنّه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ 
من أعدائهم)). 

 '‏ الدعاء المسمى بدهاء صنمي قريش؛: وهو موجود فى عدد من كتب 
الرافضة؛: وهو دعاء يدعون به صباحاً ومساءً إلى وقتنا الحاضرء ونصه: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد: والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وأفاكيهما 
وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرًا وحيك وجحدا أنعامك وعصيا رسولك وقلبا 
دينك ... إل)). 

وينسبون هذا الدعاء كذبا وباطلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون إن 
عليا قال: («(إن الداعي به كالرامي مع النبي #8 في بدر وأحد وحنين بألف ألف 
سهم)). 

ذكر ذلك محسن الكاشاني في كتابه علم اليقين (؟1/5١١017).‏ 

وحاشا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ذلك؛ بل هو من إفك 
هؤلاء المبين. 

5 وذكر المجلسي في كتاب عين الحياة (ص : 2494) أن جعفرًا الصادق [وحاشاء] 
كان يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعة من النساء التيمي والعدوي 
وعثمان ومعاوية يسميهم وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. 

4 . ويزعمون كما في الصراط المستقيم للبياضي )١178/7(‏ أن عائشة وحفصة 
وأبا بكر تأمروا على أن يَسَموا رسول الله لة. ظ 





< ا 
تأملات في قوله تعالى «وأزو جه أمَهَجُمَ 4 


١‏ . ويقول المجلسي في كتابه حياة القلوب :)1٠١/1(‏ «إنَّ عائشة وحفصة لعنة 
الله عليهما وعلى أبويهما قتلتا رسول الله يله بالسم دبرتاه». ظ 

وذكر العياشي في تفسيره (19/57؟): أنّ التي « تُقَضْسْ عَرْلَّهَا مِنْ بَعَْدِ قوَةٍ 
أنكّعًا 4 هي عائشة نكثت إيمانها. 

أي أنّها ارتدذت. 

4 ويعتقد هؤلاء أن عائشة من أهل النار ولم يغبت لها إيمان كما في تفسير سورة 
الحجر للعياشي (417/7؟). ظ 

4 . ويذكر القمي في تفسيره (ص 04١:‏ أن قائمهم المهدي إذا قام سيقيم عليها 
[ أي عائشة ] حد القذف. 

٠‏ ويقول محمد صادق الصدر وهو من الروافض المعاصرين: «والحق أن من 
يقرأ صفحة حياة عائشة جيداً يعلم أنّهها كانت مؤذية للنبي و بأفعالبا وأقوالها 
وسائر حركاتها»». 

)١1١/7( وقد أفرد النباطي في كتابه الصراط المستقيم لمستحقي التقديم‎ - ١ 
فصلين خاصين في الطعن في عائشة وحفصة رضي الله عنهما سمى الأول (فصل في‎ 
أم الشرور) يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورد تحته أقذع السباب وألوان‎ 
الطعن فيها رضي الله عنهاء ولقبها بالشيطانة» والفصل الآخر (في أختها حفصة).‎ 


ُ 7 


7 ويذكرون في تفاسيرهم أن المراد بقوله تعالى: ( إن الله يَامرُكُمْ أن تَدْضُوا 


ويذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن من حماقتهم أنهم يأتون في يوم من 


.51/ البقرة» آية‎ )١( 


١ ْ‏ ةر وو شم و 
5353 تأملات في قوله تعالى #وَازوَ'جه: أمهلتيكم * 


السنة بشاة حمراء لكون عائشة نس رضي الله عنها ع الحميراء اولقن عائشة 
ونع ونه بقن شعوها وطيرة لانم ووزوة أذ ذللك يسترنية زا نل 0 

فهذه الأقوال جميعها في الحقيقة تصك الأسماع وتؤذي القلوب» لكن لا بد من 
إيرادها لتعرف حقيقة القوم؛ وما ينطوون عليه من خبث ومكر تجاه أزواج النبي 5 
بل تجاه أصحاب النبي يلةِ عامة» وكتبهم مليئة بمثل هذا السب والقدح والتكفير 
لخيار الصحابة وأفاضل الأمة وصفوة القرون. 

وما ذكر هنا إِنْما هو غيض من فيض» وقليل من كثير ما يقوله هؤلاء تجاه 
أزواج النبي كه أمهات المؤمنين» وليس هذا بغريب من هؤلاء فإن دأبهم الكذب 
والافتراء على خيار المتقين»؛ وديدنهم التكفير واللعن والوقيعة في صفوة المؤمنين. 

والنقول السابقة اشتملت على طوام عظيمة وموبقات كبيرة وكفريات مردية 
لبؤلاء؛ كاعتقادهم التبرؤ من خيار الصحابة» ولعنهم لبم» واعتقادهم أنه شرار 
الخلق, واعتقادهم في أبي بكر وعمر أنّهما خالفا أمر الله وأنكرا وحيه وجحدا أنعمه 
وعصيا رسوله وقلبا دينه ... ووصفهم لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة بأنهم تأمروا 
على أن يَسُمُوا رسول الله يل وأنّهم دبروا أمر قتله» ووصفهم لعائشة بأنّها ارتدت 
عن الدين» ورميهم لبا بالإفك الذي برأها الله منه» ووصفها بأم الشرور وأنّها 
قيطانة واغير ذللف: 

نعوذ بالله من سبيل المجرمين» وطريق المغضوب عليهم والضالين»: ونسأله أن 
يحشرنا في زمرة 578 المتقين. 


رَبَّا لا برع قُلُوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبلََا مِن لَدنِكَ حمة إنكٌَا: 


.)59/١( منهاج السنة‎ )١( 
.8 آل عمران» آية‎ )0( 


2 7 


: ىر وو #مس بير 
تأملات في قوله تعالى #وَازوَ جه أمهلتجم 4 


م وا ل 6 ا اضر نر حت كو . صر .اواك اف ا ا ا مت 5 
« رَبَمَا أغفِرٌ لنا وَلإِحْوَيْئا الزيرت سيقونا بالإيمين وَلا مجعل فى قلوبئا غلا لللرين 





ار تا ا نياو الاي 2ه )01( 
َامنوا رَبنا إنك رَءَوف رَحم 2© # 2 
م 5" ١‏ - ع ده ا 7 9 ةا وو 2م و 9 
وختاما فهذا ما تيسر جمعه من مسائل تتعلق بقوله تعالى: 8« وازواجهء امهدهم #) 
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجهد لوجهه الكريم خالصاء وأن يتقبله 
بقبول حسن » وأن ينفع به عباده المؤمنين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته 


.٠١ أية‎ ءرشحلا)١(‎ 


الرسالة التاسعة 
تأملات في ممائلة 
المؤمن للنخلة 





تأملات .4# ممائلة المؤمن للنخلة 





الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب من اختارهم لعبوديته» واختصهم 
بوافر فضله وجزيل نعمته» وفضلهم بمُنه ورحمته على سائر خليقته ٠‏ فهي « كسَجَرَقٍ 
طَيِبَ أُصْلّْها نايت وَقَرعُهَا فى لصَمَاءِ (ه) تُؤْىَ أكُلَهَا كل جين بإِذنِ ربا 24 والصلاة 
والسلام على نبينا محمد بن عبد الله ورسوله؛ وخيرته من خلقه؛ وأمينه على وحيه؛ 
وسفيره بينه وبين عبادهء أرسله رحمة للعالّمين: وقدوة للعايلين» ومَحَجَة 
للسالكين»؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: ظ 

فلا يخفى على مسلم ما للإيمان من أهمية عظيمة» ومكانةٍ عاليةٍ رفيعةٍ» ودرجةٍ 
ساميةٍ مَنِيِفةٍ» فهو أعظم المطالبوء وأَجَل المقاصدء وأنبلٌ الأهداف ؛ إذ به ينال العبد 
سعادة الدنيا والآخرة» ويدرك أهمٌ المطالب وَأَجَلَ المقاصدء ويظفرٌ بالجنّةِ ونعيمها؛ 
وينجو من النار وسخّطر الجبّارِء وينالُ رضى الربُ فلا يسخط عليه أبداء ويتلدةٌ 
بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضْرَاءَ مضرّة ولا فتنةٍ مضلَةٍ» وثمرات الإيمان وفوائده 
كثيرة لا نُحصى» فكم للإيمان من فوائدَ عظيمة؛ وثمار يانِعةٍ؛ وخير مستمر في الدنيا 
والآخرة. 

ولما كان الإيمان بهذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية ؛ كانت التصوضن المينة 
قله ونلا لقا على تقتوزتك: كنوه كقيره بدا معد عه 14إذ إن وك تشكية اله البالقة 
ونعمته السابغة على عباده أنْ جعل الأمر كلّما كانت الحاجة إليه أعظم والضرورة 
إليه ألزم كانت براهيئه وطرق تحصيله وسبل نيله أوفر وأكثرء وحاجة العباد إلى 
الإيمان هي أعظم الحاجات»؛ وهي أعظم من حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم وسائر 
شؤونهم ؛ ولذا كانت دلائل الإيمان أقوى الدلائل» وبراهيئه أصمّ البراهين: وسبل 

نيله وتحصيله أيسرّ السبل مسلكا وأقربّها مأخذا وأسهلّها مُتناولا ؛ ولذا أيضا تنوّعت 
وتعدّدت براهينٌ الإيمان ودلائله الموضحة له إجمالا وتفصيلا. 


تأملات ي ممائلة المؤمن للنخلة 

وإنّ مِن أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن ضرب الأمثال التي بها 
نتّضح حقيقئه ‏ وتستبينُ تفاصيله وشعبّه » وتظهرٌ ثمرثّه وفوائده. 

الكل هو عبارة عن قول في شيء يُشيه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتببين 
أحدهما من الآخر وتصويره؛ ولا ريب «أن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل» 
لتقريبها المعقول من المشهودء وقد قال تعالى بوكب لحيل علي الام الدج 
وقواطع البراهين : « وَيَلْكَ مَل نَصْرُِهًا لِلئّاسِ وما يَْقِلهَا إلا آلعِمُونَ هم ”2 
وقد اشتمل متها لأى القرآن! على بضعة وأربعين مثلاء وكان بض السلفت إذا قرأ 
مثلاً لم يفهمه يشتدٌ بكاؤه ويقول: لسث من العالمين)!" 

وكان قتادة يقول: «اعقلوا عن الله الأمغال)”" 

ومن هنا رأيت أن أقدم هذه الدراسة لأحدٍ أمثال القرآن والسنة المشتملة على 





بيان الإيمان وتقريبه» وإيضاح أصله وفرعه وشعيه وثمراته» ومن الله وحده العون 
والتوفيق. 
يقول تعالى: < ألم ْرَ كتف صرب اللَهُ مَثْلاْ كلِمَهَ طَيْبَة كشْجّرَةْ طَيّبَةٌ أصِلُّهَا ثابت 
وَفْرْعُهًا فى أَلسّمَآءِ (2) تو ُؤّىَ أَكُلَهَا كل جين بن بها وضرب أله الأمنًا مُثَالَ لِلنَاس لَعَلْهُمْ 


عر ع 


يَتَدَخُرُورت هم !ذا ٠‏ فهذا مُث بديع عظيم الفائدة» مطابق لما ضْرِب له تمام 
المطابقة» وقد بدأه الله بقوله : ذ أَلْمَ تر كيف صر ب أَنّهُ متلا 4 أي : ألم ترّ بعين قليك 
فتعلم كيف مكل الله مثلا وشبّهه شبها للكلمة الطيّبة كلمة الإيهانء وحَتّمّه بقوله: 


.)57( سورة: العنكبوتء الآية:‎ )١( 

() الكافية الشافية لابن القيم (ص : 5). 

(9) روآه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي (57/0). 
() سورة: إبرأهيم ؛ الآأيات (75؟2 20 


تأملات #4 ممائثلة المؤمن للنخلة 





( وَتَصْرِب آله الأمدَالَ لاس لَلْهُرْ يَمَدكُرُورت » أي: أن القصد من ضرب هذا 
المثل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوئهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن 
الله. 

ولا شك أن هذا البدء والمنتم في الآية فيه أعظم حَض على تعلّمٍ هذا المثل 
200 وفيه دلالة على عِظم شأن هذا المثل المضروب» كيف لا وهو يتناول بيان 
الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأشرف المقاصد على الإطلاق. 

وعندما نتأمّل هذا المثل العظيم غدٌ أنّ الله تبارك وتعالى ذكر فيه مُمثّلا له؛ 
ومُمكّلاً بهء ووجة المثلية بينهماء فالممئّلُ له هو الكلمة الطيبة؛ والممثّل به الشجرة 
الطيّة : .وونجه الالية هو كنا فال الله ١.‏ أصلها ثايت وَقََعْهَا فى السَمَاء © تون 
كلها كل جين بِإِْنِ ريا 4؛ فشبّه تبارك وتعالى كلمة الإيمان الثابنة في قلب المؤمن 
ها ترب علبها من تررح وشحب وقار بالخجره ة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة قَةِ الفرع 
في السماء علواًء التي لا تزال تؤتي ثمراتها كل حين» ومن يتأمّل في امل به وهو 
الشجرة الطيّبة» والممئّل له وهو كلمة الإيمان في قلب المؤمن وما يترتّب عليها من مار 
عد أوصافا عديد: سطابتة بينهما » وقد أغثير إل بعضها ف الآية كما تقدم, 

ولذا يقول ابن القيّم رحمه الله: «وإذا تأمّلت هذا التشبيه رأيئّه مطابقا لشجرة 
التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» التي فروعّها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى 
السماء» ولا تزال هذه الشجرة تُثمر الأعمال الصالحة كل وقتو» بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبّة القلب لباء وإخلاصه فيهاء ومعرفته محقيقتهاء وقيامه بحقوقها »2‏ 
ومراعاتها حقّ رعايتهاء فمّن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي 
حقيقتهاء وانّصف قلبّه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منهاء 
فعرّفَ حقيقة الإلبية التي يثْتها قلبّه لله ويشهدٌ بها لسانه وتصدّقها جوارحه؛ ونفى 





زان )ال لل ا ملب تأملات ي ممائلة المؤمن للنخلة 
تلك الحقيقة ولوازمُها عن كل ما سوى اللهء وواطأ قلبّه لسائه في هذا النفي 
والاقاضم: ا نذا ور سو مشا كوه اله و الوعدانةاطانف نالك ]ره لاد يق 
ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلاء كما لا يبتغي القلبُ سوى معبوده الحق بدلا ؛ فلا 
ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي متها من العمل 
الصالح الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيّبة هي التي رفعت هذا العمل 
الصالح إلى الرب تعالى؛ وهذه الكلمة الطيبة تُثْمرٌ كلما كثيرا طيّباً يقارئه عمل صالح 
فيرفع العمل الصالح الكلم الطيّب» كما قال تعالى: « إِليّهِ يَصَعَدُ الْكلِمُ أَلطَيِبُ 
وَالْعَمَلُ الصّيلِح لكي 4 فاخ يجان أن العمل الصالح يرفع الكلِم الطيب» 
وأخبرأنٌ الكلمة الطيّبة تُثمر لقائلها عملا صا حا كلّ وقت. 

والمقصود أنَّ كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمنُ عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا 
وإكنانا سينا عوسيها قاقد قله ,ولسا له وعرا نل وسيارة :ليله الكل الل 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهدء أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها 
منّصلة بالسماء » وهي مخرجة لثمرتها كل وقت)""". 

وقد صحّ في الحديث عن النبي كه أنَّ الشجرة الطيّبة هي النخلة» وذلك فيما 
رواه ابن عمر رضي الله عنهماء وهو مخرج في الصحيحين من طرق كثيرة عنه ل#قثه. 

فقد روى البخاري ومسلم عن إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يخ: «إنّ من الشجر شجرة لا يسقط 


َ سي 2 6 . ١‏ هت ١,‏ 01 وى 
ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي . قال 


.)١ا/ال‎ ,101/5/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) أي: «ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم يفسّرها بنوع من الأنواع» وذهلوا عن 
النخلة»». فتح الباري لابن حجر .)١57/1(‏ 


عبد الله : ووقع في نفسي أنه النخلة, فاستحييت » ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 
الله؟ فقال : هى النخلة)»). 


ني 


قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأنْ تكون قلتَ: هي النخلة» أحبٌ ! 


م 


من 
ا ات 
آ ه 0 

ورواه البخاري من طريق سليمان»؛ عن عبد الله بن دينار به . 

ومن طريق مالك؛ عن عبد الله بن دينار به ". 

وروى البخاري ومسلم عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر 
إلى المدينة فلم أسمعة يحدّث عن رسول الله إلا حديثا واحدا قال: كنا عند النبى 
علد ) فأتي يجمار: فقال: «إنّ من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم)». فأردت أن 
أقول هي النخلة» فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبى ككله: «هى النخلة»”* . 

ورواه البخاري من طريق أبي بشرء عن مجاهد ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «(كنت عند النبى كل وهو يأكل جمارا؛ فقال : ((من اليس لكر كالرجل 
المؤمن». فأردت أن أقول هي النخلة» فإذا أنا أحدثهم. قال: «هي النخلة)»””. 

ورواه البخاري من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد» عن عبد الله بن عمر 

0 5 1 55 لو 1 1 و ٠‏ 

رضي الله عنهما قال: «بينا نحن عند النبي و جلوس» إذ أتي بجمار غخلة» فقال 
النبي : إِنّ من الشجر ل بركته كبركة المسلم». فظئنت أنّه يعني النخلة» فأردت أن 


ظ )١(‏ البخاري (١/78)؛‏ ومسلم .)75١114/5(‏ 
() البخاري .)738/١(‏ 
(9) البخاري (157/1). 
(4) البخاري »)577/١(‏ ومسلم .)5١56/5(‏ 
(6) البخاري .)١١6/5(‏ 


:1 تأملات دي ممائلة المؤمن للنخلة 
أقول هي النخلة يا رسول اللهء ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرةء أنا أحدثهم» 
' . : ظ ) ظ 
فسكت» فقال النبي َك : «هي لفل 


ش 0 2 
ورواه البخاري من طريق زبيد؛ عن مجاهد به مختصرا . 


0000 ا 5000 
ورواه مسلم من طريق أبي خليل الضبّعي» عن مجاهد, عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يغ يوما لأصحابه: «أخبروني عن شجرة؛» مثلها مثل المؤمن», فجعل 
8 5 0 , 85 0 عي ِ عِ 
القوم يذكرون شجرا من البوادي. قال ابن عمر: والقى في نمسي أو روعي أنها 
النخلة. فجعلت أريد أن أقولباء فإذا أسنانٌ القوم» فأهابُ أن أتكلم» فلما سكتواء 
قال رسول الله ي: «هي النخلة)” ". 
2 ْ 0 
ورواه مسلم أيضا من طريق سيف» عن مجاهد به : 
وروى البخاري ومسلم عن عبيد الله بن عمرء عن نافع ؛ عن أبن عمر رضي 
الله عنهما قال: (اكنا عند رسول الله يه فقال: أخبروني بشجرة تُشبه أو كالرجل 
00م ك4 000 15 00 
المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا ٠‏ تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع 


.)4514/7( البخاري‎ )١( 

(0 البخاري (50/7 5). 

.)5١56/5( مسلم‎ )( 

.)5١131/5( مسلم‎ )5( 

(0) تكرر النفي ثلاث مرات هكذا على طريق الاكتفاء في لفظ البخاري» ووقع ذكر النفي مرة واحدة 
في رواية مسلم» فاستشكل ذلك بعض الرواة» وظنْ «لا)) زائدة. 
قال إبراهيم بن سفيان ‏ أحد رواة صحيح مسلم : «لعل لما قال:: («وتؤتي أكلها»). وكذا 
وجدت عند غيري أيضاء ولا تؤتي أكلها كلّ حين)». صحيح مسلم (5173/4). 
ظنْ أنّ لفظة ((لا)) في الحديث متعلّقة بقوله: ((تؤتي أكلها))؛ فاستشكل هذاء فقال: ((لعل 
مسلما رواه ((وتؤتي أكلها)) أي بإسقاط ((لا)). 


تأملات ل ممائثلة المؤمن للنخلة 1 
في نفسي أنّها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلّمان؛ فكرهت أن أتكلم؛ فلما لم 
يقولوا شيئاً قال رسول الله : هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه» والله لقد 
وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون 
فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً. قال عمر: لأَنْ تكون قلتّها أحب إليّ من كذا 
ايد 

وروى البخاري من طريق محارب بن دثار: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي 
يكل : «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء ؛ لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: 
هي شجرة كذاء هي شجرة كذاء فأردت أن أقول هي النخلة ‏ وأنا غلام شاب 
فاستحييت» فقال: هي النخلة»”'". 


: ا : 4 
ورواه البخاري تعليقا من طريق حفص بن عاصم» عن ابن عمر مثله ِ 
فهذا مجموع ما في الصحيحين من طرق لبذا الحديث العظيم» وللحديث طرق 

أخرى خارج الصحيحين في السئن والمسانيد والمعاجم» سيأتي الإشارة إلى شيء 
منها. 





ت قال القاضي وغيره من الأئمة: ((وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم؛ بل الذي في مسلم 
صحيح ؛ بإثبات ((لا)), وكذا رواه البخاري بإثبات ((لا)): ووجهه أن لفظة ((لا)) ليست 
متعلقة ب ((تؤتي))» بل متعلقة بمحذوف تقديره: لا يتحات ورقهاء ولا مكرّرء أي لا يصيبها كذا 
ولا كذا)). شرح صحيح مسلم للنووي .)١187/١1(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: ((وقد وقع عند الإسماعيلي بتقديم : ((تؤتي أكلها كل حين)) على قوله : 
((لا يتحات ورقها)) فسليم من الإشكال)). فتح الباري .)١17/1(‏ 
)١(‏ البخاري (75177/1): ومسلم .)5١151/5(‏ 
(؟) صحيح البخاري .)١١7/4(‏ 
(*) صحيح البخاري .)١١7/14(‏ 


عام / بلاس تأملات لي ممائثلة المؤمن للنخلة 

ثم إن البخاري ‏ رحمه الله وقد روى الحديث في مواطن عديدة من صحيحه 
فقد روى الحديث في كتاب التفسير من صحيحه:ء في باب: « كَشَجَرَةٍ طَيْبَةَ أَصَلُّهَا 
ابت وَفَرْعُهَا فى آلسَمَاءِ © تُؤْىَ أُكُلَهَا كل جين 4؛ وهو بذلك يشير إلى أن المراد 
بالشجرة المذكورة في الآية هي النخلة » فيكون الحديث بذلك مفسّراً للآية. 


وقد ورد هذا صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن 


8 ء ات وم م مه راس ع تك م رةه ص سس 
ابن عمر قال: «قرأ رسول الله يكِ: « ألم تر كيف صرب الله مثلا كلمَة طيّبَة كشّجَرَة 


طَيْبَةً.. 4» فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يَحْفَ على أنّها النخلة: 


فمنعني أن أتكلّم مكان مني : فقال رسول الله 28: هي النخلة)»”". 

قال ابن حجر: «ويُجمع بين هذا وبين ما تقدّم أنّهِ بل أني بالجمّار فشرع في أكله 
تاليا قلآية قاناذ: ]نبو السجر فهر ب إن الخرو وقد عق أبن جتان هن بووان” 
عبد العزيز بن مسلم » عن عبد الله ابن دينار» عن ابن عمر: أن النبي ل قال: «مَنْ 
يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن: أصلها ثابت وفرعها في السماء؟..» فذكر 
الحديثء وهو يؤيّد رواية البزار»”'". ظ 

ويؤيّد هذا أيضا الروايات الكثيرة الواردة عن السلف الصحابة وغيرهم في تفسير 
الشجرة الطيّبة في الآية بأنّها النخلة. 

فقد روى الترمذي وغيره عن شعيب بن الحبحاب قال : كا كنك اسن فأتينا 
بطبق عليه رطبء» فقال أنس يغ لأبي العالية: «كلْ يا أبا العالية» فإ هذا من 


صم 
- 


الشجرة التي ذكر الله في كتابه #آلَمْ تَرَكيِفَ صَرَب اللَهُ مكَل كلمَهٌ طَيَبة 
ايا قال :دكن قرأها بوسطل ابن 


(١)أورده‏ الحافظ في الفتح .)١57/1١(‏ 
() فتح الباري (1557/1: .)١57‏ 


ورواه التوفلى فم وحة اخويير نوع وقال: «هذا الموقوف أصح)» ''. 
وقد جاء هذا المعنى عن غير واحد من السلف؛ منهم: ابن عباس؛ ومجاهد, 
ومسروق» وعكرمة» والضحاك» وقتادة» وابن 0 
وقد أفصح رسول الله يك عن المعنى المتقدّم» وهو تشبيه المؤمن بالنخلة في أوجز 
عبارة: وذلك فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مرفوعاً: «مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها مِنْ شيء نفعك») ". 
والنفلة نا عا ورت هذه القطتنة |تمظلوة اران كداتك قاد لعتة الله الوم انها 
أفضل الشجر وأحسئه » وأكثره عائدة. 
وقد أفرد أبو حاتم السجستاني ‏ رحمه الله كتاباً خاصا بالنخل» بيّن فيه فضله 
ومظم تفي و ابيا سوك انا عقين مقيدة ملت يد قالق وله 


)١(‏ سنن الترمذي (رقم:94١١27):‏ ورواه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والرامهرمزي في الأمثال كما في الدر المنثور للسيوطي (77/05). 

(؟) انظر هذه الآثار في تفسير الطبري (7507-704/4)» والدر المنثور للسيوطي (77/0, 57). 
ومن السلف من ذهب إلى أن المراد بالشجرة الطيبة هي المؤمن نفسهء ومن روي عنه ذلك ابن 
عباس » وعطية العوفي» والربيع ابن أنس» روى ذلك عنهم ابن جرير في تفسيره (//5 .)7١‏ ٍ 
قال ابن القيم رحمه الله: ((ولا اختلاف بين القولين» والمقصود بالمثل المؤمن» والنخلة مشبهة به 
وهو مشبّه بهاء وإذا كانت النخلة شجرة طيّبة» فالمؤمن المشبّه بها أولى أن يكون كذلك)). إعلام 
الموقعين .)177/1١(‏ ظ 
ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالشجرة الطيّبة شجرة في الجنّة» روى ذلك ابن جرير )7١7/4(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: ((أولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال هي النخلة 
لصحة الخبر عن رسول الله وي ...)). 
قال ابن القيّم رحمه الله: ((ومن قال من السلف إنها شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار 
الجثة)). إعلام الموقعين (7/1/ا1). 

(") المعجم الكبير للطبراني (17١/رقم:4١176).‏ 
قال الحافظ في الفتح :)١51//١(‏ ((وإسناده صحيح)). 


0 آ تأملات 2# مماثلة المؤمن للنخلة 
«النخلة سيّدة الشجرء مخلوقة من طين آدم صلوات الله عليه» وقد ضربها الله 
جل وعرّ مثلا لقول «لا إله إلا الله» فقال تبارك وتعالى: « ألم تَرَكيْفَ صَرَب لَه كد 
كلِمَةَ طَيْبَةَ 4 وهي قول: «لا إله إلا الله»؛ « كشَجَرَةِطَيْبَة 4 وهي النخلة. 

فكما أن قول «<لا إله إلا الله» سيد الكلام» كذلك النخلة سيدة الع 

ثم أخذ يفصل القول في الكلام على هذه الشجرة الكريمة الفاضلة» واستشهد 
لقوله إِنّها مخلوقة من طين آدم الك بما ساقه بسنده من طريق مسرور بن مسعود 
التميمي قال : حدثني الأوزاعي»؛ عن عروة بن رويم» عن علي بن أبي طالب قال : 
قال رسول الله يله : «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خُلقت مِنَّ الطين الذي خُلق منه 
آدم؛ وليس شيء يُلقح غيرهاء وأطيموا نساءكم الولد الرُطب فالتمر» وليس شيء 
من الشجر أكرم على الله جل وعرّ من شجرة نزلت تحتها مريم ابنة عمران»». 

إل أن إسناد هذا الحديث واوء فلا يصلح للاحتجاج؛ تفرّد به مسرور بن 
مسعود وهو متهم. 

قال ابن الجوزي: «لا يصح عن رسول الله يل قال ابن عدي: مسرور غير 
معروف وهو منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا 
يجوز الاحتجاج روي . وقال الذهبي: «غمزه ابن حبان» فقال: يروي عن 
الأوزاعي المناكير الكثيرة)» ". 

وعلى كل فلا ريب في فضل النخلة وشرفها وتميزها. ويكفيها فضيلة أنّها 
خُصّت من بين سائر الشجر بأن جُعلت مثلاً للمؤمن؛ وفي النصوص المتقدّمة ما يدل 


.)77: كتاب النخل (ص‎ )١( 
,.)١55/1١( الموضوعات‎ )1( 
.)586 :؟87/1١( الميزان (777/0)» وانظر: السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله‎ )( 


تأملات © ممائلة المؤمن للنخلة 17 
على أنواع من الفضائل والميزات للنخلة ؛ كثبات الأصل وارتفاع الفرع» وإيتائها 
أكلها كلّ حين؛ ووصفها بالبركة» وأنّها لا يؤخذ منها شيء إلا نفع» ونحو ذلك ثم 
يدل على فضل النخلة وتميزها. 

ثم ها هنا أمرٌ مهم» وهو أن النبي كل عندما شبّه المؤمن بالنخلة؛ لا شك أن ثم 
أوجها عديدة في الشبه بين المؤمن المطيع لله الذي قامت في قلبه كلمة الإيمان 
وانغرست في صدره وأخذت ثثمر الثمارٌ اليانعة والخيرَ المتنوع وبين النخلة. 

ولا ريب أنَّ الوقوف على أوجه الشبّه بينهما والحرص على معرفة ذلك والفقه 
فيه أمر جديرٌ بالاهتمام والعناية ؛ لعظم فائدته وكثرة ه منافعه, والله تعالى قد أرشد في 
ادإ ابر جا يلال ارين وا واتر وس اوور جياه بيك 017 

ل و و ا ال لت 

لكْسَجَرَةٍ طَيْبَة أَصلْهًا ثابت وَفَرْعْهًا فى أَلسَمَاءٍ ©) ُؤىَ أَكُلَها كُلَ جين فهذه اربعة 
وجوه في الشبه بينهما. ومن يتأمّل في الممئّل والممئّل به يجد بينهما من أوجه الشبه 
الشيء الكثيرء ومن يطالع كلام أهل العلم في هذا الباب يقف من ذلك على لطائف 
ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ذلك في كتب التفسير وشروحات الحديث 
وغيرها. 

ل )00 

فمن هذه الأوجه 

أولا : أن النخلة لا بد لبا من عروق وساق وفروع وورق وثمرء وكذلك شجرة 
الإيمان لا بد لبا من أصل وفرع وثمرء فأصلها الإيمان بالأصول الستة المعروفة؛ 


)١(‏ وانظر في ذلك: مفتاح دار السعادة 2»)١717 1١7/١(‏ وإعلام الموقعين 2)١1/0  1/1/1١(‏ تفسير 
البغوي (207172/7 فتح الباري لابن حجر 158/١(‏ 57١)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي (2709/5 . 
©؛ تفسير القاسمى .)71/710/١١(‏ 


1 تأملات 2# مماثلة المؤمن للنخلة 
وفرغها الأعفال الساطة والطاغات التترّغة + والقربات العتيدة»وغرانيا كل خير 
له مزهو توك سعادة عد ينا اللاي والاتخرة: [ 

روى عبد الله في السنة عن ابن طاووسء عن أبيه قال: «مثل الإيمان كشجرة ؛ 
فأصلها الشهادة؛ وساقها وورقها كذاء وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا مر لبا ؛ 
ولا خير في إنسان لا ورع فيه)» "أ 

قال البغوي رحمه الله: «والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا 
تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء ؛ عرق راسخ» وأصلٌ قائم» وفرع عال» وكذلك 
الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء؛ تصديق بالقلب2» وقول باللسان» وعمل 
بالأيدان)”" 

وقال ابن القيم رحمه الله: «الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها 
الأعمال؛ وثمرها طِيِبُ الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة؛ وكنا أن مان اند 
لا مقطوعة ولا ممنوعة» فثمرة التوحيد والاخلاص ف الدنيا كذلك: والشرك 
والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدنيا الخوف والبم والغم وضيق الصدر 
وظلمة القلب» وثمرها في - الزقوم والعذاب 86 وقد ذكر الله هاتين 
ورين ال سور راهية) 7" 

ثانياً: أن النخلة لا تبقى حيّة إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فهي لا تحيا ولا تنمو إلا 
إذا مُقيت بالماء» فإذا حبس عنها الماء ذبلت» وإذا قطع عنها تماما ماتت» فلا حياة 
لبا بدونهء وهكذا الشْأنْ في المؤمن لا يحيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم له حياته 


(1) السنة لعبد الله (717/1). 
(0) تفسير البغوي 7*١‏ . 
(") الفوائد (ص :5 .)5١6 ,7١‏ 


تأملات 2# ممائثلة المؤمن للنخلة الك 

5 سَ 5 , 0 1 5 5 رح سا م ل د ُ 
ولمذا سمى الله الوحي روحا في نحو قوله تعالى: « وكذ'لك اوحيتًا إليك رُوحَ 
ين أمرنا مَا كنت تدر ما آلْكمَبٌ وَلَا الإِيمينٌ وَلَدكن جَعَلننه ثُورًا جَّدِى د 


2 ب )010( 5 رم ا ا ري 0 ى 5 ا د ا يي و م 5 6 
عِبَاوِنَا 4 » وقوله: ينْرّل الملتيكة بالرُوح مِنْ أمرو- على من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوَ »4 ؛ 


لأن عخياة التلووي: الققيقية لما تكو دونو دقان الذتساة كور نهنا ولو كاناين 
الناس من الأحياء 9 أُوَمَن كان ميا فَأَحَيَيْنهُ وَجَعَلَا لهم تُورًا يَمتِى بِهِء فى اناس كُمَن 
كله م ارج 6 ا ولذا ان الله تعالى: « يَتأْجا ألذِينَ ءَامُنوأ 

تتعفييوأ زه لرَسُولٍ إِذَادَعَاكُم لِمَاضيِيكُدٌ » "*', والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فهذا وجه شبه ظاهر بين المؤمن والنخلة» فالنخلة لا تحيا إلا إذا سُقيت بالماء ؛ 
والمؤمن لا يحيا قلبّه إلا إذا سُقي بالوحيء وكما أنَّ الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها 
الماء اهترّت ورَبْتْ وأنبتت من كل زوج بهيج» فكذلك القلب اميت إذا سمع الوحي 
وقبلّه صَلحَ وحسُنّ وثما فيه من الخير الشيءٌ الكثير. 

ولذا اتن الله ل ستو الحديد من عدم الخشوع لذكر الله كحال الذين أوتوا 
0 
( أعَلَمُوَا أن أللّهحي آلأَرَضٍبَعْدَ متها ١‏ هد بَيَكَا لَكُم الأيب لعَلّكُمْ تَحْقَلُونَ © »””' وفي هذا 


إشارة إن أن الذئ يحين الأرضن :يغذ.موتها بالماء فهو كذللك يخحى القلوات يعد 


.)07( سورة: الشورىء الآية:‎ )١( 
سورة: النحل» الآية: (؟).‎ )0( 
.)١77( سورة: الأنعام» الآية:‎ )"( 
.)75( (؟) سورة: الأنفال» الآية:‎ 
.)١9/( سورة: الحديدء الآية:‎ )0( 


تأملات # ممائلة المؤمن للنخلة 
موتها بالوحي » ولكن ذلك إِنْما يكون لمن عقل آيات الله. 

وبهذا يتبين أن («شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها سقها كر 
وقت بالعلم النافع والعمل الصالح» والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على 
التذكر» وإلاً أوشك أن تيبسء وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك: «إن الإيمان يِخْلَقُ في القلب كما يخْلّقُ الثوبُ فجدّدوا إيمانكم)»''. 
وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك» ومن هنا تعلم شدة حاجة 
العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» وعظيم رحمته وتمام 
نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي 
غرسةاق فلوبيه ” 

ثالثا: أنّ النخلة شديدة الثبوت» كما قال الله تعالى في الآية المتقدمة: « أَصَلهَا 
ابت 4» وهكذا الشأنُ في الإيمان إذا رسخ في القلب فإنه يصير في أشدّ ما يكون من 
الثبات لا يزعزعه شيء؛ بل يكون ثابتا كثبوت الجحبال الرواسي. 

سثل الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال: «نعم حتى يكون كالجبال» 
قيل: أينقص؟ قال : عه بعتي لا رنقى بن 1 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: «يزيد حتى يبلغ 


)١(‏ روى الحاكم )5/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: ((إِنّ الإيمان ليخلّق في جوف أحدكم كما يخلّق الثوب فاسألوا الله أن يجدّد إيمانكم)). 
وقال الحاكم : ((رواته مصريون ثقات))» ووافقه الذهبي. 
ورواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/05)؛:‏ وقال البيثمي: ((إسناده حسن))؛ 
وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع (رقم:9095١),‏ والسلسلة الصحيحة .)١١7/5(‏ 

.)١75/1١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(6) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (909/65). 


تأملات ‏ ممائلة المؤمن للنخلة القة 


أعلن السموات اليد وراص حت يفير ]إلى أسفل التبافلين السيع»» ”. 

رابعاً: أن النخلة لا تنبت في كل أرض» بل لا تنبت إلا في أراض معينة طيبة 
التربة » فهي في بعض الأماكن لا تنبت مطلقاًء وفي بعضها تنبت ولكن لا تثمرء وفي 
بعضها تُثمر ولكن يكون الثمر ضعيفاًء فليس كل أرض تناسب النخلة. . 

قال أبو حاتم السجستاني: «قالوا: وإِنّما يرديه ويسيء نبته طعمة الأرض» 
فيجيء ضخماً كثير القشرء سريع اليبس تنتاء أي: عَْناًء جَخِرا تخراء والجخرٌ: 
الضخم الذي ليست له قوة ولا تعجبه الأرض فيميل وينتفخ وتخوي غخلته وتردؤ» 
وإذا كانااق أزظو يفكدة المو نكا اضر ركقاة وتراء كان يدري لا ترجه 
شيء حتى يدرك الماء بعُدَ أو قرب » وإذا كان العرق في أرض طيّبةٍ الطين وقف ساعة 
يشرع في الماء ؛ لأنّه يرجع إلى طينة طيبة وطعمة تعجبه؛ ولم ينحدير إلا طلب الماء؛ 
فلما شام الماءً وقف» وإذا انحدر من أرض خبيئة الطين ليس لها سر انخرط حتى يتثنى 
في الماء عفناً ؛ لأنّه إنما ساقه طلب الماء؛ فلما وجد طعمة الماء جعل انخراطا فيه مِن 
لتقا قوق" للنسيت كرا أرض تناسب النخلة. ظ 

وهكذا الشأنٌ في الإيمان فهو لا يثبت في كل قلسوء وإِنّما يشت في قلب من كتب 
الله له الهداية وشرح صدرًه للإيمان» والقلوب أوعية متفاوتة, ولبذا صح في 
الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يل: «مثل ما بعثني الله به من 
البدى والعلم» كمثل غيث أصاب الأرض» فكانت منها طائفة قبلت الماءَ فأنبتت 
الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادرب قد أمسكت الماء فنفع الله به النّاس ظ 
فشربوا منها ورعوا وسقواء وأصابت طائفة أخرى إِنّما هي قيعان فلا تُمسك ماء ‏ 


.)509/١( رواه ابن أبي يعلى في الطبقات‎ )١( 
.)57/ كتاب النخل (ص:55,‎ )6( 


فك تأملات © ممائلة المؤمن للنخلة 
ولا تنبت كلأء كذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلّم » ومكل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»”'". ظ 

كافما ٠:‏ أن الفخلة قن خالطها: دغر وتيك روي اسن بطع ينها قنة يودقه 
النخلة» ويضعف نموهاء ويزاحمها في سقيها ؛ ولبذا تحتاج النخلة في هذه الحالة إلى 
رعاية خاصة وتعاهدٍ من صاحبها بحيث يزال عنها هذا الدغل والنوابت المؤذية» فإن 
فعل ذلك كمل غرسه» وإن أهمله أوشك أن يغلب على الغرس فيكون له الحكم 
ويضعف الأصل. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمؤمن؛ لا شك أنه يصادفه في الحياة أمورٌ كثيرة قد توهي 
إيمائه وتُضعف يقيئّه» وتزاحم أصل الإيمان الذي في قلبه ؛ ولبذا يحتاج المؤمن أن 
يحاسب نفسّه في كل وقت وحين» ويجاهدها في ذلك» ويجتهد في إزالة كل وارد سيئ 
على القلب» ويُبعد عن نفسه كل أمر يؤثّر على الإيمان كوساوس الشيطان؛ أو 
النقين الأماوة بالتدوةه أو الداثدا رتتعها ومترياتهاا او خينة تلكو واللةيمول عكر ودين 
جَهّدُوأ فيكا لَجَدِييمْ سبلا وَإِنَآلَّه لَمَعَ لْمُحْسِيِينَ ©) 4" "'. 

سادساً: أن النخلة كما أخبر الله ( تُؤْىَ أَكُلَهَا كُلّ جين > والأكل الثمر» فهي 
تؤتي ثمرها كلّ حين ليلا ونهارا صيفا وشتاء إِمَا قرأ أو برا أو رطباً. ‏ 

وكذلك المؤمن يصعد عمله أوّل النهار وآخره؛ قال الرييع بسن أنس: ١‏ كل 
حِين 4: «أي كلّ غدوة وعشية؛ لأنّ تمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا يدا 
وققاء: نا قرا اووظا أ برا : كذلك هما الزهة نصح اول الثفار والجرة '”. 
)١(‏ صحيح البخاري (40/1)؛ وصحيح مسلم (17/817/4). 


(0) سورة: العنكبوت» الآية: (589), 
(8) نذكرة النقوى اق اتفسيره:( 0/6 


تأملات لي ممائثلة المؤمن للنخلة وفك 

وقال الضحاك : ١‏ تُؤىَ أكُلَهًا كل جين 4: «تخرج ثمرها كل حين» وهذا مثل 
المؤمن يعمل كل حين كل ساعة من النهار» وكلّ ساعة من الليل وبالشتاء والصيف 
0 ند 

وقد أورد ابن جرير رحمه الله عن السلف عدّة أقوال في المراد بقوله تعالى: « كل 
جين 4 ؛ ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال: عنى بالحين في هذا 
الموضع : غدوة وعشية وكل ساعة ؛ لأنّ الله تعالى ذِكرّه ضرب ما تؤتي هذه الشجرة 
كلّ حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلاء ولا شك أن المؤمنَ يُرفع له إلى الله في 
كل يوم صالح من العمل والقول؛ لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل 
شهرين؛ فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن المثل لا يكون خلافا للممثّل به في المعنى , 
وإذا كان ذلك كذلك كان بيّناً صحة ما قلنا. فإن قال قائل: فأيُ نخلة تؤتي في كل 
وقت أكلاً صيفا وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء فإِنّ الطلع من أكلهاء وأما في الصيف 
فالتلح والبُسر والرطب والتمرء وذلك كله من أكلها» 

ثم روى عن قتادة أنه قال: ١‏ تُؤْىَ أَكُلهَا كل جين 4: ««يؤكل ثرها في الشتاء 
والصيف)). 

مايا +1 انكل فنها بركه ق كر عرعكضة الجواتياء «البنين قبهنا حي للا مقا 
منه» وهكذا الشأنٌ بالنسبة للمؤمن» وقد جاء في صحيح البخاري في بعض ألفاظ 


0,0 


حديث ابن عمر المتقدم من رواية الأعمش» عن مجاهد, عن عبد الله بن عمر أن 
النتئ قال: «إِن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ...) الحديث. 
«وبركة النخلة موجودهة ف جميع أجزائها. وهر ف جميع أحوالها: فمن 


(0) رواه ابن جرير في تفسيره .)75١8/4(‏ 
() تفسير الطبري .)5١١/48(‏ 


الك تأملات يك ممائلة المؤمن للئخلة 
حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك يُنتفع مجميع أجزائها حتى النُوى 
في علف الدوابٌ والليف ف الحبال وغير ذلك ما لا يخفى » وكذلك بركة المسلم عامّة 
في جميع الأحوال؛ ونفعُه مستمر له ولغيره حتى بعد موته)»''. 

امناً: أن النخلة كما وصفها النبى و: «لا يسقط ورقها» وبين المسلم والنخلة 
في هذا وجه شبه يتضح بما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر 
عن ابن عمرء ولفظه: قال: «كنا عند رسول الله يل ذات يوم فقال: إِنَ مثل المؤمن 
كمثل شجرة لا تسقط لبا أنملة» أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة» لا 
ا سنا 

قال القرطبي في تفسيره مبيّنا أهمية هذه الزيادة وعظم فائدتها: «وزاد فيه 
الحارث بن أسامة زيادة تساوي رحلة عن النبي يه قال: «وهي النخلة لا تسقط لبا 
انق كلتك القن لا شفط لوهم نتن سنس التديك :و العائلة 7 

والدعاء مأمور به كما هو معلوم؛ وموعود عليه بالإجابة» كما قال الله تعالى: 
( وَقَالَ رَيُكُمُ آدَعُون أَستجت لَكُمْ 4 لكن الدعاء سببٌ مقتض للإجابة مع 
استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو 
وجود بعض موانعه وآدابه والتي من أعظمها حضور القلب ورجاء الإجابة» والعزم 
الال . 
(1) فتح الباري لابن حجر (156/1+ 141). 
(؟) فتح الباري .)١50/1(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن (5957/9). 
(:) سورة: غافر» الآية: .)5١(‏ 
(0) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:778). 


تأملات 4 ممائلة المؤمن للنخلة . قف 

وذكر ابن القيّم رحمه الله في معنى الحديث وجها آخر وهو أنَّ ذلك يدل على : 
«دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاءً» كذلك المؤمن لا يزول عنه 
لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه ال 

تاسعأ: أنّ النخلة وُصفت في الآية بأنّها طيّبة» وهذا أعمّ من طيب المنظر 
والصورة والشكل» ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب المنفعة؛ والمؤمن أجل 
صفاته الطيب في شؤونه كلها وأحواله جميعهاء في ظاهره وباطنه وسرّه وعلنه ؛ 
ولبذا عندما يدخل المؤمنون الجنّة تتلقاهم خزنتها وتقول لبم : « سَلَمْ عَليكُمْ طِبَثْرْ 
َادَخْلُوهَا حَِدينَ هم 4''"» وقال تعالى : « الْذِسنَتَعوَفهُمُ الْمَلبِكَه طبينَ يَقُولُوتَ 
سَلَُ عَلَكُمُ لا خُلُوا آلْجَنَة مَا كُشْر تَعْمَنُونَ 9 4 '» وقال تعالى: « إرت الله يُدخْلُ 
ليرت ءَامَمُو وَعَمِلُوا ضيحت جَنْسْوِجَرى مِن حَحيِهَا ته رْ لوت فِيهًا مِنْ أَسَاورَ 
ين ذَهس ولو ولِبَاسْهَُ ها حَرِيرٌ 2 وَهُدُوَا إلى اليب يت ألْقولٍ وَهُدُوا ِل صر 
ميد © )4 ". 

فالطيب أجَلّ صفاتهم وأجمل نعوتهم وأحسن حليتهم في أحوالبم كلهاء في 
أقوالهم وأعمالبهم وفي حركاتهم وسكناتهم وشؤونهم جميعها. 

عاشراً: أنّ النخلة وُصفت بأنْها: «ما أخذت منها من شيء نفعك» كما في 
عدف اتن عنمن التكذدن وى زرالتخ له كلا كني لذ ردقن نه الى ميدن نفع 
فثمرها منفعة» وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك 


.)١١7/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)7/7( سورة: الزمرء الآية:‎ )'( 
.)737( سورة: النحلء» الآية:‎ )*( 
055 ,37( سورة الحجء الآية:‎ )5( 


”21 تأملات # مماثلة المؤمن للنخلة 
رجا لشن ارت مكان القصبء ويُستر به الفرّج وَالخَلّلُ؛ وخوصها يُتخذ 
منه المكاتل والزنابيلٌ وأنواعٌ الآثية» والحصّر وغيرهاء وليفها وكربها فيه من المنافع ما 
هو تعلو عقن الناسن» 7 

وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن مع إخوانه وجلسائه ورفقائه؛ لا يُرى فيه إلا 
الأخلاق الكريمة» والآداب الرفيعة» ولمعاملة الحسنة» والنصح لجلسائه؛ ويذل 
الخير لبم» ولا يصل إليهم منه ما يضرء بل لا يصل إليهم منه إلا ما ينفع كالكلمة 
الطيّبة والموعظة الحسنة والخلق الجميل والعون والمساعدة ونحو ذلك» فهو كالنخلة 
ما أخذت منه من شيء نفعك. 

حادي عشر: أن النخل بينه تفاوت عظيم في شكله ونوعه وثمره؛ فلسيت 
النخيل في مستوى واحد في الحسن والجودة؛ بل بينه من التفاوت والتمايز الشيء 
الكثير» كما قال الله تعالى: « وف الأزض قِطْمٌ مِتَجَورت وَجَنَتُ مِْنْ أغتسي وَرَرْعٌ 


ٍ 
و غ6 


ل جل وَنُفَضِل بَعْضَهَا على بَعْ ضف الْأَكُلٍ إن فى 
دَلِكَ ليس وٍلِقَوْمِيَعَقلُورت © © ' 0 فهو متفاوت في طعمه ومنظره ونوعه» وبعضه 
أفضل من بعض. 

وهكذا الشأن بين المؤمنين» فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان» وليسوا في الإيمان 
على نري وايدة عل ينصوين اللقاوت والفاضل القريه الكثير» قال الله تعالى: 
«ثءَأ ا لق ادي الل فاون فَمِتْهُرْ ظَالِمٌ تفي وَيّكُم مُقَتَصِدُ وَيِكِمَ 


8 - و مه 


سَابِقٌ بِآلْخَيْرتٍ بِإِذن ل ذَّلِكَ م وَالْفَضصْلُ الْحَبرٌ ه > ". 


.)١1١/1١( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.)5( سورة الرعدء الآية:‎ )0( 
.)77( سورة فاطرء الآية:‎ )6( 


تأملات 2# ممائلة المؤمن للنخلة . يفك 


ثاني عشر: أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهدء وغيرها من الدوح 
العظام تميلها الريح تارة» وتقلعها تارة» وتقصف أفنانهاء ولا صبر لكثير منها على 
العطش كصبر النخلة» فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح» وقد 
اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله» والصبر عن معاصيه»؛ والصبر 
على أقداره المؤلمة» قال الله تعالى: « وََيْر آلصّبرِيرت © الذِينَ إِذَآا أْصبَتَهُم مُصِيبَةٌ 
انوا إن يل ونا إلَيْهِ رَحِعُونَ © أُؤلنيك عَليحْ صَلَوتٌ ين رهج وَرَحْمَةٌ وليك هه 


00 507 8 يم : 
لْمْهْتَدُونَ ه »' ْ وقال تعالى : « قل يَعِبَادٍ الذية َامتوأ أتقوأ ربكم للدين احسنوا 


سس جو اس 


الى أي و وه , 
فى هَنذو الدَّدَيَا حسئة و 


0 يه عر ورك 70 30 ها ”م 3 - 00 
رض الله واسعة إنما يوَنى الصييرون اجرّهم بغر ساب © 4 
ثالث عشر: أن النخلة كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد مرهاء وكذلك 
المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. 
روى الترمذي عن عبد الله بن بسر: أن أعرابيا قال: يا رسول الله من خير 
, 0 00 
النائن ؟"قال: لاقن طال مروت عمل ٠‏ 
وروى أيضا عن أبي بكرة: أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: 
((من طال :غمره وحسن عمله)). قال : فأي الناس شْر؟ قال: «من طال عمره وساء 


* (4) 
عمله)) . 


وروك الإمام أحمدء والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله 
ابن شدّاد : أنّ نفرا من بني عُدْرَّة ثلاثة أتوا النبي 6 فأسلموا قال: : فقال النبي اه 


.)١6ا/‎ ,١65 ١620( سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 

(0) سورة الزمرء الآية: .)١١(‏ 

(*) سنن الترمذي (5 /070)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (77/1/5). 
() سئن الترمذي (077/15)) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (771/15). 


5-7 تأملات # ممائلة المؤمن للنخلة 
«من يكفينيهم» قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند طلحة فبعث النبي 4# بعثأ فخرج 
فيه أحدّهم فاستشهدء قال: ثم بَعَثْ بعثاً آخرء فخرج فيهم آخر فاستشهدء قال: 
ثم مات الثالث على فراشه» قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في 
الجنةء فرأيت اميت على فراشه أمامهم: ورأيت الذي استُشهد أخيرا يليه؛ ورأيت 
الذي استُّشهد أوّلهم آخرّهم» قال: فدخلني من ذلك» قال: فأتيت النبي ككل 
فذكرت ذلك لهء قال: فقال رسول الله يل: «ما أنكرت من ذلك» ليس أحد أفضل 
عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام رقي رسي ره رخييا0 ” 

رابع عشر: أن قلبّ النخلة ‏ وهو الجمّار ‏ من أطيب القلوب وأحلاهاء وقد مرٌ 
معنا في بعض طرق حديث ابن عمر المتقدّم: «أنَّ النبي 5 أني بجمّار وشرع في أكله 
ثم قال: إِنَّ من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم)». 

وجمّار النخلة حلو الطعم جميل المذاق؛ وهو من أطيب القلوب وأحسنهاء 
وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب وأحسنهاء لا يحمل إلا الخير ولا يبطن سوى 
الاستقامة والصلاح والسلامة. 

حافس عكر أن الكبقلة لذ عمط نقهها بالكلنة أبداءبيا إن تسطلاعة متها فده 
ففيها منافع أخرء حتى لو تعطّلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها 
وكربها منافع وآراب؛: وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قطء بل إن 
الخدت مت عا ني لكين عسي لديا فا ل لامر د وش واوا 
روى الترمذي عن النبي وه أن قال: «خيركم من يُرجى خيرُه ويؤمنُ شرّهء وشركم 


له ” ' ا 218 0( 
من 1 يرجى حيره وه يؤمن سره)) . 


(0) المسند »4)١17/١(‏ والسئن الكبرى للنسائي كتاب : عمل اليوم والليلة (رقم: 501/5 ١٠)غ‏ وحسنه 
الألباني في الصحيحة (رقم: 105). 
() سئن الترمذي (رقم:5517), وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم : 00)., 


تأملات ث مماثلة المؤمن للنخلة ع3 

ولذا ورد عن عكرمة في قوله تعالى: « كَشَّجَرَةْطَيّبّةَ4 قال: «هي النخلة لا تزال 
فبها منفعة»”» وهكذًا الشأن في المؤمن ‏ كما هو في النخلة . لا يزال فيه منفعة» بل 
منافع وذلك بحسب حظه ونصيبه من الإيمان. 

سادس عشر: أنّ النخلة سهلٌ تناول ثمرها ومتيسّرء فهي إمّا قصيرة فلا يحتاج 
المتناول أن يرقاهاء وإمًا باسقة فصعودها سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال 
غيرهاء فتراها كأنّها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاهاء وكذلك المؤمن خيره 
سهلٌ قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا باللئيم. 

سابع عشر: أنّ ثمرتها من أنفع ثمار العالم» فإنّهِ يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة؛ 
ورائسته وكون كرنا و اذم وكاكيةه. تنخ جيه نكر والطلوف تكن ف الأدوة 
والأشربة» وعموم النفع به أمر ظاهرء وهكذا الشان في المؤمن في عموم منافعه 
وتنوع خيراته ومحاسنه. 

وكما أنَّ ثمر النخلة لطعمه حلاوة فكذلك الإيمان له حلاوة لا يذوقها 
صحيح الإيمان» ولبذا قال ي: «ثلاثُ من كن فيه وَجّد بهن حلاوة الإيمان: 
كنات ووس وله أحنا انعا سيواهماء و ان قي ار لخ إلا لهم وان بكر أن 
يعون 3 القن كداايكزه أن تفذق ف النان". 

قال أبو حمد بن أبي جمرة: «إنّما عبّر بالحلاوة لأنّ الله شبّه الإيمان بالشجرة في 
قوله تعالى : « مََلاُ كلِمَهُ طَيبَهَكَشّجَرٌةِ طَيْبّة4 فالكلمة هي كلمة الإخلاص» والشجرة 
أصل الإيمانء وأغصانها اتباع الأمر واجتئاب النهي» وورقها ما يهتم به المؤمن من 
الخير» وثمرها الطاعات» وحلاوة الثمر جني الثمرة» وغاية كماله تناهمي نضج 
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.)5١0//( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)11/١( ومسلم‎ 2)51/1١( (؟)رواه البخاري‎ 


! تأملات ب ممائلة المؤمن للنخلة 
الثمرة ويه لين كلوقي" 

ثامن عشر: ومن طريف ما يُذكر هنا حول تطابق الصفات بين النخلة في كل 
أجزائها مع صفات المؤمن ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال: «وقد طابق بعض 
الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلهاء 
فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدّة على أعداء 
الله وأهل الفجورء فيكون عليهم في الشدّة والغلظة بمنزلة الشوك؛ وللمؤمنين 


** () (مم 


والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا ‏ أَشِدَآء على الكفار بحا بَيْمَبُم 4 ') 


ولذا يوصف بعض أهل العلم الذين لهم بلاء في الردّ على المبطلين؛ وبعض 
الجاهدين الذين لهم بلاء في مقاتلة أعداء المسلمين بأنْهم شوكة في حلوق الأعداء. 
فهذه بعض أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة» وقد ذكر بعض الشراح أرها 
في الشبه أخرى لكنها ضعيفة وبعضها باطل» وقد خص ذلك الحافظ ابن حجر في 
كتابه فتح الباري فقال: «وأمًا من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة 
كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت» أو لأنّها لا تحمل حتى تلقح» أو لأنّها تموت إذا 
غرقت» أو لأنّ لطلعها رائحة مني الآدمي» أو لأنّها تعشق» أو لأنّهها تشرب من 
أعلاها فكلها أوجه ضعيقة ؟ لأنّ جميع ذلك من المشابهات مشترك في الآدميين لا 
يختص بالمسلم » وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة 
طين آدم ؛ فإن الحديث في ذلك لم يثبت» والله أعلم)» ''. 


.)50/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)729( سورة: الفتح» الآية:‎ )0( 

(*) مفتاح دار السعادة .)١1١ :١١١/1(‏ 
(:) فتح الباري .)١47//١(‏ 


تأملات ث ممائلة المؤمن للنخلة فق 

بما تقدّم يُعلم أن الإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع غزيرة الفائدة كثيرة الثمرء 
لها مكان خاص تغرس فيه؛ ولها سقي خاص» ولبا أصل وفرع ومار. ظ 

ما مكانها فهو قلب المؤمن» فيه توضع بذورها وأصولباء ومنه تتفرّع أغصانها 
وتروعها: 

وأمًا سقيها فهو الوحي المبين» كتاب الله وسنة رسوله #ل» فبه تسقى هذه 
الشجرة» ولا حياة لبا ولا ثماء إلا به. 

وأمًا أصلها فهو أصول الايمان الستة وأعلاها الإيمان بالله تعالى» فهو أصل 
أصول هذه الشجرة المباركة. 

وأمًا فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي 
يقوم بها المؤمن. 

وأما ثمراتها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة» فهو ثمرة من ثمار 
الؤيمان ونتيجة من نتائجه. 

وقد أفرد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا الباب رسالة 
لطيفة أسماها: «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» أتى فيها على أهم معالم هذه 
الشجرة المباركة شجرة الإيمان بدأها رحمه الله بتفسير الإيمان وبيان حده» ثم ثُنْى 
بذكر أصوله ومقوماته ومن أيّ شيء يستمدٌ» ثم ثلث بذكر فوائده وثمراته» وانطلق 
في ذلك رحمه الله من الآية الكريمة المتقدمة المشتملة على تمثيل كلمة الإيمان في قلب 
المؤمن التي هي أفضل الكلمات بالنخلة التي هي أطيب الأشجار. 

ثم إن «هذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتاً عظيماء بحسب تفاوت 
هذه الأوصاف التي وصفها الله بهاء فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة 
أوصافها وأسبابها وأصولبا وفروعها ويجتهد في التحقق بها علما وعملاء فإنّ نصيبه 


ض3 تأملات ي ممائلة المؤمن للنخلة 
من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة»”'". 

وتخيوها اوطتورية انول هنا التعدره وت رونهها اديه تسن الايات الفرولة 
الذي خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ل#كئة: أن النبي 86 
قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان»» فهذا الحديث فيه أعظم بيان لبذه 
الشجرة المباركة أصولها وفروعها سواء القائم منها بالقلب أو اللسان أو الجوارح ؛ 
ولمذا يقول الإمام ابن منده ‏ رحمه الله في كتابه الإيمان بعد أن أورد حديث ابن 
عمر المتقدم والمشتمل على تمثيل المؤمن بالنخلة : «... ثم فسر النبي وق الإيمان بسنته 
إذ فهم عن الله مَكَله فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
تفل أله قرو جالقلتي لمان ب وحم شعيه] لأعنال 2 

وقد اجتهد جماعة من شراح هذا الحديث في عد هذه الشُعب وحاولوا 
حصضرها: وداتوا وجداممة امعدير تمر وار واتّبعوا في ذلك طرائق 
متنوّعة» إلا أن أحسن طريقةٍ في ذلك طريقة يقة ابن حبان رحمه الله إذ هي طريقة فدّة 
فريلة انبكتر قع اوقا طويلذ وتجهندا يآلخا. 

قل رتحية انهه و واضرك طريقكة هدو زدوقد عتمت معتى الكين مذ » وذلك أن 
مذهبنا أن النبي' لله لم يتكلم قط إلا بفائدة؛ ولا من سننه شيءٌ لا يُعلم معناه: 

ور عورش 


فجعلت أعد الطاعات مِن الإيمان2 فإذا هي تزيد على هذا العدد شيعا كثيرأ ؛ 


فزحيت: إن السدة) ٠‏ فعددت كل طاعةٍ عدّها رسول الله يك من الإيمان , فإذا هي 
تنقصّ من البضع والسبعين , ٠‏ فرجعت إلى ما بين الدّفتين من كلام ربناء وتلوته آية 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لابو سعدي (ص 21١‏ /ا). 
(6) الإيمان (0:/7"). 


تأملات #ش ممائلة المؤمن للنخلة 
آية بالتديّرء وعددت كل طاعةٍ عدّها الله جلّ وعلا من الإيمان» فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين؛ فضممت الكتاب إلى السئن» وأسقطت المعادَ منهاء فإذا كل شيء 
عدّه الله جل وعلا من الإيمان في كتابه» وكلّ طاعة جعلها رسول الله ين من الإيمان 
في سنئه تسم وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء» فعلمت أنّ مراد 
النبي كِ كان في الخبر أن الإيمان بِضِعٌ وسبعون شعبة في الكتاب والسئن» فذكرت 
هذه المسألة بكمالها بذكر شعبه في كتاب «وصف الإيمان وشعبه» بما أرجو أن فيها 
الهُنيّة للمتأمّل إذا تأمّلهاء فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب»”''. 

وهي طريقة مجهدة ولا شك؛ وما يؤسف حقا أنَّ كتابه «وصف الإيمان وشعبه» 
الذي أودعه جهده هذا مفقودٌ لا يعرف له وجود الآن» بل أشار الحافظ ابن حجر في 
الفتح إلى أنه لم يقف عليه. 

وقد قام الحافظ رحمه الله بتلخيص شعب الإيمان من خلال ما جمعه غير واحد 
من أهل العلم فخرج بملخّص عظيم النفع لشعب الإيمان: فقال رحمه اللّه: «وقد 
خصت ما أوردوه ما أذكره» وهو أن هذه الشُعب تتفرّع عن أعمال القلب؛ وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن. 

فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: 
الإيمان بالله» ويدخل فيه: الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنّه ليبس كمثله شيء: 
واعتقاد حدوث ما دونه. والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسلهء والقدر خخيره وشره» 
والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه: المسألة في القبر» والبعث» والنشورء 
والحساب» والميزان» والصراط» والجنة والنار. ومحبة الله» والحب والبغض فيه؛ 
ومحبة النبي كَقةْ» واعتقاد تعظيمهء ويدخل فيه: الصلاة عليه2» واتباع سنته. 


.)78/ ,781//١( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان‎ )١( 


44 ظ ! تأمللات ب# ممائثلة المؤمن للنخلة 
والاخلاص» ويشر: فيه اتزك الرياة.: والنفا قو اكور 2 بوالوقم وا ساف 
والشكرء والوفاء» والصبرء والرضا بالقضاء» والتوكل» والرحمة» والتواضع؛ 
ويدخل فيه: توقير الكبير» ورحمة الصغير. وترك الكبر والعجب» وترك الحسدء 
وترك اليقد» وترك الغضب. 

وأعمال اللسان»؛ وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيدء وتلاوة 
القرآن: .وتعلم العلم وتعليمة» والدعاء» والكرء .ويد ختل فيه: الاستتفار. 
واعتانت للفو 

وأعمال البدن» وتشتمل عل ثمان وثلاثين خصلة؛ منها ما يختصّ بالأعيان, 
وكن كيين عش كفي «اللطيترهيا وحكيا» ونتكز ارده انتقاتن التجاسات. 
وسدد الور والسلاة فرظا ونقثلا وان كاة كناكم وفك الر قاض واشود 
ويدخل فيه: إطعام الطعام» وإكرام الضيف. والصيام فرضاً ونفلاً والحج: 
والعمرة كذلك» والطواف؛ والاعتكاف؛ والتماس ليلة القدر» والفرار بالدين: 
ويدخل فيه: البجرة من دار الشرك. والوفاء بالنذرء والتحري في الأيمان» وأداء 
الكفارات. ومنها ما يتعلّق بالاتباع؛ وهي ست خصال: التعفف بالنكاح؛ والقياه 
بحفوق العيال؛ وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق. وتربية الأولاد» وصلة الرحم» 
وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلّق بالعامة؛ وهي سبع عشرة خصلة : 
القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الجماعة؛ وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين 
الناس» ويدخل فيه: قتال الخوارج والبغاة. والمعاونة على الير»ء ويدخل فيه : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود» والجهادء ومنه المرابطة» وأداء الأمانة: 
ومنه أداء الخمسء؛ والقرض مع وفائه؛ وإكرام الجار» وحسن المعاملة» وفيه جمع 
المال من حلّه. وإنفاق المال في حقه؛ ومنه ترك التبذير والإسراف. وردٌ السلام: 
وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناسء واجتناب اللّهو؛ وإماطة الأذى عن 


تأملات يك ممائلة المؤمن للنخلة 6 
الطريق» فهذه تسع وستون خصلة؛ ويمكن عدّها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار أفراد 
ما ضِمٌ بعضه إلى بعض مما ذكر؛ والله أعلم)» ''. ظ 

كوروس أن ينم أن عضر هده القدي»وغتها لمن شرطا ق الإهانه بل 
يكفي المسلم من ذلك أن يقرأ كتاب الله وسنة رسوله ككل ويقوم بما فيهما من أوامرء 
وينتهي عما فيهما من نواهي» ويصدق بما فيهما من أخبار» فمن قام بذلك فقد قام 
بشعب الإيمان؛ ونصيب العبد من هذه الشعب هو بحسب نصيبه من القرآن والسنة 
علماً وعملا وتطبيقاً. 

ولذا يقول القاضي عياض رحمه الله : (قكلي جماعة حصر هذه الشعب 
بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة 
حصر ذلك على التفصيل في الإيمان»» '". 

ثم إذا كان مثل المؤمن مثل النخلة ووجه الشبه بينهما ظاهر في أمور كثيرةٍ تقدم 
الإشارة إلى شيء منهاء فإِن المؤمنين في ديارهم مثلهم مثل غخيل كثيرة في جنة مباركة 
تؤتي أطايب الثمار وأحسن الأكل في كل حين بإذن ربها. 

وإذا كان هذا مثلٌ المؤمنين في ديارهم فإنّ مكل المصلحين فيهم مثل الفلاح في 
بستانه» ومعلوم أن أهل الفلاحة في بساتينهم ليسوا على مستوى واحد في الكفاءة 
والقدرة وحسن الرعاية للنخيل والزروع والثمارء بل بينهم مِن التفاوت في ذلك ما 
الله به عليم» ولا بأس هنا من ضرب ثلاثة أمثلة لثلاثة من الفلاحين في مزارعهم 
نَضِحٌ به المرَادٌ والمقصود. 

المثال الأول : 

فلآحٌ صفيّه فيما يراه الرائي غير مرضيّة » فهو حادٌ الطبع» أحمر العينين» شديدٌ 


,)07 2075/١( فتح الباري‎ )١( 


أ 3 تأملات © مماثلة المؤمن للنخلة 
الغضب» سريع في انّخاذ تدابيره» قليل الأناة» يتعامل مع غخيله في حديقته معاملة 
غريبة خرج بها عن سمت الحق في الفلاحة؛ واعتزل فيها طريق الصواب في ذلك؛ 
وذلك أنه اعتقد في نخله أنّ النخلة لا تكون مستحقة هذا الاسم [أي النخلة) وما 
يصحب ذلك من رعاية وعناية إلا إذا كانت صحيحة سليمة مكمّلة لا نقص فيها 
بوجه؛ ولبذا فإنّه إذا دب إلى نخلة من نخيله شيءٌ من النقص أو اعتراها شيءٌ من 
المرض أو داخلها شيء من الخلل» فإنّهِ يبادر بلا هوادةٍ ولا أناة إلى اجتثائها من 
أصلها وقليها من جذورهاء ثم يلقي بها بأبعد ما يكون من مكان وراء حائطه. هذا 
دأبه مع غخيله» لا يهتم بأمر الإصلاح ولا يعتني بجانب الرعاية والعناية فيه» ولا 
ريب أن النتيجة الحتمية لبذا العمل هو تبدّد حديقته» وتفكك نخيله» وتناقصه شيئا 


و 


فشيئاً. 

أما المثال الثاني : 

فهو فلاح آخر يتعامل مع نخيله بطريقة أخرى غريبة وعجيبة» إذ يعتقد أن 
النخلة لا يصح وصفها بالنقص مطلقاء فكما أن النخلة الميتة لا ينفعها وجود بعض 
أجزائهاء فكذلك النخلة الحيّة القائمة لا يضرها نقص بعض أجزائهاء فالنخيل 
جميعه عنده سواء في درجة واحدة» المريض منه وما اعتراه نقص والصحيح؛ 3 
عنده بمستوى واحد وعلى درجة واحدة» بل يصرح بأنه سواسية كأسنان المشط لا 
فرق بينه ولا تمايز ولا تفاضل »؛ حتى آل به الأمر إلى عدم التمييز بين ثمار النخيل 
وأنواع التمور مما يُعلم بالضرورة عند كل أحد تمايزه وتفاضله. 

ثم إن هذا المعتقد الغريب أورث عند هذا الفلاح نوعا غريباً من التعامل مع 
حديقته» فهو لا يتعاهدها بالرعاية, ولا يهتم بها في أمر السقاية؛ ولا يعتني بهاء 
ولا يتفقدهاء وقد يمرض الكثير من غخيله» وقد يعتري العديد منه أنواغٌ من النقص 


تأملات يْ ممائلة المؤمن للنخلة يشضة 
والخلل والفساد فلا يكترث بهذا ولا يهتم» بل لا يزال مع ذلك كله معتقدا تمامه 
وكماله اوستلاسضه» «ولة رين أن التععنة المكمية لبذ التضر فهو ذهات حديقتةه 
وزوالها بأسرع ما يكون. 

أما المثال الثالث : 

فهو فلاح نشأ على حب فلاحته منذ صغره» فهو حكيمٌ في رعايته لباء عالم 
بتارق: إصاضعها اتساب قنوا ونائيا؛ ضير على انها ولأرافيا دقو بن القناء 
بمستلزماتها ومتطلباتهاء يهتم بنخله من أوّل غرسه تمام الاهتمام» ويتعاهده بالسقي 
والإضلاح وإزالة النباتات الغريبة الدخيلة التي قد تؤذيه وتضرّهء يهتم بنخله كله 
وو اتقريق ين :قوئه ومتعيقة وجدة ورؤيقه:نقها' كان عهاقويا صحيحا سليما فإ 
عيئّه تقر به ويس مام السرور بحسنه وسلامته وكماله؛ ويواصل معه في تهيئة أسباب 
ثباته وبقائه» وما كان منه ضعيفا مريضاً ناقص النموٌ فإنّ قلبه يألم له ويحزن لضعفه 
ونقصه ويتعامل معه معاملة حكيمة» فلا يجننّه من أصله ويطرحه خارج حديقته؛ 
ولا يهمله بالكلية فيتركه بدون رعاية وعناية» بل يتخذ في سبيل إصلاحه وتقويمه 
التدابيرٌ الحكيمة» والمناهجّ السليمة؛ والطرق الصحيحة القويمة» والتي من شأنها 
بتوفيق الله وتسديده صلاح نخله وثباته وحسن ثمائه» ولا ينقطع عند انّخاذ هذه 
التدابير عن مشاورة ذوي الفضل والحنكة والتجربة؛ ثم هو قبل هذا كله قوي الصلة 
بالله عظيم الثقة به يبرأ من حول نفسه وقوّته» ويعتقد أنّه لا حول له ولا قوّة إلا 
بالله العظيم الذي بيده أزمّة الأمورء ولذا فإنّ لسانه رطب من ذكر الله يُكثر من 
قول «ما شاء الله لا قوّة إلا بالله»؛ فلا تزال حديقيّه في نماء» ولا تزال نخيله في كثرة 
وازدياد بمرأى جميل ومظهر حسن تؤتي من أنواع الثمار وأطايب الأكل كل حين 
بإذن ربّهء ثم هو عظيم الحمد لربّه» كثيرٌ الثناء عليه» عالم بأنّ الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء»ء والله ذو الفضل العظيم. 


0-7 تأملات ب ممائثلة المؤمن للنخلة 

فهذه ثلاثة أمثلة ينضح من خلالها تنوعٌ مناهج المشتغلين بالإصلاح وتباين 
. طرائقهم» ولا بأس من إيضاح أمر غير خافو على المتأمّل» وهو أن المثال الأول 
مضروب لخال المعتزلة والخوارج في التعامل مع عباد الله المؤمنين» فهم أهل شدَةٍ 
وغلظةٍ وفضاضة» ومن معتقداتهم الفاسدة الحكم على مرتكب الكبيرة باخروج من 
الويمان والخلود يوم القيامة في النيران» والمثال الثاني مضروب للمرجئة في تعاملهم 
مع المؤمنين» فهم أهل ارتخاء وخَوّرء وقلة مبالاة بأمر المؤمنين» وقد نشأ هذا فيهم 
بسبب شؤم معتقدهم حيث يرون أن الأعمال ليست من الإيمان» ثم هم متفاوتون 
في ذلك تفاوتا عظيماً حتى إِنّ منهم من صار إلى القول بأنّ الإيمان لا يضر معه ذنبُ 
مهما عظم؛ كما أنَّ الكفرَ لا تنفع معه طاعة» وأما المثال الثالث فهو مضروب لأهل 
السنة والجماعة والحق والاستقامة أهل المنهج العدل الوسطء وخيرٌ الناس النمط 
الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين؛ ولم يلحقوا بغلوٌ المعتدين» ومنهج أهل 
السنة مع العصاة من أهل الملّة هو أَنّهم لا يكفرونهم ولا يخرجونهم بذلك من الدين 
كالخوارج والمعتزلة» ولا يحكمون بكمال إيمانهم وتمامه كالمرجئة» بل يقولون: هم 
مؤمنون ناقصو الإيمان» فيحبونهم على ما عندهم من الإيمان» ويبغضونهم على ما 
عندهم من العصيان» ويرحمونهم وينصحون لهم ويحرصون على استصلاحهم 
وهدايتهم بأرفق السبل وأحسن الأساليب في حدود قواعد الشريعة وأصولبا 
المعلومة. 

وبهذا تمت هذه الرسالة» والله أعلم؛ 


وصلى الله فلم على :عدن و الهاو اسهابة السيية* 


(*) وهي في الأصل محاضرة ألقيت بقاعة الحاضرات في الجامعة الإسلامية في العام البجري 
»)١510(‏ ثم تم تنقيحها وإضافة بعض الزيادات إليهاء وبالله وحده التوفيق. 


0 


الرسالة العاشرة 





ثبات عقيدة السلف 
وسلامتها من التغبرات 





ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات2 - ظ 005000 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين؛ والصلاة والسلام على إمام المرسلين ؛ 
نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

ناد للعقيدة الإسلامية الصافية النقيّةِ المتلقاة من الكتاب والسنّة مكانة عالية 
ورفيعةً في الدين» بل إنَّ منزلتها فيه منزلة الأساس من البنيان» والقلب من الجسدء 
و قال الله تعالى : < أَلَحْ تَرَكْيّفَ صرب اللَّهُ مَعَلاُ كلِمَه طَيَبَةَ كشَجَرْق 

طيّبة أَصَلًْانَابتوَقَرَعَْا فى أَلسَمَاء © ) '' 

فهذا شأن العقيدة» شأنٌ عظيم» ومكانة عالية» ومنزلة رفيعة» أمرها مستقر في 
نفوس أهلهاء وكامنٌ في قلوب أصحابهاء فمنها يتُطّلقونء وعليها يُعولونء 
ولأجلها يُناضلون» سما قدرّها في نفوميهم» وعَلت مكانتّها في قلويهم, فتمكنت 

منها القلوب» واستقرّت في النفوس» فترئّب على ذلك وانبنى عليه صلاح في 
السّلوك؛ واستقامة في المنهج» وتَمام في الأعمال» ودأبُ على الطاعةٍ والعبادة؛ 
ولزوم أمر الله تبارك وتعالى؛ كلما كاك الفقيدة اعظم تشكا ف لقونيهة راقو 
استقراراً في قلويهم؛ كان ذلك دافعاً لهم لكل خير» مُعيناً لبم على كل فلا 
وصلاح واستقامة. 

ومن هنا عَظّمت عناييُهم بهاء وزاد اهتمامُهم بها اهتماما وعناية مقدّمة على 
كل اهتمام وعناية» هي عندهم أهم من طعامهم وشرابهم ولباميهم وسائر 
شؤونهم ؛ لأنّها هي حقيقة حياة قلوبهم قآل الله قفان :ذز ياكا الذيق اموا 


.)١5( سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


دا ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
أَسَكَِ َعَحمبُو ولول إذَادعَاكُمِْمَاحِيكُمْ 4" 

فهي حياة قلوبهم حقيقة» وأساس ثماء أعمالهم» واستقامة سلوكهم» وحسن 
نهجهم وطريقهم » ولبذا عَظّمت عنايثُهم بها علماً واعتقاداًء وما يتبع ذلك ويترئّب 
علنشون بد والجدها ف رو انيتا نه وعنا زطلة على ملاع الله قبار لك وها( : 

إِنَّ العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقيّة هي أهم المهمّات: واكد 
الواجبات: والعناية بها ينبغي أن تُقدّم على كل عناية واهتمام : وعندما نتأمّل سيرة 
سلفنا الأخيار ‏ رحمهم الله وأسكنهم الجئة» وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء ‏ نرى 
عِظم عنايتهم بالعقيدة؛ وشيدّة اهتمامهم بهاء وأنّهِم يُقدّمونها في الاهتمام والعناية 
على كل الأمورء فهي أعظمُ مطاليهم؛ وغاية مقاصدهم» وأَنْبلٌ وأشرفُ أهدافهم؛ 
وقد تنوّعت عنايتُهم بالعقيدة عبر مجالات مختلفةٍ وجهود متنوعة» ومن عنايتهم بها 
وهو من أسباب حفظِها وثباتها وبقائهاء تأليفهم فيها المؤلفات النافعة» والكتب 
المفيدة التي ثة تُقَرَرٌ العقيدة وتبينها وتوضّحها وتذكر شواهدها ودلائلهاء وتدّب عنها 
كيد الكاتدين :روا عتد ‏ .العتدين نط الفطلين ورت "العالينوه. برقي ذللت 
مِما قد يُحاك حولها ونُستهدف به» فقام السّلفْ ‏ رحمهم الله في هذا امجال العظيم 
بجهود ضخمة؛ وأعمال كبيرة» خدمة للعقيدة؛ ونُصرة لباء وقياماً بالواجب العظيم 
تجاههاء وكتبوا فيها بيانا وتوطيحاء واستشهادا واستدلالا مئات الكتب» بل 
الآلاف بين مطوّل ومختصرء وبين شامل لجميع أبوابها» ومختص في جانب من 
حرانها ف يك مزع للحن والعتر ات وا ” على المخالف المرتاب» ثم اللأحق 
منهم يأخذ العقيدة عن السابق واضحة وضوح الشمس ف رابعة النهارء بيّئة لا لبس 
فيها ولا غموض ؛ لصحةٍ شواهدهاء وسلامة دلائلها وقوتهاء ووضوحها وبيانها؛ 


.)55( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


شبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات يد 


فتوارثها المؤمنون المتّبعون جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد قرن» كل جيل يأتي يتعاهدها 
تعاهدا عظيماً؛ ويرعاها رعاية كبيرة ثم يُؤديها إلى من بعده كما هي دون تغيير أو 
تبديل أو تحريف أو نحو ذلك» فيأتي الجيلٌ الذي بعدهم فيعتني بها عناية أسلافه, 
ويهتم بها اهتمامٌ من قبلّه فيُحافظ عليهاء وهكذا توارثتها القرون جيلا بعد جيل؛ 
ولا تزال طائفة من أمّة محمد 2 على الحقّ منصورة لا يضرّهم من خَذَلْهِم» ولا مّن 
خالفهم إلى أن تقوم الساعة. 

وموضوع هذه الكلمة هو عن ثبات هذه العقيدة» عقيدة السّلف الصالِح ‏ 
ميم الى وبكلايهيا من تقر عنصتو غير مدو ونان طويل يتبث سالمة 
متماسكة» فالعقيدة التي عند أهل السنّة الملتزمين بالكتاب والسّة في هذا الزمان, 
هي العقيدة التي دعا إليها لني عليه الصلاة والسلام» وهي العقيدة التي كان عليها 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ وتناقلوها فيما بينهم» وتوارثوها إلى أن وصلت إلى 
زماننا هذا صافية نقية. 

نعم صل عنها أقوامٌ» وانحرف عنها أناسّ كثيرون» تفرّقت بهم السبّل» وحادوا 
عن الجادّة الصحيحة والطريق المستقيم» وقد أشار ابي الكريم عليه الصلاة 
والسلام إلى أنَّ هذا سيقع وسيكون؛ فقال: (إنَّه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيرأ» فعليكم بِسْنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تُمسّكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كل محدثة بدعة» وكل 
بدعةّ ضلالة)”''؛ وقال في الحديث الآخر: «وستفترق هذه الأمّةَ على ثلاث 
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وسبعين فرقه) كلها في النار إلا وار فرقة واحدة سلم لبا دينها واستقام 


.)57175( رواه أبو داود (/571)» والترمذي‎ )١( 
,.)5١9( وأبو داود (/2)8091 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ غ١‎ ٠7/15( (؟) رواه أحمد‎ 


[#4 )ل ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
لبا منهجهاء وصمّ لبا معتقدها؛ لأنّها أخذتهُ من تُبِعِه الصافي» ومَعِينِه الذي لم 
يَشْبّه أي كدر أخذته من كتاب الله وسئة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فكان 
عطهم قالاعتفاد.وسائن تشؤون الدين النتلامة والعلم والتكمة والزفعة/» .وكاتوا 
أخد ينها وأعلياً) لأنهم أخذوها من مصدرها ومنبعها ؛ كتاب ريهم وسنّة نبيهم 
» سلمهم الله فلم تخطفهم الأهواء, ولم تتلقفهم الشبّهات: ولم يُميلوا إلى 
عقولهم أو آرائهم أو أذواقِهم أو مواجيدهم» أو نحو ذلك طلباً لمعرفة الاعتقاد 
الصحيح» وإِنَّما عوّلوا على كتاب الله وسنّة نبيه يل. 

وما عرو شف أ تاك اننا عورد كاف داع لاد هذه العقدة ااه 
واستقرارها في نفوس أهلها بتوفيق من الربٌ سبحانه وتعالى» فهو الموفق وحده 
والمانُء بيده الفضل يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» فتوفيق الله وتسديده 
وهدايتُه وإعائّه لبم هو أعظم أمر تحققت به سلامبّهم » وكان به بقاءً هذه العقيدة في 
نفوسهم, والله خيرٌ حافظاء وهو أرحمٌ الراحمين. 

ولبذا يلزم كل مسلم أن يُقوي صَلئه باللهء وأن يسأله ذائما الأعانة والتوفيق 
والسداذ والتلافة :"أن الأمر بيده قار لك وتدال جز وما تؤفيق إل الله عله يوطت 
0 

لذضقك أذ هساك اسان كتير بعد تزفق لذن جز وعلة وله اله كانت 
وراء ثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس أغلهاه وتيا لسلامة أهلها من 
التغيّر والتلون والا نحراف» ولا شك أيضا أن من النافع للمسلم والمفيد له في حياته 
أن يقف على الأسباب التي بها ثبات العقيدة وسلامتها؛ ليتعاهدها في نفسه, 
ولتوقاها اين ال غالة كفنا على :ولك كلعوالله تار وهار 


.)8( : سورة هود؛ الآية‎ )١( 


شبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
وقد تلخّص لي من خلال التأمّل والنّظر لكلام أهل العلم ‏ رحمهم الله في هذا 
الباب العظيم أستاباً تتيرء آذك إل كنات العقيدة فق نفوس أهلها واصحابها» وإلن 
بقائها وسلامتها من التغيّر والانحراف» وأوجز ما تيسّر لي من ذلك في التُقاط التالية : 
أولاً: اعتصامٌُ أهلها بكتاب الله وسنّة نيه ء وإيمائهم بجميع ما جاء في كتاب 
الله وسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ واعتقادُهم الكامل بأنَّ ما في الكتاب والسنّة لا 
يجوز ترك شيء منه» بل الواجب على كل مسلم الإيمانُ والتصديق بكل ما جاء في 
كتاب الله وسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» فآمّنوا بجميع النصوص المشتملة على 
الاخبار عن الله وأسمائه وصفاته» وأنبيائه» واليوم الآخرء والقدرء ونحو ذلك؛ 
آمنوا بها إيباناً مُجملاً ومفصّلاً ؛ إيماناً مُجملاً بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به من 
أمور الإيمان» وإيماناً مفصّلاً بكلّ ما بلغهم علمّه من ذلك في كتاب الله وسنّة نبيّه د 
إِنْمَاالْمُؤِينُورت الْذِينَءَامتُوا بالَهِ وَرسُولِء تم لَمْيرنَابُو 4 ''» هذا شأنهم مع جميع 
نصوص الكتاب والسنّةء سلّموا بالجميع» وآمنوا بالجميع» وشأنهم كما قال بعض 
السّلف: «من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغٌ» وعلينا التسليم»؛ ومن كان 
معتصماً بكتاب الله وسثّة نِيّه ذء معوّلاً عليهماء معتمدا عليهماء فإنّه بإذن الله 
تبارك وتعالى سيكون حليفه الثبات والسلامة والاستقامة والبُعد عن الا نحراف. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «جماعٌ الفرقان بين الحق والباطل ؛ 
الباق والضلال» والرشاد والغي ؛ وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة 
والبلاك ؛ أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبّه هو الحق الذي يجب اتّباعه ؛ 
وبه يحصل الفرقان والبدى والعلم والإيمان؛ فيُصدّق بأنّهِ حقّ وصدقٌ» وما سواه 


من كلام سائر الناس يعرض عليه ؛ نان وافقة فى عدن وإن خالفه فهو باطل؛ وإن 


.)١6( سورة الحجرات؛ الآية:‎ )١( 
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لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه ؛ لكون ذلك الكلام مُجملاً لا يعرف مراد صاحبه؛ 
أو قد عرف مرادّه؛ ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه؛ فإنّه 
لمستلك افلا يتكلم إلا بعلير: والعلم ما قام عليه دليلٌ» والنافع منه ما جاء به 
الرسول كل ''. 

هذه خلاصة طريقة أهل السنّة والجماعة ‏ رحمهم الله في هذا الباب العظيم ؛ 
يُعوُّلون على الكتاب والسنّة» وبهذا التّعويل نالوا السسّلامة والثبات؛ وكما قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله في مقام آخر؛ بل كان كثيرا ما يقول: «مّن فارق الدليلَ صل 
السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرسول » "0 ويقول ابن أبي العز في شرحه 
للعقيدة الطحاوية: «كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به 
الرّسول 5" أي أنّ هذا غيرٌ مُمكن؛ وغيرٌ متّأت؛ فإذاً تعويلهم رحمهم الله 
على ما جاء في كتاب الله وسُنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتمادُهم على ما جاء 
هما كانة سنا عظلما قراي يهن ».وك يكو حل نن أغل الله والشياعة 
رحمهم الله يُنشئ اعتقادا من قِبَّل نفسه» أو يأتي باعتقاد أو دين من رأيه وذوقه 
وفكره؛ والذين يفعلون ذلك هم أهل الأهواء» ولبذا يفارقهم الثبات ويكثر فيهم 
اللتنقل والتلون؛ كما سيأتي بيانٌ ذلك. 

ما أهلٌ السنّة فإنّه لم يكن أحدٌّ منهم ينشئ شيئاً من الاعتقاد من قبل نفسه؛ بل 
جميعهم يُعولون ويعتمدون على كتاب الله وسنّة نبيّه تله. 

وهنا أنقل كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه: «ليس 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية 110/1١1(‏ 17572), 
(0)انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (ص: .)4١‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية (ص .)١18:‏ 
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الاعتقاد لى: ولا لِمَن هو أكبرٌ منّى”''» بل الاعتقاد يُؤْخذ عن الله سبحانه وتعالى 


ورسوله يل وما أجمع عليه سلف الأمّة» يُؤخذ من كتاب الله» ومن أحاديث 
البخاري ومسلم وغيرهماء من الأحاديث المعروفة؛ وما ثبت عن سلف الأمّة»"". 

ويقول أيضا رحمه اللّه: «اعتقاد الشافعي رضي الله 7 واعتقاد سلف 
الإسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه » وهو اعتقاد المشايخ المقَتَدَى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني 
وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم» فإنّه ليس بين هؤلاء الأئمّة وأمثالبم نزاع في 
أصول الدّين» وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه» فإنّ الاعتقادٌ الثابت عنه في 
التوحيدٍ والقدّر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وهوما نطق به الكتاب والسنّة)» ". 

إذا هذا الأضل الأول أ النقظة الأول من أننات كنات هذه الفقيذة فى :ثفوسن 
أهلها: الاعتماد على الكتاب والسئّة» وبدون الاعتماد عليهما لا سبيل إلى الثبات؛ 
ولا إلى السلامة والاستقامة. ظ 

ثانيً: اعتقادهم أي السلف -رحمههم الله- أنّ الكتاب والسنّة مشتملان على 
المعتقد الحقّ لا نقصّ فيهما بأ وجه من الوجوه؛ فإنّ المعتقد الحق بَيْنُ تَمامَ البيان؛ 
وواضح كامل الوضوح في كتاب الله وسنّة نبيّه كل؛ كما قال الله تعالى: « الْمَوْم 


اي رار 


أَكْمَاتُ لَكُمْ دِيتَكُن 4 أي : عقيدة وعبادة وسلوكاء ( وَأَتمَمْتُْعَلَكُمْ تِعَمَتى وَرَضِيتُلَكُمُ 


)١(‏ أي: ليس شأني أن آني باعتقاد من نفسي أنشئه وأخترعه» ولا أيضا من هو أكبر مي كالإمام أحمد 
والشافعي ومالك وغيرهم من أئمّة الدّينَء لم يكن أحدٌّ منهم ينشئ اعتقادا من قِبّل نفسه. 

() مجموع الفتاوى (5577/7). ظ 

(9) مجموع الفتاوى (501/06). 
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فالكتاب اذل ادن النوما كر ما اتات إليه الناس مِمًا يتعلّق بالاعتقاد» وما 
يتعلق بالعافة 4 رونا تعلق بالغائلة: والأجلاق والشلوة» يل كنا ق لخديف 
الصحيح عن التَىَّ ‏ أنّهِ قال: (إنَّه لم يكن ني قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمّته 
على وها وعلعه لون :و كلاراهم كر ما يدلفة ليم" 

فلمًا آمن أهل السنّة إيمانا كاملاًء واقتنعوا اقتناعاً تاما بأنَّ ديتهم اعتقادا وعبادة 
وسلوكا بُيّن في القرآن والسنّة غاية البيان» التزموا تّمامٌ الالتزام؛ وعوّلوا كامل 
التعويل على ما جاء في كتاب الله وسنّة نبيه يكل؛ ولم يحتاجوا أن يرجعوا في هذا 
الباب إلى غير ما جاء في كتاب الله وسُنّة نيه صلوات الله وسلامه عليهء فثبتوا تمام 
الثبات على كتاب الله وسنّة نيه بذ فتحقق لبم بذلك السلامة التامّة الكاملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إِنَّ رسول الله يه بِيّن جميع الدين ؛ 
أصوله وفروعهء باطنئّه وظاهرهء عِلمّه وعملهء فإنّ هذا الأصل هو أصلّ أصول 
العلم والإيمانء وكلّ مّن كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علما 


03 


وعملا)) 

ويقصد بهذا الأصل أي التعويل التامٌ والاعتماد الكامل على كتاب الله وسنّة 
ل انيما قد دن قتهها الذي كله شكيد: وعياذ: وبدلوكا. 

لقد بين فيهما الدقائق اليسيرة المتعلقة بالآدابء: كآداب قضاء الحاجة؛ وآداب 
الطهارة؛ وآداب المعاملة ونحو ذلك؛ فهل من الممكن أن تُبِيّن فيهما هذه الآداب 


.)7( سورة: المائدةء الآية:‎ )١( 


000 صحيح مسلم (1855). 
(*) مجموع الفتاوى .)١00/١9(‏ 
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الذقيقة» ويترك الاعتقاد دون أن يبين؟! 

هذا محال كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار البجر ههه اف محال أن 
يكون الي ل بيّن للأمة كل شيءٍ - حتى الخراءة ولا يكون يبن لمم التوحيد)». 

ولبذا فالقرآن والسنة مشتملان على الخير كله . والبلاق كلةاء «والر نان ميفة 
ف القيدة و العادة :و العاهلة نو الأ حلو ةوسن الإنسان من السلامة والاستقامة 
بحسب حظه من الاعتماد على كتاب الله وسنّة نيه ؛ كما قال مالك رحمه الله : 
«السمّة سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تركها غرق»». 

تالنا نانسا قانع العكتلءة اق تفوس أعني ان اله لع اركتة وا على وا سيق 
فقد استقرً في نفوسهم أنّههم في حال وقوع أي نزاع أو خلاف أو نحو ذلك لا يُعَوّلون 
على شيء؛ ولا يرجعون إلى شيء إلا إلى كتاب الله وسلة بيه 8» وهم يعلمون 
علم اليقين أن النزاعَ والخلاف ونحو ذلك لا يتم حله ورفع الإشكال فيه إلا 
بالاغتماد على كتاب الله ل - كلذء كما قال الله تعالى : ( فإن تَتَرَعْتَ فى شَْء 


سمعر 


َردُوهُ إلى لَه وَآَلرَسُولِ إن كنم تُؤِْئُونَ الله وَلْيَوْ ماخر ذَّلِكَ حير وأَحْسَنُ تَأويلاً 4 ''. 

ا تك أن من كان هذا 50 في الأمور التي قد يقع فيها خلاف بين 
الناس على كتاب ريّه وسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» فإنَّ حليفه الثبات والسلامة 
وعدم الاضظراب والتذبذب» فهم دائما يغولون ف أمور النزاع وفيما يختلة: 
الناسُ على كتاب الله وسنّة نبيُه ذء ومن المعلوم والمتقرّر أن كل نزاع يقع أى خلاف 
يوجد لا حل له بين الناس إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنّة نيه كل ؛ لأنّ الآراء 
متباينة » والعقول مختلفة» ووجهات النظر متباعدة ٠‏ فلا مجال لحل النزاع ورفع 
الخلاف إلا إذا عاد الجميمٌ عودة صادقة ورجعوا رجوعاً حميداً إلى كناب الله وسلئّة 
نبيه . 








.)09( سورة النساءء الآية:‎ )١( 





فهذا سببٌ عظيم من أسباب ثبات أهل الحق على الحق. 

رابعا: سلامة فطرتهم» والفطرة نعمة من الله عر وجلٌ» وعلة لازتعا 
على عباده؛ وهو جل وعلا تفضّل على عباده ومن عليهم بأن خلقهم جميعهم 
على الفطرة؛ كما قال رسول الله يله: «كلّ مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهودانه 
أو يُنصّرانه أو يُمجُسانه)"''» فخلقهم على الفطرة» وأهل السنّة بقيت فطربُهم 
سالمة لم تتغيّر» حفظها الله لهم من التغيّر والتبدّل والانحراف» وبقية الناس تلوت 
فطرهمء ولّحِقَها من الا حراف ما لَحقّهاء بين مُقل ومسنتكثر. 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «خلقت عبادي حنفاءً كلهم» وإِنَّهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» ''» وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: 
( وَإِجمَ لَيَصُدُوهمْ عن لصيل وَكَسَبُونَ مم مُهَعَدُونَ 2 4" فالشيطان وجنده 
صرفوا الناس وحرفوهم عن فطرهم. 

ولبذا فإنَّ من أسباب الثبات أن يجتهد الإنسانُ في المحافظة على سلامة فِطرتّه 
( فِطَرَتٌ الله الى فَطَرَ آنا عَلَيَا لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ لَه ذَلِكَ ليث الْقيْمُ ولك 


َ 
١ 
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كر لئاس لا يَعْلَمُونَ © )” ''» وسلامة الفطرة مرتبطة بسلامة المصدرء فإذا كان 
فاع الفا 5 التسليفة سعدا وسكت | بعلن كثانيه رتفد وركلة انه عليه الصاذة 
والسلام» فإنَّ فطرئه لا تتبدّل» وإن سَلْمّ فطرئّه للأهواء المردية والشبهات المفسدة 
والآراء المتحرفة والتكلفات البعيدة:وتمو ذلك انحرفت فطرثه. 


.)١1748ه( صحيح البخاري‎ )1١( 
صحيح مسلم (رقم:5916).‎ )'( 
.)717/( سورة الزخرفء الآية:‎ )*( 


(0) سورة الروم ؛ الآية : (730). 
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خامسا: 'صِحة غقوليم؛ فأهل السكة'والجماعة أحَسنٌ الناس عقولاً» وأسلمهه 
رأيا وفكرا ومنهجاً؛ لبم عقولٌ راجحة؛ ليس فيها غلو أو جفاء كما هو الشأن في 
غيرهم من أهل الأهواء والبدع: فأهل السنّة ليس عندهم في العقول غلو كما يُرى 
واضحاً في أرباب الكلام والمتفلسفة ومن لف لفهم » وسار على منهجهم مِمّن يحي 
الكتاب والسنّة جانباء ويعتمد تّمام الاعتماد على عقله وفكره ورأيه» فما رآه 
ححا وعقله الخلة نوع تر أن عادق :لف برقم نورق كات قاله إزله اق قالةويوك 
الله »لذن لدو ل عقلوو لعن علق عاتوملك: ليه العقول وال راد 

ومن المعلوم أنَّ عقول الناس ليست على عقل رجل واحدء ولبذا لما كان 
الاعتمادٌ على العقل عند فئاتي من الناس» كان ذلك سببا لكثرة الانحراف وكثرة 
الآراة:واللذاهب؟ أن الفقون عختلنة ».كما قال بحظ ”اثلث ززلق كانت الأهواء 
موق :واجدا تقل إن اندو :..ولكتها هوا )و و كلك نقول؟ "لو كاب الفقول عول 
واعذا لقي إله لشو يتولك ها عقون عتلفة. 

وهؤلاء يُقدّمون عقلهم على ما جاء به الرسول كه ؛ ويجعلون العُمدة العقل؛ 
فعليه يُعوّلون» وقد ألزمهم أحدُ السّلف قديما بأنَّ مِن لازم قول هؤلاء أن يقول 
أحددهم: أشهد أن عقلي رسول الله: بدلا من أن يقدول أشهد أنّ محمدا رسول 
الله يك ؛ لأنَ المعول عليه والمعتدٌ به عنده عقله. 

اجا ستحعرت ل لعزب رجانب لقا ال لفقل وريه فرق مكالنه» 
هناك عات السو ى الحقا تحرف وهو حاني: لقاو وهنا رككر ب لال 
المتصوّفة وجُهالبم الذين يُنحُون عقولّهم جانباء ثم يُدخلون باسم التصف إلى أمور 
يُسمون بعضها بالجذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك» فيقعون في أنواع قبيحة من 
الانحرافات لا يقبلها عقلٌ ولا يرتضيها فكرٌ ويأنف منها كل إنسان» يقعون فيها 
بسبب تنحيتهم الكاملة للعقل. 
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وأهل السنّة رحمهم الله أهل توسّط واعتدال؛ فلا يتجاوزون بالعقل حدّه؛ ولا 
ور0 0 و ل 8 07 ع 5 ش 
بحرن ويلغونه, بل يضعون العقل في حدوده وأطره المحددة, وكما أن سمع الإنسان 
اسهد معد لمكن أن كتحار وكذلك نضرةاوؤستائر خواسه) فكذلك العقل. 

فالعقلٌ له حدٌّ معيّنء فمّن حاول أن يُقِحِمَ عقله في غير حدوده ومجاله يضل 

1 اع اه 1 

ولبذا صحَّت عقول أهل السُنّة والجماعة» وسلِمت من الانحراف؛ لأنّهم 
أعمّلوها في حدودها المعيّنة» ولم يُهملوها « إرنٌ فى حل قٍأَلسَمَروَتِ وَالأرض وَاَخْتِلَفٍ 
مه رم هر كبس سه مر )١‏ , د ل 9 0 

. 8# ٠ 1 7 

الراجحة» وَضعوا عقولهم في حدها الحدود ومجالبا المعيّن» دون غلو أو جفاء» أو 
إفراط أو تفريط 2 أو زيادة أو نقصان » فهذا أمر عظيم كان من أسياب ثبات هؤلاء 
على الحق. 

سادسا: من أسباب ثبات عقيدتهم في نفوسهم وسلامتها ؛ أن نفوس أهل السنّة 
اطمأنّت بهذه العقيدة غاية الطمأنينة» يشعر كل واحد منهم براحةٍ في قلبه» وطمأنينة 
5 ٍ . . 2 5 ع 35 
في نفسه» وأنس وسعادو» بل وفرح ولدَّةٍ بهذا المعتقد الحق الذي أنعم الله تبارك 
وتعالى عليه به ) وهذا أمرّ لا يَجِذه أي صاحب هوى » وهيهات أن يجذه ؛ والله 

00 خا وق فاق ا فقوو . عرف امماع وق قم ل و 1 

تبارك وتعالى يقول: « الَدِينَ مَامنُوأ وَتَطَمَن فُلُوبُهُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَين 
7 ل 03 
القلوب 20 »* . 

ففى نفوسهم طمأنينة ام وراحة عظيمة بهذا ١‏ 0 الحق, الذي تلموه من 
كتاب ربهم» وسنّة نبيُهم #ء وفي هذا يقول ابن القيّم ‏ رحمه الله في كتابه 


.)150( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)758( سورة الرعدء الآية:‎ )'0( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات لك 
الصواعق المرسلة: «سكون القلب إلى شيء ووتّوقه به» وهذا لا يكون إلا مع 
اليقين» بل هو اليقينُ بعينه» ولبذا جد قلوبَ أصحاب الأدلة السمعية ‏ يعني أهل 
السنّة ‏ مطمئئّة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخرء لا 
يضطربون في ذلك» ولا يتنازعون فيه)'" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : : «وأمًا أهل السنّة والحديث فما يُعلم 
ا صالح عامّتهم رجع قط عن قوله واعتقاده. بل هم أعظم 
الناس صبرا على ذلك وان امتحنوا بأنواع المحَن» وفينوا بأنواع الفتن» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين»”" 

ويقول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: «واعلم أنَّ سوءً الخاتمة أعاذنا الله تعالى 
منها لا تكون لِمَّن استقام ظاهرّه وصلح باطنّه؛ ما سمع بهذاء ولا علِم به ولله 
الحمدء وإِنّما تكون لِمَن له فسادٌ في العقدء أو إصرار على الكبائر» وإقدام على 
العظائم» "ا 

فهذا من الأسباب العظيمة التي أدّت إلى ثبات أهل الحق؛ مطمئئّة بالحق 
نفوسُهم ؛ ساكنة به قلوبُهم ؛ مرتاحة تُمام الارتياح. 

فلماذا عنه يُعدلون؟ ولماذا لغيره يُطلبون وهم به مطمئثون غاية الاطمئنان» 

مرتاحون غاية الارتياح؟ 

سابعاً: من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق: ارتباطهم بفهم المسّلف الصالح ؛ 
الصحابة ومن انّبعهم بإحسان» فهم مع الأمور المتقدمة يعوّلون في فهم النصوص 


.)741/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)00/5( مجموع الفتاوى‎ )1( 
.)١ نقله ابن القيم قٍِ الجواب الكاقي (ص :48و‎ )( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
ومعرفة دلالتها على ما جاء عن الصحابة ومن اتّبعهم بإحسان؛ لأنّ الأفهام قد 
ينح بعضها وقد ينحرف؛ لكن من أخذ الدّينَ غضًا طريًا من النّبِىّ عليه الصلاة 
والسلام مباشرة مع زكاءٍ في القلب» وصحة في العقل؛ وحسن رغبة وصدق؛ من 
كان هذا شأنه كان حقيقاً بالعلم والسلامة والحكمة: ولبذا يرتبط أهل السنّة 
والجماعة غاية الارتباط بفهم الصحابة للنصوص والأدلة» يقول السجزي رحمه الله 
في كتاب «الرد على من أنكر الحرف والصوت») وَآضفا أهل السنّة : («هم الثابتون 
على اعتقاد ما نقله إليهم السّلف الصالح رحمهم الله عن الرسول 5» أو عن 
أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول 5 ؛ 
لأنّهم رضي الله عنهم أئمّة وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنّيهم» وهذا أظهر من 
أن يُحتاج فيه إلى إقامة برهان» والأخذ بالسنّة واعتقادها مِمّا لا مرية في وجوبه» ''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولا تَجَدُ إماما في العلم والدين: 
كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
زاشؤيةة .ومكل: الفضيل: .وابي_تليماة ومعروف الكركن. وامتاليم» إلا هه 
مصرّحون بأنَّ أفضل علمهم ما كانوا فيه مُقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملِهم ما 
كانوا فيه مقتلوين بعمل الصحابة» وهم يَرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب 
الفضائل والمناقب»”'". 

وتقول اللجرئ ونه الباق كتانه العتريغة ::(زغلامة من أراد الله عر وجل به 
خيراً سلوك هذه الطريق؛ كتاب الله عنَّ وجل وسنن رسوله ي؛ وسنن أصحابه 
رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم» وما كان عليه أئمة 


.)48 الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:‎ )١( 
.)١58: شرح العقيدة الأصفهانية (ص‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
المسلمين في كل بلد: إلى آخر ما كان من العلماء ؛ مثل الأوزاعي وسفيان الثوري 
ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلأم؛ ومّن كان على مثل 
طريقتهم » ويجانبة كل مذهبو لا يذهب إليه هؤلاء العلماء»("© 

ويقول ابن قتيبة - رحمه الله - كلمة جميلة في هذا الباب: «ولو أردنا . رحمك 
الله - أن ننتقل عن أصحاب الحديث» ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام» ونرغب 
فيهم بالا تشنّتء وعن نظام إلى تفرّق» وعن أنس إلى وَحشْةٍ 
وعن اثفاق إلى اختلاف)”" 

وهذا يوضّح أنه لا يُمكن أن يكون الثباتُ إلا بالارتباط التَّامٌ بفهم السسّلف 


7ك مر 


الصالح رحمهم الله؛ والله تبارك وتعالى يقول: ال 
الهُدَئ ود وَيَتَبِعٌ غير سَيِيلٍ الْمُؤْمِيينَ واه مَا نول و5 تله جَهِنْمَ وَسَآءَتَ مَصِيرا © 74" 
ثامنا : من أسباب ثباتّهم على الحق واستقامتهم عليه: توسطهم رحمهم الله 
واعتدالبم» كما قال الله تبارك وتعالى: « وَكَدَلِكَ جعَلدكئ أمَهٌ وَسَطَا 4 أي 
تهودا غدوات تكانق رطا لحل ولو تانر بول رذر اط ولك تروط جولو ناد 
ولا نقصان, وتوسطهم هو لزومهم للحق واستقامتُهم وثباتهم عليه» ومجنابتهم 
طرق المنحرفة» سواء ما كان منها مائلاً إلى الغلوٌ أو إلى الجفاء» فتوسّطوا في الحق 
واستقاموا عليه» وثبتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى لبم» فكان هذا سببا عظيما 
من أسباب ثباتّهم , وخيار الأمور أوسطهاء لا تفريطها ولا إفراطهاء وكلما كان 


.)70١/1١( الشريعة‎ )١( 
.)١7:ص( تأويل مختلف الحديث‎ 0( 
.)١١6( سورة النساءء الآية:‎ )*( 
.)١57( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 





الإنسانٌ متوسطا معتدلا كان أحرى بالحق وأولى به. 

قال علي 5 أبي طالب رضي الله عنه: «إِن دين الله بين الغالي والمقصرء 
فعليكم بالتُمٌرقة الوسطى ؛ فإنّ بها يحلق المقصّرء وإليها يرجع الغالي». 

والتومسّط لا يكون أبدا إلا بلزوم الحقّ وعدم الزيادة فيه أو النقص منه» فمّن 
كان كذلك كان أولى بالحقّ» وأبعدَ من الانحراف» وأحقّ بالثبات والسلامة» ولبذا 
قال يل: «القصد القصدّ تبلغوا» رواه البخاري”''» وقال عليه الصلاة والسلام: 
((عليكم هديًا قاصداء فإنّه من يشادٌ الذَين يَغْلِبه») ر ذاه اعد 

قال ابن القيّم رحمه الله: «فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس 
النمط الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد 
جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل» لتوسّطها بين الطرفين 
المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط» والآفات إِنّْما تتطرق إلى 
الألراق:والاوشاط ححسية بأطرافيا تحبا الأمور أوساطي»” . 

تاسعاً: من أسباب ثباتهم على الحقّ وسلامتهم من الانحراف والتغير: عدم 
تقديمهم لعقولهم وأذواقهم على ما 5 ف الكتاب والسنّة» وهذا أمرّ أيضا سنك 
الإشارة إلى جانبو منهء وأنقل هنا كلاما لأبي المظفر السمعاني» نقله عنه التيمي في 
كتابه الحجة, 5 اليد ف كتابه الصواعق » وهو كلام عظيم متين قْ هذا الباب» 
يقول فيه السمعاني: «وكان السببُ في اثّفاق أهل الحديث أنُهم ادو دين ين 
الكتاب والسنّة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف, وأهل البدع أخذوا 


(*) إغاثة اللهفان .)7١17/١(‏ 


كبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
الدّين من عقولبم» فأورثهم التفرّق والاختلاف» فإن النَّقلَ والرواية من الثقات 

المتقنين قل ما تختلف» وإن اختلفت في لفظة أو كلمةٍ فذلك الاختلاف لا يضر في 
الذين» ولا يقدحٌ فيه» وأمّا المعقولات والخواطر والآراء فقلّ ما تتّفق» بل عقل كل 


3 عو 2 ير : م #0 ل )000( 
واجد أو رأيه وخاطره يري صاحيه غير ما يرى الآخر)») 5 








فهذا من أسباب ثباتهم : نهم لا يقدّمون عقلا أو رأيا أوركدا أوذونا: اق في 
ذلك على كتاب ريّهم وسيٌة نيهم 188 

وأمّا أهل الأهواء فإنّهم يُقدّمون هذه لأمور على الكتاب والسنّة؛ منهم مَن 
يُقدم العقل ؛ ومنهم من من يقدم الرأى ؛ ومنهم من من يقدم الذوق والوجدء ومنهم من 
يقدم الحكايات والمنامات, ومنهم من يُقدَّم ما تهواه نفسّه على ما أمره به ريه تبارك 
وتعالى» يتفاوتون ولكل واحد منهم منهجه وطريقه ومسلكهء أما أهل السئّة فقد 
سلموا من هذه الآفات كلهاء وثبتوا على كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله وسلامه 
غلية: فكان ذلك سببا عظيماً من أسباب ثباتهم : ومّن أخذ من انهل الأوّل والمعين 
الصافي وجد بقيّة الموارد كلورة. 

عاشرا: حسن صلتهم بالله وشْيدّة ارتباطهم به واعتمادهم عليه؛ وهذا أمر 
أشرت إليه في التقديم والتمهيد ؛ لأنّ التوفيق بيده سبحانه وتعالى» فحسنت صيلتهم 
بالله؛ وقوي اعتماذهم عليه» يسألونه» ويستعينون به» ويدعونه» ويطلبون منه 
الثبات» متّبعِين في ذلك نهج نبيئهم صلوات الله وسلامه عليه. 

وكان من دعائه يَلهِ: «للهم ني أ أمنألك البدى والسَّدَاد»: ويقول في دعائه: 
(«اللهم ني أسألك الهدى والثّقَى والعفافَ والغنى»» ويقول في دعائه: «اللهم آت 
نُفُوسَنًا تقواهاء زْكهًا أنت خَيرٌ من زكامّاء أنت وَليّهَا وَمَولأَهَا»: ويقول فى دعائه: 


.)6 18: مختصر الصواعق (ص‎ )١( 


44 ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
«اللّهُمَ لح لي ديني الذي هُوَ عِصلمة أمْرِي» وأصليح | لي دُنْيَايّ التي فيه مَعَاشِي : 
وَأْصلِح لي آخِرتِي التي فيا معاد ؛ وَاجْعَلٍ الحيّاة زِيّادَة لي في كل خَيْرِ؛ وَاجْعَل 
الؤشارات له كر شه ويقول في دعائه : (اللهه رن حرفل وم ميكائيل 
وَإسرافيل؛ فاطِر السموات وَالأرْضء عالِم القع والكهاد 48 انث َحْكم بين 
عارك فنا كاثوا قد حون اهْدنِي لِما اخْتّيِفَ فيه مِنَ الحقّ يإذيك» إِنَّك تَهْدِي 
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دعائه : : «اللَهُم يَا مُقلب القلوبيء لكا فا على ييك»: ويقول في دعائه : «اللهم 
اهدنًا فيمن هديت))) ويقول قُِ دعائه : («اللهم 8 يزينةٍ الإيمان, وَاجِعَلنًا هُداةٍ 


ال وم 000 
مهتدين)) . 


وأتباعه صلوات الله وسلامه عليه يُلزمون نهجه» ويرتبطون بالله تبارك وتعالى 
كل وقت وحين» يسألونه الثبات والسداد والإعانة والتوفيق» لبذا وفقهم الله 
وأعائهم وسدّدهم, وحفظهم وكلأهم برعايته وعنايته » وحفظه سيحانه وتعالى 
والتوفيق بيده وحده. 

ثم إِنّ هذا الارتباط منهم بالله تبارك وتعالى أورئهم صلاحاً في العبادق 
والتقافة قا العلوكبوالاخلاق» بوليذا فان افق :فوائد العقيدة التميدة واثارها 
العظيمة أَنّهها تنعكس على عمل الإنسان وسلوكه قوّة ورفعة وتّماءً وزكاءً» وهذا من 
بركة لتقل الطحدة وسق كنا ننها وف اندها النقلة 2 اما الحقيد اعرف نان 
لبا شؤما على صاحبهاء ولبذا يتبّعُ فسادَ العقيدة فسادُ العمل وفسادٌ السلوك؛ وهذا 


)١(‏ وهذه الأدعية كلها عند مسلم في صحيحه. إلا الثلاثة الأخيرة؛ فالأول والثاني منها عند أحمد 
(01/7*). (300/1). والثالث عند النسائي (رقم:706١).‏ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
من شؤم الاعتقاد» ومن يِتتَبّع وبخاصة رؤوس الباطل ودعاة الضلال يجِد هذا 
واضحا جليًا فيهم, لا يرى فيهم عناية بالعبادة واهتماما بها ومحافظة عليهاء ولا 
يرى أيضاً فيهم الخلقَ الواضح الكامل اليّنء وإن وُجد فيهم شيءٌ من ذلك» فما 
عند أهل السنَّة والحقّ والاستقامة من ذلك أعظم وأعظم. 

وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط بالله تبارك وتعالى. 

حادي عشر: يقيُهم التَّامُ بهذا المعتقّد الذي استقاموا عليه» وبعدُهم عن 
تعريضه للخصومة والْجدّل؛ وهذا جانبُ غاية في الأهميّة للثبات على المعتقد الحق ؛ 
أن يكون صاحبّه مقتنعا به وأهلٌ السنّة لديهم قناعة تامّة وثقة كاملة بما هم عليه من 
دين ومُعتقد» ولبذا لم يحتاجوا كغيرهم إلى عَرْضٍ ما عندهم على آراء الرّجال 
وعتوليم. يسا" ماعن لمر .والندقة: هده عدن بين الل خالا اليه 
وسشيرهمر قينا آخو عليه مق اذين :4 “لآله ق نشك ننه وعدم اثقة بواطنفناة آم 
صاحب السنّة فهو على يقين تام» لا يقبل في عقيدته خصومةٌ ولا جدلاًء فهو مقتنع 
بها غاية الاقتناع» مطمئنٌ بها غاية الاطمئنان ؛ لأنّ ارتباطه بها ارتباط بكتاب ريه 
سنة نه كل ٠‏ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وسنّة نبيه 
9 لا ينطق عن البوى» فهو مطمئرٌ غاية الاطمئنان» وواثقّ غاية الثقة بما عنده 
من معتقّد» لم يحتج في شيء منه إلى عرضيه على جدلِي أو مُخاصم أو نحو ذلك؛ بل 
هو ماض في عقيدته على وتيرة واحدة؛ وعلى طريق واحد من أوّل أمره إلى نهايته ؛ 
لو قر تنو ل اسطر درولا تمر ول اركاب 

أمّا أهل الباطل فشأنّهم آخرء قال الله تبارك وتعالى: ١‏ ما صَرَبُوهُ لَكَإِلَا جَدَلَةُ 


رس 


ع تل و ا ع 2110 . : ل 5 
بل هم قوم حصِمون © 4 » فتجدهم يضطربون ويرتابون» ويعرضون ما عندهم 


.)08( سورة الزخرف»؛ الآية:‎ )١( 
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: 5 1 له 
على آراء الرُجال وعقولهم ؛ ويكثرون التنقل في الدين. 
وأنقل هنا في هذا المقام جملة من الآثار عظيمة النفع عن السّلف رحمهم الله 
تعالى : 
قال حذيفة لأبى مسعود: «إنَّ الضلالة حقّ الضلالة أن تعرف ما كنت تُتكر, 


ل 7 5 3 5 ا 00 ىه )١(‏ 
وتنكر ما كلت تعرف») وإيّاك والتلونٌ في دين الله قن كين اللهتو حت . 


وقال عمر بن عبد العزيز: «من جعل دينه رقا للخضونات أكنن لنت 

وقال أيضا رحمه الله: «مّن عمل بغير علم كان ما يُفسيد أكثرَ مِما يُصلِح» ومن 
لم يَعْدَ كلامٌه من عمله كثرت خطاياه؛ ومن كثرت خصوميُه لم يزل يتنقل من دين 
ال 

وقال معن بن عيسى: «انتصرف ذالك يونا عن لسسع راقو لكر سارو ران 
فلحقه رجلّ يقال له أبو الجويرية ‏ كان ينهم بالإرجاء ‏ فقال: يا أبا عبد الله اسمّع 
مني شيئاً أكلّمُك به وأحاجّك وأخبرُك برأيي» قال: فإن غلبّتي؟ قال: فإن غلبتُك 
تَبعَيَىء قال: فإن جاء رجلٌ آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتَّعهء قال مالك: 
بااعئنة ارلقه رفك الله غنيدا و بدي واد وأراك تتنقل من دين إلى دين» '. 


8 5 10 فى سص 5 
أصبحت القضيّة إذا عند هؤلاء تنقلا من شخص إلى شخص» ومِن رأي إلى 


آخرء وهو معلى قول عمر بن عبد العزيز المتقدم: («من جعل ديئه غرضا 
2 
للخصومات أكثر التنقل)). 


,.)6٠6/5؟( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
الإبانة (؟60:7/5).‎ )0( 
الإبانة (؟605/5).‎ )8( 
.)6:8/5( الإبانة‎ )( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 





وقال مالك : «كان ذلك الرجل”'' إذا جاءه بعضّ هؤلاء أصحاب الأهواء قال: 
نا أنا فعلى بيّنة من ربّي» وأمّا أنت فشاك» فاذهب إلى شاك مثلك فخاصيمه؛ قال 
مالك : وقال ذلك الرّجل : يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يُعرفهم)» '". 

يعني بدينهم»؛ يلبسون على أنفسهم أي: أهل الأهواء بالشكوك والظنون 
ونحو ذلك, ثم يطلبون من يُعرّفهم بدينهم» ويُزيل عنهم الشكوك التي اعترتهم , 
فيأتون يُعرضون ما عندهم من آراء وأهواء على عقول الرجال. 





وقال إسحاق بن عيسى الطباع: «كان مالك بن أنس يُعِيبُ الجدال في الدين 
ورقوقة: كلجاتطتاء نا رهن انع لعن :وجل آززنا أن قرة ما عصاء به كبرل إن 
البي 0 

وقال الحسن البصرىي رحمه ألله : «(رأس مال المؤمن دهم ته آل رالوقية 
معهء لا يخلفه في الرّجال ولا يأتمن عليه الرجال)”". 

فهذا شأنٌ أهل السنّة لا يعرضُ أحدٌ منهم ديئه ومعتقدّه على عقول الرّجال 
وأهوائهم وآرائهم» وإِنّما يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنّة نبييه صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. 

وقال ذكوان: «كان الحسن البصري ينهى عن الخصومات في الدين» وقال: 
نما يخاصم الاك قُْ دينه))””. 


)١(‏ يشير إلى أحد أئمة السلف لم يسمه. 
(5) الإبانة (؟0:957/75). 
(©) الإبانة (0017//7). 
(5) الإبانة (/ودة). 
(6) الإبانة (019/5). 


1415 [ ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
نا مق نس عنده:ق ذينهشك فليس له أي نحاجة إآل شت ومن :هدم اللتسومالق. 
وقال هشام بن حسان: ((جاء رجل إلى الحسن البصري؛ فقال: يا أبا سعيد 

تعال حتى أخاصصمك في الدّين؛ فقال الحسن: أمّا أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت - 

أضللت ديئك فالتمس)7 
أي: اذهب وابحث عن دينِك» أمّا أنا فوائقٌ بديني» مُطمئنْ له» عارف به 

لست بحاجة إلى هذه الخصومات والجدل. 
وقال أحمد بن سنان: «جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: 

جئت أناظرك في الدين» فقال: إن شككت في شيءٍ من أمر ديك فقِفْ حتى أخرج 


ل الصلاة, إل فاذهب إلى عملك, ٠‏ فمضى ولم يشت )) .0 


وهلا :فيه انأ اهز اكه متكولون ها اسم كنيعو د :ويعناة لهجا 
وتعالى» فقال له: إن شككت في شيء من أمر دينك فقيف حتى أخرج إلى الصلاة»؛ 
أي : أنا مشغول بطاعة الله» أريد أن أُصلَىيء فقيف حتى أخرج إلى الصلاة فلا شأن 
لي بك؛ وإلا فاذهب إلى عمليك؛ فمضى الرّجِلٌ ولم يغبت 

هذ جطلة من التقوك القبدة» نقائيا من كتاب» الاياثة الاين ربطة التكترى رمه 
الله وهو كتاب عظيم في بابه» وجميع هذه النقول عن السّلف رحمهم الله توضح 
متانة الدّين عندهم» وقوه في نفوميهم» وشدّة رعايتهم وعنايتهم به» وعدم 
تعريضهم له إلى خصوماته أو جدل؛ أو رأي منحرف» أو نحو ذلك» فكان ذلك من 
أعظم أسباب ثباتهم على الحق. 

ثاني عشر: اعتقاذهم ‏ أي السلف ‏ أن مسائل الاعتقاد من الإيمان بالله وأسمائه 


)١(‏ الإبانة (؟60:9/5). 
(؟) الإبانة (؟ /078). 
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وصفاتهء واليوم الآخرء ونحو ذلك من الأمور التي جاءت بها الرسل واتٌفقت 
كلمتّهم عليهاء جميعها أمورٌ ثوابت؛ لا يدخلها نسح أو تبديل» أو نْحوٌ ذلك ؛ لأن 
العقيدة ليست مما يدخلها النسحء ولبذا فإنَّ كلمة الأنبياء مف عليها من أُوّلهم 
إلى آخرهم» كما جاء في الحديث الصحيح عن النَِيّ يه أنّه قال: «الأنبياء إخوة مِن 
عَلاسْوء وأمّهانُهم شبّى؛ وديئهم واحد»”"". 

ثالث عشر: وضوحٌ عقيدتهم ‏ أي أهل السنّة ‏ ويُسرّها وبُعدُها عن الغموض» 
بينما العقائد الأخرى تراها يكتنفها أنواع من الغموض وعدم الوضوح؛ وكثير من 
الشهات. 

أمّا عقيدة أهل السّنّة والجماعة فهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار, 
وهي تكتسب وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها. 

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصواعق» في بيان هذه 
العقيدة الحق ووضوحها لوضوح مصدرهاء يقول: «مثل ضوء الشمس للبصرء لا 
يلحقها إشكال» ولا يغيّر في وجه دلالتها إجمال» ولا يعرضها تجويز واحتمال» تلج 
الأسماعً بلا استعذان؛ وتحل من العقول محل الماء الزّلال من الصادي الظمآنء 
فضلها على أدلة العقول والكلام كفضل الله على الأنام؛ لا يُمكن أحدٌّ أن يقدح 
فيها قَدْحاً يُوقِمُ في الأبسء إلا إن أمكنه أن يقدحّ بالظهيرة صحواً في طلوع 
الشمس)”'". 

فالذي يريد أن يقدح في العقيدة العنيحيفة البلتكة المأحوةةافخ الكنات وال 
مكله مثل رجل يأتي إلى الناس في وسط النهار» ويقول لهم: أريد أن أثبت لكم الآن 


() صحيح مسلم (1877//5). 
() الصواعق المرسلة .)١١95957/7(‏ 
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أن الوقت ليل وليس بنهار» هذا مثل لِمّن يأتي ويريد أن يُشكك في صحة العقيدة 
0 السليمة الملأخوذة من كتاب اله ا ل عد , والأمر كما قال ابلّه تبارك 


ع على جعد جرع ع وردسا دوم صمعوة رمه 0 بم وعم 
وتعالى: « فإا لا تعمى الأتصير وَلدكن تعمى القلوبٌ التى فى الصدورٍ (©) 4 


في ثبات ت أمل العقيدة -ب-5 595 5 8 





(010 











عن لاستقرار والثبات؛ 5 تعد الاح :قور تبان والتقرارا م نوزلنن 50 
وأبداً في تنقل؛ وأنقل هنا نقولا عن أهل العلم في وصف حال أهل الأهواء : 


لآ من قول إلى قول؛ وجزما 
بالقول في موضع» وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم 
اليقين ؛ فإنّ الإيمانَ كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمّن أسلم مع النَبِيَّ 6ك 
قال: هل يرجع أحدّ منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لاء قال: 





قال شيخ الإسلام: «أهل الكلام أكثرٌ الناس انتقالا 


وكذلك الايمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحدٌ)”'". 


فهذا فيه عبرة وعِظة من جال أهل الأهواء نهم لا قرار لهم ولا ثبات» وأنّهم 
ظ 


ومِمًا وصف به أهل العلم أهل الأهواء» وبيّنوا فيه حالهم قول أب بي المظفر 
السمعاني فيما نقله عبه التيمي وابن القيم ) قال : «وأمًا إذا نظرت إلى أهل البدع 
رأيتهم متفرقِين 302 ين 2 شيعا وأحزابا؛ لا تكاد تمل ائنين منهم على طريقة واحدة 
في الاعتقاد» يبدع بعض 








بعمُ هه بعضاء بل يرتقون إلى التكفير» يكفرٌ الابن أباه , والأخ 





() سورة الحجء الآية: (57). 


بات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 





لاف :وا لجار جار وتراهم أ أبدا في نازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعماريهم 
ولم تتفْق كلماتهم)) 3 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصفه لأهل البواء: «وأيضا المخالفون لأهل 
الحديث؛ هم مَظَّة فساد الأعمالء إمّا عن سوء عقيدة ونفاق: وإمّا عن مرض في 
القلب وضعف إيمان» ففيهم مِن ترك الواجب» واعتداء الحدودء والاستخفاف 
بالحقوق وقسوة القلوب ما هو ظاهرٌ لكل أحدء وعامّة شيوخهم يُرمّوْنَ بالعظائم: 
وإن كان فيهم من هو معروف بزهار وعبادة» ففي زهد بعض العامّة من أهل السنّة 
وعبادته ما هو أرجح مِمّا هو فيه؛ ومن المعلوم أن العلم أصلٌ العملء وصِحة 
الاضول تورجب ضِحّة الفر وعم" 

وقال إبراهيم النخعي : «كانوا يرون التلوّنٌ في الدّين من شك القلوب في الله عر 
كاه 

وقال مالك بن أنس: «الداء العضال» التنقل ف الدّينَ»» وقال: «قال رجل : 
ما كنت لاعبا به؛ فلا تلعين بدينك))”". 


فمّن ينظر إلى حال أهل الأهواء يَجِدٌ أنَّ حالهم في حقيقة الأمر لعب بالدين؛ 
تنقل؛ آراءٌء عقلياتث؛» أفكارٌء أشياء من هذا القبيل متنوعة و لا ثبات لهم 





4 3 
ولا قرارء حتى إِنْ أحد كبار رؤوس علماء الكلام وهو في حيرة وشك واضطراب» 
دخل عليه أحد الفضلاء من أهل السنة فسأله: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقده 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:018). 
هم جموع الفتاوى (5 /67). 

(©”) الإبانة لابن بطة .)60٠0/5(‏ 

(5) الؤبانة (؟ 260١0537‏ 


411 ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
المسلمون ‏ أي مِما جاء في كتاب الله وسئَّة رسوله 8 فقال له: وأنت مُطمكرٌ بذلك 
منشرح الصّدر؟ قال: نعم» قال: اشكر الله على هذه النعمة» أمّا أنا فوالله ما أدري 
ما أعتقد؟ والله ما أدري ما أعتقد؟ والله ما أدرى ما أعتقد؟ وبكى حتى أخضل 
7 

وذلك لأنّ السألة أصبخت جلا وحوارا وما إلى ذلك» فالذى :ينظر فى خال 
أهل الأهواء يجد فيهم العظة والعبرة» وكما قدَّمت: السّعيد من انّعظ بغيره: 
نعاي السلة يجهق اللواظلى السكة و ووسا ةنبا رتفا أن بست هلنها. 

خامس عشر: من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق: اتّفاقَ كلمتهم وعدم 
تفرقهم» أمّا أهل الأهواء فقد فرّقوا ديهم وكانوا شِيّعاًء كل حزب بما لديهم 
فرحون» قال قتادة: «لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع؛ ولكنّه كان ضلالا 
فتفرّق»''» ومثل هذا فقل في سائر أهل البدع» أمّا أهل السنّة فكلمتهم متّفقة؛ 
وأمرهم مجتمع» وليس عندهم تفرّقٌ أو اختلاف في دين الله؛ فهم على جادّة سويّة 
وصراط مستقيم » يتعاهدون ذلك » ويتواصون به » ويصبرون عليه. 

قال أبو المظفر السمعاني: «ومِمًا يدل على أن أهل الحديث على الحقّ أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنّفة من أولبا إلى آخرهاء قديمها وحديثهاء وجدئها مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرا 
فو الأتظاره ريات الأععساذ عل وترة واتددة وفظ و العو عروة تن شلى طرق 
لا يحيدون عنها ولا يميلون عنهاء قلوبهم في ذلك على قلب واحدء ونقلهم لا ترى 
فيه اختلافا ولا تفرقاً في شيء ما وإن قلّ» بل لو جمعت جميع ما جرى على 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص :55 5). 
(6) تفسير الطبري (178/1). 
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ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان 
واحدء وهل على الحق دليل أَبِيّن من هذا؟ قال لله تعالى: < أَقَلا يتَدَيَرونَ الْقُرْءَانَ وَلَو 


كان مِنْ عند غير اللَهَ لْوَجَدُوأ ذ فيه أخْيَلَقًا كَئِيرًا © )'' "يوقا عار « وَاعْتَصِموأ 


و و رس 


يحَبَلٍ أللَّهِ جَمِيعًا وَلا فذقو وَادكمروا تعمد ِعْمَتٌ الله عَلَيكُم إذ كنم أعغذَآءً قلف بَيْنَ قُلُويَكُم 


55007 م 
قَأَصْبَحُمُ بِيعْمَيَِ إِحْوَانًا 4 ' 1 


فيا انض من الأسباب العظيمة التي أدّت إلى ثبات أهل السنّة على الحق, 
واستقامتهم على العقيدة الصحيحة؛ وسلامتهم من الا نحراف والتلون والتغير. 

وهذا الأمر هو آخر النقاط التي أردت بيانهاء لكدّي أقف عنده وقفة أوضح 
فيها بعض الجوانب من الاعتقاد التي تُبيْن انّفَاقَ أهل السنة والجماعة على العقيدة؛ 
وسّيرهم فيها على وتيرة واحدة من أولهم إلى آخرهم» إذا نظرت في كلامهم في هذا 
الزمان:. ونظرت في كلامهم أوّل الأزمان؛ في زمن الى 2 تجد ما عندهم شيئا 
زايد »«الألايل رذ و متكا واحدة 

فقد قال الإمام مالك رحمه الله: «ما لم يكن دينا زمن النَِّيَّ ل فلن يكون 
اليوم دينًء ولن يكون ديناً إلى قيام الساعة» ولن يصلح آخر هذه الأمّة إل بما صلح 
وار ليا 

فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا الزمان» وفي جميع الأزمان الماضية» تجدها 
عقيدة واحدة» وأضرب على ذلك بعض الأمثلة: 

فمثلا إذا جئت إلى جانب التوحيد والاخلاص»؛ إخلاص العمل لله تبارك 


(0)سورة النساء) الآية : (6)). 
(0) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١7(‏ 
(6) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص :018). 


18 ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
وتعالى» تدهم كلهم من أُوَلِهم إلى آخرهم دعاة إلى التوحيد؛ كلهم يدعون إلى 
إخلاض العمل لله؛ كلهم يُحذّرون من الشرك بالله وصرف شيءٍ من العبادات 
لغير الله. 

لا ترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو المخالفة للتوحيد»ء كما يفعله كثير 
من أهز الأهواءء يدغوؤن إل أشاء من هذه الأحراقات» ويسموتها نغير أسنناتها ؛ 
نسكوة انؤاعا هن الكترك توتلا أوشناف :أو شو ذلك 

مثال آخر: أَنّهم جميعا متّفقون على الحث على السنّة» والنهي عن البدع 
والأهواء؛ لا ترى فيهم إلا الداعية للسنّة, المحدّرَ من البدع, لا تجد فيهم مّن يحسن 
الأهواء ويرغب في البدع» أو من يحاول أن يبِينَ أن للبدع محاسن» أو نحو ذلك» 
هذا لا يوجد في أهل السنّة» وإنّما الجميع من أوّلهم إلى آخرهم يُحذّرون من البدع 
والأهواء» ويدعون الناس إلى التمسّك بكتاب الله وسئة نبيه 88. 

مثالٌ ثالث: إيمانهم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ؛ تجدهم من أوَلِهم إلى 
آخرهم على وتيرة واحدة» يثبتون لله ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله يله من 
الأسماء والصفات» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عله رسوله يل من 
القاتضن والفيوعةة بولا تخرنوة ولا لبطلوةتولة كتوويولا لكلوةوتاعدتيه 
في ذلك كما أخبر الله: « لهس مكله- طَنْ وَهُرَ اميم لْبَصِيرٌج 4" فكلهم ف 
هذا الباب على وتيرة واحدة. 

أمّا من سواهم فتجد فيهم احرف أو المعطل؛ أو المكيف أو الممثلٌ؛ أو غيرٌ ذلك 
من الطرق مع اختلاف عريض لدى كل أهل مذهب من هذه المذاهب. 

مثال أخير: اثّفاق منهجهم في طريقة الاستدلال: وهذا أمر سبق أن أوضحته؛ 


(١)سورة‏ الشورى» الآية : .)١١(‏ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 2 


فطريقتهم في الاستدلال واحدة»؛ ومعتمدهم فيها واحدء وهو كتاب الله وده 
رسول الله كله ظ ظ ظ 

وف ختام هذه الكلمة أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
أن يُلحقني وإياكم بالصالحين من عباده؛ وأن يمن علينا وعليكم بلزوم السنّة واتّباع 
أثن سلف الأعة:.وآن ينحنا الأهواء والبدع» وأن يُمتّحنا د في الاعتقاد 
وسلامة في الإيمان» واستقامة في السلوك؛ وحُسناً في الآداب والأخلاق» وأن يُوفقنا 
5ض بتوفيقه2» وأن يهدينا ئً5ظ سواء السبيل» وأن يجعلنا هُداة مهتدين ». من 
الذين يستمعون القول فيتّبِعون أحسنه» إنَّه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيه محمدء وعلى آله 


وأصحابه احيف” 


(*) هي في الأصل محاضرة ألقيت في دولة الكويت في المخيم الربيعي الذي أقامته جمعية إحياء التراث 
الإسلامي في 1470/7/7١ه‏ أثابهم الله وبارك في جهودهم؛ وقد فرّغت من الشريط وأَجِرَيِت 
عليها تعديلات يسيرة» وفضّلت أن تبقى بأسلوبها الإلقائي كما كانت في الحاضرة: والله وحده 
الموفق. 


0 
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مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدّينء أت علينا النّعمةء وجعل أمّتنا أمّة الإسلام خيرَ 
عه :ويغنك: فنا :رسو لا ما على غلينا اثةون كينا ويدلمنا الكتافوادكية, 
والصلاة والسلام على من أرسله أللّه للعالمين رحمة؛ 56 حمل ) وعلى آله 





أهمية الدعوة إلى الله وحاجة البشرية إليها 


أما بعد: فلا شك أن الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الدينية» ومن أجل 
القربات وأفضل الطاعات ؛ إذ بها يتبين البدى من الضلال؛ والحق من الباطل؛ 
والغي من الرشاد؛ والخطأ من السدادء والصلاح من الفسادء وهي وظيفة الرسل 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

فإنَّ الله تبارك وتعالى قد بعث رسلّه عليهم السلام دعاة إلى دينه» وهداة 
لعباده: فأوضح على أيديهم صراطه المستقيم ودينه القويم2» وقد رحم عباده 
وأكرمهم ببعث الرسل إليهم ليعرفوا تفاصيل دينهء وليعبدوا الله على بصيرة؛ 
وتعوو ا اعيا هوا نعف على :شمر 4 الفلا رقو لو1 لها اقرع ينا أراك الله هنا اوها 
جاءنا من بشير ولا نذيرء تسييي وأزال الشبهة: 3 و 


وسعادتهم» وحذروهم من من وقوه 520 الردى ومنزلقات العادلة 5-8 


1 4 90 ٍ سورة الأنفال 4 الآية‎ ( ١ 


0 مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 
قلوبهم ونفوسهم من أدران الخسائس والرذائل» وحرّروا قلوبهم من رق الأهواء 
والشهوات» وأيقظوا بصائرهم لطلب رفيع المنازل وعالي الدرجات؛ وبلّخوهم دين 
الله البلاغ المبين» فما تركوا خيرا إلا دلوا مهم عليه؛ ولا شرًا إلا حذروهم منه؛ 
وأعظم كد را عليه و وز الله وإخلاص الدين له وأعظم شر جد رومن هق 
الكفر به وإشراك غيره معه»؛ كما قال تعالى: ( وَلَقَدَ بَعَئَا فى كل أَمة رَسُولا أي 
اعبدوا الله وَآجِتَنِبُوأ المتر 1 وقال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلئا من قَيَلِكَ مِن رَسُولٍ إلا 
إِلَيْهِ أنه لآ إن إل أتأ فَآعَبُدُون © 4 ''» وقال تعالى: 6 قبلا 
ور يي ترجو عد 7 وقال تعالى: 
« كان الناسن أمَة واج فبَعَتَ الله آلتْرِيِنَ مُبَشْرِبرت وَمُنذِرِنَ وَأَنّْلَ مَعَهُمُ الْكتَبَ بِاَلْحَقْ 
٠ 110100‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
نم :إن اللاتعال: إلذا علق تلق ديد وود نولو لآ شريلك رفيو اده 
ونهيه» وليعرفوه بأسمائه وصفاته؛ كما قال سبحانه: « وَمَا حَلَقَتُ أن وَالِإنسَ إل 
لِيَحْبُدُونِ © 4" ٠‏ وقال تعالى: < يَتأجا آلتَامر أعَبُدُوأ رَبَكُمُ الى حَلَفَكمْ وَألذِينَ من 


او ل بر ا ا ا 
َيِْكُم لَعَدَكُمْ تَكقُونَ © 4 '» وقال تعالى: « آللَهُ اذى حَلَقَ سَبْعَ موس وَمِنَ 


الأرْض مِْلَهُنْ يتل الم ين لِتَعمُوَأ أن الله على كل 0 قَدِير وَأنَ لله قَدَ أحَاطٌ يكل 


.)77( سورة: النحلء الآية:‎ )١( 
.)76( سورة: الأنبياء» الآية‎ )'6( 
.)56( سورة: الحديدء الآية:‎ )"( 
.)75١17( سورة: البقرة» الآية:‎ )1( 
.)05( سورة: الذاريات؛» الآية:‎ )0( 
.)5١( سورة: البقرة» الآية:‎ )"( 
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ونا وك "ولا كان عر عكن نشول إن عم عر فة تقاضة لكت 
ال رملة :و انق كته الايطاعه .ويياته رتتضيله اللنا م تعفن يتويموا:بعياذة ائلة عن 
علم وبصيرة» فتتابع رسل الله على تبليغه» وتوالوا في بيانه» كما قال الله تعالى : 
( وإن ين أمة إلا حَلَا فيا تي ٠”)‏ وقال تعالى: < فُمٌ رسلا رُسلَنَا مثا 74", قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : ((يعني يتبع بعضهم ا حتى ختمهم الله 
بسيّدهم» وأفضلهم وإمامهم نبيّنا محمد كلذء فبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمةء وجاهد في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين» ودعا إلى الله سرًا وجهراء وقاء 
بأعباء الرسالة أكمل قيام» وأوذي في الله أشدّ الأذى» فصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل» ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به 
الدّين؛ وأت به النعمة» ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجاء ولم يمت 
صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل الله به الدذين وأتم به النعمة» كما قال تعالى: 
و آلْيوْمأكْمَاتُ لَكُمْ دِيدكُ وَأَمَمَتُْ عَلْكُمْ ممت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسَْلمْ ديكا © ". 

ثم سار أصحابه الكرام من بعده على هذا السبيل القويم والصراط المستقيم؛ 
وقاموا به خير قيام» فنشروا الإسلام ورفعوا لواءه في كثير من البلاد لكمال صدقهم 
وقوة يقينهم وشدة ثباتهم وكمال إيمانهم» فضربوا للناس في ذلك بعد الرسل أروع 
الأمثال وأصدقهاء وحازوا قصب السبق في هذا الميدان المبارك» ثم قفا نهجهم في 
ذلك تايعوهم بإحسان من البداة المصلحين والدعاة الناصحين والأئمة المخلصين. 


.)١7( سورة: الطلاق» الآية:‎ )١( 
.)55( (؟) سورة: فاطرء الآية:‎ 

(6) سورة: المؤمنونء الآية: (55). 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره 50/1 ؟7). 
(0) سورة: المائدة» الآية: (7). 


1 مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

فبهذا انتشر دين الله وعلت كلمته وعم في أرجاء المعمورة ؛ إذ «معلوم أنه ما قام 
ديق من الآديات: :ولا :اشن 'مذهب من المذاهسى» ول ثيك هبدأ "مخ المبادئ إلا 
بالدغوة» ولا هلكت أمة في الأرض إلا بعد أن أعرضت عن الدعوة» أو قصر 
عقلؤقها لاجد على ين ستهانها »روما تداعت أركا مله بعل كناميا و لذ ذرسك 
رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة» فإذا أهملت الدعوة فشت 
الضلالة وشاعت الجهالة؛ وخربت البلادء وهلك العباد)»”". 

فالدعوة إلى الله ضمان للمجتمع الذي توجد فيه من البلاك العاجل والآجل. 

ومن هنا أيضا كانت «حاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله الخالصة المخلصة التي 
تصحح عقائدهم وتنقيها من الأكدار والشوائب وتَنُهِم على أداء ما يجب لله أو 
لخلقه واجتناب ما يحرم؛ وتحذرهم من مخِبة الفساد والإفساد كحاجتهم إلى نزول 
الغيث وإلى الطعام الشهي والماء الباردء بل أشد لأنّ من فقد الطعام والشراب غايته 
الموت» وربما أفضى به الموت إلى الجنة» أما فقَدَ الدين فهو يترتّب عليه الخسران 
الأبدي الذي يفضي بالعبد إلى النار ويئس القرار» وفرْقٌ بين الخسارتين»”". 

حقيقة الدعوة إلى الله 

ثم إِنَّ الدعوة إلى الله التي تكون بها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة 
وسلامتهم من الخسران في الدارين «هي الدعوة إلى الويمان به؛ وبما جاءت به رسله 
بتصديقهم فيما أخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمّن الدعوة إلى 
الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» والدعوة 


.)7 08: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد (ص‎ )١( 
وانظر: مجموع الفتاوى لابن‎ »23١ »5 (؟) نصيحة للدعاة إلى الله تعالى للشيخ أحمد النجمي (ص:‎ 


تيمية (0/1). 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين يف3 
إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 
وشرةة بوالدظوةة إل انيعد العذ رنه كانم افيه ظ 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك عبادته وحده لا 
شريك لهء كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبّه» قال تعالى: < سُرَعَ كم مِنَ لدي 


د 
3 27 7 و 0س 6 ف 0 ”1 اس د > ؤإعوس حا ا الب > جد ص 2 قار ا 
ما وَصى به نوحًا وَالذى أوحيئا إليك وما وَصّيكَا بهء إِبْرْهِمْ وَموسئ وَعِيسئ أن أقيموا 


عر ات 


لووول شتكفوا فب >“ وقالاتفانة بوعل 2 ادسلتايين تلك ين سنا اجعلنا 


بجر 59 05-5007 وقال تعالى: « وَلَقَدَ بعتا فى حل .0 
تو أي أغبوا ةيوعوت فيه ل الو 1 سما 
الطللة ' "يروقال و سلما مِن قَيَلِكَ مِن رَسُول إلا تُوحن إِلَمْهِ أنةر لآ إلَدَ إل 
أن تأ فأَعَبُدُون ©) )”*. 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله ول أنّه قال : 
أرإنا:معاشو الأنيناء»دينا واتحد» الأنبتاة هوه لعلات» رون أواق الناس بابق امرية 


ع 


لأناء نه ليبس بيني وبيله #برينا فالدين واحدء 7 0 شرائعهم 
ومناهجهم كما قال تعالى: < لِكُلُ جَعَلنَا مِدكُمْ تْرْعَة وَمِْهَاجَا 4 ''. 


.)١7( سورة: الشورىء الآية:‎ )١( 

(0) سورة: الزخرف» الآية: (10). 

(0) سورة: النحل» الآية: (757). 

(:) سورة: الأنبياء» الآية (70). 

(5) انظر: صحيح البخاري (رقم: 2517 07517 وصحيح مسلم (رقم: 73776). بألفاظ مقاربة لما 
ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. 

.)5/4( سورة: المائدة» الآية:‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)١109-161//١65(‏ 


ب بل سس مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد لا اختلاف بين أديانهم ولا 
تعارض» كلهم يدعون إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والخضوع لأمره والبعد 
عن مساخطه والإقبال على طاعته» بعثوا جميعهم لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النورء ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الضلال إلى البدى» ولإنقاذهم من النار» ومن 
طاعة الشيطان؛ ولتخليصهم من طاعة البوى ورق الشهوات إلى طاعة الله واتّباع 
رسله عليهم الصلاة والسلام» ما يكفل لبم السعادة في الدين» والفوز والفلاح في 
الآخرة؛ فمن اتّبعهم هدي إلى سبيل الرّشادء وظفر بمعاقد الصلاح والفلاح» وسلم 
من أوضار الرّدى والانخراف» وسمى بنفسه في أعلى درجات الفضيلة وأرفع منازل 
الاحسان. 

«وليس من الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي 
اليوم» بل العالم كله في أشدّ الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجليّة التي 
0 للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه» وتشرح لهم معنى لا 
إله إلا الله ومعنى شهادة أنَّ حمّدا رسول الله» فإنَّ أكثر الخلق لم يفهموا هاتين 
الشهادتين كما ينبغي ؛ ولذلك دعوا مع الله غيره وابتعدوا عنه إنَّ هاتين الشهادتين 
هما أصلّ الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره»”"2 

فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى دينه القويم وصراطه المستقيم» القائم على 
إخلاص الدين له؛ ولمتابعة لرسله عليهم الصلاة والسلام» وهو الدين الحق 
القويم؛ الذي كلما تأمّل فيه الناظر أو دافع عنه المناظرء ظهر له فيه صادقٌ البراهين, 
وقوي به اليقين» وازداد إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين» بخلاف 
الأديان الباطلة والمذاهب المخترّعة التي ليست من وحي رب العالمين ولا من تنزيل 


.)775/15( مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )١( 
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خالق الخلق أجمعين+ فائها إذا جادل عنها المجادل ورام أن يقيم عودها الأئل لم 
يظفر منها إلا بالقبح والفساد والتناقض والتضاد»ء وشقاء وهلاك العباد. 

ولمذا فإنٌ الواجب على كل إنسان أن يعلم أن قطب السعادة التي عليه تدور, 
ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور؛ لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله كل » إذ بذلك 
دون غيره يتبين الكفر من الإيمان» والربح من الخسران؛ والبدى من الضلال» 
والنجاة من الوبال» والغي من الرشاد» والزيغ من السدادء وأهل الجئة من أهل 
النار, والمتقون من الفجارء وهذا أمرّ لا يمكن للعقول أن تهتدي إليه وأن ثُلِم بحسنه 
إلا إذا طلع عليها نورٌ الرسالة ووصل إليها حقيقة الإسلام وحسنه وكماله. 


حكم الدعوة إلى الله 


ولهذا كان تبليغ هذا الدين ونشره بين العالمين واجب من الواجبات الدينية 
53 من فرائض الإسلام» قال الله تعالى : وَلتَكن يكح أمدٌ عون إن اكير 
وَيَأمُرُونَ بالعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُدكر وأوْلَتِِكَ هم آلْمُفَلِحُوتَ هم >" وهي من 
فروض الكفاية إذا قام بها بعض أفراد الأمة المسلمة سقط الثم عن الباقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم» 
لكنّها فرض على الكفاية» وإنّما يجب على الرجل المعيّن من ذلك ما يقدر عليه إذا 
لم يقم به غيره؛ وهذا شأنٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به 
الرسول واطهاة وسيل الله وتذليم لجان والقرازيي ا 


وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «وصرّح العلماء أنَّ الدعوة 


,.)١55( سورة: آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)١1557/1١6( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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إلى الله عن وجل فرض كنفاية» إذا قام بها من يكفي بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم 
فيها الدعاة» فإِنّ كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي 
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب» وصارت الدعوة 
في حق الباقين سئّة مؤكدةٌ وعملا ناكا 53010 

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعيّن بالدعوة على التمام صار الإثم 
07 وصار الواجب على الجميع » وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته 
وإمكانه» أمّا بالنظر إلى عموم البلاد» فالواجب أن يوجد 9 منتضية تقوم 
بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله وتبيّن أمر الله عر 
وجل بالطرق الممكنة)»”'"'. 





فضل الدعوة إلى الله والحث عليها والثناء على القائمين بها 

وقد تضافرت النصوص ف الكتاب والسنة الدالة على فضل الدعوة والبيّنة 
لعظيم مكانة الدعاة ورفيع قدرهم عند الله حيث إِنّه سبحانه قد رفع مِن شأن 
ا 00 يوم 
2 00-2 ف 
المسّلمين © »4 

والاستفهام هنا للتقريرء أي لا أحد أحسن قولا مِمّن دغا إلى الله بتعليم 
الجحاهلين ووعظط الغافلين والمعرضين , ومحادلة الممطلين, وقام بالأمر بعبادة الله بجميع 
أنواعهاء والحث عليها وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه 


.)7376 77 5/5( مجموع فتاوق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله‎ )١( 
(؟) سورة: فضلتء الآية: (*ا").‎ 
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بكل طريق يوجب تركه؛ خصوصاً من هذا الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه 
ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن» والنهي عما يضاده من الكفر والشرك”''» فمن 
كان كذلك فهو أحسن النّاس قولاً وأصحهم طريقة وأقومهم مسلكا. 

تلا الحسن البصري رحمه الله هذه الآية ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلامَمَنْدَعَا إلى أله وَعَمِلَ 
صَلِكَا وَقَالَ إنى مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ©) »: ثم قال: «هذا حبيب الله؛ هذا ولي الله هذا 
صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله, أجاب الله في دعوته, 
ودعا الناسَ إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صا حا في إجابته وقال إنني من 
اللنلسن هاا ةل 

ولا ريب أن هذا الثناء البالغ يحفز البمم ويلهب الشعور ويحرك النفوس إلى 
الدعوة إلى الله والقيام بها على أحسن وجه. 

ويقول تعالى: ( كل مَنذِو سَبيلىَ أدْعْوأ إلى لله على بَصِيرَةٍ آنا 0 
الله وم أئأ مِنَ َلْمُفَرئرتَ © »' '"» وف هذه الآية الإخبارٌ أن سبيل النبي الكريم 
ومسلكه وطريقه وكذلك من انّبعه بإحسان هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له على بصيرة من الله ونور وبرهان. 
ويقول تعالى: عل سل ريكب كمه والكوففل الحنهد وعد لمر الى ع 


ةر و6 


)20 5 5 7 : د / مس > م 0( بممدو ه. 7 )0( 
أَحْسَنُ 4 » ويقول تعالى: « وآدع إِلَْ رَبَكَ وَلَا تكوتن مِنَ الْمُخْرِكَينَ ©) »4 


.)814/1( انظر: تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي‎ )١( 
.)١١١/5( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )1( 

(9) سورة: يوسفء, الآية: .)١١4(‏ 

(5) سورة: النحلء الآية: (6؟١).‏ 

(6) سورة: القصصء الآية: (/81). 
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فذكر الدعوة إليه والدعوة إلى سبيله ؛ لأنّ الداعيّ الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد 
فيما يدعو إليه من أمرين : 

أحدهما : المقصود المراد. 

والثاني : الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. 

فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله فإنّه سبحانه المعبود المراد المقصود 
000 

ويقول تعالى: « وَلَتَكُن يكم أَمَهُ َدْعُونَ إلى اير وََأمرُونَ بألعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنَكر وَولتيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوَ ره »'" والآيات في الحث على الدعوة إلى الله 
والترغيب في ذلك وبيان ما أعد الله للدعاة إليه من الثواب والأجر والرفعة في الدنيا 
والانشرة كر دا 

وفكذا: اله البوية وود يها اخاديف ير والة على فظنا الدكوة إن الله 
وعظم ثواب الداعين إليه»ء ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

عن النبي كك أنه قال: «من دعن شير فلعسفل جر فاغلق ”: وول نضا 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: «من دعا إلى 
هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
0 


شيئا»» 


.)١77/1١6( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١5( سورة: آل عمرانء الأية:‎ )"( 

(*) صحيح مسلم (رقم:1891١).‏ 

(4) صحيح مسلم (رقم : 5114). 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 5 70 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلى بن أبى طالب رضي الله عنه : 
«فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النّعم»» رواه البخاري 

)0 
ومسلم ". 
أصئاف المدعوين 

ينقسم المدعوون إلى صنفين رئيسين ويندرج تحت كل صنف منهما أقسام 
عديلة : 

الصنف الأول: أهل الإسلام الذين قبلوا هذا الدين وخضعوا لرب العالمين؛ 
وآمنوا برسوله الكريم #ذ» ويُعرفون بأمّة الإجابة» وهم في الجملة عن ثلاث 
درجات : سان بالخيرات» ا وظالم لنفسه» كما قال تعالى: ا تم أوْرَنْنَا 


الْكتَبَ الْذِينَ أصطفينًا 1-0 فَمِتَهَرٌ ظالدٌ لتفسف وَمِنكُم نض وَمِنكُم م سابقٌ 


0-0 و ص" 


بالْكَيْرت بِإِذْن أله ذلِكَ هَوَآلْفَضْلُ آلكَبرٌ هج )'' » وجميعهم من أهل الجئة» ولذا 
0 
لوا وَلِبَاسُُمَ فيا حَرِيرٌ 9 4 ""؛ إلا أنّ السابقّ بالخيرات والمقتصدَ كلاهما يدخل 
يي ااا ا 
وإن عدّبه فإنّهِ لا يَخْلدُ في النار. فهؤلاء يُدعون إلى الثبات عليه» والتزوّد منه؛ 
والبعد عما ينقصه ويخل به؛ كل منهم بحسبه. 

الصنف الثاني : أهلُ الكفر أو غير المسلمين ؛ لأنَّ من لم يكن مسلماً فهو كافر, 


.)15١1:مقر( صحيح البخاري (رقم:9١٠5), صحيح مسلم‎ )١( 
سورة: فاطرء الآية: (؟:7).‎ )6( 


(*) سورة: فاطرء الآية: (*7). 
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055 


لقوله تعالى: ( إن آلدّيرت عند آَنَّهِآلإسْلَمٌ 4'' اي : 9 ومن يبَتَعْ غيرَآلِسَلَدِم ديه 
قن يُعْبلٌ ممه وَهوَ فى الأجزة من ألْحَسِرِينَ هه ”" '» وهؤلاء ينقسمون إلى أقسام كثيرة 
وطرائقَ متنوٌعةٍ» وألوان مختلفةٍ في الكفر والضلال والباطل» لكن يمكن إجمالهم في 
الأصناف التالية : 

«١‏ اللاحدة: اليم كرون وجود الله وعجدون ربويقه كالتهرين قدها الذية 


2ج 10 


ذكر الله عنهم في القرآن قولهم : (وَقَالُوامَا هي إلا حَيَائّنا آلدمْيَا تَمُوثُ وَحيَا وَمَا لكآ 


إلا آلدّهر وَمَا م بذَالِكَ ِنْ عَم إِنْ مُه إلا يَفُْونَ © )7 بوكالفيوهين دنا الذين 
شعارهم: أن لا إله والحياة مادة» فأنكروا وجود الله وجميع الأمور الغيبية كالبعث 
والحساب والجنة والنار ونحو ذلك؛: ويقولون: نحن نؤمن بثلاثة: ماركسء ولينين» 
وستالين» ونكفر بثلاثة : الله» والدين» والملكية الخاصة» قاتلهم الله أنَى يؤفكون. 

١‏ المشركون: وهم أهل الأوثان والأصنام الذين عبدوا مع الله غيرهء وأشركوا 
معه سواه من الأنداد والوسطاءء يحبونهم كحب الله» ويصرفون لهم من الخضوع 
َالدّل والعبادة ها لاتيضرف إل زلهه يقول الله تطال ١‏ قيرب التاس كن تكد ين 
دون لله أندَادً بويج كح بٍ الله وَالَّذِينَ :امنا أَسَدُ حَُا ليه 4 '؛ ويقول تعالى: 
#والذين أحَدُوأ بي دونه أوليَآه ما تَحبُدُهَجْ إلا لِمُقَرَبُوئآ إلى اله رُلْهَمَ4”': وهؤلاء 
لا ينكرون وجود الله وخلقه للأشياء» بل يؤمنون بأنه الخالق الرازق المنعم المدبر, 


.)١19( سورة: آل عمران:» الآية:‎ )١( 
.)80( سورة: آل عمران» الآية:‎ )6( 
سورة: الحاثية» الآية: (51؟).‎ )5( 
.)١560( سورة: البقرة» الآية:‎ )5( 
.)7( سورة: الزمرء الآية:‎ )0( 
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لكن جعلوا بينهم وبينه الوسطاء والشفعاء يدعونهم ويسألونهم ويستغيثو يستغيثون بهم : 
يَصُرُهِمَ ولا يَتفَعُهُمْ 





ويصرفون لمم أنواع العبادة « وَيَعْبَدُوتَ من دُوري الله ما لا 


رف ل بر نفعت ام هم رمهاة )١(‏ 
بج 0م 1 د ؟أع .+ ٠‏ 
وَيقولورت هتؤلاءٍ شفعتؤنا عند الله » . 


"- المرتدذون: وهم الذين دخلوا في هذا الدين وأذعنوا لشرع رب العالمين» ثم 
نكصوا على أعقابهم؛ وكفروا بعد إيمانهم» وارتدوا بعد إسلامهم « وَمَن يَتَبَدَلٍ 
الكفر بالإسمن فَقَدَ َل سَوَآء ألسَبيل هم >" 

والمرتدُون في الجملة صنفان : 

انف ارقذوا عن الذرن ونا نوا الله وغادوا إن الكمو. 

١‏ وصنفٌ آخرّ وهم الذين فرّقوا بين أحكام الدين فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» كالذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة"" 

والارتدادٌُ عن الدين والخروج منه يكون بأمور عديدة عقد لبا أهل العلم أبوابا 
خاصة في كتب الأحكام في كتاب «أحكام المرتدّين». وللردّة أسبابٌ عديدة» ودوافم 
واج ابراه ربل انين وات اي اانا رذ المي 

أهل الكتاب: وهم الذين لم يؤمنوا برسالة محمد يل من أهل الديانات 

السماوية السابقة ؛ كاليهود والنصارى؛ وا أهل كتاب و منتسبين إلى 
كتبهم السابقة مع ما اعتراها من تحريف وتغبير وتبديل؛ فمن لم يؤمن بنبوة محمد كل 
ويتبعه من هؤلاء فهو كافر؛ لأنَّ رسالة محمد يل ناسخة للشرائع السابقة» ولبذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ مِن هذه الأمة 


.)١18( سورة: يونس» الآية:‎ )١( 
.)1١8( سورة: البقرة» الآية:‎ )0( 
.)73١7/١( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )( 
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يهودي 5 نصراني ثم يوت 0 يؤمن بالذي الكت به إلا كان من أصحاب 
النار»"" 
المنافقون: وهم أغلظ الكقان كدرا: وأشدّهم على المسلمين 00 الذين 

يظهرون الإيمان ويبطنون في قلوبهم الكفر والفسوق والعصيانء « وَإِذَا لَقُوأ الَّذِينَ 
َامَتُوأ قَالّوَأ ءامنا وَإِذَا حَلَوَا إ سَيَطِينِهِمَ قَالَّأ إنا ع نما د 3 مُسَتبرءُونَ © )"ا 
مج ا ا 
نركاتهنا واخصط متازنها» إن التففين ق الذرك الأشفل يق التارنولن غم له 
1 

وجميع هؤلاء الكفار على اختلاف أصنافهم وتباين طرائقهم مخاطبون بالدعوة 
الإاسلامية» مطالبون بالدخول في الدّين الإسلامي ؛ لينقذوا أنفسهم من النار يوم 
القافة ولتوةوا السعادة الدننا ال وليسلموا من الخزي العظيم والخسران 
المي :كيت على المسلمين أن واخوقه رسالة الإسلام وأن يبيّنوا لبم هذا الدين, 
ولا سيما في وقتنا الحاضرء ف «قد يسّر الله عنَّ وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم 
تحصل لمن قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثرء من طرق كثيرة» وإقامة الحجة 
على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة عن طريق الإذاعة» وعن طريق التلفزة» وعن 
طريق الصحافة» ومن طرق شتى» *' 


.)١67 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(9؟) سورة: البقرة» الآية: .)١5(‏ 

(5) سورة: النساء» الآية: .)١56(‏ وهذا فيه دلالة على أنَّ الكفارٌ متفاوتون يوم القيامة في عذاب الثّار 
بحسب كفرهم وإيذائهم للمسلمين وصدّهم عن سبيل الله» وانظر: فتحّ الباري لابن حجر /١١(‏ 
*37؟ 8). 


()مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .)7176/1١(‏ 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين // 
وينبغي عند دعوة هؤلاء أن تُراعى أحوالهم»؛ وأن يعرف الداعية نوع كفرهم: 
وما لديهم من شب فيه وأسبابه ودواعيّه» ثم يخاطب كل قوم بالأسلوب المناسب 
لهم ؛ وكل فئة بالطريقة المؤئّرة فيهاء ولا ريب أنَّ طريقة إبلاغ الدعوة للملحد مختلفة 
عن إبلاغها للمشرك؛ وطريقة إبلاغها للمشرك مختلفة عن طريقة إبلاغها للكتابي ؛ 
وهكذاء كما ينبغي أيضا أن تُراعى نفسياتهم وأحوالبم ومواقفهم من الدّين ؛ فمنهم 
الراغب في الخيرء ولكنه غافل قليل البصيرة» ومنهم المعرض عن الحق المشتغل 
بغيره؛ ومنهم المعاندٌ المجادل» ولكلّ صنف من هؤلاء أسلوب يناسبه عند دعوته. 


مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين 


تبيّن بما تقدّم ضرورة مراعاة حال المدعوّين عند دعوتهم إلى الله ؛ وأهميّة مخاطبة 
كل منهم بالأسلوب المناسب له والأقرب للتأثير فيه ؛ إذ إن مقصود الداعية الناصح 
هو إيصال الخيْر إلى المدعوين بأنجح طريق وأقربو سبيل» مراعياً في كل منهم ما 
يناسبه وما يكون أقوى تأثيرا فيه. 

ويمكن في الجملة أن يقال: إِنَّ مراتب الدعوة عند مراعاة حال المدعوين ثلاث 
هي: الحكمة؛ والموعظة الحسنة» وامجادلة بالتي هي أحسن» وإلى هذه الأقسام 
الثلائة أشار الله في القرآن الكريم بقوله: ١‏ ادع إِلْ سَبِيلٍ رَبَكَ بالكمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
سعد وَج ده بأّى هى أَحْسَنٌ » 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان معنى هذه الآية: «فذكر سبحانه مراتب الدعوة 
وجعلها ثلائة أقسام بحسب حال المدعوّ» فإنّه إِمّا أن يكون طالباً للحق راغبا فيه ميا 
له مؤثرا له على غيره إذا عرفه» فهذا يُدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة 


(010 


.)١76( سورة: النحلء الآية:‎ )١( 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

ولا ادال ونا انكرت وها معاد كيد ادق ولكن لووشرفه عرفة بوائرة 
واتّْعهء فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإمّا أن يكون 
معانداً معارضاً فهذا يُجادَل بالتي هي أحسن»”" 

فهذه الآية الكريمة فيها تحديدٌ للخطوط العريضة ‏ كما يقال للمراتب الناجحة 
في الدعوة بحسب حال المدعوين («لأن المدعوين أصئاف كثيرة وطبقات مختلفة ؛ 

: فمنهم الراغب في الخير ولكنه غافلٌ قليلُ البصيرة فيحتاج إلى دعوته بحكمة‎ ١ 
وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصلحة العاجلة والآجلة؛‎ 
فعند ذلك يقبل الدعوة ويتنبّه من غفلته وجهله ويبادر إلى الحق.‎ 

؟ ‏ ومنهم المعرضّ عن الحق المشتغل بغيره» فمثل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والتنبيه على ما في التمسك بالحق ‏ بن الماح العاعل والآجلة؛ 
وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد وسيء العواقب» ولعله بهذا يجيب إلى الحق 
ويترك ما هو عليه من الباطل. 


 ”“‏ الطبقة الثالثة من النّاس من له شبهة قد حالت بينه وبين فهم الحق والانقياد 





له فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي هي أحسن حتى يفهم الحق وتنزاح عنه 
الشهة: ومثل هذا يحب على الداعي أن يرفق به أكثر من الذين قبله وأن يصبر على ٠‏ 
مناقشته واقتلاع جذور الشبهة من قلبه» وذلك بإيضاح الأدلة الدّالة على الحق 
وتتوينها وكترسها شرسا وان جلا عا نحي لذة اللتطو وفرفت ” 

ولا ريب أن هذا يتطلب من الداعي مزيدا من الفقه في الدين» والبصيرة بأحكام 
الشريعة» والمعرفة بأحوال المدعوين. ظ 





.)١7ا/ا/‎ ١١1/56/ 5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)7437 751١/١( (؟) مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ 
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ترتيب تيب الأولويات 2 الدعوة 





ثم مع ذلك كله لا بد من مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله؛ فلا يبدأ بالمهم 
قبل الأهمّء ولا يبدأ بالفروع قبل الأصولء بل لا بد أوّلا من ترسيخ العقيدة وبيان 
الإيمان وتقرير أصول الدين» ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان الأحكام الشرعية والأوامر 
والنواهي والأخلاق والآداب» فالداعية «إذا أراد الدعوة إلى ذلك» فليبدأ بالدعوة 
إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله إذ لا تصح الأعمال إلا به فهو 
أصلها الذي تبنى عليه» ومتى لم يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط» إذ لا تصح 
العبادة مع الشرك كما قال تعالى: 6ن ندية أن تكنيرا تتيمة اش ها 


بر< _ لر «» 


عَلنَ أنفسهم بالكفرٍ أؤلتبك حَبِطْت أَعْمَدُهُمْ وَفى آَلكَارِ هم حلدُورت (2 © )*”*', ولأنٌ 
قعافة فتن الاقنينانة هن أول وإتحي فى العاف فكان ليدانق السريي؟ 
فهذا هو منهج الأنبياء جميعهم في الدعوة إلى الله يبدؤون وَل بدعوة أقوامهم م إلى 
توحين اللو خلاضن الدية لهنونية الشر كف * ثم بعد ذلك يعلمون من نطق بالتوحيد 
وأقرّ به بقيّة شرائع الدين» وهكذا كان الشأن في خاتم النبيّين ب وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله و لا بعث معاذا إلى اليمن قال له: (إِنّك تأتي قومأ من أهل الكتاب» فليكن 
وَل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: «أن يوحدوا الله» ‏ فإن هم 
أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 


.)١ا/( سورة: التوبة» الآية:‎ )١( 
,.)١77» ١77 : تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله (ص‎ )1( 
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فتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم وانَّقَ دعوة المظلوم 
فإنَّهِ ليس بينه وبين الله حجاب»»''. ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 
واتفقت عليه الأمة أنَّ أصلّ الإسلام وأوّل ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمدا رسول اللهء فبذلك ضير الكاقر ملفا والعدر 81 والمباح دمه 
وماله معصوم الدم والمال)”". 
ثم بعد الدعوة إلى التوحيد تبين الأحكام ويدعى الناس إليها وتعالح الأمراض 
الفاشية في الجتمع: فير اله لوط اق ركز بعد الدع إلى التوحيد على التحذير من 
فاحشة اللواط لفشوًها وانتشارها في قومه» ونبيٌ الله شعيب اي ركز على التحذير 
من نقص الكيل والوزن»؛ وهكذا بقية الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين 
يهدّبون العقائد أوّلا ثم يستصلحون بعد ذلك الجوانب الأخرى من الفسادء 
وهدفهم ومقصودهم من ذلك كله هو إخراج الناس من الظلمات إلى النورء 
وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وسخط الجبار. 
طريقة دعوة الكفار إلى الإسلام 

إِنَّ الطريقة المثلى الكاملة في دعوة الكفار إلى الإسلام هي طريقة القرآن الكريم 
بحججه الناصعة وبراهينه الساطعة ودلالاته القويمة وإرشاداته البيّنة الواضحة؛ 
وعندما نتأمّل في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم 
نجد أنّها تتركز في النقاط التالية”'" : 


() صحيح البخاري (رقم:17906)), صحيح مسلم (رقم:9١).‏ 
(0) نقله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص : .)١77‏ 


() انظر في ذلك : القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص : 9). 
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١‏ بيان محاسن الدين الإسلامي وكماله وجماله في عقائده وعباداته وآدابه؛ 
. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «المسلمون اليوم بل العالم كله في 
أشد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار محاسنه وبيان حقيقته» والله لو عرفه الناس اليوم 
ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا»”'"'. 

 "‏ ذكر البراهين الدالة على رسالة محمد يَلةِ ليهتدي من قصده الحق والإنصاف 
ولتقوم الحجة على المعاند. 

“ - إبطال شبهات الكفار حول الدين» ونقض ما يحتجون به أو يجادلون به 
المسلمين» وقد دل القرآن الكريم على أوضح البراهين وأقوى الحجج الكافية 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

4 - تذكير الكفار بعقوبات الأمم السالفة وإهلاك الله للأمم العاتية بأنواع من 
العقوبات وصنوف من المكُلات. 

0 تحذيرهم من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة التي أعدّها الله للكافرين. 

1 الجمع لهم بين الترغيب والترهيب بذكر ما يترنّب على إسلامهم من الفوائد 
العظيمة والثمار النافعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة؛ وما يترتب على بقائهم 
على الكفر من الشرور الكثيرة والأضرار الخطيرة والمفاسد المتوالية في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك قول النبي ل في كتابه إلى هرقل ملك الروم: «... أما بعد فإنّي 
أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلّم يؤتك الله أجرك مرّتين» فإن توليت فإِنّ عليك 
إثم ال 3 

فجمع وَل في هذه الجملة بين الترغيب والترهيب”". 
)١(‏ مجموع مؤلفاته .)7378/1١(‏ 


(") وانظر: فتح الباري لابن حجر .)79/١(‏ 
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 ':»‏ تنبيههم إلى ما في أديانهم الباطلة من أنواع الشرور والفساد والعواقب 
الوخيمة والتناقض والاضطراب. ظ 

4 تحذيرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النارء وأنّهم لا بدَ أن تتقطع نفوسهم 
على طاعتهم حسرات. 

4 تذكيرهم بآلاء الله المتوالية ونعمه المتتالية عليهم» وبيان أنّه المنفردُ بالخلق 
والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة» وأنَّ من كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد 


ويطاع دون ما سواه. 

٠٠١‏ عقد المقارنات بين ما في الإسلام من محاسن وكمالات وما في أديانهم من 
مساوئىّ وجهالات وتناقضات. 

١‏ - مناظرتهم بالعلم الثاقب والبرهان الواضح والحجج البيّنات: وفي 
مناظرتهم «فائدتان : 


إحداهما : أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. 

الثانية: أن ينكفّ شرّه وعداوته ويتبيّن للناس أن الذي معه باطل))”"'. 

١‏ إزالة ما لديهم من مفاهيم خاطئة عن الدين أو تصورات مشوهة حوله؛ إذ 
إِنَّ من هؤلاء من قد يبلغه الدين بصورة مشوهة بسبب فساد في بعض منتحليه من 
الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام أو جهل في بعض ناقليه فلا يظهر للمدعوين روح 
الإسلام وحقيقتُه وجماله وكماله» فيكون ذلك سببا في نكوص بعضهم وعدم 
إقبالبم » فإذا أزيلت تلك التصورات المشوّهة والمفاهيم الخاطئة بدا للمدعوين حسن 
هذا الدين وكماله وبعده عن الشطط والانحراف. 

دخل مرة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة رهبان فناظرهم» وأقام 
عليهم الحجة بأنهم كفار» وأنّهم ليسوا على دين إبراهيم والمسيح عليهما السلام. 


,)١71/5/5( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
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فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون: أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول 
بالسيدة مريم؛ وقد أجمعنا نحن وأنتم على أنّ المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن 
نفيسة » وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. 

فقال لبم: إي من فعل ذلك ففيه شبة منكم» وهذا ما هو دين إبراهيم الذي 
كان عليه» فإنّ الدين الذي كان عليه إبراهيم اككئة أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك 
هولق ند لهولة شاع تمولا ولد له» ولا قشرك معه ملكا ولا شنهدسا ولأ قرا ولا 
كرك بولة بق لمعه امن الأندادرو اتنا نوا ع لني لم تيده الأنياء 
والمرسلين وحقيقته وأنّه بخلاف ما عليه أولئك المبطلون. 

فلمًا سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء 
غليه» ثم انصرفوا من عنده'''. 

١١‏ الرفق بهم والاجتهاد في مناصحتهم وتأليف قلوبهم والصبر في ذلك وعدم 
استعجال النتائج والشمرات. 

وتأليف قلوب هؤلاء له أثره البالغ عليهم في جلب قلوبهم للخير وتحبيبهم في 
البداية وترغيبهم في الإسلام؛ «كما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما 
طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لبم'"'» وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به 


قلوبّهم كما كان يتألنهم 1 


.)7171 1/١/1١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه في سنن أبي داود» وروى البخاري في صحيحه (رقم:١187)‏ نحوه من حديث عبد 
الله ابن مسعود رضي الله عنه» وفيه : ((فأتي رسول الله يلع فقيل : يا رسول الله استسق الله لمُضر. 
قال: لمضر؟! إِنْك لجريء؛ فاستسقى فسّقوا ...)): الحديث. 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١506/١(‏ 
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وروى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: «أعطاني رسول 
الله يك يوم حنين وإنّه لأبغض النّاس إليّ فما زال يعطيني حتى صار وإنَّه لأحب 
النّاس إلى '*. 

. وروى البخاري في الأدب المفرد بإسناد جيد عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله 
بن عمرو وغلامٌه يسلخ شاة فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ يحارنا اليهودي»: فقال 
رجل من القوم: اليهودي؟ أصلحك الله قال: «إنّي سمعت رسول الله بك يوصى 
بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه 0001 

فتأليف القلوب؛ والرفق بالمدعوين» والإحسان إليهم ونحو ذلك له تأثيرٌ بالغ في 
نفوسهم لقبول الخير والقناعة به. 

الركائز والأسس التي ينبغي أن تتوفرفي الداعية 

وهذا يدعونا للحديث عن صفات الداعية الناجح المؤثّر أو الركائز والأسس 
التي ينبغي أن يكون عليها الداعية حتى تؤتي دعوته ثمارّهاء وهي كثيرة وسأقتصر 
على ذكر أهمها وأبرزها : 

أولا: الإخلاص. 

ماد ٠‏ فإذا عريت منه لم تقبل» قال الله تعالى: < أل 


ال نك الالو 4" 8 وقال تعالى : ونا اكوا إلا لِيَعْبْدُوأ أللّهَ مخْلِصِينَ لَهُ أ 


0 موب وو وسو 


)١(‏ المسند (5160/5)» وانظر: تفسير ابن كثير (755/1)» تفسير قوله : « وَالْمُوْلْفَةِ كُلُوجُم 4 من سورة 
التوبة. 

(1) الأدب المفرد (رقم:78١)»‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد (رقم : 40). 

(9) سورة: الزمرء الآية: (7). 

(5) سورة: البينة» الآية: (6). 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 6 
ريا والاسعيطة ولذا قاء الناين ولذا متهم توإلما يزيت ذلك ويه اله كما قال 
تعن و كل كنف ميك لطا إل الله عاضو "+ انف هذه الكية الكرعة 
«التنبيه على الإخلاص ؛ لأنّ كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
نفسه)''. ولبذا فإنّ الداعية المخلص لا يكون همه تكثير أتباعه أو ذيوع صيته أو 
كثرة مدحه أو نحو ذلك؛ وإِنْما همه ووكده دخول الناس في دين الله وإنقاذهم من 
النار. 

ثانيا: الصدق مع الله: 

وهو أساس عظيم لا بد من توافره في الداعية إلى الله في قصده وقوله وعمله؛ 
فيمضي في دعوته بعزيمة صادقة ونية صالحة وإرادة صحيحة؛ كما قال الله تعالى: 
وك الكزعية ركان عدر كا عمدو ا قل ل 1 و ل كر 
دلوا تَبدِيلاً © لْيَجَرِىَ ) لله | الي 0 ها أو 
يَكُوب عَلََهِم إِنّ الله كان غَفُورًا َحِيمًا © 4”": وإذا كان الداعية صادقا مع الله في 
دعوته عباده آتت دعوته ثمارها واطمأن الناس له» وقبلوا دعوته, وأقبلوا عليه 
ونفذ كلامه إلى قلوبهم» فإِنّ الذي يخرج من القلب ينفذٌ إلى القلب» والذي يخرج 
من اللسان لا يتجاوز السمع. 

ثالثا: التأسي بِالتبي ه: ظ 

و سو سي ايساو 

ا مه 


فى رَسولٍ الله أسَوَةَ حسكة لمن كان يرَجِوأ الله يوم الأآخْرٌ لله كني © 4 ظ رارك 


.)١١8( سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 

() كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص : 737). 
(0') سورة: الأحزاب» الآية: (77, 55). 

(4) سورة: الأحزاب» الآية: .)5١1(‏ 


1 مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 
الناس بالاقتداء به هم الدعاة إلى الله ؛ لأنهم يدعون الناس إلى اتباعه والاقتداء به 
فوجب أن يكوئوا هم السابقين إلى ذلك. 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أثر في المدعوين بالغ التأثير بكمال سيرته 
وحسن خُلقه وجمال آدابه ورفق معاملته ونبل هديه وسمته: ولبذا كان الرجل 
المنصف بمجرد أن يراه ويسمع حديثه يتيقن صدقه وصدق ما يدعو إليه» وبمجرد أن 
يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب» فحري بالدعاة إلى الله أن يكونوا 
أكمل الناس اقتداءً به» وأعظم الناس تقيّدا بسيرته وهديه وآدابه يك. 

رابعا: العلم: 

وهو شرط لا بد من توافره في الداعية إلى الله ؛ لا بد أن يدعو إلى الله بعلم 
وبصيرة؛ ومن تكلم فيما لا يعلم يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح . يقول الله تعالى 
لوو عر بارع : ١‏ قل ذو سَبيلى أَدَعْوَأ إلى أللَهِ عَلَْ 
عو أنا وين الك وَسْبَحَنَ اله وَمَآ أنَأْ مِنَ لْمُفْرِكرت © 4''» والبصيرة هي 
لمحو سيا مووي 

والعلم مقدم على القول والعمل والدعوة إلى الله؛ كما قال الله تعالى : « فَاعَلَرَ 
أنه لآ إِلنه إلا آللَهُ وَاَسْتَغْفِرَ ِدَنِكَ م" ' »قدأ سبحانه بالعلم قبل القول والعمل ؛ لأنه 
(«شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدّم عليهما لأنّه مصحح 
للفة الضصبحة لعن 

وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «مَن عبّدَ الله بغير علم كان ما يفسد 


أكثر نما يصلح»* 


(0) سورة: يوسفء. الآية: .)٠١8(‏ 

(0") سورة: محمدء الآية: .)١9(‏ 

() فتح الباري لابن حجر )١11١/١(‏ وهو من كلام ابن المثير. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (175/5/8), 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير ا مسلمين ا 

ولبذا مدح الله أهمل العلم قْ كتابه ونوه بكرم في أي كثيرة منه ؛ 
يقول الله تعالى: « قل هَل يَسْتّوى انين يَعَلَمُونَ وَآلذِينَ لا يَعَلمُونَ نما يَتَدَكر أولوأ 
2 )01 1 ال ا يو ين بل لاد للا لاوما 
الألبَب »> "2 ويقول تعالى: ليرْقع لَه الذينَ ءَامنُوأ مِدَكُم وَالَذِينَ أوتُوأ الْعِلمَ 
م و ا ا ا ا ا ار ل 0 
دَرَجَسوٍ# '» ويقول تعالى: ( إِنمَاححْشَى أله مِنَ عِبَادِهِ العُلمتوأ 4 . 

والداعية إذا لم يصحبه العلم من أوّل قدم يضعه في طريق الدعوة إلى آخر قدم 
ينتهي إليه فيها؛ فسلوكه على غير طريق؛ ومسيره على غير سدادء وهو مقطوع 
عليه طريق الوصول؛ مسدود عليه سبيل البدى والفلاح» ولا ينهى عن العلم إلا 
0 ا وس ؛, (4) 
قطاع الطريق ونواب إبليس وشرطه . 

خامسا: الرقق: 

فينبغي للداعية أن يكونّ رفيقا بالمدعوين حليما معهم»: طليق الوجه لين 
العريكة» لطيف العبارة كما قال النبى كله: «إِنَّ الرّفقَ لا يكون في شىء إلا زانه؛ 
ولا ينزع من شيء إلا 00 وقال 6: «إنّ الله رفيق يحب الرفق؛ ويعطي 
على لفق ها الا يمظن على لكا ل عط بعل عا سواف "' روقان كد 

03 0 2 5 2 37( 2 555 و2 م , مقر 7 
«(بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا)» »2 وقال ة: ((من يحرم الرفق يحرم 
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الخير)) 


.)9( سورة: الزمرء الآية:‎ )١( 

(6) سورة: المجادلة» الآية: .)١١(‏ 

('؟) سورة: فاطرء الآية: (58). 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (515/5). 
(6) صحيح مسلم (رقم:510915). 

(1) صحيح مسلم (رقم:50917). 

(1) صحيح مسلم (رقم:1777). 

(4) صحيح مسلم (رقم:10917). 


ا ظ مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

وذلك أن المقصودّ من الدعوة إلى الله تبليعٌ شرائع الله إلى الخلق؛ ولا يتم ذلك 
إلا إذا مالت قلوبهم إلى الداعي وسكنت نفوسهم إليهء وذلك إِنَّما يكون إذا كان 
الداعي رحيما كرياً ؛ الخال لعن رسا لاني جارد 
والعازة كوك أن نيك لق راو قنك نا ريطا اللي لالشظيرا ون خززف إنأ 
لو كنت خشناً جافيا في معاملتهم لتفرقوا عنك؛ ونفروا منك؛ ولم يسكنوا إليك 
ولم يتم أمرك من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط السوي. 

ثم إن الداعية أيا كانت منزلته وأبا كان عقله وعلمه ليس بأفضل من موسى 
وهارون عليهما السلام» ومن وجهت إليه الدعوة ليس بأخبث من فرعون» وقد 
أمرهما الله باللين معه في قوله : < فَقولا هفولا ليا لعلَهُء يَتذَكز أ ونس 770774 

ادها | لصيس : 

وهو خُلقٌ فاضل كريم؛ وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها 
وزكاتها وقوامهاء وهو من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات» ولا سيما في حق 
الدعاة إلى الله وإلى دينه القويمم ولمذا أمر الله به أنبياءه ورسله عليهم السلام وهم 
سادة الدعاة إلى الله ومقدموهم ؛ وأمر به إمامهم بر قال الله تعالى : 
ذ كص كما ص رَأولوا التزر ون الؤمّل ولا استتجل 4 1 ٠‏ وقال تعالى: « وَآصيرٌ 
رَمَاصْيرَكَ الابالته واي 1ض 


ص جب اء 


نَقُوا وَالَذِينَ هم محسِبُوت © 4 : وقال تعالى: « وَلَقَدَ كُذِبَتَ رُسُلٌَ من قَتلِكَ 


ها 


.)١69( سورة: آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0') سورة: طهء الآية: (55). 

() انظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله (ص:١١7).‏ 
(5:) سورة: الأحقاف» الآية: (30). 

(6) سورة: النحل» الآية: .)١78 :,١١1/(‏ 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 1444 

قَصبَرُوأ ع مَا كدَبُوأ وأُودُوا حَق أتَهُمْ ترا ولا مُبَدْلَ كلمت آَل وََهَدَ جَاءكَ ين 
نبَِئ الْمُرْسَيتَ © 4 'ء وإن لم يكن الداعية صبورا انقطع من أوّل الطريق 
وانثنى من أوَل المسير؛ لأنّه لا بد أن ينتابه فيه شيء من الأذى والابتلاء» فإن لم 
يكن متحلياً بالصبر لم يستطع المضي في طريق الدعوة» قال تعالى: < وَإن تَصَرِرُوا 


بج مي 


د واس ماودو ف كه و0 امعو 7 وعاوار ل سر 0 بز اا ,له 0( 
وَتتّقوألا يضصُرَكمَ كيدهم شيئا إِن اله بِمَا يَعْمَلونَ يط )4 . 

«فلا بد من هذه الثلاثة : العلم؛ والرفق»؛ والصبر» العلم قبل الأمر والنهي ؛ 
والرفق معة ع والصبر بعده» وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال, 
من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به» رفيقا فيما ينهى 
عنه» حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه»» ". 

سايعاأ: القدوة الحستة: 

فالداعية إلى الله ينبغي أن يكون سباقا إلى الخير» منافساً في الطاعات؛ مبتعدا 
عن الشرء لا يرى فيه المدعوون إلا الأخلاق الحميدة والمعاملات الكريمة وحسن 
السيرة والجد والاجتهاد في تطبيق ما يقول كما قال الله تعالى عن نبيه شعيب اكت : ١‏ 
تَهَدِحُرَ عَنَهُ 4 '» خلافا للذين يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يأمرون من دعاة الباطل وأئمّة السوء. 


.)75( سورة: الأنعام» الآية:‎ )١( 

(5) سورة: أل عمرانء الآية: .)١7١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١717/58(‏ 
(؟) سورة: هودهء الآية: (88). 


“.ىمل د سس مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

يقول ابن القيم رحمه الله: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها 
الناس بأقوالبم ويدعونهم إلى النار بأفعالبم» فكلما قالت أقوالبم للناس هلمواء 
قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم؛ فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أوّل المستجيبين له ؛ 
فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق»”'". 

والداعية بسيرته الحميدة وبحسن تطبيقه لما يدعو إليه يؤثر في الناس تأثيرا أبلغ من 
تأثير القول والكلام: فكما يقال: الدعوة بلسان الحال أبلغ منها بلسان المقال. 

ثامنا: حسن الخلق: 

فإنّ الداعية بحسن خلقه وطيب معاملته وكريم معشره يؤثّر في المدعوين أعظم 
التأثير» ويجذب قلوبهم إليهء ويأسر نفوسهم ويحرك مشاعرهم؛ قال يَلهِ: «إِنَّ من 
خياركم أحسنكم أخلاقا» ''» وقال يه: «إِنَّ من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»” ", وقال عليه الصلاة والسلام : (زالما نت لأهم 
مكارم الأخلاق»”* 

وحسن الخلق كما يقول ابن القيم رحمه الله يقوم على أركان أربعة لا يتتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصبر» والعفة» والشجاعة» والعدل. 

١‏ فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة 
والرفق وعدم الطيش والعجلة. 


.)8١ الفوائد (ص:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم:37009). 

(*) سئن الترمذي (رقم:18١7)»:‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (رقم:١١57).‏ 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم:777),: وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم : 56). 


مكانة الد.عوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

١‏ والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على 
اوهو رامن كز عي «وقسةني التتذفاء والتكل والكديوالفييةوالتفيمة. 

 "‏ والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشّيّم وعلى 
البذل والندى: وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 

ة ‏ والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة”'". 

فبمثل هذه الصفات الرائعة والنعوت الكريمة والمثل الرفيعة أَنّر سادات الدعاة 
وأئمة البدى في الناس وجذبوا قلوبهم إلى هذا الدين الحنيف. 

تاسعا: بذل الوسع: 

ولا بد مع ذلك من بذل الوسع والطاقة في الدعوة إلى الله؛ والجد والاجتهاد في 
نشر الخير» وعدم التقاعس والكسل في هذا الأمر العظيم والله يقول: « وَالَذِينَ 
جَهَدُوأ فنا لديم سكا ونه لم آلْمُحِيينَ 4 ". 

عاشرا: 

الإيمانُ بأنَّ البداية والتوفيق بيد الله وحدهء يهدي من يشاء ويضلل من يشاء 
كا قال :تمان ير زنك ل :12 ا شتفت ولك الله تلد من رقا فهو أل 


اف بر بس سر 


ِالْمُهْتيرت © 4"» والذي بيد الداعية بتوفيق من الله هو البيانُ والإرشاد 


.)708/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)59( (0؟) سورة: العنكبوتء الآية:‎ 
.)65( سورة: القصصء الآية:‎ )*( 


ا مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 
والقكن: رالذكية زا فل انين 

فعلى الداعية أن يأخذ بالأسباب المناسبة والطرق الصحيحة» وأن لا ييأس إن 
لم يجب إلى دعوته أحد فإنّ الأمرَ لله من قبل ومن بعد إذ إن من أنبياء الله من يأتي 
يوم القيامة ولم يجب دعوته أحد ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «عغرضت علي الأمم فرأيت النّبِيّ ومعه الرهيْط والئبِيّ ومعه 
الرجلٌ والرجلان:؛ والنْبِي ليس معه أحد». رواه البخاري ومسلم'''. 

حادي عشر: 

الاستعانة بالله وحده واللجوءٌ الدائم إليه وكثرةٌ دغائه وسواله العوث والتوفيق 
كما قال تعالى عن نبيّه شعيب اكفة: « إن أَرِيدُ إلا آلإصَلَحَ مَا آسْتَطَعْتُ وَمَا تَوَفِيقى إل 
لله عَلمَهِ توت وَإِلمَهِ أنيث 29 7" وأن يدعو لبم بالبداية» كأن يقول للمدعو: 
هداك الله وفقك الله لقبول الحق» أعانك الله على قبول الحق» ولمذا فإنّ النبي 25 
لا قيل له عن دوس: إِنَّهم عصواء قال: «اللهم اهْدٍ دوساً وانت بهم» ", فدعا 
لبم صلوات الله وسلامه عليه بالمداية”'. 

وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: «كنت أدعو أُمّي إلى الإسلام وهي مشركة فكو يا نوما 
فأسمعتني في رسول الله ما أكره؛ فأتيت رسول الله يه وأنا أبكي» قلت: يا رسول 
الله» إِنّي كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتُّها اليوم فأسمعتني فيك 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم : 01/67)), وصحيح مسلم (رقم: 7174). واللفظ لمسلم. 
(0) سورة: هودء الأية: (88). 


() صحيح البخاري (رقم:1739557). 
(5) انظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه .)701/1١(‏ 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين .0 


م عاسَّ ع 


ما أكرهُ فادعٌ الله أن يهدي أمّ أبي هريرة؛ فقال رسول الله كه : «اللهم اهد أم أبي 
هريرة)) ) فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله ؛ فلمًا جئت فصرت إلى الباب» فإذا 
هو مجحاف» فسمعت أمّي خشف قدميً فقالت: مكانك يا أبا هريرة! وسمعت 
عشخفه الاو اقاليد فاغسلت ولسيف تدرغيا وفجلف عه خوارها فتهدك 
الباب: ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهدٌُ أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدا عبده 
ورسولهء قال: فرجعت إلى رسول الله يل فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال قلت: يا 
رسول الله! أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أمّ أبي هريرة» فحمد الله وأثنى 
عليه وقال خيرا. 

قال قلت: يا رسول الله! ادعٌ الله أن يحيُبي أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحبيهم 


١ ا‎ 


إليناء قال: فقال رسول الله ي: «اللهم : عردك هذا يفي أنا هزيرة توامه إل 


عبادك المؤمنين» وحبّب إليهم المؤمنين»» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا 
ع أ 2000 
احبني)) : 

وفي هذه القصة فوائدٌ جمة وعبَّرٌ مهمّة يفيدها الداعية عند التأمل لمعانيها 
والتفكر في دلالتها. 

هذاء والتوفيق بيد الله وحذده ) وهو سبحانه البادي إلى سواء السبيل : 97 
الله وسلم على نينا محمذء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.)5191١:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 





الرسالة الثانية عشرة 


نكريم الإسلام للمرأة 


ع ل ل ا 


كع سو > سيداره سيرم ع ل ضيه ه ه حوة ناد سوه 00 


مقدمة 


ع نس 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين, وأمم علينا النّعمة؛ وجعل متنا أمّة الإسلام ‏ 
خيرٌ أمّة؛ وبعث فينا رسولا ما يتلو علينا آياته ويزكينا وتعلما الكتاب والحكمة: 
والغناةة والندلاة على :مر تمق ره للطاليوة تؤقدوة العاملين رمك لكين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعل : 

فإِنّ نعمة الله على عبده المسلم عظيمة» ومنّيّه عليه كبيرة بهدايته إلى هذا الدّين 
العظيم» دين الإسلام» دين الله الذي ارتضاه لعباده» وكمله لبم» ولا يقبل منهم 
دينا سواهء يقول الله تعالى: < ليو أكْمَات لَكُمْ دِيدَكم وَأَنمَمْتْ عَلَيَكُمْ يِعْمَتى وَرَضِيِتٌ 
َكُمْ الْإِسْلَمَ دِيئًا 4"''» ويقول تعالى: « إِنّ اليرت عند الله آلْإسْلَمُ 4 '', 5 
تعالى : ( وَمن يَبتَع غيَرَآلِسَْلَم ديا قن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَّفى أ لاخر مِنّ ع آلْخَسِرِينَ ©) 4" 


ويقول تعالى: « وَلَدكنٌ الله حَيبَ إِلََكُمُ آلإيمَن وَرَيَّتهُ فى فُلُوكر وكره إِلَيكُمْ احفر 


بت 
و 5 تر يع اس 


والفسوق والعضيان ‏ أولَتِيكَ هُمُ آَلرَشِدُورت 79) فَضَادٌ ْنَ الله وَنِعَمَة 2 تعمة والله عايك سكي 
جه اذا ' نه الدّين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق» وأصلح به الحياة الدنيا 
والكخرةو ور هامر اللرتنويا طن ويك لضن ييه كر بك اعهوه وق لك مففن براقرة 
الباطل» ومهاوي الرَّذيلة» ومنزلقات الانحراف والضلال. إِنَّه الدّين القويم المحكم 
)١(‏ المائدة» أآية .٠"‏ 

(5) آل عمران» آية .١9‏ 


(7) آل عمرانء» أية 80. 
(5) الحجراتء أآية /ا ‏ 8. 


ظ 4ه ا ! تكريم الإسلام للمرأة 


غاية الإحكام في أهدافه ومقاصدهء وفي هداياته ودلالاته؛ وفي نهاياته وثمراته؛ 
أخباره كلها حقّ وصدق؛ وأحكامه كلها عدل وإحسان» فلم يأمر بشيء وقالت 
العقول السليمة : ليته لم يأمر به؛ ولم ينه عن شيء وقالت العقول السليمة: ليته لم 
ينه عنه» ولم يأت قط علم صحيحٌ بنقض شيئاً من أخباره العظيمة؛ ولا حكمُ سليم 
يطلل ها من التكامة القوعة: 

نه الذين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؛ الصدق شعاره؛ 
والعدلٌ مدارٌه؛ والحق قَوامّه والرّحمة روحه وغايته» والخير قرينه» والصلاح 
والإصلاحُ جماله وأعماله؛ والبدى والرّشدُ زادُهء من تركه وترك الاهتداءً به 
ولت نه الفقيدة القوقة : .والأعيال اطليلة»: وال خلاق الغالية الكبيلة ولت 
محلها أوهامٌ العقول؛ وتفاهات الآراء؛ وسيء الأعمال؛ ورذيل الأخلاق. 

ولبذا فإنَّ أعظم كرامة ينالبا العبدٌُ البداية لبذا الدّين العظيم» والتوفيق 
للاعتصام به والتمسك بهداياته» والالتزام بدلالاته وإرشاداته» والبعد التام والحذر 
الكامل عن كل ما ينهى عنه ويحذر منه. 

ومن كمال هذا الدين العظيم وجماله تكريمه للمرأة المسلمةء وصيانته لباء 
وعنايته بحقوقهاء ومنعه من ظلمها والاعتداء عليهاء أو استغلال ضعفهاء أو نحو 
ذلك»؛ وجعل لبا في نفسها ولمن تعيش معهم من الضوابط العظيمة» والتوجيهات 
اللكنيةة. وال رشاداث القوعة ها فق قا سات وتميف سيو ةنو اننا وستعالاة 
في الدنيا والآخرة. 


أصول مهمة 

ولا بد للمسلم في هذا المقام العظيم أن يكون مدركا لجملةٍ من الأصول المهمة ؛ 
والضوابط العظيمة» ليتحقق له بالعلم بها وملاحظتها والسير على وفقهاء الإكرام 
ال حقيقى : والإنعام التام الكامل, والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. 

أوّلا: أن يعلم العبدٌُ علم اليقين أنَّ أحسن الأحكام وأقومها وأكملها وأجملها 
أحكامٌ رب العالمين وخالق الخلق أجمعين» قال تعالى: ( إن الْحكمْ إلا يله مر 
2 هراد ايم او ب #ى "ار ل ا سي كنه 507 بت مدر سا 000 - 
تَعَبُدُوَا إِلّد إيَاهُ ذَلِكَ آلدِينُ الْقَيّمُ وَلكنّ أكررٌ آلنّاسٍ لا يَعْلَمُوَ © 4 » وقال 
1 راس # 6ه عد ير م وت 3 ره 220 0( 5 5 م رم 
الخبكييرت © 4" ؛ وقال تعالى: « ألَيْسَ ألَهُ حك لشكبينَ © »> ''؛ وقال 
5 ىل لس لظ سسا لل ل راس 3 ردير يو ” قد )00 

ثانياً: أن يدرك العبدٌ أنّ سعادته وكرامته مرتبطة تمام الارتباط بطاعته لريّه ؛ 
والالتزام» قال تعالى: « إن حَجتَِبُوا كبَابِرَ مَا تنَوْنَ عَنهُ تُكَفْرْ عَنكُم سَيعَاتَكم 
و. 0" يفير مه ع ةدك يمي 69 5 5 1 7 © 
وَنديخلكم مَدّخَلاً كرِيمًا © » ( وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: « إنى ءامنت 


عد 
5 ال 0 ابا ع لل يه 5 - لي ره ل م 
بِرَبَكُمَ فَاسَمَعْونِ (2) قِيل أدخل الجنة قال يليت قوى يعلمون (©© يما غف رًى رَن وَحَعَلبى 


.5٠ يوسفء آية‎ )١( 

(5) المائدة» أية 2.6٠‏ ظ 

() الأعراف» آية لا» يونس» آية »٠١9‏ يوسفء آية .8١‏ 
(4) التين» آية 8. 

(6) النور» أية 04. 

(1) النساءء آية ."١‏ 


١ه‏ تكريم الإسلام للمرأة 


مِنَ الْمُكَرَيِينَ وعم »'' وقال تعالى د أْلحَ من ركلهًا © وَقَدَ حَاب مَن دسّدهَ4”" : 
وقال تعالى : ا َه ابد رو به أله م أتبَعَ 
- رمم عم رع اه بير > مك 5 رمه 0 


69 1 


ثالثا : : أن يتنبه العبد المسلم» أن له في هذه الحياة الدنيا أعداءً كثر» يسعون 
للإطاحة بكرامته» وخلخلة سبيل عزه وسعادته» ويقدّمون كل ما يستطيعون في 
سبيل اليل منه وإهانته. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الشيطان عدر الله ؛ ور الوسلام ؛ وعد عباده 
المؤمنين» الذي غاظه أشد الغيظ إكرامٌ الله للمؤمنين بهذا الدّين» وهداينه لهم 
صراطه المستقيم» فأعلن عليهم حربا شعواء» وقعد لبم بكلّ صراطء وأتى إليهم 
من كل جانبوء» يريد إهدارٌ كرامتهم وتضييع عرّهم وشرفهم» قال الله تعالى: « وَإِذْ 
ال ا َأْسَجُدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طِيئًا ©© قَالَ 

أَرَعَيْبَلكَ هذا الذي مكرمت تَ عن لبن أحَرتنِ إل يَوْمِالْقيسَةِ لأختيكرى ذَرَيْمَه: إلا قليلاً 
©) قال أَذْهَب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُرْ فإ جَهَنْمَ جَرَاوْوْْ جَرَاءُ موْقُورًا (2) وَاسْتَفزِذْ مَن 
ا ارا اح وَرَجِلِلك وَسَارِكَهُرْ فى الأمولٍ وَالْأُوْلَدٍ 


بي ما باس 


وَعِذَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ آلسَيَطَنُ ِل عُرُورا تح 4 ''؛ وقال تعالى: ( إن الشَيْطنَ لَك عَدُ 


()يسء أية 7/506 7. 
(0 الشمسء أية 6 .٠١‏ 
(6) المائدة» أية .١5 2 ١6‏ 
() الإسراءء أية 5١‏ 55. 


تكريم الإسلام للمرأة 


دو دوا نكا رتغ راسي تكرواية اك لمهي" . فوجب على كل 
مسلم أن يحذر منه ؛ ومن كل غدو يهدف إلى إبعاده عن هذا الإكراه. 

رابعا: أن يؤمن أن توفيقه» وصلاح أمره» واستقامة حاله» وتحقق كرامته» بيد 
سيّده ومولاه: رب العزة سبحانه القائل : ١‏ وَمَن. ون آله هما لهم من مُكرمٍ إن الله يَفعَلُ 
4 "» ولبنا فإنّ عليه أن يقوئ صلته به سبحائه» ويطلب كرامتة مئة» وقد 
كان من دعاء النبي 55 : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي » وأصلح لي أخرتي التي فيها معادي؛ واجعل الخحياة 
زيادة لي في كل خيرء والموت راحة لي من كل شر))”” ؛ وفي هذا دلالة على أنه لا 
ع لاحر عن ره صل الوب واستعامة * شؤونه» وتحقق كرامته وإكرامه. 

خافننا : أن يجعل أكبر همه في هذه الحياة الدنيا أن يكون كريا عند الله حتى 
يحظى بإكرام الله له وأن يسعد بما أعده الله سبحاته لعباده المكرمين الذين قال فيهه : 
١‏ أُوْلتيك فى جَنّس مُكرَمُونَ © 4 فتلك هي الكرامة الحقيقيّة» ونيلٌ ذلك إِنّما 
يكون بتحقيق تقواه سبحانه في السرّ والعلن» والغيب والشهادة» قال الله تعالى : 
( إن أكرَمء: عِند الله أَْقَدَكُمَ 4”''» وفي الصحيح عن أبي هريرة له قال: قبل 
للنبيّ يي : من أكرمٌ الناس؟ قال : «أكرمهم أتقاهه)”" 


." فاطرء أية‎ )١( 

(؟) الحج» أية 18. 

() رواه مسلم (رقم:57/6). 
(5) المعارج» آية م 

(5) الحجرات» أية .١7‏ 

(7) رواه البخاري (رقم : 770174). 


01 تكريم الاسلام للمرأة 


ومن ابتغى الكرامة من غير هذا السبيل فإنَّما يركض في سراب» ويسعى في 
بيل خيبة وتباب. ظ ظ 

سادسا: أن المرأة على وجه الخصوص يلزمها أن تعلم أنَّ أحكام الشرع المتعلقة 
بشأنهاء محكمة غاية الإحكام» متقنة غاية الإتقان» لا نقص فيها ولا خلل؛ ولا 
ظلمّ فيها ولا زلل» كيف لا وهي أحكامْ خير الحاكمين» وتنزيل رب العالمين, 
الحكيم في تدبيره» البصير بعباده؛ العليم بما فيه سعادثهم وفلاحهم» وصلاحهم في 
الدنيا والآخرة» ولبذا فإنّ من أعظم العدوان وأشدّ الإثم والبوان» أن يقال في شيء 
نز احكام الله التعلتة بالراة أو غيرهاء: إن فبها ظلماء أو :هما أو إجحافا» أو 
زللاء ومن قال ذلك أورشينا متدهها قر له جر قلترة: ولا ولرورضن توكيره: والله 
جل وعلا يقول: « ما لَكُمَ لا تََجُونَ لله َقَارَا ©© 4''» أي لا تعاملونه معاملة من 
توقرونه + والتوقيرٌ: التعظيم+ ومن توقيره سبخانه أن تُلتزم أحكامُه: وتطاع أوامره: 
ويُعتقد أن فيها السلامة والكمال والرّفعة» ومن اعتقد فيها خلاف ذلك فما أبعده 
عن الوقار» وما أجدره في الدنيا والآخرة بالخزي والعار. 

فهذه أصولٌ مهمّة» وضوابط عظيمة» يجدر التنبه لبا والعناية بها بين يدي هذا 
الموضوع؛ بل هي في الحقيقة ركائزه التي عليها يُبنى» وأسمُه التي عليها يقوم. 


تكريم الإسلام للمرأة ره 


من هي المرأة؟ 
المرأة في اللغة: تأنيث المرء» ويقال: امرأة» ومّرّة» ولا جمع لمفردهاء وإنّما 
احج على نساء ونسوة؛ وهي ذلك المخلوق الذي أوجده الله عزَّ وجل ليكون 
شريكا للرحل :قن حياته .وقد لفك ف الأضل من الرجل نفسه» ليكون ذلك أعمق 
في التجانس وأوثق في الصلة والتقارب» ولتتحقق بينهما المودة والرحمة في أبهى 
وبي 
قال الله تعالى: < يتأ وي يو 0 حِدَة وَخَلَقَ ما 


يت لس ا ألو 


زَوْجَهَا وَبَتّ مِنبُمًا رجَالةٌ كينا قشَاء ُقُوأ آله اذى تَسَآءلُونَ به الاك | ن الله كان 
ارم لايك رار 2-2 وو 421 ب 
عَلَيْكُمَ رَقِيبًا © >'' ُ وقال تعالى: « وَمِن ءَايَنتِهء أن حَلَقَ لكر من أنفسكم أزوجا 
ل ا ا ا ل 60 
لْتَسْكَنُوَأ إِلَيهَا وَجَعَلَ يُيُتكم مود وَرَحَمَة إن فى ذلك لأيس و لقوّم يتفكرون © 4 


ه تار 


وقال تعالى : « وَآللَهُ جَعَلَ لكم مِنْ أنفس5: أزواجًا وَجَعَلَ لَكم مِنْ أزو جِكُم بَيِينَ وَحَفَدَةٌ 
وَرَرَفَكُم من لطبت أَفَبالْبَطِل يُؤينُونَ وبحم تاه هم يكفْرُونَ © 4 ". 

وقد دلت الآيات على أنَّ حواء زوج آدم عليه السلام قد خلقت منه. ثم بث 
سبحانه منهما رجالا كثيراً ونساء» وذلك عن طريق التزاوج» الذي يكون به الحمل 
والإنجاب. 

وجعل في الرجل مقوماته وخصائصه؛ وجعل في المرأة مقؤماتها وخصائصهاء 
وخروج كل منهما عن مقوماته وخصائصه يُعدٌ ميلا عن الفطرة» وانحرافاً عن 


.١ النساءء أية‎ )١( 
.7١ (؟) الرومء أية‎ 
النحل» آية 7ل.‎ )9( 


1ه تكريم الإسلام للمرأة 
السبيل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة لان ؛ أن النْبِي كك قال : («إِث 
المرأة خلقت من ضلع» وَإِنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته ؛ 
وإن استمتعت بها استمتى- ستمتعت بها وفيها عوج" 

قال النووي رحمه الله: «وفيه دليلٌ لما يقوله الفقهاء أو بعضهم» أن حواء 
وروا ا ل قال الله تعالى: « َلَفَكر ين نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ ها 
رَوَجَهَا 4 "0 "2 وهذا يفيد أنَّ المرأة في أساس بنيتهاء وأصل خلقتها قد ميزت 
معط الع لعو ولا اك الت كيل لبا ود اما وزو ايلو عنقا 3 قار 
ينطلق من أنوثتها وأمومتها ورقتها وضعفهاء نقلي أخوالياء فهي نحيض» 
وتحمل» وتتوحّم» وتلدء وتُرضعء وتباشر حضانة مولودهاء إلى غير ذلك مما هي 
مختصّة به » كما أن الرجل له خصائصه ومقوماته. 

وليس لأحد الطرفين أن يتطلع إلى خصائص الطرف الآخرء قال تعالى : و 
تَكَمَئْوَأ ما فصل اللّهُ به بَعْضِكُمْ عَلَىْ بَعَضِ ]| وللمباء يو 
ها كرا اشاين صلق إن آنه كارت بِكُلٌ سَىْءِ عَلِيمًا ©م 4 #نوقال 
تعالى: « ألرَجَالَ قوامُورت على اليِسَاءِ يِمَا فَْلَ لَه بَعْضَهُمْ عََىْ بَعْضٍوَيِمَآ أنققوأ مِنَ 

ولهب 04 

وقوامة الرجل على المرأة هو مما فضّل الله به بعضهم على بعضء ومن ذلك ما 


0 


.)١578:مقر( رواه البخاري (رقم:١77)» ومسلم‎ )١( 
.١ النساءء آية‎ )5( 

(') شرح صحيح مسلم .)01//1١١(‏ 

(5) النساءء أية 7 7. 

(0) النساء»ء أية 5 . 


خُص به الرجل من كمال العمل والرزانة والصبر والحلد والتحمل والقوة ىا ليس 


للمرأة مثله ولمذا جعل للرجل على المرأة تون تتناسب مع قدراتها واساين 
تكويئهاء وجعل للمرأة على الرجل حقوقا تتناسب مع قدراته وأساس تكوينه. 


01 تكريم الإسلام للمرأة 
ما حقيقة تكريم الإنسان؟ 

ومن يتأمُل في دلالات النصوص وهدايات الأدلة يجد أن تكريم الله جل وعلا 
للونسان على نوعين : 

١‏ تكريم عام ؛ وهو ما بيّنه تعالى بقوله: < وَلَقَدَ كدّمنا بَيَ ءَادَمٌ وَحمَسهُمَ فى الْبرٍ 
بحر وَرَرَْهُم وص الطيْبَ ب وَفَطْلْمَهُرْ عََ كَثرِيَمَنْ حَلَنَا تَفَضِيلاً ©) 4" 

قال القرطبي رحمه الله: «وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه البيئة في 
القذاة القافة» ونين الصورة» محتليه فى :ال والبجرقا لاا يضح ليان شوى 
بني آدم ؛ وأن يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم 
والمشارب والملابس» وهذا لا يتّسع في حيوان كانّساعه في بني آدم ؛ لأنهم يكسبون 
الال حافية ذو الكيواذه ويلسون القباك #بتويأكلون الركات هن الأ طعمة.وغارة 
كل حيوانة بأكل لبا نا اوظنابا غبرهر كن 

وقال ابن كثير عليه رحمة الله: «يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم 
في خلقه لهم على أحسن البيئات وأكملها كقوله تعالى: « لَقَدَ حَلَقما آلإنسنَ فى 
ُحْسَن تَقَويمٍ 9 4" ؛ أي بمشي قائماً منتصبا على رجليه» ويأكل بيديه؛ وغيره من 
الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه؛ معدن اله سيدا فصر وفؤادا يفقه بذلك 
كله وينتفع به» ويفرّق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصّهاء ومضارّها في الأمور 


7 2202 
الدينية والدنيوية)) 1 


.١ الإسراءء أية‎ )١( 
.)1959/١1١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.5 التين» أية‎ )7( 

(5) تفسير القرآن العظيم (01/7). 


تكريم الإسلام للمرأة /ااه 


؟ ‏ وتكريم خاص ؛ وذلك بالبداية لهذا الدين» والتوفيق لطاعة رب العالمين؛ 
وهذه هي الكرامة الحقيقية» والعرّ الكامل» والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» إذ 
إن الإسلام هو دين الله عزّ وجلٌ» دين العرّة والكرامة؛ والرّفعة والاستقامة» فلله 
انهه ولؤتعولة وللسؤين. 

يقول الله تعالى مبينا أنّ الكرامة إِنّما تكون بالإذعان لعظمته» والمخضوع 
لكبريائه» والامتثال لأوامره: « أَلَرْ تَرَ أرس الله يَسَجِدُ لَهُد مّن فى أَلسَّمَوتٍ وَمَّن فى 
الأزضٍ وَآَلسّْمْسُ وَالْفَمرُ وَالشُجومُ ولْفْبَالُ وَالشْجَرُ لدوب وكيد يِنَ لئاس وَكيْط حَقّ 
عَلَمهِألَعَذَابُ وَمَنيْن أله فَمَالَهُد ين مُكْرِمٍ إنّ آله َفْعَلُ مَايَمَة © ره )7". 

فمن لم يوفق لاويمان؛ ولم يلتزم بطاعة الرحمن» فهو مهان غير مكرم؛ وحظ 
الإنسان من الكرامة والسلامة من الإهانة بحسب حظه من الإبمان قولاً واعتقادا 
وعملاء فمن طلب العزة بغير الدين ذل ومن رام الكرامة بغير الإسلام أهين. 

وتما ينبغي أن يعلم هنا أن التكريم في النوع الأوّل» وهو التكريم العام يستلزم 
من الإنسان القيام بأسباب نيل التكريم الثاني وهو التكريم الخاص. بمعنى: أنَّ من 
أكرمه الله بالمال والصحة والعافية إلى غير ذلك» يلزمه أن يبذل وسعه في طاعته؛ 
ويقدم جهده في سبيل مرضاته؛ وال فإنّ الله عنَّ وجل سيسأله يوم القيامة عن ذلك 
الإكرام.. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة #كتة قال: قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟ قالوا: لا قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ 
قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 


.18 الحجء أآية‎ )١( 


1ه تكريم الإسلام للمرأة 
رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمٌك وأُسوّدك وأزوحك 
وأسخُر لك الخيلٌ والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت 
أك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإنّي أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول: 
أي فل ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّجك وأُسحٌّر لك الخيلَ والإبل وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى أي رب؛» فيقول: أفظننت أنّك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: 
فإنّي أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت 
بك ويكتابك وبرسلك» وصليتُ وصمت وتصدّقت» ويثني بخير ما استطاع؛ 
فيقول: ها هنا إذاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك» ويتفكر في نفسه 
من ذا الذي يشهد علي؟! فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك 
الذي يمسخط الله عليه)”''. قوله: «(أي فل» أي : يا فلان. 

والحديث واضح الدلالة في أنَّ الإنسان يُسأل يوم القيامة عن إكرام الله له 
بالعافية والصحة» والمال والمسكن» والطعام والشراب إلى غير ذلك» إذ إِنّه سبحانه 
أكرمه بذلك ليقوم بطاعة الله وليعمل في مرضاته سبحانه» فإذا صرف النعمة في غير 
حقها واستعملها في غير وجهها حوسب على ذلك يوم القيامة. 


)١(‏ مسلم (رقم:5918). 


كرامة المرأة في الإسلام ظ 

2 الدين الوإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة» وإرشاداته الحكيمة؛ صان المرأة 
المسلمةء وحفظ لبا شرفها وكرامتّهاء وتكفل بتحقيق عرّها وسعادتهاء وهيّأ لبا 
أسباب العيش البنيء ؛ يدا عو شواطة الربب والفتن» والشرٌ والفساد وهذا كله 
من عظيم رحمة الله بعباده حيث أنزل عليهم شريعته ناصحة لبم» ومصلحة 
لفسادهم» ومقوّمة لاعوجاجهم؛ ومتكفّلة بسعادتهم» وتلك التدابير العظيمة التي 
جاء بها الإسلام عد صمامٌ أمان للمرأة» بل للمجتمع بأسره من أن تحلّ به الشرورٌ 
والفقن» وأن تنزل به البلايا والحن» وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة عن 
المجتمع حل به الدمار؛ وتوالت عليه الشرورٌ والأخطارٌء والتاريحٌ من أكبر الشواهد 
على ذلك؛ إذ من يتأمّل التاريخ على طول مداه يجد أن من أكبر أسباب انهيار 
الحضارات»؛ وتفكك انجتمعات» وتحلل الأخلاق» وفشوّ الرذائل؛ وفساد القيم؛ 
وانتشار الجرائم» هو تبرج المرأة وسفورها ومخالطتها للرجال» ومبالغتّها في الزينة 
والاختلاط» وخلوتها مع الأجانب» وارتيادها للمنتديات العامة» وهي في أتم 
زينتهاء وأبهى حلتها؛ وأكمل تعطرها. 

قال ابن القيم رحمه الله: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهرً بالرجال 
أصل كل بليّة وشرّء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أَنّه من 
أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سببْ لكثرة الفواحش 
والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة''' ونا اختلط البغايا بعسكر 
موسى » وفشت فيهم الفاحشة» أرسل الله عليهم الطاعون, فمات في يوم واحد 
هون النا + بوالتضة مشهورة في كتب التفاسيرء فمن أعظم أسباب الموت العام 


)١(‏ مثل الإيدز والزهري والسل وغيرها. 


ة الزناء بسبب تمكين النساء من اختلاطهنٌ بالرجال؛ والمشي بينهم متبرّجات 
ومتجمّلات: ولو علم أولياء الأمرما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين ‏ 
لكانوا أشدّ شيءٍ منعا لذلك)”'' ا ه كلامه رحمه اللّه. 

فالإسلام جاء فيه من التدابير الوقائية والإجراءات العلاجية ما يقطع دابر تلك 
الفتن ويخلص المجتمع من تلك الآفات والشرورء فهي تعاليم مباركة تعين على 
الكنانها الونقاك رانيد عن الكو اسن والولكاكة رحن هين الله بالعنالىوضيانة 
لأعراضهم؛ وحماية لبم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالنساء إذا وقعت ترتّب عليها من 
المفاسد والشرور والأخطار ما لا يدرك مداه ولا تُحمد نهايته وعقباه. 

روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي كه 
قال: «ما تركت بعدي فتنة ضر على الرجال من النساء)» '". 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي يه قال: "فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" ". 

ولأجل هذا جعل لبا وللرجل من الضوابط القويمة» والتوجيهات العظيمة: 
التي يتحقق بالقيام بها كل خير وفضيلةٍ وكرامة في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى : 
( قل لِلَمُؤْيِيت يَعُصُوا مِنْ أَبِصَرِهِمْ وَحَفَطُوا فرُوجَهُرْ ذَلِكَأَزَى هُمْ إِنَالَه حريريمَا 


سر 17 سر ينا 


.تم م 2 2ه 5 اك - كل س «ه 8 دو روي ,(5) ي 
يَصَنعونَ © وقل للمؤيئت يَعْضْصْن مِن أَبَصَرِهِن ومحفظنَ فروجهن 4 »2 ويقول 


.)78١:ص( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)575٠:مقر( رواه البخاري (رقم:095١6), ومسلم‎ )'( 


(”) مسلم (ح 77/57). 
(5) النورء أآية ."١ ١‏ 


دي ل عط اي لاص امه 


تعالى: « يَِنِسَآءَ ذال لقا مكا مويق اسار إن انقَين قلا تخضغ بِالْقوَلٍ فيَظمَعَ 
لذذِى فى قليه- مَرَض وَقانَ قَوَلاً مُعرُوفا © وَقَرَنَ فى بُمُوتَكُنٌ ولا تبرج تبرج ألْجَولية 
ل كيك ب ثم جلت لسرا راسمس مكوع ادمها ا سس 
الأول 4 » ويقول تعالى: « يَتأيا آلب قل لْأَرْوَحِكَ وَبَكَاتِكَ وَنْسَاءِ آلْمُؤِْيِينَ بدني 
دك ه# 0 يم ىر كه يع ع ا ا ا | لي 00 
عليّن مِن جِلبيبهن ذَّلِكَ دق أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذينَ وكا الله غفورًا رَحِيمَا (©0 4 ,2 
والنصوص في هذا المعنى في الكتاب والسنة كثيرة» والإسلام لم يفرض تلك 
الضوابط كبتا للحريات: ولا لأجل التضييق على الناس» وإنَّما أمر بذلك صيانة 
للمجتمع » ومحافظة على فضيلته ؛ إبقاء على عزته وكرامته. 

ولم يفرض الإسلام على المرأة المسلمة تلك الضوابط ليكبت حريتهاء وإنّما 
جاء بذلك ليصونها عن الابتذال» وليحميها من التعرض للفاحشة» وليمنعها من 
الوقوع في الجريمة والفسادء وليكسوها بذلك حلة التقوى والطهارة والعفاف» فسدً 
بذلك كل ذريعةٍ تفضي إلى الفاحشة» أو توقع في الرذيلة » وتلك هي الكرامة الحقيقة 


م8 


للمرأة. 


)١(‏ الأحزاب»ء أآية 77 هلا. 
(؟) الأحزاب» آية 09. 


فد تكريم الإسلام للمرأة 
من هدايات القرآن في الإ حسان إلى المرأة 

من يتأمل كتاب الله عنّ وجل الذي أنزله الله على عباده هدى ورحمة» وضياء 
ورا :و كرض لل اكرين ضد اقته عنار عقليمة قات مر افونا بالخ على برغارة 
حقوقهاء وتحذيرا شديدا من ظلمها والتّعدّي عليهاء وفي القرأن الكريم من الآيات 
الكريمة لمغررة لهذا الآمر الشيء الكثير» بل في القرآن الكريم سورة النساء وفيها 
آيات عذيدة علق الشيناء وبيان ما لبن من الحقوق العظيمة» ومن هدايات القرآن 
في الإحسان إلى المرأة ما يلي : 

١‏ الأمر بالتعامل مع المرأة في حدود المعروف والإحسان» وفق حدود عظيمة 
وضوابط قويمة» وحدذر من ظلمها أو تعدّي حدود الله التي شرعها لعباده في التعامل 
معها. 


2 4 | سه الس ث2 
قال تعالى: ١‏ آلطلَقُ مكَان فإمساك وف و تسريح بإحسدن ولا جل لكم ان 
2 و عسم | لا 3 
تَأَخْدُوأ مِمَآ ءَاتَيتْمُوهنٌ سيا إل أن افا أل يُقِيمًا حَدُود آلَهِ فَإِنْ فم ألا يُقيمًا حُدُودَ 


اس ع بر ل 


لله فَكَا جُمَاحَ عَلَيمًا فِيمَا آفْعَدَتٌ بم يَلْكَ حُدُودُ أ 
َأولتبكَ هُمُ أَلظلِمُونَ © فإن طَلَقَهًا قَلَا تمأ لهُ مِنْ بَعَدُ حتى تنكم روجا غَيرَهُ فَإن 
طَلْقَهَا قلا جُتَاحَ عَلَيهِمَا أن يترا جَعَآ إن ظَنَآ أن يُقيمًا دو الله تلك 1ن 
يَعْلَمُونَ © وَإِذَا لق آليْسَاء فَبلَعْنَ أَجَلْهُنٌ فَأمسكوهر ممَعْرُوفي أَوْ سَرْحُوهنّ مَعروفي 


ل و 


توه ارا كةو وَعَلِيَفْعَ ذلك فَقَلَ طلم تفسةر وَل تَتَخِدُوَأ ءَاينتٍ الله هدو 


واد وأنعم ده 0 وَمَآ أَنزّل عَلَيَكُم مِنَ الْكتست والحكمة قل انف وَاتَقَوا لله 
صو كو . اي ص وهام ل اي اس تر سبع عدى اه دي ظ عر 

وَاعَلَمِوَا أن الله بء سَىْء عَلِمْ (2) وَإِذَا طَلَقَم آليْسَا قلعن أحَلين فل تدلوف أن كه 
لوحم إذا د تَراصُوَأ بد د ادرو ذَلِكَ يُوعَظُ به مَن كان مِنكح يوم 5 


5 2 1 2 


ذالم أزى لكر وَأَطْهر وَآللهُ َلموَأم لا تَعمُون 42 .. 
؟ - وضع الشبوائظ الاذققة التعلنة بالنقة علي الر أن بخان إضينا كوناه أو تبره 
مع الحثٌ على مراعاة جانب الإحسان إليها وتغليب ذلك في كل الأحوال. 
قال تعالى : ١‏ لا جْتَاحَ عير إن طلقم آليِسَآء مَا لم ته عترم ار تسر لون ريس 
وَمَيعُوهنٌ على الوسع دهعل الْمُفْرِقَدَُه مَعََابلْمَعرُوفٍ حَمًا على ألْخسِينَ © 


هه - ا م 
أبميا 


ون طَلْقَتُمُوهنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدَ فَرَضْيّمَ هن قَرِيضَةٌ فَيِصَفُ ما قَرَضْمَ إل أن 


بط 


م 000 6 ص م خا وناك - ل# , ل« ىو 3 كان 0 
2000 أو يفوا الذى بيَدِوه عَقدَة التكح- وَأن تعفوًا در للتقوّ ولا تنسوا 


ا 7 سر و ب #2 يد سر 


2ه م4 مه م )0 
لْقَصْلَ بَبَكَكُمْ إِنَاللَّهِمَا نَمْمَلُونَ بَصِيط ©) » 


*. أوجب على الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي قرّره لهاء إلا إن تنازلت له عن 


نقد و 


قآل تكال تر و را النناء دنم له إن طِبنَ لَكُمْ عن شَىْء مِنْهُ فسا فكلوه 
بي ميقا ه4”". 

؛ ‏ حدد لبا نصيبها من الميراث ما تركه الوالدان أو غيرهما من أقاريها على 
حسب نوع القرابة وفي حدود ما تستحق. قال تعالى: « لِلرَجَالٍ نَصِيب مِمَا ترك 
لْوَلِدَانِ وَالْأََرَبُونَ وَلِليِسَآءِ تَصِيبُ يما تَرَكَ آلْوَلِدَانِ وَالْأقَرَبُوتَ مما قل مِنْهُ أو كثر 
نصِيبًا مُفرُوضًا وه "ذا 
)١(‏ البقرة» آية 75179 7 77. 
(0) البقرة» آية 771/775 
() النساء» أآية ؟. 
(5) النساءء آية /ا. 


»ع0 ! |( تكريم الإسلام للمرأة 
5 . حدر من عضل المرأة ؛ أو التضبييق عليها؛ أو الرجوع في شيء من صداقها. 
5 ل #مم ا صكل اسبرداه م اس د ل د ل ا كان 
قال تعالى: « يَتَيّهَا آلذِينَ ءَامُوأ لا حل لكم أن تَرِتُوا آليِسَاءَ كرها وَلَا تَعَضلوهنٌ 
لل 6 ضر ين ع را دورو و هم يم ءّ 02 َك ورد رح م20 اس صقر الى ِ “ 
ِتَذْهَبوأ بِبَعَْضِ ما ءَاتَيْتْمُوهنْ ِلآ أن يَأيِينَ بفحِشْوٍ مبَيْنةٍ وَعَاسْرُوهنْ بِالْمَعْرُوفٍ فإن 


- وه ان بس مس ا ار 8 0 2 هشر م و رمم ه 
كرهتموهن فعسئ ان تكرهوا شيعا وتمجعل الله فيه حيرا كيرا (© وَإِن أرَدنم اسْتِبَدَال زوج 


ص 


2 ات مه رار ددقىي دس رع #6 إى يه دع مم .ه وو > ساي 2 
مكارت زوج وَءَاتَيْتَرَ إِحَدَنهُِنْ قنطارًا فلا تأخذوأ مِنهُ شيئا اتأخذوتهء بهمّدنا وَإِنْما 


1-7 2 


010( 
©4 . 
2 ' 
١‏ . بيّن ما لكل واحدٍ من ميزات وفضائل؛ وحذر من تطلع أحدهما إلى ما 
فضل به الآخر. 


عَلِيمًا © 4" ". 

٠‏ جعلها قرينة للرجل في الطاعة والتقرّب إلى الله» مأمورة بما أمره به من 
العبادة ؛ ولكل منهما يوم القيامة أجرّه وثوابه على قدر إخلاصه وجذه وعبادته؛ 
قال تعالى: « إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيينَ وَالْمُؤْيِست وَالْقَسِعِينَ وَالْقَيِتَتِ 
وَالصَدرقِينَ وَالصّدِقت وَالصَّيرِينَ وَالصَّيبرتِ وَالْخَسْعِينَ وَالْخَشِعَت وَالْمْتَصَدقِينَ 


عم 9 


ركوس ص سي 7 5 رص اس 5000 م 7 ا 2 
وَالْمِتَصَدّقتِ وَالصَّتيِمِينَ وَالصَّتَيِمَتِ وَأحَفِظِيت فروجَهمَ وَالحَفِظت وَالذجريت 


ى 2 ا 00 . تر 


ار ضًَّ 8 2 ص ّ. ص سه فو 
آللّهَ كثِيرًا وَالذاكرات اَعَد اللّهُ هم مغفرة وَأَجِرًا عَظِيما 2) 4 . 


(١)النساءء‏ أية ١69‏ 2١؟.‏ 
68 النساء » أية فس 
فو الأحزاب» آية 60. 


تكريم الإسلام للمرأة هه 

- وضع الضوابط الدقيقة لمعالجة النشوز والإعراض ؛ أو نحو ذلك من 
الخلافات التي قد تقع 00 « وَإِن أذاة فقن نقلها فووا از 
22001019 ملكا والح حَيد وَأُحَصِر تٍ الأنف سن الشح 
إن تَحيستُوأ وَتَعَة تَعَقُوا فإ الله كارح بمًا تَعْمَلُو حَبِيرًا © وَلَن نَسْتَطِيعُوَأ أن ن تَعَدِلُوأ 
ألْساء ولو حَرَصْكُمٌ ايم َعَدَرُوهَا َالْمُعَلّفةوإن مُصْلِحُوأ وتَكقُو 
قرت الله كانَ غَفُورا رَحِيمًا )4 ''. 

ا0100 وذمهم غاية الذم في ذلك. قال تعالى : 
( وَإِذَا مير أَحَدُهُم موعن مُسَودٌا وهو كظِمٌ (2) يَعَورَى ١‏ 
ل اتيك عَلىْ هور: ب أْميَدُ فى تراب لا سَآءَ مَاعحَكُمُونَ © »' ' 

-٠١‏ حدّر غاية التحذير من رمي المؤمنات المحصنات مما هن بريئات منه. 

قال تعالى : وَالْذِينَ يَرْمُونَآلْمُخْصَددتِ ث لرَيَانُوا بأزيعة سْبَدَاً اله ومع تجليين 

لا تَقبلُوأْ هم سَدَةٌ بدا وَُوْلَتِبِكَ هُمْ الْفَسِفُونَ هم >" 

وقال تعالى: « إِنَّ ألذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصَكدتٍ الْقَِلَتِ الْمُؤْيتِ لَعِنُوا فى الدَّئْ 
وَالْآحْرَة وَكلُم عَذََابُ عَظِم © »!أ 

-١‏ بين أنَّ الزواج من آيات الله العظيمة التي يتحقق بها السكون والمودة 
والرحمة. 
)١(‏ النساءء آية .١7592 1١748‏ 
)١(‏ النحلء آية 68 09. 


(") النورء آية 5. 
(5) النورء آية 77. 


رك تكريم الإسلام للمرأة 


قال تعالى: : ( وَيِنْ مايه أن حَلَقَ لكر يِنْ أَشْسِكُمْ أَزوجا لَتسَكُنُوا ليها وجَعَلَ 


ا 214 

بتكم مَوَدَةٌ وَرَحَمَةُ إنّفى دَلِكَلَأيَسولَْوْ ِيَكفَكرُونَ (هه > : 

5- وضع الضوابط المتعلقة بالطلاق والعدّة والشهود؛ والنفقة حال الفراق إلى 
غير ذلك. 

قال تعالى: ١‏ آلب إذا طَلْقَتُمٌ اليَسَآءَ موعن ليد عور تاخميوا العد 


كد 17 
ثقوأ الله نكم لا غُرِجُوهب بز يوون ولا حجرت إلا أن بأ تين بفعحشوق مبيئة 


إف 
ار وو ”” بي ل كا رم 


للك سوه الله وَمَن يَتَعَدٌ حُدُود أله فَقَد ظلَمَ تَفْسَهُر ذرى لعل نحدِث بَعْدَ ذَلِكَ 
مرا (© فَإِذَا بَلَغنَ أَجَلَهُنَ فَأَمَسِكُوهنّ بِمَعَرُوفي أو فَارقُوهنّ بِمَعْرُوفي وَأَتْدُوأ ذَوَىْ عَدَلٍ 
نكر وَأَقِيمُوأ آلسْهَدَة يل ذلِكُم يُوعَظُ به من كان يُؤْمِ الله وَآلْيَوْمِالأآآخر وَمَن يثَّقِ 
لَه جل لَهُد تَخرَجَا () 4 ''ء وقال تعالى : ١‏ أَسْكنُوهنٌ مِنْ حَيْتُ سَكُشْر ين وُجَدِكمْ وَل 
تُصَارُوهنٌ لِمُصَيقُوأ عَلَن وإن سخ َأَنفِقُوا عَلَِنّ حَقّ يَضَعْنَ ْلَه 0 ١‏ 
لحم وو وأَتَِرُوأ 5000 إن تَعَاسَرْتَ فُسَترْضِعْ له أخرَى ( >" ' 

1- حدّد عدد الزوجات لمن أراد التعدد بأربع نسوةٍ بعد أن كان 539 
وشرطه بالعدل» قال الله 5 ل 

7 


فَإِنْ يخَفَبرْ ألا تَعَدِلُوأ َوَاحِدَةٌ 44 


فهذه بعض الأمثلة من هدايات القرآن الكريم» المتعلقة بالمرأة والإحسان إليها؛ 





.؟١ الروم» آية‎ )١( 
؟.‎ ١ (؟) الطلاقء آية‎ 
." الطلاق» أآية‎ )( 
.7 النساءء أية‎ )5( 


تكريع الإساؤم للمراة حك لاد 
والضوابط التي يتبغي أن تسلك في التعامل معهاء وهي ضوابط حكيمة؛ وإرشادات 
قويمة لا تنضبط أحوال الناس» ولا تستقيم أمورهم إلا بالتزامها والتقيّد بهاء فهي 
تنزيل رب العالمين» العليم بخلقه؛ الحكيم في شرعه. 


>2 تكريم الإسلام للمرأة 
الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام 

إن المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام القويمة2» وتوجيهاته 00 لعي 
حياة كريمة,: ملؤها الحماوة والتكريم من اول يوم م إلى هذه الحياة؛ ورا 
بكل أحوالبا في حياتها بنتأء أو أما: أو زوجة: أو أختاء 0 أو خالة؛ فهي في 
كل حال من هذه الأحوال لبا حقوقها الخاصة» ولبا نصيبها من الحفاوة والتكريم. 

قفي حال كونها ابنة: فإنَّ الإسلام يدعو إلى الإحسان إليهاء والاهتمام 

مكنال ررعايكياء. ردن تأديواق الننقا راة صاكة له بعنيقة برقن على 
الجاهلين وأدهم لباء وكراهيتهم لجيئهاء يقول تعالى عنهم: « وَإِذَا بير أَحَدُهُم 
بلس ظَلّ وَجَهُهْد مُسودًا هو كم 20 يما ا ليه أَيُمَسكه, 
عَلَْ هور: ب ميد سهد ؤ فى الثراب ألا سَآ مَاححَكُمُونَ وهم )''". 

وجاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة ل#يكئة عن النَبِيّ كه قال: «إِنّ الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات؛ ومنعا وهات؛ ووأد البنات ...))”". 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنَّ أهل الجاهلية كانوا في صفة الوأد على 
طريقتين : 

الأولى: أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت 
ذكرأ أبقته» وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة. 

الثانية: كان بعضهم إذا صارت البنت في السنة السادسة» قال لأمها: طيبيها 
وزينيها لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لبا: 
انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمهاا" 
)١(‏ النحلء آية 6/8 09. 


(')رواه البخاري (رقم:6/ا09), ومسلم (رقم:097). 
(*) انظر فتح الباري .)551/51١(‏ 


تكريم الإسلام للمرأة 6 

بينما الإسلام عدّها نعمة عظيمة وهبة كريمة من الله جل وعلا: د ينه مُلكُ 
آلسّمَوّت والأزض تلق مَا يَسَآمٌ يِبَبُ لِمَن يَسَآُ إِتَكًا وَيَّهَبُ لِمَن يسا ألذكُور © أو 
روجهم ذكْرانًا ونا وتجكَلُ من يسآم عقِيمًا' نهم عَلِيمٌ قَدِرت وج 4( وحض على 
العناية بها تأديبا وتربية وتعليها. < 

ففي المسند للإمام أحمد عن النَّبِي يق قال: «من كانت له أنثى فلم يئدهاء ولم 
يهنهاء ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله تعالى لحت . 

وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر #ئة قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
«من كان له ثلاث بناته وصبر عليهن؛ وكساهن من جدته» كن له حجابا من 
النار»” ". 

وروى مسلم في صحيحه أن الثْبِى يي قال: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء 
يوم القيامة أنا وهو كهاتين» و ضِم 7 

وروى الإمام أحمد أن النبى يله قال: «من عال ابنتين أو ثلاث بنات» أو 
أختين» أو ثلاث أخوات» حتى يبلغن» أو يموت عنهن ؛ أنا وهو كهاتين» وأشار 
بأصبعه السبابة””". 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يه : 
«من كان له ثلاث بنات يؤويهن» ويكفيهن»؛ ويرحمهن؛ فقد وجبت له الجنّة 


.0١ 59 الشورى» أية‎ )١( 
.)77/١( (؟) مسند أحمد‎ 


(©7) سئن ابن ماجه (رقم : 48/)., 


(4) صحيح مسلم (رقم: "١‏ ؟). 
(0) مسند أحمد .)١58/7(‏ 


فد تكريم الإسلام للمرأة 
البت»» فقال رجل من بعض القوم : وثنتين يا رسول الله؟ قال: «وثنتين)» ''. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي 6 
فقال: أتقبّلون صبيانكم؟ فما نقبّلهم » فقال النَّبِيّ يِه: «أو أملك لك أن نزع الله من 
قلبك الرحمة»'". 

؟ - ودعا الإسلام إلى إكرام المرأة إكراماً خاصاً وعظيماً حال كونها أما: برها 
والإحسان إليهاء والسعي في خدمتهاء والدعاء لباء وعدم تعريضها لأي نوع من 
الأذى ومعاملتها معاملة أحسن الأصحابء وأفضل الرفقاءء قال الله تعالى: « 
وَوَصَيكَا الْإفسَن يِوَالِدَيَه إعَسرنا له دم م وَحَمَلهُد وَفِصَلَهُد تلشون 
طَبوَا حَقٌ ذا بَلْعَ أَسْدَّمء بلع أريَعِينَ سَنَهُ قَالَ َب أُوْزِعْيَ أن أَشْكُرَ يِعَمَتَكَ الى أنْعَمَتَ 
عَّ وَعَلَ وَلِدَىّ وَأ عمل صَيِحا تَرضَدهُ وَأصلِحَ لى فى ديق إنى ثبت ِلك ون مِنّ 
لْمْسَلِينَ © » ". 

وقال تعالى: < * وَقَضَئ رَيُّكَ ألا تَعْبدُوَا لَه إِيَاه وَِالْوِدَيْن إِحْسَنًا إمَا يبلُقَنّ عِندَكَ 
حبر أحَدهُمَآ أو كِلَاهُما فلا تقل لهُمَآ أب ولا تَمَرهْمَا وَكل لَهُمَا قَؤلاً كَرِيمًا © 
أحَيضل لوك اتناك الذ نون الت خكة وفل ثت أنقتهفا كقا ركان ضدنا نك 4 . 

وق الصحيحين عن 5 هريرة #يئ: قال: قيل يا رسول الله من أبد؟ قال : 
مَك قال : ثم من؟ قال: أمك» قال : ثم من؟ قال : أباك)””. 


.)178: البخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )١( 

.)517١1:مقر( صحيح البخاري (رقم :0198)»؛ ومسلم‎ )١( 
.١0 الأحقاف» آية‎ )*( 

(5) الاسراء» آية 77 75. 


(4) صحيح البخاري (رقم : 1ض ), ومسلم (رقم:/505). 


تكريم الإسلام للمرأة ١ه‏ 

وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل إلى النَبِيّ يله يبايعه على البجرة» وترك أبويه يبكيان» فقال: «ارجع إليهما 
وامتحكيها كنا الكو 

وف الصحيحين عن عبد الله بن مسعود لكك قال: سألت التَبِىَّ يل: أي العمل 
أحبُ إلى الله عنَّ وجلٌ؟ قال: «الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أيْ؟ قال: بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» ". 

وحدّر الإسلام من إيذاء الوالدين أو إلحاق أي نوع من الضرر بهماء وعد ذلك 
عقوا تاهب الب هنيو لياق بول عد ذتلك هن كان لاتوت 

ففي الصحيحين عن أبي بكرة #قة قال : قال رسول الله يل: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله» قال: الاشراك بالله» وعقوق الوالدين: 
وجلس وكان متّكئا فقال: ألا وقول الزور» ما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته 


7 
وروى مسلم في صحيحه عن علي له قال: قال كلِ: «لعن الله من لعن 
والفضية 7 


٠١‏ وحث الإسلام على إكرام المرأة حال كونها زوجة: وجعل لها حقوقا 
عظيمة على زوجهاء كما أنّ له عليها حقوقاً عظيمة» ومن حقوق الزوجة في 
الإسلام: المعاشرة بالمعروف؛ والإحسان إليها في المأكل والمشرب والملبس» والرفق 
بهاء وإكرامهاء والصبر عليهاء ومعاملتها معاملة كريمة» وفي الإسلام خيرٌ الناس 


.)17//7 أبو داود (رقم:50158)» وابن ماجه (رقم:‎ )١( 
.)860 ومسلم (رقم:‎ :)091١ (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
(؟) صحيح البخاري (رقم:091/5)؛ ومسلم (رقم:81).‎ 
صحيح مسلم (رقم:191/8).‎ )4( 


غد تكريم الإسلام للمرأة 
خيرهم لأهله؛ ومن حقوقها انتسعلعها دكيه وان يقار لبها وضنظ كراكيا: 
ويحسن معاشرتها. ظ ظ 

ومن الآيات الجامعة لحقوق الزوجة قوله تعالى: ( وَعَاشْرُوهن بالْمَعْرُوقِ)”''. 

وقد جاء في السنة أحاديث عديدة في التأكيد على مراعاة حقوق الزوجة والعناية 
بها؛ ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة #قنة قال: قال رسول الله 
: «استوصوا بالنساء خيراء فإِنّ المرأة خُلقت من ضلع أعوجء وإنَّ أعوج شيء 
في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالنساء))”"". 

قال النووي رحمه الله: «وفي هذا ملاطفة النساء والإحسان إليهنٌ» والصبر 
على عوج أخلاقهن؛ واحتمال ضعف عقولبن » وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه 
لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم)» ". 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة له قال: قال رسول 
لله يلذ: «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسئُهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم» ''. 

وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ليث أنَّ رسول الله و قال في 
خطبته في حجة الوداع: «فائقوا الله في النساءء فإنكم أخذموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» ولكم عليه أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 
فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضربا غير مبرّح , ولبنٌ رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف»”' ؛ 


.18 النساءء آية‎ )١( 
.)01///١١( شرح صحيح مسلم‎ )*( 


(:)أحمد(؟/0١56ء2‏ عة) وأبو داود (رقم:2»)5747 والترمذي (رقم:17١١).‏ 
(6) صحيح مسلم (رقم: 48١5؟١).‏ ظ 


تكريم الإسلام للمرأة 
والمراد بقوله : «أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» أي : لا يأذن لأحلٍ تكرهونه 
في دخول بيوتكم» والجلوس في منازلكم ؛ رجلا كان أو امرأة. 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ل#يت؛ قال: قال رسول الله 5 : 


3 


«لا يرك مؤمنٌ مؤمنة» إن كره منها خلقا رضي منها آخر»'' 

وتحتى اله بقرلة6 أن اوفط فزن وك ان افر انمز مكنا لا بمسته وله 
يرضيه » ففيها من الأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة الشيء الكثير. 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله به 
قال ((إنّما النساء شقائق الر عال 7 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: «أي : نظائرهم وأمثالهم في 
الأخلاق والطباع» كأنّهِنَ شققن منهم» ولأنّ حواء خلقت من آدم عليه السلام؛ 
وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمّه؛ ويُجمع على أشقاء»”" 

وق هذاامن الدعوة إل عن العشرة::وطيت العاملة» والتلطت:والإتعسان اما 
لا يخفى. 

٠ 5‏ وأوصى الإسلام بالمرأة أختا عا وعم ونقالة 4و افر رضاتها:والاهياة: إلنهاء 
ومعرفة حقهاء ورتب على ذلك ثوابا عظيماء وأجرأ جزيلا. 

روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب أنّه سمع 
رسول الله يك يقول: «إِنّ الله يوصيكم بأمّهاتكم» ثم يوصيكم بأمّهائكم, 
يوصيكم بآبائكم» ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب)»”*' 


.)١ 548 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)١١7:مقر( أحمد (27507/7 /ا/71), وأبو داود (رقم:7577)», والترمذي‎ )١( 


(") النهاية لابن الأثير (557/5). 
(5) البخاري في الأدب المفرد (رقم: »)25١‏ وابن ماجه (رقم:١7771).‏ 


0 تكريم الإسلام للمرأة 

وروى الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: «لا 
يكون لأحد ثلاث بناتىء أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الج . ظ 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الى ب قال: «الرحم شجنة من 
اللهء من وصلها وصله اللّه» ومن قطعها قطعه الله" '". 

وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك لتك أن رسول الله يله قال : ((من أحب 
أن يُنسط له في رزقه» وأن يُنسأ له في أثرهء فليصل رحمه» " 

- بل لو كانت المرأة أجنبية على الإنسان ليست قريبة له وهي بحاجة إلى العون 
والمساعدة فالإسلام يحثُ على رعايتها والإحسان إليها ومساعدتها ويرنّب على 
ذلك الأجور العظيمة. 

ففي الصحيحين عن النّبِي يله قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الله؛ أو كالقائم الذي لا يفترء أو كالصائم الذي لا يفطر»*". 

فهذا نزرٌ قليل من الحفاوة والتكريم الذي تناله المرأة في ظل تعاليم الإسلام؛ 
وهيهات أن تجد المرأة مثل هذه العناية العظيمة» والتكريم الرائع» والإحسان البالغ؛ 


بل ولا قريبا منه» في غير هذا الدين العظيم دين الله الذي رضيه لعباده. 


.)0141 الترمذي (رقم:7١51١)»2 وأبو داود (رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم:5989)), ومسلم (رقم:5006). 
(5) صحيح البخاري (رقم:0985), ومسلم (رقم:/ا50601). 
(4) صحيح البخاري (رقم:/750017)» ومسلم (رقم:5987). 


تكريم الإسلام للمرأة مه 


الغيرة على المرأة المسلمة17) 


إن من روائع صور تكريم الإسلام للمرأة المسلمة ما غرسه في نفوس المسلمين 
من الغيرة على ا محارم» وهي: خلق عظيم» ووصف كريم» يقوم في قلب الرجل 
المسلم يدفعه إلى رعاية حريمه وحراستهن؛ وصيانة شرفهن وكرامتهن»؛ ومنعهن من 
التبرج والسفور والاختلاط. 

ويعد الإسلام الدفاع عن العرضء والغيرة على الحريم جهادا يبذل من أجله 
الدم؛ ويضحى في سبيله بالنفس» ويجازى فاعله بدرجة الشهيد في الجنة. 

فعق ستعية بن :ويك "لقف قال سمعت-رسول الله 8ه يقول: :زان قل :دوت ماله 
فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شُهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد»؛ ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد). 

وفي لفظ: "من مات دون عرضه فهو شهيد"”'". 

بل يعد الإسلام الغيرة من صميم أخلاق الإيمانء: فعن المغيرة بن شعبة لايكة 
قال: قال سعيد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح؛ 
فبلغ ذلك رسول الله # فقال: «تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير 
مني » ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» متفق عليه ". 
وعن أبي هريرة #يئه أنَّ رسول الله يك قال: إن الله يغار» وإِنّ المؤمن يغارء 


ون من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرّم لله عليه»» متفق عليه *'. 


.)١75؟21١4:ص( عودة الحجاب للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل المقدم ((القسم الثالث)):‎ )١( 
.)١57١ رواه أبوداود (رقم: ؟/5171)» والترمذي (رقم:‎ )0( 
.)١5595:مقر( صحيح البخاري (رقم:58147)؛: ومسلم‎ )'( 
صحيح البخاري (رقم : 0777): ومسلم (رقم:7771).‎ )5( 


لان تكريم الإسلام للمرأة 
وطن الفيوى» الدثوظ ووه الذ ف يذ الحنية بق اقلدي قلا ركون قيقر 

عليهم » وقد ورد في الإسلام الوعيد الشديد في حق من كان كذلك. [ 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكذ: «ثلاثة لا ينظر 


الله عرّ وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجّلة» والديوث» رواه 
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اخل وغيره. 
والتاريخ مليءٌ بالقصص المعبرة عن شدّة غيرة المسلمين على حرعهم ؛ وعظيم 
عنايتهم بهذا الأمر العظيم. 


ومن الحوادث العجيبة في ذلك ما ذكره ابن الجوزي كتابه المنتظم عن محمد بن 
موسى القاضي قال: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست 
ولافن دوف كين :"تييع ارا افا عي ونيا اعان "ويدوا مشميييانة ايان عورا 
فأنكرء فقال القاضي: شهودك» قال: قد أحضرتهم» فاستدعى بعض الشهود أن 
ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي» فقال 
الزوج : تفعلون ماذا؟ قال: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم 
معرفتهاء فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أنَّ لبا علي هذا المهر الذي تدّعيه ولا 
مقو فى بوعيهااء تأخترت الزاء عا كان فى ورحها فقاله» نإنن أشهة القاتي 
بأني قد وهبت له هذا المهرء وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. 

فقال القاضي: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق” ". 

نعم» يكتب هذا في مكارم الأخلاق: وجليل الآداب» ورفيع القيم» وأين هذا 
من لا يقيم لحرمه وزناًء ولا يستشعر تجاه أهله شيئأ من هذه القيم النبيلة» والخصال 
الكرعة. 


.) ١7١78594 ١"5/9؟(دمحأ مسند‎ )١( 
.)507/117( المنتظم لابن الجوزي‎ )"( 


تكريم الإسلام للمرأة 


الاسلام منقَذ للمرأة ظ 

إنَّ من ينظر إلى حال المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام الكريمة» وتوجيهاته 
العظيمة؛ يجد أن الإسلامَ منقذٌ للمرأة من براثن الرذيلة» ومخلص لبا من حمأة 
الفسادء فهي في كنف الإسلام وتحت رعايته» تعيش حياة الطهر والعفاف» والستر 
والحياء» منيعة الجانب» رفيعة القدر» في أدب رفيع» .وخلق عظيم» وحياء 0 
بعيدة عن عبث الذئاب» وولوغ الفساق؛ وكيد المجرمين» ومن يتأمل أحوال المرأة في 
الجاهلية ثم أحوالها في الإسلام يتبين هذه الحقيقة بجلاء. 

روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها زوج 
لني يكل أخبرته : «أنَّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم ؛ يخطب الرَّجِلُّ إلى الرّجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح 
آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه» ويعتزلها زوجها ولا يُمسّها أبدا حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منهء فإذا تبيّن حملّها أصابها زوجها إذا أحب» وإِنّما يفعل ذلك رغبة في 
نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 
العشرة؛ فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومرٌ ليل يعد أن 
تضع حملها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع؛ حتى يجتمعوا عندها 
تقول لبهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» تسمي 
من أحبّت باسمه» فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل» والنكاح 
الرابع يجتمع الناس الكثيرون»؛ فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا 
كن ينصبن على أبوابهنٌ الرايات تكون علماء فمّن أرادهنٌ دخل عليهنٌ: فإذا 
حولت إعدافر وومعة حيليا يعوا ليا ودعوا لبم القافة» ثم ألحقوا ولدّها 


يد تكريم الإسلام للمرأة 


بالذي يرون» فالتاطته به ' '» ودُعي ابنه لا يمتنع من ذلك» فلمًا بُعث محمد وله بالحق 
هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم»”"© 

لقد «كانت المرأة تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع , وكانت تكره على الزواج 
وعلى البغاء» وكانت تورّث ولا ترث؛ وكانت تُملك ولا تَملك؛ وكان أكثر الذين 
ملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجل ؛ تي 
الحق في التصرف بمالبا من دونهاء وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها 
إلننانا ذات نفس وروح خالدة كالرجل أم لا؟ وفي كونها تلقن الدين وتصح منها 
العبادة أم لا؟ وفي كونها تدخل الجنة أو الملكوت في الآخرة أم لا؟ فقرّر أحد المجامع 
في رومية أنّها حيوان نجس لا روح له ولا خلودء ولكن يجب عليها العبادة والخدمة: 
وأن يكم فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام ؛ لأنّها أحبولة 
الشيطان؛ وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته» وكان بعض العرب يرون أنّ 
مسري سي سححيا ب وامر وو 
قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا ف" إلى غير ذلك من أنواع الظلم 
والاضطهاد الذي كانت تقاسيه المرأة وتتجرع مرارته. 

ولا تزال المرأة إلى يومنا هذا في غير ظل الإسلام ‏ تعاني أنواعاً قاسية من 
الأحزان المتتابعة» والصدمات العنيفة» حتى إِنّ بعضهنٌ يتمئّينَ أن لو يُعامّلن معاملة 
المرأة المسجلمة: 

فهذه الكاتبة الشهيرة مس أترود “' تقول: «لأن يشغل بناتنا في البيوت خوادم 
)١(‏ أي: استلحقته به» وأصل اللوط اللصوق. 
(') رواه البخاري (رقم .)0١171/‏ 
(؟) حقوق النساء في الإسلام؛ محمد رشيد رضا (ص 1). 


(5) نشر كلامها في جريدة (الاسترن ميل) في ١٠/مايو/1501م؛»‏ كما في حقوق النساء في الإسلام: 
محمد رشيد رضا (ص 76). 


تكريم الإسلام للمرأة و بان 


أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالبنٌ في المعامل» حيث تصبح البنت ملوثة 
بأردان تذهب برونق حياتها إلى الأبدء ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف والطهارة» ردء الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يُعامل 
أولاد البيت» ولا تمس الأعراض بسوء. 

نعم إِنَّه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة 
الرجال» فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها الطبيعية 
من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها»». 

وتقول الكاتبة اللادي كوكء بجريدة ألايكو”'': «إِنّ الاختلاط يألفه الرجال؛ 
ولبذا طمعت المرأة فيما يخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد 
الزناء وهنا البلاء العظيم على المرأة» فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها تتقلب 
على مضجع الفاقة والعناء» وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهادء بل الموت 
أيضاء أمّا الفاقة فلأنٌ الحمل وثقله والوحم ودواره من موانع الكسب الذي تحصل 
به قوتهاء وأما العناء فهو أن تصبح شريرة حائرة لا تدري ماذا تصنع بنفسهاء وأما 
الذلٌ والعار فأيّ عار بعدء وأمّا الموت فكثيرا ما تبخع نفسها بالانتحار وغيره. 

هذا والرجل لا يلم به شيء من ذلك؛ وفوق هذا كله تكون المرأة هي المسؤولة 
وعليها التبعة» مع أنَّ عوامل الاختلاط كانت من الرجل. 

أمَا آن لنا أن نبحث عمًا يخفف ‏ إذا لم نقل عما يزيل هذه المصائب العائدة 
بالعار على المدنية الغربية؟ أمّا آن لنا أن نتخذ طرقا تمنع قتل ألوف الألوف من 
الأطفال الذين لا ذنب لبم» بل الذنب على الرجل الذي أغرى امرأة المجبولة على 
رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ويُمئي من الأماني, 
حتى إذا قضى منها وطرأ تركها وشأنها تقاسي العذاب الأليم .... 
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وهكذا يتوالى على المرأة أنواع الشرّ والأذى والاضطهادء وتعاني العذاب 
الأليم» وتتجرّع غصص العيش» وتتمّى لو أنقذت من ذلك كله ؛ لتعيش عيشها 
الصحيح المتوائم مع فطرتها وتكوينها وما جبلت عليه» ويبقى الإسلام هو المنقذ 
لتقي للم 5 قلسن ان نمع :ذلاة كلسو التق لبا الع والرافنة والطبافة. 


ريم الإسلام نر 


صيانة الإسلام للمرأة 


لقد جعل الإسلام لمر ان عضتو بعل بدقيقة نال مها عه شينهاة واه سني 
وسلامة عرضهاء فأمرها بالحجاب» ورغبها في القرار في البيت» ومنعها من التبرج 
والسفور» ومن الخروج وهي متعطرة» ونهاها عن الاختلاط» إلى غير ذلك من 
الضوابط العظيمة» ولم تُؤمر بذلك كله إلا صيانة لها من الابتذال» وحماية لها من 
لكر والفساد» ولتكسى بذلك حلل الطهر والعفاف» فهي في ميزان الوسلام درّة 
يئة » وجوهرة كريمة» تُصان من كل أذى» وتُحمى من كل رذيلة. 

وفيما يلي وقفة مختصرة مع أهم هذه الضوابط والآداب: 

:باجحلا.١‎ 

وذلك بأن تسترالمرأة جميع بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب؛ قال الله تعالى : 
١‏ يتأيهًا آلتبن قل لأَرْوجِكَ وَبَتَاتِك وَسَآءٍ الموائيت بيه ذَلِكَ 
أذ أن تكن قل فلن وكارك انه عفرن تحار )"روما تفال سجر وإذا 
سَأَلْتْمُوهنٌ مدعا فَسَعَلُوصٌِ ين رآ ء جاب ذَلِكمَ أَطهْر لِلُويكمْ وَقنُويهِنٌ وَمَا كارت 
لَكُمْ أن تَؤْدُوأ رَسُولَ ل الله و َلآ أن ن تك | آر ادقن بكرف أنذا إن ذَلِكُمَ كان عند أل 


را 00)) 
عظيما 22) 4 


".أن لا تخرح إلا لحاجة: 
قال تعالى: « وَقَرْنَ فى بَيُوتَكنَ وَلَا بجر تبرج الْجَهلِيَة الأوائ 4 * 
)١(‏ الأحزاب» آية 09. 


(١؟)‏ الأحزاب» آية 017. 


(0) الأحزاب» آية 77. 


روى الترمذي في سننهء عن النَّبِي # قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان''. ظ 

: أن لا تخضع بالقول إن تحدثت مع أحد لحاجة‎ ٠ 

قال الله تعالى: < قلا تَحْضَعْ بِآلْقَوْلٍ قَيَطَمَعَ اذى فى قلي مَرَضٌ وَقُلنَ قَوَلا 
مَعرُوقَا (2) 4 ''. 

- أن لا تجلس في خلوة مع رجل أجنبي عنها : 

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النْبِي كله فقال: «لا 
يخلونٌ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)”". 

ه. أن لا تخالط الرجال : 

وقد ثبت في الحديث أنّ النَبِيَ كلةِ قال: «خير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
أوتيا» "تلاق السنحداء: فكيم و بره 

وللاختلاط أخطار عديدة» وأضرار كثيرة» سبق الإشارة إلى طرف منها. 

: أن لا تسافر إلا مع ذي محرم‎ ١ 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ل#كنة, عن النَبِي يل قال : «لا يحل لامرأة أن 
تسافر إلا ومعها ذو محرم منها»””. 

1- أن لا تضع شيئا من الطيب على ملابسها عند خروجها : 

روى مسلم في صحيحه عن النَّبِي يله قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد 


.)١١77 سئن الترمذي (رقم‎ )١( 

(6) الأحزاب» أية 7, 

(”) صحيح البخاري (رقم 0777)» ومسلم (رقم 1751). 
(5) رواه مسلم (رقم .)51٠‏ 

(6) صحيح مسلم (رقم 1778). 


تكريم الإسلام للمرأة عع 


فلا تمس طيبا)»7 

وروى الإمام أحمد عن ل كه قال : (أيما امرأة استعطرت ثم د 
فمرّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية؛ وكل عين زانية» "أ 

8 - أن لا تحاول لفت أنظار الرجال الأجانب إليها : 

قال تعالى : « وكا ير أجلو ملم مَاححفِنَ من زييهنٌ 4" 

4 . أن تغض بصرها عن النظر إلى الرجال الأجانب : 

قال تعالى: «وَقُل لَلمُؤْيت ب يَقْضْضْنَ مِنْأَنِصَرِهِنٌ وَحَفَطْنَ فرُوجَهْنَ 4 '. 

: أن تحافظ على طاعة ريها وعبادته‎ . ٠ 

قال الله تعالى: « وَأقِمْنَ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتِيرَ أَلرََكَرْة 5 وَمسولهُ كريد 
لَه ِيُذهِبَ عَكُُ الرجسس أهل البيت وَبُطْهرو: نَطويرا © ) ". 

وجميع هذه الضوابط وغيرها مِمَا جاء في الكتاب والسنة المتعلقة بالمرأة المسلمة ؛ 
تُعدٌ صمام أمان لباء وحارساً لشرفها وكرامتها. 

ولمناتقان قبة الكل الراة اليلق اعظتم + بومكهاضانها كيرة حسم 
حيث هيأ لبا في الإسلام أسباب سعادتهاء وصيانة فضيلتهاء وحراسة عفتها: 
وتشبيت كرامتهاء ودرء المفاسد والشرور عنهاء لتبقى زكية النفس؛ طاهرة الخلق: 
منيعة الجانب: مصونة عن موارد التهتك والابتذال» محميّة عن أسباب الزيغ 
والانخراف والانحلال. 


.)5417 صحيح مسلم (رقم‎ )١( 
.)5١18:51١5/5( مسئد أحمد‎ )١( 


(0) النورء أآية ."١‏ 
(5) النورء آية .”١‏ 
(6) الأحزاب» آية “ا. 


تكريم الإسلام للمرأة 


نعم لقد أكرم الإسلام المرأة المسلمة أعظم إكرامء وصانها أحسن صيانة: 
وتكدن ليا غياة كرية ود يها رقا" السنتو و العدةة: رونا هل اللي وال كا ليوو ها 
إشاعة الأدب وتشبيت الأخلاق» وغايتها صيانة الشرف وحماية الفضيلة» وستبقى 
الراه اللقلعة بعزيوة كاف يوفع مدال عله كلوق ااا سف بون كا دنا : 
محافظة على أوامر ربهاء مطيعة لنبيها إ» مسلمة وجهها لله؛ مذعنة لشرعه 
وحكمه بكل راحة وثقة واطمئنان» فتئال بذلك السعادة والراحة في الدنياء والثواب 
العظيم والأجر الجزيل يوم القيامة. 

وفي الحديث عن الي كله أنه قال: «إذا صلت المرأة حُمسهاء وصامت 
شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلهاء دخلت من أي أبواب الجئّة شاءت) 
رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة 00 وروى الإمام أحمد من 
حديث عبد الرحمن بن عوف ل#ك: أنّ النَبىَّ كه قال: «إذا صلّت المرأة حَمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنّة من أي 
أبواب الجئّة شعت)”". 

فهنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم وهذا الفضل العظيم» إذا عاشت 
حياتها ممتثلة هذا التوجيه الكريم» غير ملتفتة إلى البمل من الناس من دعاة الفاحشة 


07 ره 3 ِّ 2 1 ع 7 ص ده ' هر وى ره سم 
والفتنة: « وَاللّه يريد أن يتوب عليحكم وَيُرِيدُ الذي يتَبِعُونَ الشبوات أن تَمِيلُوأ ميلا 


ومن المؤلم حقا أن المرأة المسلمة في هذه الأزمان تتعرّض لبجمات شرسة, 
ومؤامرات حاقدة , ويخططات أثمةع تستهدف الإطاحة بعفتها, وهتك شرفها؛ ودك 
)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (رقم 1177). 


(؟) مسند أحمد .)١15١/١(‏ 
69 النساء» أية 1 ؟. 


كرامتهاء ووأد فضيلتهاء وخلخلة دينها وإيمانهاء وإلحاقها بركب العواهر 
والتاسراتم بواللق دن علا اقتراك العنا ةئر موضلات كليعة عابط 
وشغلها بأنواع من الألبسة الكاسية العارية» وتهيبج قلبها إلى حب التشبه بغير 
المسلمات مِمُن يمشين على الأرض دون إيمان يردع» أو خُلق يرّع»؛ أو أدب يمنع؛ 
وجرها من وراء ذلك إلى منابذة الشريعة؛» وجر أذيال الرذيلة» والبعد عن منابع 
العة والفضيلة» لا مكنهم الله مما يريدون. ظ 


بيان مهم 

في الوقت الذي يهتف فيه بعض مرضى النفوس وأرباب الشهوات مِمّن لا 
يبالون بالضوابط الشرعية والحدود المرعية» التي تحقق للمرأة كرامتهاء وتكفل لما 
عرّها وسعادتهاء مطالبين لها بحقوق مزعومة» وحريّات محمومة؛ تجر المرأة إلى أذيال 
لا درك عاقبتهاء ومهاو لا تعلم شرها وخطرهاء تحت رايات براقة وشعارات 
أخَّاذة» مستغلين عواطف المرأة وسرعة استجابتهاء وقصور نظرها في العواقب. 

في هذا الوقت تأتي كلمات أهل العلم لي والدعاة الصادقين, 
اتسين الفتورين الغذة عدن الرأة تعن البغوظ :هذه المناوى 4 والارتكاين فق 
هذه الشل 4 جسفاظا على كرامهها ولنشن كريزة اطانية ينه الأكنافة سه 
السيرة» بعيدة عن التلوث بأوضار الفسادء وإن من أنفع ما ينبغي أن تقف عليه المرأة 
في هذا الباب البيان الصادر بهذا الخصوص عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في 457١/١1/70‏ ١ه‏ وفيما يلي نصه : 

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه و بعد. 

فَمِمًا لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال 
الإسلام ‏ وفي هذه البلاد خصوصا ‏ من كرامة وحشمة وعمل لائق بها » ونيل 
لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لباء خلافا لِما كانت تعيشه في الجاهلية» وتعيشه 
الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام من تسيب و ضياع و ظلم. 

وهذه نعمة نشكر الله عليها » ويجب علينا الحافظة عليهاء إلا أن هناك فئات من 
الناس مِمّن تَلْوّنت ثقافتهم بأفكار الغرب» لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي 
تعيشه المرأة في بلادنا من حياء» وسترء وصيانة» ويريدون أن تكون مثل المرأة في 


تكريم الإسلام للمرأة 04 


اليلاد الكافرة والملاد العلمانية, فصاروا يكتبون قْ الصحف » و يطالبون بأاسم 


المرأة بأشياء تتلخص ف : 
١‏ هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله : « يَتاجًا لبن قل 


لأزو جك وَبَتَاتِكَ 


م 


وَسَآء آَلْمُؤْيِهِينَ يُدَنِت عَلَيِنَّ ين جَلبِبِِنَ ذَلِكَ أذ أن يُْرَفنَ فَلَا يُؤدَيْنَ 4'", 
وبقوله : « وَإذَا سَأَلْتُمُوهَنٌ مما فَسْمَلُوسُ ين وَرَآءِ جاب ذَالِكُمْ أَطْهرُ لِقُلُويكم 
دلروو 4" دزو رقتاله تعالن بعر شرو عر ارين 1" القرةه يوقو 
عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها عن الركب ومرور صفوان بن معطل ليث 
علوا كو يدها ارههيا دا اح عدن قالت: (و كان قد رآني قبل الحجاب)؛ 
وقولبا: (كنّا مع النبي يه و نحن محرمات فإذا مر بنا الرجال سَّدَلَت إحدانا خمارها 
على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)» إلى غير ذلك؛ مِمّا يدل على وجوب الحجاب 
على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة» و يريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة 
نبيهاء وتصبح سافرة يتّمنّع بالنظر إليها كل طامع و كل مّن في قلبه مرض . 

١‏ ؤيظالبون بآن مكن امرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب غلى. ذلك من 
مفاسد» وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة . . 

" - ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها 
الأيدي» ويطمع فيها كل من في قلبه مرض» ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف 
اللبدات: 

- ويطالبون باختلاط المرأة والرجال» وأن تتولى الأعمال التي هي من 
اختصاص الرجال» وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها؛ 
)١(‏ الأحزاب» آية 04. 


() الأحزاب» أآية 07. 
(5) النورء أية ."١‏ 


24 تكريم الإسلام للمرأة 


ويزعمون أنَّ في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. 

ولا شك أنَّ ذلك خلاف الواقع» فإِنّ توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في 
الحقيقة» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء ؛ 
ومنع خلو المرأة بالرجل الذي لا تحل له» ومنع سفر المرأة بدون محرم» لِمّا يترتب 
على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. 

ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة؛ 
تعدا موقك التسناء اق الصلاة كلت لجال ورغب و مثلاة الرأة ب ينها .+ 
فقال النبي : (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لبن)؛ كل ذلك من 
أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة . 

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم» وأن لا يلتفتوا إلى تلك 
الدعايات المضللة» وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل 
تلك الدعايات وانخدعت بهاء من عواقب وخيمة:؛ فالسعيد مَن وعظ بغيره؛ كما 
يحب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء» ويمنعوا 
من نشر أفكارهم السيئة ؛ حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة» فقد 
قال انب 8 : «ما تركت بعدي فتنة أضْرّ على الرجال من النساء» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «واستوصوا بالنساء خيرا»؛ ومن الخير لبن المحافظة على كرامتهن 
وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 

ثم ذيّل بتوقيع أعضاء اللجنة» وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ, والشيخ عبد الله الغديان» والشيخ بكر 
أبو زيد؛ والشيخ صالح الفوزان» أحسن الله للجميع وجزاهم خير الجزاءء ونفع 


بجهودهم وبارك في أعمالبم. 

وكان تاريخ صدور هذا البيان كما سبق في 470/1/176١ه‏ أي قبل وفاة 
سماحة الشيخ ابن باز بيومين؛ وفي هذا دلالة على عظم نصحه وتمام إرشاده إلى آخر 
أيام حياته رحمه الله» وهو بمثابة وصية المودّع من هذا الإمام الناصح؛ فجزاه الله عن 
المسلمين خير الجزاء» وجعل جنة الفردوس الأعلى مأواه. 

وبهذا نختم هذه الرسالة» ونسأل الله جل وعلا أن يُصلح بنات المسلمين 
ونساءهم » وأن يُجِتْبِهِنَ الفتن ما ظهر منها وما بطن» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الرسالة الثالثة عشرة 


مفانيح الخير 





مفاتيح الخير آ عمه | 
إلل ممم 


الحمد لله الحليم العظيم الكريم ؛ يفتحٌ على مّن يشاء من عباده بالحقّ وهو 
الفنّاح العليم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء آتاه الله فواتح م الخير وجوامعه وخواتمه: ووصفه أنه بالمؤمنين رؤوف 
رحيم؛ صلى الله ملعل وعار آل وصحبه أجمعين. 

وبعد : 

فإنَّ من أنفع أبواب العلم وأكثرها خيرا وعائدة على المسلم معرفة مفاتيح الخير 
من مفاتيح الشرّء ومعرفة ما يحصل به النفم مِمّا يحصل به الضِرء فإنّ الله سبحانه 
وتعالى جعل لكل خير مفتاحاً وباباً يُدخل منه إليه؛ وجعل لكل شر مفتاحا وباب 
يُدخل منه إليه؛ وما من مطلوب إلا وله مفتاح به يُفتح» والمفتاح هو الآلة التي يُفتح 
بال ري ب ب 0 ومنه قوله 
تعالى: < وَءَاتَيْعَهُ مِنَ ألْكُمُوزْ مَآإِنَّ مَفَاتحَهُه لََتُوا بالْعْصبَةٍ أؤلى الْقُوّةِ 4" '» ويُطلق على 
ما كان معنويًا كما في الحديث «مفتاح الصلاة الطهور»" 

قال ابن القيم رحمه الله: «والمفتاحٌ ما يتح به الشيءٌ المغلّق» فيكون فاتحا له ؛ 
ومنه مفتاح الْحنّة لا إله إلا الله»”" 


.)1/5( سورة القتصصء الآية:‎ )١( 
جاء في بعض كتب التفسير أن مفاتحه كانت من جلودء واف لاق تار فين با 10 عل‎ 
وقيل : إن المراد بالمفاتح الكنوز والخزائن» قال الليث: (( جمع المفتاح الذي يفتح به مفاتيح» وجمع‎ 
.)5 41 447/15( المفتّح الخزانة المفاتح )). انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ 

(') رواه أبو داود (رقم:١5)»‏ والترمذي (رقم:”7)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم: 
6)). 

() حاشية تهذيب السئن .)50/1١(‏ 


فصل 
والفتّاح هو الله عرٍّ وجل يحكم بين عباده بما يشاء ؛ ويقضي فيهم بما يريد, ومن 
على من يشاء منهم بما يشاء لارادٌ لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. 
قال الله تعالى : 9 قَلْحمعٌ بيتكاس, نا انث مقع اياوه الفاح الليز) "' 


- اله تر - 


وقال تعالى: ل عَلَ اله توكلا رَكَا آفتَح بيدا وَبَيْنَ قَوَّمِئَا 
أَلْحَق وَآنتَ حَيرٌالْفَتِحِينَ )"أ 

ا ا ا وُمَا يُمْسَك فلا مرسل له 
مِن بَعَْدِوء وَهوَالْعَرِيزُ لفك » "ا ٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة 

و«الفتّاح» اسم من أسماء الله الحسنى » وهو دال على صفةٍ كمال عظيمة لله عر 
وجل» قال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته : ظ ظ 

وكذلك الفتّاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران 

فتح بحكم وهوشرعٌإلهنا والفتحُ بالأقدار فتحٌثان 

والرّبُ فنَّامَ بذين كللسيهما عدلاً وإحساناً من السرحمن 

فال از سعدى بريه الله قشريحة ليله الأماقة (زنالكد دو اكيم امن 
الجواد» وفتّحه تعالى قسمان: أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي» والثاني 
الفاح بحكمه القدري. 

ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميعٌ ما يحتاجه المكلفون, 
ويستقيمون به على الصراط المستقيم. 


)١(‏ سورة سبأء الآية: (1؟). 
(؟) سورة الأعراف»؛ الآية: (89). 
(00) سورة فاطرء الآية: (؟). 


مفاتيح الخير 


وأمّا فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام 
الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة 
وحكمه بين المذلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. 

وأمّا فِحُه القدّري فهو ما يقدّره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء 
ومنع» قال تعالى: « ما يُفبّح الله لئاس من رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قلا مُرِسِلٌ 
روا قراوف لتر ايد 11 ظ 

فالرَبُ تعالى هو الفتّاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه, 
ويفتحٌ على أعدائه صْدَّ ذلك » وذلك بفضله وعدله)”". 

وقال رحمه الله : («للفتّاح معنيان : 

الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده؛ ويحكم بينهم بشرعه؛ 
ويحكم بينهم بإثابتة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: ١‏ قل 
جَمَعُ باينا تم يَْعَحبَْدَا ِلْحَقَ وه وَآلْقَئاحُ الْعَلِيمُ 4 ''» وقوله تعالى: « ربكا آفْتَح 

فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدنيا بأن ينصرَ الحقّ وأهله؛ 
ويْذْلُ الباطل وأهله؛ ويوقع بهم العقوبات. 

المعنى الثاني : فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات» قال تعالى: ١‏ ما يَفبّح الله 
للناس من رَحمَةٍ فلا مُمْسِكَ» الآية. 


.)١( سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(1) الحق الواضح المبين (ص: 44 ؛ 55). 
(9)اسورة سباء الآية: (؟), 

(5) سورة الأعراف» الآية: (89). 


دوه مفاتيح الخير 


يفتح لعباده منافع الدنيا والدين» فيفتح لِمّن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال 
القلوب؛ وير عليها من المعارف الربَائيّة والحقائق الإبمانية ما يُصلح أحوالها 
وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبّته والإقبال 
غاية كلوه رانةه واحوالا وهاه بوانوا را ناطفة انوفهوما وأدوانا مادق 

ويفتحٌ أيضاً لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب» ويهِيّئ للمتقين من الأرزاق 
وأسبابها ما لا يحتسبون» ويُعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤمّلون» وييسّر لهم 
الأمور العسيرة» ويفتح لبم الأبواب المخلقة»”''. 

وإنّا لنسأل الله ونتوسّل إليه بهذا الاسم العظيم» وندعوه بأنّه الفتّاح وبأنّه خير 
الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيمان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين الراسخ, 
وأن يفتح لنا خزائنَ رحمته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله؛ إِنَّه سميع مجيب. 


)١(‏ فتح الرحيم الملك العلأم في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن 
(ص :58). 


مفاتيح الخير هه 


فصل 

هذا وإِنَّ أعظم المفاتيح وأنفعها كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهي تمام المنّة ومفتاح 
الجنّة» وهي قوام الأمر ورأس الخير وأساسه؛ روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ 
بن جبل ل#تقثة قال: قال رسول الله يلذ: «مفاتيح الجنّة شهادة أن لا إله إلا الله" 
وروى أبو نعيم من حديث ب تيه قال: قال أعرام : («ديا رسول الله؛ ما مفتاح 
الجئّة؟ قال : لا إله إلا الله" 

وهذان الحديثان وإن كان في إسنادهما ضعف إلا أنَّ معناهما حقّ صحيح لا 
ريب فيه؛ يشهد له نصوص كثيرة في الكتاب والسنّة» منها ما ثبت في صحيح مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب #كئه قال: قال رسول الله ه: اباستم م اجر 
يتوضأ فيبلغ أو يُسبغ الوضوءً ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا دن 
ووسولة لذ امم له روات 1 السدافة يعن اجا قلات 7 

فهذا لضعم سريع علي اد أبواب الجئّة الثمانية تف يت 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأما من لم يأتوا بالتوحيدء فشأئهم كما قال الله : « ل 
تُفَكّحْ هم أَبْوبُ َلسّمَاءِ وَلَا يد خْلُونَ الْجَنَة - 1 قلق سر حاط 6 

ووو لوو 7 
إذا قام بحقهء فلا إله إلا الله إنّما تنفع صاحبّها إذا أتى بأركانها والتزم شروطها وأداء 


)١(‏ المسند (رقم:؟7١1١5)»‏ وقال البيثمي في المجمع :)١11/١(‏ (( رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع بين 
شهر ومعاذ» وإسماعيل ابن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها )). 
)١(‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص : 45). 


(؟) صحيح مسلم (رقم:575). 
(5) سورة الأعراف» الآية: .)5١(‏ 


6ه مفاتيح الخير 


حقوقها المعلومة من الكتاب والسنّة» ولبذا ذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن 
منبّه أنّهِ قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنّة؟ فقال: بلى» ولكن ليس مفتاح إلا 
له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلآ لم يُفتح لك»”''. يشير بذلك 
إلى شروط لا إله إلا الله. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته تحت «فصل في مفتاح باب الجنّة)) : 
هنذا وقف النئات سين شعن إل وداه شاتحي النحتنان 
مفتاحه بشهادة الإخلاص والتّ سمط :داف سياد الأمححيان 
أسنانه الأعمال وهي شرائع ال إسلاموالمفتاح بالأستنان 
لاتلغيّن هذاالمثال فكمبه من حل إشكال لذي عرفان 

وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهميّة العناية بشروط لا إله إلا الله 
ووجوب الالتزام بهاء وأنّها لا تُقبل إلا بذلك؛ ومن ذلك ما جاء عن الحسن 
الضرى رحمة :الله أله قيل له: إن ناش يقولون من قال لذ اإلة [لؤ:انلةدحل النة: 
فقال: من قال لا إله إلا الله فأدّى حقها وفرضّها دخل الجنة. 

وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته : «ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. فقال الحسن: نعم العدّة؛ لكن للا إله إلا الله 
شروطأ فإياك وقذف المحصنات)» '' » وتقدّم قول وهب رحمه الله. 

ثم إِنَّهِ باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبيّن أنّ لا إله إلا الله لا 
ثقبل إلا بسبعة شروط وهي : 

١‏ الله فعناها شا ونان التاق للتجيز: 


.)79/7//7( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١5 (0)انظر كلمة الإخلاص لابن رجب (ص:‎ 


مناتيع الخير 


؟ ‏ اليقين المنافي للشك والريب. 

الإخلاص المنافي للشرك والرياء. 

5 الصدق المنافي للكذب. 

©. المحبة المنافية للبغض والكره. 

١‏ الانقياد المنافي للترك. 

+ - القبول المنافي للرد. 

وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بِيسَم واحد فقال: 
علم يقينْ وإخلاص وصدقك مع بز واتقحواز والتتتيول نوجما 

ولنقف وقفة مختصرةً مع هذه الشروط لبيان المراد بكلّ واحد منهاء مع ذكر 
يعض أدلنها من الكتان وال 

. أما الشرط الأول: وهو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل: 
وذلك بأن يعلم من قالبا أنّها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله» وثثبت 
ذلك لله وحدهء؛ كما في قوله سبحانه وتعالى: « إِيّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ مسَتَعيتٌ 4 أي 
نعبدُك ولا نعبد غيرّك؛ ونستيعن بك ولا نستعين بسواك. 

قال الله تعالى: « فَآَعْلَرْأَنهُء لك إِلَهَ إِلَا لَه ''» وقال تعالى: « إِلَّا من كَبِدَ بالْحَقَ 


سي 2 فر 


هج يَعَلّمُونَ 4 ''» قال المفسّرون: إلا من شهد ب لا إله إلا اللهء « وَهمَ يَعْلَمُونَ » 
أى : ب 
وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال 


(1) وانظر شرحها موسعاً في: معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (1/7//1 وما بعدها). 


(0) سورة الزخرفء الآية: (85). 


0 مفاتيح الخير 


رسول الله : «من مات وهو يعلم أَنّه لا إله إلا الله دخل الجنة)»'' + فاشترط عليه 
الصلاة والسلام العلم. ظ ظ ظ 

. أما الشرط الثاني : فهو اليقين المنافي للشك والريب» أي أن يكون قائلها موقنا 
بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب» واليقين هو تمام العلم وكماله؛ قال الله تعالى 
في وصف المؤمنين: « إِنْمَا آلْمُؤْيئُونَ الَذِينَ ءَمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمَ يَرَتَابُوا 
وَجَنْهَدُوا بأموَلِهم وَأنفْسِهِمْ فى سبل الله وتيك هُمُ ألْصّدِفُو رت 4" » ومعنى قوله : 
َك لَه يناتا أي : أيقدوا وله يشكوا. 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرٌ شاك فيهما إلا 
ويك[ ار . 

وليف لمعه ملم من خجليك أ هريرة أيضا قال.: قال رسول الله ظلِهِ : 
لفن البيخة رمخ :ووراء هخانط ينيد" أن لذ إله: إلذ الله مسقنا بها قله ره 
ب 3 فاشترط اليقين. 

- والشرط الثالث: هو الإخلاص النافي للشرك والرياء» وذلك إِنّما يكون 
بتصفية العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرة والخفيّة» وذلك بإخلاص النية في 


5 200 مس سل صاه او سل و6ر(0) اد 
جميع العبادات لله وحده» قال تعالى: « ألا لله الدِيرث الخالص »4 ٠‏ وقال تعالى : 


(1) سورة الحجرات» الآية: .)١0(‏ 


ظ (5) صحيح مسلم (رقم:١5).‏ 
(0) سورة الزمرء الآية : (79). 


مفاتيح الخير 2 


امور سس ات 


و مآ أُمرْوَأ إلا ليَعْبُدُوا آله خْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 4'' '» وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ؛ عن النبي كَل أنّه قال: «أسعدُ الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً 
لني فاشترط الإخلااص. 

والشرط الرابع : هو الصدق المنافي للكذب» وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة 
صادقا من قلبه» والصدق هو أن يواطئ القلبْ اللسان» ولذا قال الله تعالى في ذم 
المنافقين: « إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قَالُوأ تَشْبَدُ إِنلكَ لَرَسُّو لس آله يَعلَمُ إنّكَ لَرَسُو لهُم وَآللَهُ 
يََْدُ إن الْمُعَفِقِينَ لَكَذبُوتَ >" فوصفهم سبحانه بالكذب ؛ لأنّ ما قالوه 
بألسنتهم لم يكن موجودا في قلويهم. وقال سبحانه وتعالى: ( الم © أَحَيِبَ 
أن ترقا أن تقولوا 01 3 هم لا يَُُْونَ © وَلَمَد كنا ألذِينَ ين فَتلِهج ا 
الو صَدَقو وَلَيَعَلَمَرى الككذبينَ »4 0 وثبت في الصحيحين عن معاذ بن 


7 


رضي الله عنهء عن النبي كل قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا 


| ١ 


غبلاة ووسولة خدادقا من اقليه | لذابج ينه إلله على القارم”” '؛ فاشترط الصدق. 

د الشخرطظ الخاسين + الحّة الثافية للبفض «زالكرو وذلك بأن تحت قائلها الله 
ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده» وأن 
يبِعْض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يُناقضها من شرك وكفرء وما يدل على 
اشتراط المحبة في الإيمان قول الله تعالى: ١‏ وَمَِ آلمَاسٍ مَن يَكَخِد مِن دُون الله أ: 


.)6( سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم:59). 

(*) سورة المنافقونء الآية: .)١(‏ 

() سورة العنكبوت» الآية: .)71١(‏ 

(5) صحيح البخاري (رقم:78١)»‏ وصحيح مسلم (رقم:77). 


0 - 3-7 مفاتيح الخير 


7ل عه مه م؟. سرامم .> #4 0 2-2 010( . 8 ا اما 0 
بوم كحت الله والذين ءَامَنوا أشذ حا لله 4 ». وفي الحديث: «أوثق عرى الويمان 


الحب في الله و لض فال" 

والشرط السادس : القبول المنافي للردء فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا 
بالقلب واللسان» وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق مِمَن أنجاهم 
لقبولهم لا إله إلا اللهع وانتقامه وإهلاكه لِمَن رذها ولم يقبلها, قال تعالى: 2 
ور س وت رسكل ل ار اه م © رمه 0 مكره - ( ٠.‏ 
ونلا والنست انرا كارك بخن قينا نس النزيين 4 ".ونال يهاه 3 
شأن المشركين : « إِيَمَ كامُوأ إِذّا قِيلَ شح لآ إلَه إلا الله يمستكيرون (2) وَيَقَولُونَ أيمًا لَعَارِكُوأ 
00 و 00 

. الشرط السابع : الانقياد المنافي للترك ؛ إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد 
اللهء ولذا يقول تعالى: « وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُدَ إل الله وَهوّ مسن فَقَدٍ أَسَتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 
لْوُْقَى ”*» أي فقد استمسك ب لا إله إلا الله » فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله ؛ 
وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. 

فهذه هي شروط لا إله إلا الله وليس المرادُ منها عد ألفاظها وحفظها فقطء 

ل 
فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له: اعددها لم يحسن ذلك» و من 
حافظ لألفاظها يخرى فيها كالسهم», وتراه يقع كثيرا فيما يناقضهاء فالمطلوب إذا 
العلم والعمل معا ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقاء ومن أهل كلمة 
التوحيد حما. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١586(‏ 
(؟) مسئد الإمام أحمد (787/5): وحسّنه العلامة الألباني في الصحيحة (رقم:77/8١).‏ 
(0) سورة يونس» الآية: ,.)١٠١*(‏ 


(5) سورة الصافات» الآية: (70, 737). 
(0) سورة لقمانء الآية: (؟57). 


مفائيح الخير ‏ ش رذن 
فصل 

قال الله تعالى : ونعد لل كور ل 0 حَّ إِذَا جَاءُوهَا فْيِحَتَ أَبَوَبُهَا 
وَقَالَ لَهُمْ حَرْئها ألم يَأيَكُمْ رُسْل يور يَْلُونَ عَلَيَكُمْ ايب رَبَكُم وَيُدذِرُوتكُم لِقَآءَ يَويَكمْ 
هنذا الوا بق وَلَدكنْ حَفَت كلِمَهُ لْعَذَّابٍ عَل الْكَفِرِينَ (©) قِيل اْحُلُوَأ أتواب جَهَكمَ 
رمن يها فَبِئْس مَْوَى الْمْتَكَيْرِيرت © وَسيق اليرت أنقَوَا ن رن ادر 
حت إذَا جَاءُوهَا وَفْيَحَتَ أَبَوَبُهَا وَقَالَ طرْ حَرَييَا سَلََةُ عَلَيِكمَ طِبْثْرْ فَاَدْخَلُوهًا خَلدِينَ 
© وَقَانُوا آلْحَمَد لنَهِ الى صَدَقَنا وَعَدَهُء وَأُوْرَثْكا الْأرْض كَتبواً مر الْجَنَة 000 


َعَم أَجَرُ ألْعمِِينَ 4" " جوقنان تن الثانة ب ماك انوا ب لُكل بَابِ مِهِمْ جَرَء 


م و 000 
مقفسو قر 


الثَارٌ لبا أبوابٌ مفتاحها الكفرٌ والتكذيب والشرك والنفاق والكبر والفسوق 
والعصيان؛ والجئة لبا أبواب مفتاحها التوحيد والصلاة والصيام والبر والإاحسان 
وغير ذلك من الطاعات. 

فعن أبي هريرة #قئة قال: قال رسول الله يله : «مَن أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنة» يا عبد الله هذا خير» فمّن كان من أهل الصلاة دُعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد؛ ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان؛ ومن كان من أهل الصدقة دُّعي من باب الصدقة. قال أبو بكر 
: الكمي اي 0 
فهل يدعى حل من تلك" الأبوات كلها ؟ قال نعم ) وأرجو أن تكون منهه» " 
)١(‏ سورة الزمرء الآيات:  7/١(‏ 7/5). 


(0) سورة الحجرء الآية : (85). 
(9) صحيح البخاري (رقم:/1891), وصحيح مسلم (رقم:/ا7١٠).‏ 


03 : مفاتيح الخير 


وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ليث : أنَّ رسول الله يكل قال : ارول انه كانه 


في قر سل ل 


وان قيانان لشن الركان لوارخله الا الفبناتدوة 1 

وأوّل من يُستفيِحٌ باب الجنّة نبينا محمد يإ روى مسلم في صحيحه عن أنس 
ابن مالك #ئة أنّه قال: قال رسول الله كيه: «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 
فيقول الخازنٌ: من أنت؟ فأقول: نمحمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 


1 0( 
قبلك)) . 


ع 


وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ليه أنه ”غك 


و 7 


«إناأوك ضع ل اجيم وي ميا ره : «وأنا أول من يقرعٌ باب الجئّة)» "ا 


.)١١07؟:مقر( صحيح البخاري (رقم :/75601), وصحيح مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (رقم:/191).‎ 
.)١195:مقر( صحيح مسلم‎ )'( 


مفاتيح الخير ده 


فصل ظ 

وما من مطلوب إلا وله مفتاح به يُفتح» فمفتاح الجنّة كما تقدّم هو التوحيدء 
ومفتاح الصلاة الطهور كما ثبت ذلك في الحديث؛ قال ابن القيم رحمه الله: «وقد 
جعل الله سبحانه لكل مُطلوب مفتاحا يُفتح به» فجعل مفتاحّ الصلاةٍ الطهور؛ كما 
قال ي: (مفتاح الصلاة الطهارة)”''» ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاحَ البْر الصدق, 
ومفتاح الجنّة التوحيد»ء ومفتاحّ العلم حُسنَ السؤال وحسسّ الإصغاء؛ ومفتاح النْصر 
والظفر الصبرٌء ومفتاحَ المزيد الشكرّء ومفتاح الولاية الحبة والذُكرّء ومفتاح الفلاح 
التقوى» ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاءً» ومفتاح الرغبة في 
الآخرة الزهدَ في الدنياء ومفتاحَ الإيمان التفكيرٌ فيما دعا الله عبادّه إلى التفكير فيه ؛ 
ومفتاحّ الدخول على الله إسلامٌَ القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض 
والفعل والتّرك؛ ومفتاح حياة القلب تدبْرٌَ القرآن والتضرّعٌ بالأسحار وترك الذنوب؛ 
ومفتاح حصول الرَّحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده» ومفتاح 
الرززق السعيّ مع الاستغفار والتقوى» ومفتاحّ العرّ طاعة الله ورسوله؛ ومفتاح 
الاستعداد للآخرة قصرٌ الأمل» ومفتاح كل خَيرٍ الرغبة في الله والدار الآخرة؛ 
وطقاء كن شر حب الذنيا وطول الأمل. 

وهذا باب عظيمٌ من أنفع أبواب العلم» وهو معرفة مفاتيح الخير والشرء لا 
ولق الخرفته ومراعاتة إلا من حلم حطه وتؤفيقف)". 

وقد ورد عن السلف رحمهم الله في هذا المعنى جملة من الآثار أذكر منها ما 
يلي : 


60 رواه أبو داود (رقم:١2))1‏ والترمذدي (رقم : 2))7 وصححه الألباني قِ 1 الجامع (رقم : 
6). 


() الحواب الكاقي (ص : .)٠ ٠‏ 


26 ! مفاتيح الخير 


قال عون بن عبد اللّه: «اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه» وندمة عليه مفتاح 
للتوبة» ولا يزال العبدٌ يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون أنفع له من بعض حسناته)”"". 

وقال سفيان بن عيينة : «التفكر مفتاحٌ الرحمة ؛ الترى الك لعو 7 

وقال وهب: «الصّمت فهم للفكرة؛ واشكر مفتاح للمنطق» والقول بالق 
دليلٌ على الجن" 

وقال محمد بن علي لابنه: «يا بني» ياك والكسل والضّجرء فَإنّهما مفتاح كل 
شر» نك إن كسلت لمت حقاء وإن ضجرت لم تصبر على حق 0 

وقال الحسن: «مفتاح الوحان السنف ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء 
لدعا 

وقال سهل بن عبد الله: «ترك البوى مفتاح الجنّة لقوله تعالى: « وَأَمّا من حَافَ 
مَقَامَ َيه وََّهَى ألنّفْسَ عن أَطوّئ (© فَإِنَّ الجن هئ الْمَأَوَئ 0374)”". 

وقال سفيان: «كان يقال: طول الصمت مفتاح الغبادة ا 

وقال رحمه الله في وصية جامعة له وموعظة بليغة كتبها للأحد إخوانه : 'ومفتاح 


التوفيق الدعاء والتضرع والاستكانة والندامة على ما فرطت" . 


.)؟50١1/‎ 5( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)79 (؟)رواه أبو الشيخ في العظمة (رقم:‎ 

(") رواه أبو الشيخ في العظمة (رقم : 080). 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (1817/75). 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره .)017/١5(‏ 

(0) سورة النازعات» الآيتان: .)5١ ,5٠(‏ 
(0) ذكره القرطبي في تفسيره .)١170/١9(‏ 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم:177). 
(9) حلية الأولياء لأبي نعيم (91/5"). 


مفاتيح الخير | :! ١‏ /اكة 


وقال شيخ الإسلام: «فالصدق مفتاح كل خيرء كما أن الكذب مفتاح كل 
9 ء! ٠‏ 
شر)”". 


5 0 ) 
وقال رحمه الله : «الدعاء مفتاح كل خير») 0 


.)4519//1( الاستقامة‎ )١( 
.)11١/١١( (0)انظر: مجموع الفتاوى‎ 


4ه ظ مفاتيح الخير 
فصل 

كنا آنا لكر بالسفين: آبوات: الخ مكقانها :فزن الف ذلك لكل ايانم ينه 
مفتاح » وقد ثبت عن الى 6 في شأن الخمر أنّه مفتاحٌ كل شرء ففى:شتن أبن 
ماجه ؛ عن النَبِي ل أنه قال : : «لا تشرب الخمر ؛ ؛ فإنّها مفتاحٌ كل شن" 

ميو ال 00 
وا يُدخل منه إليه» كما جعل الشّرك اكد و الا عاض اها بحفة الله ب رسوله 
والغفلةَ عن ذكره والقيام بحقه مفتاحاً للنار» وكما جعل الخمرَ مفتاح كل إثم؛ 
وجعل الغنى مفتاح الزناء وجعل إطلاق النّظَرِ في الصّوّرٍ مفتاح الطلبو والعشق» 
وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبّةٍ والجرمان» وجعل المعاصي مفتاح الكفرء 
وجعل الكذب مفتاح النّفاق؛ وجعل الشّحّ والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرّحم 
وأخلٍ المال مِن يولم وجعل الإعراض عما جاء به الرسول لكريم 
وضلالةء وهذه الأمورٌ لا يصدّق بها إلا كل مَن له بصيرة صحيحة وعقلٌ يعرف به 
ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشّرء فينبغي للعبد أن يعني كل الاعتناء 
بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له والله من وراء توفيقه وعدله؛ له الملك وله 
اللتمديولةة لتقب والقضل» لا سان عم دل وهم ينالو" ظ 


© 
940 

٠ 
عي‎ 

42 
عي*» 


.))20* : سنن ابن ماجه (رقم : ع””)), وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )١( 
.)٠١١ : الجواب الكافي (ص‎ )0( 


مفاتيح الخير 23 
فصل 

والناسُ أنفسُهم منهم من هو مفتاح للخير مغلاقٌ للشر؛ ومنهم من هو والعياذ 
بالله ‏ مفتاحٌ للشرّ مغلاقٌ للخير» وذلك بحسب حالهم من الخير وحالهم من الشرء 
وكل إناء بما فيه ينضّح. 

روى ابن ماجه في سننه وابن أبي عاصم في السئّة وغيرهما من حديث أنس بن 
مالك #قة قال: قال رسول الله : «إِنَّ من الناس ناساً مفاتيحاً للخير مغاليقا 
شر ومن الناس مقانيحاً للش مغاليا للخير» قطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير 
على يديه » وويل لِمَن جعل مفتاح الشرٌ غلئ يذيه)) :وهو حديثك خسن '"". 

فأئمّة البدى ودعاة السئّة وأنصارٌ الدّين وحملة العلم الذين يدعون الناس إلى 
البدى ويصبرون منهم على الأذى ويُحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل 
العمى هم مفاتيح الخير'"'» ولبذا جاء بإسناد جيّد عن أنس بن مالك لإتتئة ‏ راوي 
الحديث المتقدم ‏ أنه قال : («إن للخير مفاتيح ‏ وَإِن ثابتا البناني من مفاتيح الخير 0 

وابتٌُ ‏ رحمه الله وهو من أجلة التابعين كان من حملة العلم وأنصار السنّة 
فهو لذلك مفتاحٌ للخير» وهكذا الشأن في أئمّة الدّين وحملة السنّة ودعاة الخير, 

أمّا دعاءٌ الباطل وأنصار البدعة وأهل الأهواء على اختلاف مشاربهم وتعدّد 


)١(‏ سنن ابن ماجه (رقم :17 7؟), والسنة لابن أبي عاصم (رقم:/191). 

(؟) وفتمح الخير الذي يكون هو ببيان الخير للناس ودعوتهم إليه وحنّهم عليه وترغيبهم فيه ونحو ذلك ؛ 
ما فتح الخير الذي هو شرح الصدر للخير والتوفيق لقبوله فهذا أمر محتص بالله عر وجل» فالفتح 
فتحان ؛ فتمٌ يكون من المخلوق وهو بالدعوة والدلالة والبيان» وفتح لا يكون إلا من الله» وهو 
بالبداية والتوفيق والإلبام. 

() رواه ابن أبي شيبة 4275140710 وأبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم : 117806). 


53 3 ظ مفاتيح الخير 


رون يدحهم كلم لون : وتشروث ينهم لحن اطع الاي 

فأهل السئة مفتاح الاجتماع والاعتصام والائتلاف على الحق والبلضء وأهل 
البدعة مفتاح الاختلاف والانقسام والافتراق في الباطل والرَّدّى» فالسنّة تجمع 
والبدعة تفرّق. 

قال ابن سعدي ‏ رحمه الله في بيان أوصاف مفاتيح الخير: «فمن أهم ذلك 
تعليم العلوم النافعة وبثّهاء فإنّها مفتاحٌ الخيرات كلهاء ومن ذلك الأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المنكر برفق ولين وجلم وحكمة» ومن ذلك أن يسن العبد سنّة حسئة؛ 
وتكترع مشؤوعا طن اثاقعا عه العام عليه فك كو من سل ميق قله اأجرها 
ءِِ 7 5 ات 7 ع 4 ىَّ ب بس اس نا الى و 
واجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيء»؛ كما أن من سن سنة سيئة 
فإنْ عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

ومن ذلك بذل النصيحة النافعة في الذين أو في الدنياء فإنَّ النّاصحين مفاتيح 
للشيرات مغاليق للشر. 

ل 

إشغالهم بالخير» وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب 
ممدوره» فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب» وكم اندفع به من شرور 
إبرة ونعلا ؤلاك يقي اميد في الكبريق الم العباور ليت كالف الزنية في كير 
نصب عيسة ) 7 ا السعى بحسب إمكانه؛ واستعان بالله ف ذلك 
وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتهاء فإنّه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا». 

ثم قال . رحمه الله في بيان أوصاف مفاتيح الشرّ: («وضدٌ ذلك عدم رغبة العبد 
في الخير يُفُوته خيرا كثيرا؛ فإن كان مع ذلك عادماً للنصح للعبادء لا يقصد نفعهم 
بوجه من الوجوه» وريما قصد إضرارهم وغِشّهم لأغراض نفسية» أو عقائد 


مفاتيح الخير ! آلأاه 


فاسدةء فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات: وكان هذا 
الذي يصدق عليه أنه مفتاحٌ للشرًء مغلاقٌ للخيرء فنعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وناك أعما لكا 7 


وقال ‏ رحمه الله في خطبة بليغة له عن مفاتيح الخير والشر: «فكونوا ‏ رحمكم 
الله مفاتيح للخيرات مغاليقَ للشرور والآفات: فمّن كان منكم مخلصاً لله ناصحاً 
لعباد اللهء ساعيا في الخير بحسب إمكانه, فذاك متنا (انقير عفالة للسعادة» ومن 
كان بخلاف ذلك فهو مغلاقٌ للخيرء وقد تحققت له الشقاوة من الناس من إذا اجتمع 
بهم في مجالسهم حرص على إشغالبم فيماينفعهم في دينهم ودنياهم» ومنهم من 
يشغلهم بما يضر وما لا يعني» فهذا قد حرّمهم الخيرٌ وأشقاهم؛ ومنهم مّن يسعى في 
تقريب القلوب وجمع الكلمة والائتلاف» ومنهم من يسعى في إثارة الفتن والشقاق 
والتنافر والخلاف»؛ ومنهم من يجتهد في قلع ما في قلوبهم من البغضاء ومنهم من 
يلهب في قلوبهم الشحناء» ومنهم من يح على الجود والكرم والسماحة» ومنهم 
من يدعو إلى البخل والشح والوقاحة؛ ومنهم من يتنوع في فعل المعروف في بدنه 
وقوله وماله» ومنهم من لا يعرف المعروف ولو قل فلا تسأل عن سوء حاله» ومنهم 
من مجالسئُه مشغولة بالغيبة والنميمة والوقيعة في الناس» ومنهم مَن يُنزّهِ نفسه عن 
ذلك ويُنرّه الجلاس» ومنهم من تُذْكرٌ روايثُه بالله ويُعين العبادٌ في مقاله وحاله على 
طاعة الله ويأمرهم بالقيام بالحقوق الواجبة والمسنونة» ومنهم متبط عن الخير 
وأحواله غير مأمونة» فتبارك الذي فاوت بين العباد هذا التفاوت العظيم » فهذا كريم 
على الله وعلى خلقه؛ وهذا لئيمٌ» وهذا مبارّك على من انّصل بهء وهذا داع إلى كل 


خُلق ذميم»؛ وهذا مفتاح للبرٌ والتقوى وطرق الخيرات» وهذا مغلاقٌ لبا ومفتاح 


َه 


.)017617/1١( كتاب الرياض الناضرة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته‎ )١( 


للشرور والآفات» وهذا مأمونٌ على النفوس والأعراض والأموال» وهذا خائ” لا 
يُوئقَ به في حال من الأحوال» وهذا قد سلِم المسلمون من لسانه ويدهء وهذا لم 
عله فلة احد ة: برها سرت أذيتّه على أهله وولدهء أجارني الله واكم من 
منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء وعافانا من كل شر 0 و ومن 


البلوى, ورزقنا 9 واتقى و لعفاف والفِئى)" 


42 4 0 
عي*» *ي*؟ «ي* 


.)١١6 1١5: الفواكه الشهيّة في الخطب المنبرية (ص‎ )١( 


تيع الخير 
فصل 
لقد أوتي رسول الله يل فواتح الخير وجوامعه» ففي المسند وسئن النسائي من 
حديث عبد الله بن مسعود #يته قال: «إنَّ رسول الله يل غلم فواتح الخير وجوامعه 
19 ) 
وخوائمه)) ُ 
وعليه فإنّ من أراد جوامم الخير وفواتحه وخواتمه فليلزم السنّة وليحذر أشد 
الحذر من البدعة» ومن أراد جمم الناس وفتح أبواب الخير لهم فليُعلمهم السنّة 
وليفقههم في دين الله» ففتحّ أبواب الخير لهم لا يكون إلا بدعوتهم إلى سئّة رسول 
الله له فهي التي فيها جوامع الخير وفواتحه. 


.)578/5( مسند أحمد (رقم: 5175)»؛ وسئن النسائي‎ )١( 


فصل 

ومن أراد لنفسه أن يكون من مفاتيح الخير مغاليق الشر أهل 000 

امود وا يووا عبارو ويه 

- الدعاء والإلحاح على الله بالتوفيق لذلك فإن الدعاء مفتاح كل خيرء والله 

ل ووو هد باد ول من عونا ثانا 

؟- الحرص على طلب العلم النافع وتحصيله فإن العلم داع إلى الفضائل 
والمكارم حاجزٌ عن الرذائل والعظائم. 

5 - الإقبال على عبادة الله ولا سيما الفرائض وبخاصة الصلاة فإنها تنهىعن 
الفحشاء والمنكر. 

- التحلي بمكارم الأخلاق ورفيعهاء والبعد عن سفاسف الأخلاق ورديثها. 

5 - مرافقة الأخيار ومجالسة الصالحين فإن مجالسهم تحفها الملائكة وتغشاها 
الرحمة» والحذر من مجالسة الأشرار فإنها متنزل الشياطين. 

/ا- النصح للعباد حال معاشرتهم ومخالطتهم بشغلهم في الخير وصرفهم عن 
اشر 

4- تذكر المعاد والوقوف بين يدي رب العالمين فيجازى امحسن بإحسانه والمسيء 
بالكاوقه 9 قبرع يعم فقا تكو سير وذ ورم بعد ملقا ل وتو موا ذو الو اولك لت 
/. 

4- وعماد ذلك كله رغبة العداق ترون نيع الغبادء فمتى كانت الرغبة 
قائمة والنية مصممة والعزم أكيدا واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها كان 
-بإذن الله- من مفاتيح الخير مغاليق الشر. 

والله يتولى عباده بتوفيقه ويفتح على من شاء بالحق وهو خير الفاتحين. 


مفاتئيح الخير : ونع 


وختاما أقول : 

إن من أنفع ما يكون للمسلم في هذه الحياة أن يُميز بين مفاتيح الخير ومفاتيح 
الشرّ؛ ليكون في عبادته وعلمه وعمله ودعوته على بصيرة ونور من الله» وتصوروا ‏ 
رحمكم الله حال رجل أوتي دارا بها غرفات كثيرة متعددة المصالح فيها الحسنْ 
والقبيحٌ» والجيّد والرديء» والنافعٌ والضارًء والمفرحٌ والمحزن, : ثم أرشد إلى مفاتيح 
تلك الغرفات» فلم يُحسن معرفة تلك المفاتيح وما جعلت له لذيقيك أن من كانت 
دور لد سيط ل قلاف انان وستعودي لققه إلى حملة كنيز م اولان 
والأضرار» وسيكون في أمر مريج لا يعرف ما ينفعه مِمّا يضرهء ولا ما يسوؤه مِمّا 

فاون حفن ناطق موق للق بوالناط زه والسدق عن الطتلالة والمةية 
ا 0 ا رن لم 


و عه ار 


أنما ادن شوو قيلك تفل كدن هو أ عق إن بذ أرلوا الالر »7 

إنَّ هذين الصنفين من الناس في ميزان الحق لا يستويان « وَمَا يَسَعَوى الأَعَمَئ 
وَآلْبَصِيرٌ و ولا آلظْلْمَتْ وَلَا ُو 9ج ولا آلظلٌ وَلَا آخَرُورُ وت وَمَا يَسَتوى الأخيّآه وَل 
الأموت 14" 

اللهم ارزقنا الفقه في كتابك والاهتداء بسنّة نبيّك 5» واجعلنا هُّداة مهتدين من 
الذين يقولون بالحق وبه يعدلون» واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشرّ بمنّك وكرميك 
يا أكرم الأكرمين: ويا خير الفاتحين. 

وبهذا تّمت هذه الرسالة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين” '". 


.)١19( سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.)١5١؟21١9( سورة فاطرء الآيات:‎ )'( 


(*) أصل هذه الرسالة محاضرة ليت مساء يوم الأحد الموافق (575/7/5١ه)‏ بقاعة الحاضرات في 
الجامعة الإسلامية. 
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الرسالة الرابعة عشرة 


تنبيهات على رسالة 


+4 »جو *» 


محمد عادل عزيرة في الصفات 


رد على كتابه: (عقيدة الإمام الحافظ ابن كثير من أئمة 









السلف الصالح -/# آيات الصفات) 


0# مس ناج سم ء دام حدة 2 
اا 
اا ل ع1 


الل 


| اخس مه حة اك ل حا ع 3 


كتقردهاة غو رساك محفت غادل هزدزة :ف السيفات ولاه 


الحمد لله الأحد الصمدء له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخيير؛ نحمده 
على أسمائه الحسنى وصفاته الكاملة العلياء وتُّئني عليه الخيرٌ كلهء لا نحصي ثناء 
عليه هو كما أثنى على نفسه» ويصفاته نؤمن» وبنعوت كماله نوحدء ولكتابه وسئّة 
وهول كن وبحكمهما ا فمن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ ؛ 
وعلينا الرّضا والتسليم. ظ ظ ظ 

وأشينك أن له إلةنإلاً اهوحن للا:شريلك لهام واكنين أن غمدا عيده ورسولة) 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على الرسالة التي جمعها محمد عادل عزيزة وعنوانها: «عقيدة 
الإمام الحافظ ابن كثير ‏ من أئمة السلف الصالح ‏ في آيات الصفات»؛ فوجدت 
مولمها" قو يلاك افيها ملكا ملتونا >وفا ق يها :متها كرياء كن بالأمانة 
العلمية» ويناقض النزاهة المطلوبة في التأليف» وإن كان قد قال في مقدّمتها: «فقد 
مسّت الحاجة في أيامنا هذه لعرض منهج السلف الصاح الثقات في آيات الصفات 
عضا اميا كما نقله الأئمّة الثقات العدول الذين شهدت لبم الأمّة بعدالتهم 
ووثوقهم وصحًّة معتقدهم ليتبيّن الرشد من الغي؛ وليستبين الحق من الباطل؛ 
وليكون نبراسا مضيئاً لكل من يلتمس خطى السلف الصا ح من الشباب المسلم»». 

قلت : إلا أنه . هداه الله . لم يف بما وعدء ولم يُحقق ما قصدء لعدم التزامه 
بالآغانة العلمة و عرطن اقول وترون العاف بل لخر بذللك: | علوك با 
ويمكن إجمال ما أخل به الكاتب في النقاط التالية : 

أولا : ذكزق كتابه أمورا لسك امن عقيدة اهل الشئة:واطراعة »مدل التقويطن 
والتأويل» ثم كابر ونسبها إلى الحافظ ابن كثير وإلى أهل السنّة والجماعة. 


رةه تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ل الصفات 


ثانيا: لم يلتزم في كتابه عرض العقيدة من خلال تفسير ابن كثير السلفي 
فحسب» كما اذَّعى ذلك في المقدمة؛ بل أدخل ضمن كلام ابن كثير أقوالاً لغيره 
مِمُن هم ليسوا على رسم أهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, 
كالقرطبي وابن جماعة والفيروزآبادي وهم من الأشاعرة كما لا يخفى» وما نقله 
عنهم مخالف لمعتقد أهل السنّة والجماعة كما سيأتي بيانه. 

الثا: لم يجمع شتات أقوال ابن كثير في آيات الصفات كما اذَّعى ذلك؛ وإنّما 
اختار مواضع من تفسيرهء عرض من خلالها حاجة في نفسه» بل إنّه أحياناً يبتر قول 
ابن كثير في تفسير الآية فيأخذ منه ويدع. 

رابعا: لم يكن الكاتب أمينا في نقل الأقوال التي يوردها من المصادر بدثّة 
ونزاهة علمية» من أمثلة ذلك ما نسبه للشيخ محمد بن جميل زينو في كتابه منهاج 
الفرقة الناجية» وهو ليس موجودا فيه كما سيأتي إيضاحٌ ذلك. 

خافسا» ذكل من كاله على ابن كير اله سائ” بسيخهافية الإسللام ابن نعي : 
رحمه الله . وهذا يعني أن الكاتب يرى أن التتلمذ على شيخ الإسلام مفخرة ومنقبة 
لمن تحقق له ذلك» فهل يلتزم الكاتب بدعوة الناس إلى قراءة كتب ابن تيمية مثل 
العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية ونقض التأسيس ودرء التعارض وغيرها من 
كتبه؟ فإن التزم بذلك ففيها بيان فساد وبطلان ما قرره من صحة التفويض والتأويل 
بأدلة رصينة وحُجج متينة سيأني ذكرٌ بعضهاء أم يكون غير ملتزم لما يلزمه متناقضاً 
فيما يأتي ويّذرء فيمدح ابن كثير لتتلمذه على ابن تيمية» ثم لا يدعو الناس إلى 
التتلمذ على كتب ابن تيمية رحمهما الله وجميع أئمّة المسلمين. 

. فهذه بعض سمات هذا الكتاب العامة وملاحه المجملة ومجمل المؤاخذات عليه 
فلم وجدت الكتاب بهذا الوصف وعلى هذه الحال رأيت أن أنه على بعض ما فيه . 
وأكشف عن بعض خوافيه؛ ذوة نفس وى لكر ماني إذ بسط ذلك يطول» 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة © الصفات امه 


والله المستعان. 

انافك 5 :لول اكات فور ميك البعدها الى انين تنت رطية 
وأرجو الله الكريم أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجههء مطابقا لسنّة نبيّه ٠‏ وأن يهدي 
هذا الكاتب إلى صواب القولء وأن يعيذه من المكابرة ورد الحق» والله من 
وراك التضيك: 


24 ظ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 
فصل 

قال الكاتب (ص 7): «ولقد قصدت بنشر هذا العمل تضييق شقة الخلاف بين 
المسلمين» وإماتة الحفائظ والأضغان بينهم» فقد بلينا في هذا الفعس اغا كن 
من علماء أهل السنة ما أصابهم من انّهام ونبز بالألقاب وافتراء وتضليل وتكفير 
ومسبّة وغير ذلك لقولهم ني آيات الصفات بقول مالك وأحمد والشافعي. 0 

قلت: وهنا وقفة قد تطول. 

ألا : إن العمل لتضييق الخلاف بين الأمّة وإماتة الضغائن والأحقاد بينهم 
مطلبُ نبيل وهدفٌُ جليل . ولا شك يتمّناه كل مسلم ويرجوه كل متّبع؛ ولكن 
ذلك لا يتحقق إلا بإعادة الأمّة جميعها إلى التمسنّك بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله 
محمد ود على نهج سلف الأمة؛ علما وعملا وتطبيقاء ولا يكفي في هذا بجرّد 
الاعتزاء للسلف الصالح قولا بلا عمل ودعوى بلا تطبيق» فإِنّ هذا كذبُ وبهتان؛ 
وأعظم من هذا كذبا ويهتانا أن يأتي خالف بأمور فاسدة ومعتقدات كاسدة ليس 
عليها السلف ولا عرفوهاء وقضوا نحبهم وليس عندهم خبر عنها» ثم ينسب ذلك 
إليهم كنا وزويرا تروها للباطل ونشرا لهء وإذا كان أهل الأهواء قد كذبوا على 
التي ل ابورا وافتروها عليه لغرض نشر باطلهم وترويجه» فإن غيرهم مِمُن 
يشاركونهم في البدعة قد كذبوا على السلف ‏ رحمههم الله وألصقوا بهم أمورا هم 
منها براء؛ لأجل نشر بدعهم وترويجهاء فقد كت على أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمّة . رحمهم الله ونُسب إليهم معتقدات لم 
يقولوها في أمور يضيق هذا المقام عن بسطهاء ومن ذلك نسبة التفويض والتأويل 
الباطلين للسلف ‏ رحمهم الله فهذا كذب عليهم وافتراء عليهم وتقويل لهم ما لم 
َعولوا: 

والخلاصة أنَّ جمع الأمّة لا يكون إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وسنّة 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ‏ الصفات مره 

رسوله يخ على نهج وطريقة السلف الصالح ‏ رحمهم الله أمّا حاولة جمع الناس 
على بدع حادثة وآراء زائفة واعتقادات ملفقة فهذا ليس سبيل جمعء وإِنّما هو 
سبيل تمزيق وتفريق» إذ البدع تفرّق ولا تجمع»؛ والذي يجمع هو الاتباع ولزوم 
الحق» ولبذا سمي أهل السنّة أهل الجماعة؛ لاجتماعهم على الحقّ والتفافهم 
حوله؛ وسّمّي أهلُ البدعة أهل فرقة؛ لاختلافهم على الحقّ وتفرقهم عليه 
فالدعوة إلى جمع الناس على بدع وأهواء سبيل تفريق وليس سبيل جمع. 


عب 


والكاتب ‏ هداه الله لَمّا أراد جم الناس أحسن في هدفه ومراده؛ إلا أنه أخفق 
في طريقه ومنهاجه» فحاول جمع الناس على التأويل والتفويض الباطلين ونسبهما 
إلى سلف الأمّة » وهذا فيه كذب على السلف وتغرير بالخلف؛ وسيأتي بيان ذلك. 

ولبذا ننصح الكاتب قبل هذا بالعكوف على كتب السلف وقراءتها وفهمها مع 
الشجره الكامل 4 لتكون دعوت سجيفة وطريفتة اقوعة ومنهيحه سليدا. 

ثانيا: هل يقصد الكاتب في كلامه المتقدم أنَّ عند ابن كثير من المعتقد ما ليس 
عند مالك والشافعي وأحمد؛ فقصد إلى جمع قوله في المعتقد لذلك؛ ومن المعلوم 
أن معتقد ابن كثير هو معتقد هؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ ظ 

لكن هنا أمر لا بد من بيانه؛ وهو أن ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم 
بشرٌ يخطئون ويصيبون» والله جل وعلا إِنّما أمر بالرد في النزاع إلى الكتاب والسئّة , 
كما في قوله: ( إن تَكوعمٌ ى ,روه إل اله وسو إن حم ونون أنه ويم 
الأآخْرٍ ذَّلِكَ حَيْء وَأَحْسَسُ تَأُويلاً هع 4”''؛ فالأمّة عند النزاع والفرقة تُعاد إلى الكتاب 
والسئة على نهج سلف الأمة؛ ليس إلا. 


قال أبو القاسم هبة الله اللالكائي في مقدمة كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد 


.08 النساءء آية‎ )١( 


44م ظ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ‏ الصفات 
أهن النسة و اللمافة #ززفان اوح مااعاى ام سمعرقة اعتقاد الدترووروها علفت الله 
به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى 
طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين؛ وكان من أعظم مقول وأوضح حجة 
ومعقول كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله يخ وصحابته الأخيار المتقين» ثم 
ما أجمع عليه السلف الصالحون» ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم 
الدّين» ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مِمَا أحدثه المضلون» فهذه الوصايا 
المأثورة المتبوعة» والآثار المحفوظة المنقولة» وطرائق الحق المسلوكة» والدلائل 
اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة؛ التي عملت عليها الصحابة والتابعود 
ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها حجة فيما بينهم 
وبين الله رب العالمين» ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين» واقتفى آثارهم من 
المتبعين» واجتهد في سلوك سبيل المتقين» وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
فمَّن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه 
التّبعة في العاجلة والآجلة» وتّمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لباء واتقى 
الجنّة التي يُتَقَى بمثلها ليتحصّن بحمايتها ويستعجل بركتهاء ويحمد عاقبتها في المعاد 


والمأل إن شاء الله 00 


فهذه طريقة الأئمة المهديين والعلماء المرضيّين ؛ دعوة صادقة إلى الكتاب والسئة 
وسبيل سلف الأمة مع نبذ البدع واجتناب المحدثات التي أحدثها المضلون المبطلون. 
ثالث : ذكر الكاتب في كلامه لمتقدّم ما أصاب كثيراً من علماء أهل السنة من 


انام ودبز بالألقاب وافتراء وتضليل ولكفين زقفة وغير ذلك لقولهم في آيات 
الصفات بقول مالك وأحمد والشافعى» قال ذلك محدّرا من هذا المنهج الخبيث 


.)39١ 24/1( شرح الاعتقاد‎ )١( 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4# الصفات مره 
والأسلوب الشنيع؛ لكنه ‏ هداه الله - وقع فيما حدّر منه ونسي ما نهى عنه بعد 
صفحة واحدة من كلامه هذاء فقال في (ص ©8): «.. كما ذكر أحد الغلاة في 
رسالة: أنّ التفويض هو عدم تفسير الاستواء مثلاء وهو تعطيل لصفة العلو»؛ ثم 
قال في البامش: «انظر منهاج الفرقة الناجية صفحة )١17(‏ لمؤلفه محمد بن جميل 
زينو الحلبي السوري معلم المدارس الابتدائية في حلب؛ يوزع مجانا في دبي» وقد 
لل مؤاه فد لخلا كرا ري براض تتتدهيو ‏ " 

فتأمّل ‏ أخي القارئ ‏ كيف يحدّر من مسبّة علماء أهل السنّة والنيل منهم» ثم 
يقع فيما حدّر منه على الفور فيقع في أحد علماء السنة المعاصرين المشهود لهم بالخير 
والصلاح. 

والذي يجب أن يُقال هنا إحقاقاً للحقّ وإرغاما للباطل هو أنَّ كتابات الشيخ 
محمد بن جميل زينو ‏ حفظه الله ونفع بعلمه ‏ ليس فيها غلو ولا شطط» بل هي على 
رسم أهل السنّة والجماعة وعلى طريقتهم» ومن قرأ كتبّه عموما وكتابه الذي أشار 
إليه الكاتب على الخصوص مع التجرّد من الأهواء والبدع علم ذلك. 

وقد شهد أجلة العلماء بحسن كتابات الشيخ محمد بن جميل زينو وعظيم 
فائدتهاء وانظر شيئا من ذلك في مقدمة كتاب الشيخ محمد بن جميل زيئو «تنبيهات 
هامة على كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني»»). 

أما قول الكاتب عن كتاب «منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على ضوء 
الكتاب والسنّة» بأنّ مؤلفه تخبط فيه تحبُطا كثيرا وفي مواضع متعدّدة» فهذا قول من 
لا يدري ما يقول» إذ المطالع لكتاب الشيخ هذاء بل ولسائر كتاباته يلمس فيها 
بوضوح جودة التصنيف وحسن العبارة ووضوح الحجة وسلامة المسلك» ولا يرى 
فيها شيئا من التخبّط الذي يشير إليه الكاتب» وما ذاك إلا لأنّ كتابه مبنيّ على 
التمسّك بالكتاب والسئّة على طريقة السلف الصالح؛ ومن كان كذلك هدي بإذن 


كمه تتبييات غلن رسالة محمد عاول غؤوزة 2 الضشات 
لله إلى الصراط المستقيم» أمّا من جعل طريقه ومسلكه في التأليف الاعتماد على 
الآراء المنطقية والفلسفة اليونانية والتقليد الأعمى والتعصّب الأعوج ؛ فإنَّه يضطرب 
ويتناقض ويُكثر من التلون في دين الله» ورحم الله الخليفة عمر بن عبد العزيز إذ 
قول امن كر دنه قوضا التضومات أكنو لتر 

قاشع دن عن :اد زراتضيرقه ماللكا بين التق نيوا من السك وهو كي عا 
يدي» فلحقه رجل يُقال له أبو الجويرية كان يُنَّهُم بالإرجاء» فقال: يا أبا عبد الله 
ل وأحاجّك وأخبرك برأيي» قال: فإِنْ غليّتّي؟ قال: فإن 
غلبتُك اتّبعتني» قال: فإن جاء رجلٌ آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: تتّبعهء فقال مالك : 
0 
ابن عبد العزيز: من جعل دينّه غرضاً للخصومات أكثر التنقل»7"© 

فهذه حال التائهين في اعتقادهم ومنهاجهم في تخبط وتناقض واضطراب وتلون؛ 
ا ا ب وسبيلهم نيرة ؛ 
قال الله تعالى: « وَإن تُطِيِعُوهُ تَهْعَدُوا 4 '". 

ومن كلام الشيخ محمد بن جميل زينو في كتابه المذكور قوله: «الفرقة الناجية 
تعود إلى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف؛ عملا بقوله: < فَإِن 


2 كم 1 م و2 
زعت فى 4 فردوة إل وَآلَرَسُولٍ إن كنتم د تؤمِنون بأللّه وَآلْيو م الأآدخر 5 َلِكَ خَير وَأَحَسَنّ 


تَأويلاً © »”' '» وقال تعالى: « قلا وَرَبَكَلَا يُؤيئوت حت يُحَكموك فِيمَا سَجَرَبِيتَهُِمَ 


()رواه ابن بطة في الإبانة (؟ .)68١08/‏ 
(0)النورء آية . 


() النساءء آية 68. 


توياة عق وشالة محمد :غاذل هزيرة ف الضفات ابره 
ثم لاحدُوأ فى نوم حرجا يما فَطَيْت وُسيِمُوا نيما وه 4 '' ظ 

ثم قال: «الفرقة الناجية لا تقدّم كلام أحد على كلام الله ورسوله؛ عملاً 
بقوله تعالى: « يَتأيا الَذِينَ امبو لا تُقَدْمُوأ بَيْنَيَدَى لَه وَرَسُولِهِء وَأنقُوا أّد إن اله 
يي عليه © 74" 

فهو داعية إلى التمسك بالكتاب والسئّة والتحاكم إليهماء مع الحذر من تقديم 
ا تت 
د فقول الكاتي:غته باه تبط تخبطا كيرا محض افتراء وتلبيس يقصد منه تزهيد 
الناس في هذا الكتاب القيّم المشتمل على تقرير معتقد أهل السئّة والجماعة؛ وفي هذا 
أنضا تزهين عقن آهل الدكة واتلماعة نفس 

ومع ذلك فنحن نطالب الكاتب أن يكشف عن حقيقة دعواه ويبرهن على 
مندق قوله فين شيئا ما في كناب الشبيخ مذ بن جميل زيتو من غخبطا» لكن دون 
تزيد على الشيخ أو تقويل له ما لم يقل كما فعل هنا الكاتب أصلحه الله. 

وقول الكاتب المتقدم: «... ذكر أحد الغلاة في رسالة: أن التفويض هو عدم 
تفسين انبكر لابلا ريغو ل لغيلة العلو: 

يقصد بأحد الغلاة الشيخ محمد بن جميل زيئو ‏ حفظه الله وذكر من غلوه أنه 
ذكر في رسالته: «أنّ التفويض هو عدم تفسير الاستواء مثلاً وهو تعطيل لصفة 
العلو)». 

قلت: وهذا كذب على الشيخ زينوء فهذه العبارة التي ذكر الكاتب لا وجود 


.10 النساءء أية‎ )١( 


(؟) الحجرات» أآية .١‏ 


ممه تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 
لها في كتابه''ء وإِنّى لأتعجب كثيرا من هذه الجرأة العجيبة على الكذب رغم أنّ 
الكتاب منتشرٌ عند أكثر الناس» فهل يظن الكاتب أنَّه بذلك يستطيع التلبييس على 
الناس وإخفاء الحقائق عنهم» أم ماذا يقصد بفعل هذا؟ 

والذي في كتاب الشيخ محمد بن جميل زينو حول هذه المسألة هو قوله: 
«التعويض : مذهب السلف إثبات صفات الله معناهاًء فالتفويضص عند السلف قْ 
الكيف لا في المعنى » فالاستواء مثلا معناه العلو الذي لا يعلم كيفيته إلا الله»». 


هذا ما قاله الشيخ عن التفويض» وهو كلام صحيح لا غبار عليه نصح فيه 
الشيخ وأحسن النصيحة» وأبان منهج أهل السئّة والجماعة وأوضح طريقتهم» فلو 
أن الكاتب نقل قوله هذا بحروفه ثم أبان للناس ما عليه من مؤاخذات لكان منصفا ؛ 
أمّا أن يحرف كلامه ويُغيّر قوله ثم يوجه إليه الانتقاد» فهذا أمرّ عجبء وهذا ولا 
شك من طرق أهل البدع في كتبهم» يبترون نصوص أهل العلم أو يُحرّفون أقوالهم 
ثم يوجَّهون إليها الانتقادات”'"» وهو بعيد كل البُعد عن النزاهة العلمية في نقل 
النصوصء فكان الجدير به كما أسلفت ‏ أن ينقل نص كلام الشيخ دون تحريف أو 
تزيداتم يبلا مؤاخذاته عليه بعد ذلك. 

وكلام الشيخ زينو المتقدم صحيح لا غبار عليه؛ فإنّ السلف يفوّضون كيفيات 
الصفات دون معانيهاء فكيفية صفات الله سبحانه مجهولة إذ لا يَعلَمُ كيفية صفات الله 


غير الله ع أما معناها فمعلوم ظاهر من نصوص الكتاب والسئّة فأهل الس 


)١(‏ وإن كان الكاتب اعتمد في ذلك على طبعة قديمة للكتاب» فإنّه ليس من الإنصاف ترك المشهور 
المنداول والأخذ بعبارة غير محررة في طبعة قديمة» وإن كنت لم أقف على شيء من ذلك. 

(؟) انظر لزاما كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ حفظه الله (تحريف النصوص من مآخذ أهل. 
الأهواء في الاستدلال). 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات ره 
والتنافة مكلا لتيعوة عن قله تدالن: « آلرَحمن على الْعَرْشٍ آم سَتَوَى © 4" '' أن الله 
مستي على عرشه استواء حقيقيً يليق به سبحانه لا يُشبه استواء المخلوقين» فهو 
سبحانه غنيّ حميد» والاستواء هو العلو والارتفاع؛ فيُثبتون هذا المعنى لله على 
الوجه اللائق به؛ اوح و د ايك ا 
سبحانه « لَيسَ كمكلي- شَنْة و وو القية ابعر ' ' لا في ذاته ولا في أسمائه ولا 
ووو بيار ا 


عقيدة أهل السئّة والجماعة في هذه او عي ات 
© 4 ما نصه : 


-١‏ إن الرسول يك قال في حجّة الوداع : «وأنتم ُُسألون عن » فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: افديية أللق رلتكوو اذيك صمت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء؛ 
وينكبها (أي يميلها) إلى الناس: الهم اشهدء ثلاثا» رواه مسلم. 

؟ ‏ نقل البخاري في كتاب التوحيد عن أبي العالية ومجاهد معنى قوله تعالى ( ثم 
أسْتَوَىَ إلى السّمَاءٍ 4؛ أي : علا وارتفع. 

قال المفسّر الطبري في قوله تعالى: « الرَحْمَنْ على الْعَرّ شٍِأَسْتَوَى © 4 (أي 
علا وارتفع). 

وقيل لعبد الله بن المبارك : كيف نعرف ريّنا؟ قال: إِنَّه فوق السماء السابعة على 
العرك. 

ولقد تكرّر في القرآن الاستواء على العرش سبع مرّات مِمّا يدل على أن علوٌ 
)١(‏ طهء آية 6. 
(؟) الشورى» آية .١١‏ 


تشبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 
الله على عرشه صفة كمال لله لبا أهميّة عظيمة؛ ولمّا سئل الإمام مالك عن كيفية 
اواك قاقر( الاسدواء اغنى عجوو ل والكياه: غير فول بو الا انيه بواحب): 
والمعنى أن الاستواء معلوم معناه في اللغة وهو العلوٌ والارتفاع؛ لا يعلم كيفيته إلا 
الله» والسؤال عن كيفيته بدعة. 

6ه لا يجوز تفسير (استوى) بمعنى (استولى) وما يستشهدون به من قول 
الشاعر: ظ 
قداستوى بشرعلىالعراقه ‏ منغيرسيوف ودممهراق 

فيقول ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: (هذا الشعر لم يعلم قائله» ولا يؤخذ 
به)» ولو فسرنا استوى بمعنى استولى؛ فمعنى ذلك أنّ الله لم يكن مستوليا على 
عرشه قبل ذلك وكان بيد غيره» ثم استولى عليه؛ وهذا المعنى باطل يخالف الحقيقة ؛ 
ولو جاز تفسير الشعر بالاستيلاء» لم يجر بالنسبة لله ؛ لأنّه لا يشبه المخلوقات. 

لفك امو الله النموي" أق رقولوا اقل تقالو (تحظة) ريا وا عونا الله آنه 
استوى على العرش فقال المتأولون (استولى) فانظر ما أشبه لامهم التي زادوها , 
بنون اليهود التي زادوها (قاله ابن القيم) ا.ه كلامه . 

وهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو في الحقيقة خلاصة مفيدة لطريقة أهل السنة 
والجماعة في إثبات هذه الصفة وعلى هذا منهجهم في جميع الصفات؛ يشبتونها لله 
على الوجه اللائق به» ولا يشبهون الله بخلقه في شيء منها تعالى الله عن ذلك علو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومعلوم أن هذه الصفات لله لا تثبت 
له على حد ما يثبت لمخلوق أصلاء وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات» فإذا لم 
يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات» لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له 


تتسؤاة على رسال محيان عاد ل هزكزه ف العفات 
في ذلك ''. 

نعود نافد ردن السنفات للد ويد عا الققةات لل مايه 
لله للمخلوقات »٠‏ إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل » كما قال تعالى: ١‏ لَيْسسَ كَمِثْلِهء 
َوه وَهَُآلشمِيعٌ آلبَصِرٌ )”2 

ولا يفوّضون المعاني: ولا يأوٌلون النصوص » وسيأتي مزيد بسط لهذا قريبا. 

وقول الشيخ محمد بن جميل زينو المتقدم: «مذهب السلف إثبات صفات الله 
بمعناها » فالتفويض عند السلف في الكيف لا في المعنى» فالاستواء مثلا معناه العلو 
الذي لا يعلم كيفيته إلا الله» قولٌ لا غبار عليه؛ بل هو تقريرٌ صحيح لمسلك أهل 
السنة والجماعة في التفويض بأنهم يفوضون الكيف دون المعنى» وهو يشير بقوله هذا 
إلى أن التفويض نوعان : 

الأول: تفويض في الكيف بمعنى أن يفوّض العلم بكيفيات صفات الله إلى الله 
فيّقال عند السؤال عن كيفية الصفات: الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله ؛ لأنّ من علم 
كيفية صفات الله أحاط علما بالله؛ والله جل شأنه يعلم ما بين أيدي العباد وما 
غلنيم .ولا مخيطؤة يه لما ::ولأنٌ الل سبحائه أخبرنا في كتابة عن ضفاتة ولم يخبزنا 
عن كيفيتهاء ولا سبيل لنا إلى العلم بشيء عنه إلا من خلال ما ورد. 

ولبذا فإِنَّ السلف رحمهم الله يُفُوضون كيفية صفات الله إلى الله» ومن ذلك 
قول الإمام مالك رحمه الله: «والكيف مجهول») أي : لا يعلمه إلا الله. 

الثاني : تفويض في المعنى » وذلك باعتقاد أنَّ صفات الله مجهولة المعنى لا يعلم 
العباد معناهاء فيفوض معناها إلى الله؛ ويكون بذلك قوله سبحانه: « الرَّحمَينُ عَلى 


.)1١١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
1 الشتووف: آي2‎ )99( 


4ه تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ةك الصفات 

ألْعْرشٍ آسَتَوَى © > وه لِمَا حَلَّقَت بِيَدَىَّ 24 و« وَلِعْصَنَعٌ عََىْ عَبىَ © 4» وقوله: 
- 3 د 8 ظ [ 

ل ص 2*4 وق 2# و« كهيعص © 4 كل ذلك مجهول المعنى لا يعلم معناه 


إلا انلك :وهلا التو مر التقريضن انين م متهن أل السكةتو دما عله بو كما قو 
منهج أهل الأهواء والبدع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة © الصفات موه 
فصل 

قال الكاتب (ص 7ء 8): «كما أن هذه الرسالة الصغيرة التي جمعت شتات 

أقوال الحافظ ابن كثير السلفي في آيات الصفات» تجعل المسلم المتحرر من ربقة 

العصبية والبوى أكثر اتّزاناً وهدوء! في حكمه على من قال بقول ابن كثير الذي 

شهدت له الأمّة بسلامة المعتقد والعدالة ودقة النقل وسعة العلم وغزارته؛ وعندها 

لا يستطيع أن يعتقد أن التأويل لبعض آيات الصفات ضلال ومروق من الدين» وقد 


0 0 


قال يفخن الأمة :سيدتا عند" اللدتين :غنان عتك تفسير قو له اتعان نظ يوم يكشف عن 


سَاق74 "1 قال ابن كثير: قال ابن عباس : يكشف عن أمر عظيم. 

كما لا يمكنه أن يعتقد أن التفويض منهج أهل الضلال». 

قلت: وهذا الذي ذكره الكاتب هنا هو بيت القصيد من هذه الرسالة » فهو يريد 
أن يصل إلى تقرير أمرين : 

الأول: أن التأويل لبعض آيات الصفات ليس ضلالا» ثم ادّعى أن ابن عباس 
#ين: قال به. 

الثاني : أنّ التفويض لآيات الصفات ليس منهج أهل الضلال؛ ثم حاول نقل 

: ش وا 

بعض النصوص عن ابن كثير ‏ رحمه الله للوصول إلى ذلك»؛ مع تعسف في الفهم 
وإساءة في النقل. 

ولذا لا بد هنا من بيان فساد التأويل والتفويص وبطلانهما؛ ا لبشا من 
أقوال السلف ‏ رحمهم الله بل من أقوال المتكلفين الخالفين. 

لكن قبل ذلكم ينبغي أن يُعلّم أنَّ الكاتب ليس صادقا في دعواه أن هذه الرسالة 
الصغيرة جمعت شتات أقوال ابن كثير في أيات الصفات » فكم من النصوص 


)١(‏ القلم» آية ؟4. 


5ه | تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 
العظيمة والمواضع المهمّة في تفسير ابن كثير وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 
قد أهملها الكاتب» وأعرض عنها ولم يوردها في رسالته (الجامعة)!! ظ 

ولا يسع المقام هنا إيراد جميع ما أهمله الكاتب من أقوال ابن كثير المهمة في 
آيات الصفات؛: لذا فإنّي أشير إلى بعض هذه المواضع دفعاً للإطالة وطلبا 
للاختصار: 

١‏ دذكر ابن كتين ق تنسير:شورة الفاغنة 486/5 -85) كلاما مهما حول أسنياء 
الله الحسنى (اللّه» الرحمن» الرحيم) وقد أهمله الكاتب. 

؟ ‏ ذكر ابن كثير (١//الاء‏ 1/8 74) في تفسير قوله تعالى « اللَهُ يَسهَزَِئُ بم 

وَيَمُدَّه فى طُفْيَنِهِمَ يَعَمَهُونَ © 4'' من سورة البقرة كلاما مطولاً في معنى الاستهزاء 
الوارد في الآية» وذكر من تفسير السلف أن هذا خبر عن الله أنّه يستهزئ بهم» فيظهر 
لهم من أحكامه في الدنيا ‏ يعني من عصمة دمائهم وأموالهم ‏ خلاف الذي عنده في 
الآخرة ‏ يعني من العذاب والنكال ‏ ثم قال رحمه الله : 

((ثئم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره ؛ لأنّ المكرّ والخداعً والسخرية 
على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عزّ وجل بالإجماع» وأمًا على وجه الانتقام 
والمقابلة بالعدل وانمجازاة فلا يمتنع. 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس» حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عثمان» حدثنا بشرء عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: 
١‏ أله يَسبَزِئُ بم 4 قال : يسخر بهم للنقمة منهم ...)) إلخ كلامه رحمه الله. 

وقد أهمل الكاتب هذا النص رغم أهميّته» ففيه إثبات ابن كثير للمكر والخداع 
والسخرية لله على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة» وأنَّ هذا غير تمتنع عليه 
جم 4 


.١6 البقرة» آية‎ )١( 


تنبيهات غلى رسالة محمد غادل عزيزة 4 الصفات 79 

25 عند تفسيره لقوله : عل إذَا شك تي الأرضء دن‎ )57١//( قال ابن كثير‎  * 
وَجَآءَ رَيُكَ وَآلْمَلَكُ صَفًا صَفًا © 4" '' ما نصّه : «يخبر تعالى عمّا يقع يوم القيامة‎ © 
: من الأهوال العظيمة فقال: <كلّة 4 أي : حقا ( إذَا دك تٍ لضن 5ك دك وه > أي‎ 
وطئت وهدت وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم. ( وَجَاَ‎ 
رَبك »4 يعني لفصل القضاء بين خلقه؛ وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم‎ 
على الإطلاق محمد يه بعد ما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد؛‎ 
فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكء حتى تنتهي النوبة إلى محمد 5# فيقول : (أنا لباء‎ 
أنا لها) فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك» وهي‎ 
أولى الشفاعات؛ وهي المقام المحمود كما تقدّم بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرب‎ 
تتان لتم القكناء كبا تيع انوا للانكة عون وزيزدية متونا صقو ا الى‎ 

فهذا نص عظيم لا ينبغي تركه فيه إثبات الإتيان والمجيء لله سبحانه كما يشاء. 

وذكر نحوا من هذا أيضاً عند تفسير قوله تعالى: < هَل يَنطرُونَ إل أن يَأَبِيهُم أله فى 
ظُلَل مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلبكَة وَقْضِىَ الأأمر وَل الله تَرَجَعٌ آلْأُمُورُ © > '' ونقل هناك 
جره عو ديق العو رووفيه إناك انول شار ى ظال فين الخعام: 

فهذه جملة من الصفات الفعلية أثبتها ابن كثير ‏ رحمه الله . على طريقة 
السلف؛ فما بال الكاتب أعرض عن ذكرها ونقلها رغم أهميّتها كما ترى. 

5 - ذكر ابن كثير في تفسيره )0١5 20٠07 20٠7/5(‏ عند تفسيره لقوله تعالى : 


- د وو ا ل و 1 ور دعرة و فر 
« حت إِذَا فرَعَ عن قلوبهمٌ قالوأ مَاذَا قال رَبَكُمَ قالوأ الحَقَ وَهَوَ الَْلىٌ الكبير © >4 


)١(‏ الفجرء آية ١؟,‏ ؟"؟. 
(5) البقرة» آية .5١١‏ 
(9') سبأء أية 7؟. 


215 تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة #4 الصفات 
كلاما مطولا حول إثبات القول والكلام لله عر وجلٌ» قال في أوّله : 

«وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل 
السموات كلامه أرعدوا من البيبة حتى يلحقهم مثل الغشي» قال ابن مسعود 
ومسروق وغيرهما 10100 وذكر جملة من الأحاديث من صحيح البخاري وغيره في 
إثبات الكلام لله وأنّه كلام يسمع: ومع أهمية هذا الموضوع فإنّ الكاتب لم يورده؛ 
وهو خلاف قول الأشعرية القائلين بالكلام النفسي. 

د ذكن ابن كثين (7777 كان اال ا 0 علل تفسيره لقوله تعالى : جو 


عد 
0 


تُدْرِكهُ الأبصر وَهُوَيُدْرِكُ الأبْصَرَ وَهُوَاَللَطِي فْخَبيرْ © »''' كلاماً مطولاً في إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وأنّه لا تعارض بين قوله هذا وبين قوله في هذه الآية 
« لآ ندْرِكَه لْأَبِصَرُ 4: وذكر توجيه السلف لذلك؛: وذكر ابن كثير أيضاً كلاما 
نطولا بوره الله جل وعلا عند تفسيره لسورة النجم: وجميع ذلك قد أهمله 
الكاتب. 

فهذه بعض المواضع التي أهملها الكاتب وهي متعللقة بكلام ابن كثير رحمه الله 
- في الصفات»؛ وفي ذكر هذا القليل أوضح دلالة على عدم صحة دعوى الكاتب في 
قوله في رسالته أن فيها جمعاً لشتات أقوال ابن كثير في آيات الصفات؛ فقد أهمل ‏ 
كما ترى ‏ نصوصا مهمّة وأقوالاً عظيمة لابن كثير في آيات الصفات» وهذا مدعاة 
للتساؤل ما سر ترك الكاتب لبذه النقول العظيمة عن ابن كثير ‏ رحمه الله - رغم 
أهفمتها وتغلقها يتوضيد الأسناء والضفات ؟ 

وجواب هذا نتركه للقارى الفطن! 


,١ ١7 الأنعام» آية‎ )١( 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة © الصفات وه 


فصل < 

اما فنا ادعتاه الكاتب من أن التأويل لبعض أيات الغينات لستن هزونا ولا 
لال نوات ان هعانس يكيو الأكةة قال مد وسرافه تللق "أن العاوي تقول اسلف 
ولشن دنا ودف 

فجواب ذلك هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه (5”915/5) حيث 
قال: «وأمًا الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت لم أكتبه فيما تقدّم من أجوبتي, 
وإِنّما أقوله في كثير من المجالس ‏ إِنَّ جميم ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد 
- إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنّهِ تأوّل شيئا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » وبيان 
أنّ ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأوّلين ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيما 
يذكرونه أثرين وذاكرين شيء كثير. 

وتمام هذا أنّي لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله ( يَوْمَ يُكْشَفُ عن سَاقِ4”'' : 
فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدّة» إن الله يكشف عن الشدّة في 
الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة نهم عدوها من آيات الصفات ؛ للحديث الذي 
روك الو صعيه ق لكين و .وللاري أن أظاهر القراث القاارد يسان أن هدوطة 
الصفات» فإنَّه قال ( يَوْمَ يُكشَّفُ عَن ساق نكرة في الإثبات لم يُضِفها إلى الله؛ ولم 
يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل 


.57 القلم» آية‎ )١( 


موه تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة بش الصفات 


آخرء ومثل هذا ليس بتأويلء إِنّْما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها 
ومعناها المعروفء وكان كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم 
توولاواة سعرزفة فكفن: وككولون هذا تويلا » «وس ا طلا امن وتديين كنا دعاو قر 
مرة)) اه. 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «والصحابة متنازعون في تفسير الآية» هل 
المراف الكشفه عنن الشدة أو المرادنيها أن الري تغان بيكش عن ساقه .ولا يُحفظ 
عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنّه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع, 
وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنّه سبحانه لم يُضف الساق 
ليذه :ورلما: ذكرة عرّدا عن الإضافة متكرا» توالذية أقعوا ذلك ضنفة كاليدية 
والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن» وإنّما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري 
المتفق على صحته؛ وهو حديث الشفاعة الطويل » وفيه: (فيكشف اليف :عو ناته 
فيخرُون له سّجّدا)؛ ومن حَمَل الآية على ذلك قال: قوله تعالى: « يَوْم يُكْشَفْعَن 
سَاقٍ 4" مطابق لقوله يخ: (فيكشف عن ساقه فيخرون له سجَّداً)؛ وتنكيره 
للتعظيم والتفخيم»؛ كأنّه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتُها وتعالى 
شأنها أن يكون لبا نظير أو مثيل أو شبيه» قالوا: وحَمْلُ الآية على الشدّة لا يصصح 
بوجه» فإِنَّ لغة القوم في مثل ذلك أن يُقال كشْيفّت الشدّة عن القوم لا كَشَفْ عنها ؛ 
كما قال تعالى: « فَلَما كشَفًا عَجُمُ آلْعَذَابَ ذا هَحّ يورت وج 4*" , وقال: « وَلَوَ 
رَحَِهُمْ وَكشَفتا ما بهم يّن ضر 4 '» فالعذاب والشدّة هو المكشوف لا المكشوف 
عنه» وأيضا فهناك تحدث الشدّة وتشتدٌ ولا تزال إلا بدخول الجئّة» وهناك لا يُدعون 
)١(‏ القلم»ء أية ؟57. 


(6) الزخرف» أية 6 


(*) المؤمنون» أية 6/. 
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إلى السجودء وَإنعا يدعون إليه أشدّ ما كانت الشدّة»”" 

وبهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما 
الله يتبيّن فساد دعوى الكاتب في عدم بطلان التأويل واحتجاجه على ذلك بما روي 
عن ابن عباس #كنة, وقد تقدّم جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو العالم الخبير 
المطلع على أقوال السلف ‏ بأن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلهاء وأنّه طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الحديث ووقف من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تفسير» فلم يجد عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بجخلاف مقتضاها المفهوم. 

وهذا كاف في نقض دعوى الكاتب المتقدّمة» أضف إلى ذلك ما ذكره أهل العلم 
من وجوه كثيرة في بيان فساد التأويل وشدّة خطره وأنَّه تلاعب بالنصوص وانتهاك 
لحرماتها وتعطيل لحقائقها ومدلولاتهاء وَحَمَّلَ لبا على وحشر اللغات ومستكره 
الثأويلات؛ واعتقادٌ بأنَّ ظواهرها ضلال وكفر وتشبيه وإلحاد؛ وفتح لباب الضلال 
والانحراف في دين الله في جميع جوانبه. 

مان امع رجاه (والدّين إذا أحيل على تأويلات المتأولين انتقضت 
عراه كلها ولا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأوّل على مذاهبها إلا 
وجدت السبيل إليه» وقالت لمن فتح لبا باب التأويل إِنا تأولنا كما تأولتم 
والنصوص أخبرت با تأولناه كما أخبرت بما تأولتموه؛: فما الذي جعلكم في 
تأويلكم مأجورين وجعلنا عليه مأزورين» والذي قادكم إلى التأويل ما تقولون إِنه 


٠ .‏ و0 ع كه 1 ( 
معقول»؛ فمعنا نظيره و الوه وكوف ” 


.)1017 ,7507؟/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١6ا/‎ ,١657/1١( الصواعق المرسلة‎ )0( 


ومن هذا الباب ولج القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية 
وغيرهم في تقرير شبههم وطرح باطلهم ونشر مبادئهم ومعتقداتهم» وكل من أراد 
التكاية بالدَّين أو فساد عقائد المسلمين أو تشتيت كلمتهم وجد في التأويل باباً مفتوحا 
وسبيلاً سهلا إلى ذلك؛ فإنّه يحتمي من المسلمين بإقراره معهم بأصل التنزيل ويدخل 
تفييه اق : زهرة التأوول "قم يعن ذلك رثول نها قاء ودع :ها احب يتكلم ها برو 
ولا يستطيع أحد من هؤلاء منعه وردّه؛ إلا المتمسّكون بالحقّ والسلامة الملتزمون 
منهج أهل السنّة والجماعة» جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم بمنّه وكرمه. 

وقد أوفى ابن القيم ‏ رحمه الله . هذا الموضوع وبسطه بسطأ لا مزيد عليه في أول 
كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» فطالعه تجد فيه ما يشفي الصدور, 
وتقر به العيون» ويقطع دابر المفسدين. 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة # الصفات 5 


فصل ظ 

وأمّا اتتصار الكاتب للتفويض وجعله له من منهج السلف الصالح؛ وأنّه ليس 
من منهج أهل الضلال؛ وعدّه لِمَن قال إِنَّ التفويض من منهج أهل الضلال غاليا؛ 
وقد تقدّم كلامه في هذا لكن لا مانع من إعادته. 

قال الكاتب: «كما لا يمكنه أن يعتقد أن التفويض منهج أهل الضلال؛ كما 
ذكر أحد الغلاة في رسالة: أن التويضى نهو غلم تسر الالنخراة متلا وهو تعطيل 
لصفة العلو, وكان قد ذكر قبل أسطر من عبارته هذه أن التعطيل من يتاهج الفرى 
التقنالةة قم هذ الكاقي أن من توك أم زجنا كنا حافت وال ومعطر لال 
قال بالتفويض ولم يفسّر ويزعم أنه خالف منهج السلف»؛ أقول: نعم إِنّ القول عند 
آيات الصفات أمروها كما جاءت ليس من منهج السلف الطالح بل من منهج السلف 
الصالح ...). اه كلام الكاتب. 

فأقول: قبل الشروع في بيان فساد هذا التفويض الذي يشير إليه الكاتب» وقبل 
إيضاح أنّ هذا التفويض ليس من منهج السلف» لا بد من الإشارة إلى كذب آخر 
وقع فيه الكاتب ‏ أصلحه الله - وذلك في قوله: «... فعند هذا الكاتب (أي الشيخ 
قشو أن سن فرك أمروها كما جاءت هو ضال معطل .. إلخ كلامه؛ فهذا كذب 
آخر على الشيخ؛ وتقولٌ عليه؛ فأين في كلامه أنه من قال: «من يقول أمروها كما 
خادك :و طال سعط آله قال امتقو ريطن يولم بسر 

ومن قرأ كتاب الشيخ المذكور لا يجد هذه العبارة فيه؛ بل وليست لازمة فيما 
ذكرء ومن كلام الشيخ زينو في كتاب أخر له قوله: «ومذهب السلف إمرار هذه 
الصفة على حقيقتها من غير تأويل؛» وهي على ما تليق به بلا كيف» كما قال الإمام 
مالك لَمّا سكل عن قوله « الرَحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ أَسْتّوئ (© » كيف استوى ...»'' ثم 
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ذكر قوله المشهور. 

وكيف يقول ذلك وهي مقولة مشهورة عن غير واحد من سلف الأمّة وأئمتها: 
لكن تعليل الكاتب بقوله: «لأنّه قال بالتفويض ولم يفسّر» يدل على سوء فهمه 
لبذه الكلمة وعدم إدراكه لمراد السلف منهاء فهو يظن أنّ مرادتهم بقولهم : «أمرّوها 
كما جاءت») أي : قراءتها دون فهم لبا وتفسير لمعناها المتبادر الظاهر منهاء وهذا ‏ لا 
شك جهل من الكاتب بمراد السلف؛ وقلة إدراك المقصودهم من هذه الكلمة 
الجليلة» ولبذا الموضوع مزيد بسط يأتي قريباً بإذن الله. 

وأمًا الآن فأبين فساد تفويض الخلف (تفويض المعاني) وأنّهِ ليس من منهج 
السلف ولا على طريقتهم؛ بل من مناهج أهل البدع الخالفين»: خلافاً لِمّا ادّعاه 
الكاتب. 

فتفويض المعاني الذي انتصر له الكاتب وظنّه قولا للسلف؛ هو في الحقيقة من 
أقوال أهل البدع والأهواء؛ ولم يقله أحدٌ من السلف مطلقاء بل هو قول أبي المعالي 
الجويني وأتباعه من الأشاعرة؛ فقد كان في بداية أمره يقول بتأويل الصفات كما في 
كتابه الإرشادء ثم صار بعد ذلك إلى القول بتفويض معاني الصفات إلى الله سبحانه 
كما في كتابه الرسالة النظامية» قال فيها: «اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السئن, 
وذهب أئمّة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأيأ وندين به عقيدة» انبا سلف 
الأمّة للدليل القاطع على أن إجماعَ الأمة حجّة» فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً 
لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر 
الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع»”". 


 هلقن وهو في الرسالة النظامية (ص ””, ”7) وقد‎ )1١٠1/١7( نقلا عن فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


نويات على زوه له حمق عاذ ل جزدزة ا اتضيفات 


قال شيخ الإسلام: «وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة 
والجهمية» ثم لهم قولان: أحدهما تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعالي: 
كما ذكره في الإرشادء والثاني تفويض معانيها إلى الرب؛ وهو آخر قولي أبي المعالي 
كما ذكرة فق الرسالة النظامية» .وذكر ما يدل غلى أنّ الشلف كانوا مجمعين على أن 
التأويل ليس بسائغ وَلأاواتجني” 

وقول أبي المعالي عن أئمّة السلف أنّهم قالوا بتفويض معائي الصفات لله هو في 
الحقيقة غلط عليهم بل هو افتيات عليهم » وتقويل لبم ما لم يقولوا. 

قال شيخ الإسلام: «ومذهب السلف أنّهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبا 
وصفه به رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا مثيل» ونعلم أن 
ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يُعرف 
من حيث يُعرف مقصود المتكلّم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلّم أعلم الخلق بم 
يقول» وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشادء وهو سبحانه مع ذلك 
ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكما 
أقدن أن الله ستسحانة لق اذاف قي وله أفقان حقيقة :: فكة للك له عقاف في 
وهو ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وكل ما أوجب نقصاً أو 
حدوثا فإنّ الله مَرهٌ عنه حقيقة» فإنّهِ سبحانه مستحقّ للكمال الذي لا غاية فوقه؛ 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم» ولافتقار 
الحدث إلى محادث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 

ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل»؛ فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه» كما لا يمثلون ذاته بزوات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه 


.2)226( درء التعاردض (5595/0), وانظر درء التعارض‎ )١( 
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بفنوسولة: الننطاوا: أنبماءه: التسينى ناته القلياء وعر نوا الكل عن :ميد 
ويلحدوا في أسماء الله وآياته)7". ظ 

ؤقال برحمة: الله :رز وايضا قالتبالت من الطيس] بقادو لكا نعي سانل :اانه قد 
تكلموا في جميع نصوص القرآن ‏ آيات الصفات وغيرها ‏ وفسّروها بما يُوافق دلالتها 
وبيانها» ورووا عن النبي ول أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمّة الصحابة في هذا 
أعظم من غيرهم» مثل عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب 
الله مني تبلخه آباط الإبل لأتيته» وعبد الله بن عباس الذي دعا له النَبِيَ #ة وهو حبر 
الأمّة وترجمان القرآن؛ كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا 
للصفات ورواية لها عن الّبي يك ؛ ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا وما في 
التابعين أجل من أصحاب هذين السيّديْنَ» بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم 
أو قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب زيد بن ثابت» لكن أصحابه مع 
جلالتهم ليسوا مختصين بهء بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس 
ولو كان معاني هذه الآيات منفيًا أو مسكوتا عنه لم يكن ريّانيو الصحابة أهل العلم 
بالكتاب والسئّة أكثر كلاما فيه ...)7". ظ 

قلت: وفي هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح دلالة على فساد 
تفويض المعاني وبطلان نسبته إلى سلف الأمة, بل هم أجل قدرأ وأرفع منزلة من أن 
ينسب إليهم الجهل بمعاني أسماء الله وصفاته ومن نسب إليهم ذلك وقع في محاذير 
كثيرة أهمها : 

١‏ تجهيل السلف حيث نسبوا إليهم ف مانا الجهل بمعاني أسماء الله 
وصفاته. 


.)١7 1١5 الحموية (ص‎ )١( 
.)70/8 ,7١1//17( مجموع الفتاوى‎ )"( 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ‏ الصفات 


اتلك ت يهان الندلاك بحي بعدار اتقويفتى القائي قرولا يم وفك رو ون 
بخلاف ذلك. ظ ض ظ 

*“ - الجهل بمذهب السلف القائم على أساس إثبات الصفات لله سبحانه على 
الوجه اللائق به» مع تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقات» وبهذا يتبين فساد قول 
الكاتب بجعله التفويض (تفويض المعاني) مذهبا للسلف رحمهم الله. 

أما تعلق الكاتب بقول السلف «أمروها كما جاءت بلا كيف»»؛ وبقول الإمام 
مالك «الاستواء معلوم والكيف مجهول»: واستدلاله بهما على ثبوت تفويض 
الكاني عن الستلتمه فهو تمان :قانيه بواسعدلال بخاط نه وهو راع عن عاك 
الكاتب بأقوال السلف وألفاظهم ومقاصدهم. 

قال شيخ الإسلام: «... وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي 
قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث» فقالا: أمروها كما جاءت. 
ورَوى أيضا عن الوليد:ين مسلم قال:-سألت مالك :بن أنس:وسفيا الشوري:والليث 
ابن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات؛: فقالوا: أمروها كما 
جاءت» وف رواية: فقالوا: أمرّوها كما جاءت بلا كيف. 

فقولبم رضي الله عنهم: (أمروها كما جاءت)؛ رد على المعطلة» وقولهم: 
(بلا كيف) ردٌ على الممثلة» والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم؛ 
والأربعة الباقون أئمّة الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وأمثالهما ... وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
عيبنة قال: سكل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله ( آلرَحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ أَسَْتَوَئ » 
كيف استوى؟ قال : (الاستواء غير مجهول»؛ والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة, 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق)؛ وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس. 


تلميذ ربيعة بن ا عبد الرحمن من غير وجه... -وأورد بعض هذه الوجوه ثم 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة يإ الصفات 


قال-: فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به ' 
واجب) موافق لقول الباقين (أمروها كما جاءت بلا كيف) فإنّما نفوا علم الكيفية 
ولم ينفوا حقيقة الصفة»؛ ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ الجرّد من غير فهم لمعناه 
فل :ها يليق: بالل لما 'قالوا + الاسخواه غين غتيول:والكنف :غير مغقول» .ولما قالواء 
أمرُوها كما جاءت بلا كيف» فإنَّ الاستواءً حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولا بمنزلة 
حروف المعجم» وأيضا فإنّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى » وإنّما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبنت ت الصفات. 

25 فإِنّ من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول 
(بلا كيف)» فمن قال: إِنّ الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف» فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. 

وأيضا فقولهم (أمرٌوها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه 
إنّها جاءت ألفاظا دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
ُقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهومَ منها غير مراد؛ أو أمرُوا لفظها مع اعتقاد أنّ 
الله لذ يوصقنه كا وله رغله سنقيقة : وعدي فلا تكون قن مرت كماما تك دل 
يقال حينئذ بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغوّ من القول»”"" 

وبهذا التقرير البيّن ينضح مقصود السلف ومرادهم بالعبارتين المتقدّمتين» خلافا 
للفهم المنحرف الذي قرره الكاتب وغيره مِمّن لم يفقه قول السلف» ولم يعرف 
طريقتيم ولع سلاف متيجهم هونن يلزه الكاتب الاطلاع الواسع والعناية التامة 
بكتب السلف وأقوالبم» مع حسن فهمها قبل نقلها للناس ؛ ليكون النقل صائبا 
ا 


()الفتاوى (4/0”" - )2 وانظر: درء التعارض (١//9ا١5),‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 
(64/6)). ظ 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 


ومن جنس هذا الغلط كذلك غلط بعض أهل الأهواء في فهم مقصود السلف 
ومرادهم من إطلاقهم عند ذكر نصوص الصفات القول بأنّها (لا تفسّر) أو (ما 
أذركنا لهذا يك ره اد (لا كيف ولا معنى) عيف :نوا أ ملستت يك 
الإطلاقات نفي معاني نصوص الصفات مطلقاًء وأنّها مجهولة المعاني» وهذا غلط 
شنيع في فهم مراد السلف من قولبم ؛ إذ هم كما أسلفت أنبل قدرا وأجلُ مكانة من 
أن يقال عنهم بأنْهم جهلوا معاني نصوص الصفات» وإِنّما مرادهم بإطلاقهم المتقدم 
الرد على الجهمية في تفسيراتهم المنحرفة وفهومهم المعوجة لنصوص الصفات. 

قال شيخ الإسلام وقد ذكر قول أبي عبيد عندما ذكر نصوص الصفات: ١‏ 
عندنا حق» حملها الثقات بعضهم عن بعضء» غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا 
نفسّرهاء وما أدركنا أحدا يفسّرها», قال شيخ الإسلام: «فقد أخبر أنّه ما أدرك 
لخدام البلا ا ل ا 

فالسلف لا ينفون معاني نصوص الصفات» بل يثبتو ن ظواهرها لله على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى» ولا يُفسرون النصوص تفسيرات منحرفة وتأويلات 
م ور 
وعمدتهم في ذلكم قوله تعالى: « ليس" ميلد سَْءٌ وَُوَاَلكَمِيع الْبَصِرُ © )”". 


ا تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 


فصل 

وقد نقل الكاتب (ص 18 وما بعدها) عن ابن كثير ‏ رحمه الله . عدة نصوص 

أوهم بنقلها أن ابن كثير أوّل بعض صفات الله وصرفها عن ظواهرها؛ ومن هذه 
النصوص : 

قوله تعالى: « قل إِنَّ الْفَصْلٌ بِيَدِ سه 4" قال ابن كثير: الامو كلب قت 
تصريفه ...)). 


٠ 6 5‏ لباو ل ١‏ ا ا و لاو ع 
وقوله تعالى: « إن الذي يِبَايِعُوتَكَ إنمًا يُبَايعُونَ اله يد أ 5 


قال ابن كثير: «أي هو حاضر معهم ...). 

وقوله تعالى: « بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطْتَان يُنفِقُكيِفَيَمَاء 4 "2 قال ابن كثير: «بل هو 
الواسع الفضل الجزيل العطاء ...). 

فأوهم بعملة هذا من كان غرا حناهله منهج أهل السنّة والجماعة أن التأويل 
سائعٌ غير منكرء وأن ابن كثير واقع فيه ... وهذا مكرٌ وتلبيس. 

فإ مثل قوله تعالى: « قُلَإِنَ لْقَصْلَ بيد آله '' مشتملٌ على أمرين : 

أحدهما: إثبات صفة اليد لله سبحانه على الوجه اللائق به. 

الثاني : إثبات أن الفضل بيده» والأمور تحت تصريفه لا شريك له. 

فيقع التجوز عند بعض أهل العلم فيقتصرون في تفسير الآية على الأمر الثاني 
فقطء على اعتبار أن الأمر الأول افر رو وهو ثبوت الصفة المذكورة لله على 
الوجه اللائق به. 


.77 آل عمران» آية‎ )١( 
.٠١ الفتح» آية‎ )( 
.55 المائدة» آية‎ )"( 
آل عمران: أية “الا.‎ )5( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن ذلك أَنّهِم إذا قالوا بيده الملك أو 
عملته يداك » فهما شيئان : ظ 
أحدهما : إثبات اليد. 
والثاني : إضافة الملك والعمل إليها. 


والثاني يقع فيه التجوز كثيرا؛ أمَّا الأول قير لا كارن دنا اكلام إل جين 
له يد حفيقة ) ولا يقولون: يد البوى ولا يد الماء ؛ فهب أن قوله : بيده الملك قد علم 
منه أن المراد بقدرته ؛ لكن لا يتجوز بذلك إلا لِمَن له يد حقيقة» 0 


ونحن نقول للكاتب: هب أن المراد بقوله : < قل إِنَّ آله 1 كرا ا" أ : 


تت 


الأمور تحت تصريفه» وبقوله: « بل يَدَاهُ مََسُوطْئَانِ يُنقِقٌ كيف يَعَآه يب 
واسع وعطاءه جزيل» فإنّ هذا لا يعني بحال أنَّ الصفة المذكورة في الآية منتفية عن 
ال ا 

قال ابن القيم رحمه الله: «إِنّ يد القدرة والنعمة لا يُعرف استعمالبا البتة إلا في 
حق من له يد حقيقة» فهذه موارد استعمالبا من أولبا إلى آخرها مطردة في ذلك: 
فلا يعرف العربي خلاف ذلك»؛ فاليد المضافة إلى الحيّ إِمّا أن تكون يدا حقيقة حقيقة أو 


وكا ل ون وهو حي منّصف 


3 


امي 000 
عبّروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7170/7). 


(0) آل عمران:» آية “الا. . 
() المائدة ) أية 1 
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استعمالها في مجرّد القوة والنعمة والإعطاء» فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها 
فيها فيما يكون باليدء فثبوت هذا الاستعمال الجازي من أدل الأشياء على ثبوت 
الحقيقة» فقوله تعالى في حقّ اليهود ( عُلّتَ أَيْدِيمَ 4'' هؤ دعاءٌ عليهم بغلٌ اليد 
المتضمّن للجبن والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة» وكذلك قوله في 
المنافقين ( وَيَفَبِضُورت أَيْدِجُمٌ 4'' كناية عن البخل» ولا ينفي أن يكون لهم أيد 
حقيقة» وكذلك قوله : « ولا تل مَدَكَ موأ إن عَنقكَ وا تَبِسطَهًا كل الَْسْط 4" 

المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف, 3 مستلزم لحقيقة اليد» وكذلك 


< ص « 


قوله تعالى: أَرْيَعْفُوَاأزى يمدو عُفَدَة آلييح > ' أي : : يتولى عقدهاء وهو إِنّما 


فدقانها انال ولكن لا يُقال ذلك إلا لِمَن له يد حقيقة»! 0 


وبهذا يتين أن من صار إلى المعنى الثاني المراد من الآية دون إثبات الأول يعاد 
مؤولا ولكشلف: مامد أكدكا العلنة لل سيحانة وتعان سواء عند الآية المنسزة أواق 
موضع آخرء ثم فسّر الآية بالمعنى الثاني » فلا يُعد هذا تأويلاً بحال. 

فتأمّل هذا جيّدا يظهر لك الفرق بين المثبتة والنفاة. ظ 

وابن كثير يثبت صفات الله له على الوجه اللائق ا ا لط 
واقتصاره في بعض المواضع على المعنى الثاني هو على سيبل التجوز في اتفسير دون 
نفي منه ‏ رحمه الله للصفة الثابتة لله سبحانه. 


(١)المائدة»‏ أية 55. 

(0) التوبة» آية لا" . 

(9) الإسراء» أية 9؟. 

(؟) البقرة» آية /7701. 

(05) مختصر الصواعق المرسلة (ص .)75١‏ 
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وهنا أمر لا بدَّ من بيانه» وهو أن الكاتب لم يكن أمينا فيما نقله عن ابن كثير في 
تفسير قوله تعالى: ( بل يَداُمَبْسُوطعَانٍ 4" فقلد اقتصر الكاتب على نقل ما يتلق 
بالمعنئ الثاني» وحذف ما يتعلّق بالمعنى الأول؛ وهو إثبات اليدين لله» وهذه خيانة 
من الكاتب أصلحه الله ونص ابن كثير بتمامه هو قوله: . 

«ثم قال تعالى: ١‏ بَلَ يّدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقُ كَيِفَيِمَآءُ 74 : بل هو الواسع 
الفضل» الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من 
نعمة فمنه وحده لا شريك له»ء الذي خلق لنا كل شيء مِمّا نحتاج إليه في ليلنا 
ونهارناء وحضّرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناء كما قال: « وَءَاتَدكُم مّن كَل ما 
سَأَلْتْمُوهُ وَإن تَعُدُوا نِعْمَ تَآَلَه لا نحَصُوهَاً إرى الإِسَن لَظَلُوم كَفَار © ) ". 

والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق»: 
حدثنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 
ك: (إنّ يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرضء فإنّه لم يغض ما في بمينه» قال: وعرشه على الماء وفي يده 
الأخرى القبض» يرفع ويخفض)»؛ وقال: يقول الله تعالى: (أنفق ينفق عليك) 
أخرجاه في الصحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني؛ ومسلم فيه عن 
محمد بن رافع » وكلاهما عن عبد الرزاق به». اه. 

هذا نص ابن كثير بتمامه عند هذه الآية» أمّا الكاتب فقد اقتصر في النقل إلى 
قوله: «... وفي جميع أحوالنا» وأهمل الباقي وفي هذا الشطر الذي أهمله الكاتب 


."6 المائدة» أية‎ )١( 
.56 (؟) المائدة» أية‎ 


إفرة إيراهيم » أية ١‏ 
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حديث أبي هريرة ل#يكئة المتفق على صحته» وفيه صراحة إثبات اليدين لله على الوجه 
اللائق به» ومن المعلوم من طريقة ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن بالحديث؛ فأورد ‏ 
رحمه الله هذا الحديث الدال على ثبوت اليدين لله؛ إلا أن الكاتب حذفه لكونه لا 
يوافق مشربه وهواه» وهنا سؤال أطرحه للكاتب» وهو إن أولت قوله وك في هذا 
الحديث الذي حذفته «يمين الله ملأى» بقدرته ونعمته» فما أنت قائل في شطر 
الحديث الآخرء وهو قوله يق «وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض» هل يصح 
أن يكون المعنى بقدرته الأخرى أو بنعمته الأخرى؟ ! 1 ظ 
ولقد «ورد لفظ اليد في القرآن والسئّة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودا متصرّفا فيه مقرونا بما يدل على أنّها يد حقيقة من الإمساك والطي»؛ 
والقبضص والسظة والضافة والحثيات» والنضح باليد والخلق باليدين» والمباشرة 
بهماء وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده ووقوف 
العباد بين يديه» وكون المقسطين عن بمينه» وقيام رسول الله يل يوم القيامة عن يمينه 
وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يمين ربي» وأخذ الصدقة بيمينه يربيها 
لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه: وأنّه مسح ظهر آدم بيده 
ثم قال له ويداه مفتوحتان : اختر» فقال: اخترت يمين ربي» وكلتا يديه يمين مباركة ؛ 
وأنّ يمينه ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى القسط يرفع 
ويخفض» وأنّه خلق أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض»؛ وأنّه يطوي السموات 
يوم القيافة» ثم يأخذهنٌ بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضن باليد الأخرى» وأنّه خط 
الألواح التي كتبها لموسى كد 
وغير ذلك كثير فما أنت قائل أيها الكاتب في هذه المواضع كلها؟ وكيف أنت 


.)" 158 مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 
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هل ستؤمن وترضى وتسلم؟ أم ستغير وتبدل وتحرّف وتكذب؟ 

أمامك قأعدتان؛ الأولى سلفية» والثانية مريسية. 

أما القاعدة السلفية» فهي قول الومام أحمد ‏ رحمه الله .: «لا يوصف الله إلا 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يل لا يتجاوز القرآن والخديك". 

وأمّا القاعدة المريسية» فهي قول بشر المريسي إمام المعطلة لتلاميذه: «إذا 
احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها 


بالكليية 7 فاختر لنفسك أي القاعدتين شئت» والله الموعد. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١1/0(‏ 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .)1١18/7(‏ 
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وقال الكاتب (ص :)7١‏ «قوله تعالى: « يَوْمَ يُكشَفُ عن ساق 4"'' قال ابن 
كثير: وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس : 
ؤيَوْمَ يُكشَفْعَن سَاقٍ4 قال: هو يوم القيامة» يوم كرب وشدَّة ...». 

قلت: وهذا تلبيس من الكاتب على القراء» فقد حذف الحديث الذي أورده 
ابن كثير في هذا الموضع » وفيه إثبات صفة الساق لله جل وعلا على الوجه اللائق به. 

فقد قال ابن كثير قبل الموضع الذي نقله الكاتب مباشرة ما نصّه: «... وقد قال 
البخاري ههنا: حدذثنا آدم» حدثنا الليث؛ عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال»؛ عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
لني ل يقول: (يكشف ربُنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من 
كاك حدق" الناتا :رزاء وسمية فدهي سخا فتعوه اطيره طلقا واجد 44 وهذا 
الحديث مخرّج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق» وله ألفاظ وهو حديث طويل 
مشهور. 

وقد قال عبد الله بن المبارك ...» إلخ”"". 

فهذا الحديث الذي أورده ابن كثير صريح في إثبات الساق صفة لله على ما يليق 
به ؛ لإضافته في الحديث إلى الله وهذا من إضافة الصفة إلى الملوصوف. 

ومن المعلوم أن من منهج ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن الكريم بالحديث؛ 
ويُعدٌ ذلك من أحسن طرق تفسير القرآن كما في مقدمة تفسيره. 

فلِمَ حذف الكاتب هذا الحديث الصحيح الصريح الدال على ثبوت الساق صفة 


.57 القلمء آية‎ )١( 


() تفسير ابن كثير (7515//8). 


تهات على وستاكة مين حادق عويزة ف الضفات ظ 17 
لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وكماله. 

وأين الأمانة العلمية في النقل ؛ إذ الأمانة تقتضي أن يورد كلام ابن كثير كله ؛ 
فلم بتر الكاتب وأخذ منه وترك؟ 

مع أنَّ الحديث مفْسَرٌ للآية موضح لبا كما قال الشيخ المفسر صديق حسن خان 
في كتابه فتح البيان: «وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية بما صحّ عن 
رسول الله ي2» فقد أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: (يكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ...) 
ررقي تي الالو ناس ا جنوال تلن نه شتتزرووالك ليسارم هيما وله 
تشبيها: فليس كمثله شيء ...). 


ال تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 


فصل 

قال الكاتب (ص :)١19‏ «وقال (أي ابن كثير) في تفسير قوله تعالى: « وَالسَمَاءَ 
بها بيد 4”'' أي : بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. 

قلت: (والقائل الكاتب): الأيد جمع يد في لغة التنزيل» قال تعالى: « أَلَّهُم 
كك اقنوويها انق انرا لعرقرن ب +*"و قا انرو اباد تضاح الفاموين 
المحيط: اليد: الكف ...)): ثم أحال في المامش إلى بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 
 381١/20(‏ 38). 

قلت: وهذا تلبيس عجيب من الكاتب» أراد من خلاله أن يوهم القراء أن ابن 
كين أرل اليه يالقوة: فكو شاهرا الكاشع :3 مغرية رضخة وشلامة التأويلن. 

وعلى كل فالأيد في لغة التنزيل هو القوة» كما في قوله سبحانه : « وَآذْكر عَبَدَنَا 
اود ذا آلأَيٍْ إِنَهُدأوَاثِ (©)»”'» < إِذ يدك يروح الْقدْسٍ 16 

ففي تهذيب اللغة للأزهري )١5١18/15(‏ قال: «أبو عبيد عن الأصمعي: هو 
الأيد والآد للقوة؛ والتأييد مصدر أيّدته؛ أي قويته» قال الله عزَّ وجل: « إِذْ أَيدنَكَ 


بروح أَلْقَدُْسِ 4 ؛ وقرئ 9 إذ أيَدْتّك 4 أي : قويتك. 


ب 
١‏ 
نحم 


7 7 سَ رح ع سر سر ل | 2ص 5 جهو 7 20 0( 7 
وقال الله عر وجل: « وَآلسَمَاءَ بيدا بايد وَإنا لْمُوسِعُونَ © 4 » وقال 


.2/ الذاريات» أية‎ )١( 
.1960 الأعرافء آية‎ )١( 
.١1/ صء أية‎ )( 

(5) المائدةء أية .١١١‏ 
(6) الذاريات» آية /ا2. 
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أبو البيثم : أد يئيد إذا فوى »2 وأيد يؤيد إيادا إذا صار ذأ أيد وقل تأيك: وقل إدت 


وقال الليث : وإياد كل شيء ما يقوى به من جانبه» وهما إياداه ...) 

بل يقول الفيروزأبادي نفسه ‏ الذي نقل عنه الكاتب ‏ ما يه ((أد يكيد أيدا : 
اشتك وقوي , والآد: الصلب والقوة, كالايد, وأيدته مؤايدة, وأنوكة تأبيدا؛ فهو 
مؤيّد ومؤيّدء قويته وككتاب: ما أيد به من شيء» والمعقل والستر ...0»!" 

وقد انُضح بما تقدّم أن (أيد) في آية الذاريات مصدر للفعل آد بمعنى قوي, 
كلاف راك )اق تون عمال حو اذل اث يفرتونيا #الهن مجنم يد 

وقد جعلهما الكاتب من باب واحدء وهذا لا شك خلط وتلبيس ناتج عن قلة 
علم أو سوء قصدء والمراد منه كما أسلفت إيهام أن ابن كثير قد أوّل شيئا من 
الصفات. 

ورحم الله إمام الأئمة ابن خزيمة إذ يقول: : «وزعم بعض بعض الجهمية أنَّ معنى قوله 
(خلق الله أدم بيديه) أ بفوته , فزعم أن اليد هي القوة» وهذا من التبديل ا 
وهو جهل بلغة العرب» والقوة إِنَّما تُسِمّى الأَيْد في لغة العرب؛ لا اليّده فمّن لم 
يرق بين اليد والأيْد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس 
والمناظرة . 3 


.)779 القاموس المحيط (ص‎ )١( 
.)87 التوحيد (ص‎ )7( 
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فصل 

قال الكاتب (ص 4): ««لبذا أردت أن أقدم منهج السلف الصالح في آيات 
الصفات» كما نقله إمام عظيم من أئمة السلف؛ وهو الإمام الحافظ ابن كثير في 
تمسيره القيم ...). 

وقال عيسى المانع في تقديمه للكتاب (ص "): «وقام الشيخ محمد عادل عزيزة 
بتتبع آيات الصفات» ونقل ما قاله ابن كثير في تفسيره حولها بغير لبس أو غموض في 
رسالة موجزة ومستوعبة»». 

وقال وهبي غاوجي في تقديمه للكتاب (ص 5): «ولقد نهض زميلنا الشيخ 
محمد عادل عزيزة الكيالي الحسيني بجمع كلام عَلم من أعلام المسلمين مشهور 
بالعلم مشهود له بالفضل والاستقامة» أعني الحافظ إسماعيل بن كثير ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فجمع في تفسيره أقوال السلف في صفات الله تعالى»». 

قلت: لقد أدخل الكاتب في رسالته رغم صغرها ووجازتها كثيراً من النتصوص 
التي ليست من كلام ابن كثير» ولا من كلام السلف» بل هي من كلام أناس عرفوا 
بالتأويل الباطل والتأثر ببعض المناهج الكلامية» ففى (ص )3١ - ١9‏ نقل عن 
الفيروزآبادي ؛ وفي (ص 7١‏ ؟3) نقل مطوّل عن ابن جماعة؛ وفي (ص 57-310؟) 
نقل مطوّل عن القرطبي؛ وفي (ص 14) نقل عن القرطبي أيضاء وكلام هؤلاء 
الذي نقله الكاتب عنهم: هو مِما فارقوا 1 أهل المنة و الخماعة: وباينوا في 
طريقتهم ؛ حيث إِنَّ مسلك أهل السئَّة والجماعة في الصفات هو الإثبات؛ بينا ما نقله 
الكاتب هنا عن هؤلاء كله من التأويل الباطل للصفات؛: فلست أدري لِم هذا 
التلببس والتدليس» يعنون للكتاب ب «عقيدة الإمام ابن كثير من أئمة السلف الصالح 
في آيات الصفات» ثم يُقحم في الكتاب نقولا هي ليست من كلام ابن كثير ولا من 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ب الصفات د 


كلام السلف الصالح» بل وليست على منهجهم ولا على طريقتهم» ولست أدري 
لِمّ هذه المخادعة للقراء والتلاعب بهمء: وهل هذا من الأمانة العلمية والنزاهة في 
التأليف» أم من اللبس والغموض والتدليس؟! 

وإذا قيل إِنّ الكاتب غفل أو تغافل فما بال المقَرّظان له ساكتين مقرّين؟ وعلى 
كر لتنا قله الكاتيه عو الفيرور الأ نوي ابد جاع ونم القرطلنى عكالاف لق 
ابن كثير ومعتقد أهل السئّة والجماعة في الصفات» والمتمثل بإثباتها لله على الوجه 
اللائق به دون تعرض لما بتأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. 

١‏ فالفيروزآبادي نقل عنه الكاتب أنه قال: «اليد: الكفء» وقيل: اليد من 
أطراف الأصابع إلى الكتفء وأصلها يديء إِنّما قلنا أصلها يدي لأنهم يجمعونها 
على ابد لفان سار اوور ا 

وقوله تعالى: نشيتس" عبارة عن توليه خلقه باختراعه الذي 
ليس إلا له تعالى, ٠‏ وخصً لفظ اليد إذ هي أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما 
بيننا ؛ ليتصور لنا اختصاص المعنى ا 

وقوله : ( يَدُ اله كَوقَأَيدِِم 4 '"» قيل: نعمته ونصرته وقوته. 

وقوله : ( بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطَتَان)' '' أي : يد نعمته ويد منّته)». 

فهذا الذي نقله الكاتب هنا عن الفيروزآبادي هو على طريقة أهل البدع» حيث 
أوّل اليد بالنعمة والقوة والنصرة» فأين هذا من طريقة أهل السنة والجماعة» وأين 


.١19468 الأعراف» آية‎ )١( 
. 0/6 (؟) صء أية‎ 


(9) الفتح» أية .٠١‏ 


(؟) المائدةء آية 5 . 
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هذا من طريقة ابن كثير الذي التزم الكاتب نقل معتقده؟! 

 "‏ وابن جماعة نقل عنه الكاتب قوله: «قوله تعالى : #لما خلقت نيدي : فله 
ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن المراد مزيد العناية بنعمه عليه في خلقه وإيجاده وتكريمه» كما يقال: 
خذ هذا الأمر بكلتا يديك. 

الثاني : أنَّ المراد بيدي القدرة» ودُنْيت مبالغة في عظم القدرة. 

وا ف لد شيتي اة ‏ ا وى ااا 
أنا دون غيري من الملائكة بأمري » ومنه قوله تعالى: ل ذَلِكَ بِمًا قَدَّمَتيَدَاكَ #4" 
أي : بما قدّمت أنت» فإن قيل: إن كان المراد (بخلقت بيدي) القدرة» لم يكن لآدم 
مزية ؛ الوا ده 

قلنا: المراد مزيته بالخلق في الإكرام بالأنواع التي ذكرناء وكذلك قوله تعالى : 

١‏ وز يَروا نا حَلَقَا لَهُم يما عَمِلَتْ أَبدِيئا تسا هَهُمْ لَهَا مَيِكُونَ جم > ''» فليس 
للأنعام مزيّة على غيرها باعتبار الخلق وحدهء بل باعتبار ما جعل في خلقها من 
المنافع المعدومة في غيرها. ظ 

فإن قيل: فالقدرة شيء واحد لا يِكَنَى ولا يجمع؛ وقد ثنيت وجمعت؟ 

قلنا: هذا غير نمنوع, فقد نطقت العرب بذلك بقولهم : مالك بذاك يدان» وفي 
الحديث عن يأجوج ومأجوج: (ما لأحد يدان بقتالبم)؛ دوا عاد قصه الالح 


وأنضا فقد جاء : « يَدُ أله 4» وجاء « بَل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانَ 4 واد لد 4 


وجاء ( بابي 4 فلو لم يحمل على القدرة وحمل على الظاهر لزم من تصوير ذلك 


١٠ أية‎ ءجحلا)١(‎ 


(0)يس» آية ا/ا. 
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ما يتعالى الله عنه)) اه. 

وفي هذا الذي نقله الكاتب عن ابن جماعة ما في سابقه من تأويل النص وصرفه 
عو [اهونة را رجه كن نش :وطاق متكلنة الك طريقة السلف الصالح رحمهم 
اللهدء فما علاقة هذا النقل الباطل بمعتقد ابن كثير السلفي رحمه الله؟! ومن مِن 
السلف وقع في هذه التأويلات الفاسدة والتخرصات الكاسدة في حمل كلام الله على 
معان بعيدة وفهوم متكلفة» فهل قال بهذا القول الأوزاعي أو مالك أو الشافعي أو 
أحمد أو غيرهم من أئمّة السلف الذين ادّعى الكاتب لزوم طريقهم وسلوك جادتهم. 

4 والقرطبي نقل عنه الكاتب أنه قال في تفسير قوله تعالى: ١‏ َأْمِنتم مّن فى 
آلسَمَاءٍ 4'' ما نصّه : «قال ابن عباس < عَأمِست مّن فى أَلسَمَآءٍ 4 إذا عصيتموه» وقيل : 
تقديره ( عَأُمِنتُ مّن فى آَلسَمَآءِ 4 قدرته وسلطانه وعرشه ومملكتهء وخص السماء وإن 
عم ملكه تنبيها على أنَّ الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض » 
وقيل: هو إشارة إلى الملائكة» وقيل: إلى جبريل وهو الموكل بالعذاب الذي خسف 


بقرى سدوم من قوم لوط عليهم السلام. 
ثم قال: وقال المحققون: أأمنتم من فوق السماءء كقوله: « فَسِيحُوأ فى 


الأرض» "ا أ فوقهاء لا بالمماسة والتحين: لكن بالقهر والتدبير. 


وقيل : معناه أأمنتم من على السماء» كقوله تعالى حكاية على لسان فرعون: 
ات ور | وه صدياه  )9(‏ اع ص 
« وَلَأْصَلِبئَكُم فى جدذوع النخلٍ »4 2( أي : عليها؛ ومعناه أنه مدبرها ومالكهاء كما 
يقال فلان على العراق والحجازء أي : واليها وأميرها. 
)١(‏ الملك» أآية .١١‏ 


(؟) التوبة» آية 7. 
(*) طهء أية ١ل.‏ 
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والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة؛ مشيرة إلى العلوء لا يدفعها إلا 
فلع أن جاه ن عانم نو الراذ نهنا تقزر اوتقوروه صن اقل والتحفه ,ووم 
بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود ؛ لأنّها صفات الأجسام» وإنَّما نرفع 
الأيدي بالدعاء إلى السماء لأنّ السماء مهبط الوحي» ومنزل القطرء ومحل القدس» 
وفوقها عرشه وجنته. كما جعل الله الكعبة قبلة الدعاء والصلاة» ولأنّه خلق 
الأمكنة وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله قبل المكان والزمان ولا مكان له ولا 
زمان» وهو الآن على ما عليه كان) اه. 

فشتّان بين هذا الذي نقله الكاتب عن القرطبي في فهم الآية ‏ وغير خاف ما فيه 
دق افا وك اننبا قله الكاتي هن آنا كر رتخمه الوقن لل الات 
عن ابن كثير في تفسير الآية قوله : « وَهْوَ الى فى أَلسَمَآء دون الأزضب إِلدد »''' : 
وراك هو ولةتمق اق( التيماة وزلةبهى فق الأرقن عله أهلهها وكليه تاضعون :له 
أذلاء بين يديه)) اه. 

فهذا هو التفسير السديد للآية الموافق لمقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن 
الكريم» إذ الإله في اللغة هو المعبود؛ فمعنى الآية على هذا هو أن الله معبود من في 
السماء ومن في الأرض» يعبده ويذل له من فيهما. 

- تقل الكاتب أيضأ عن القرطبي أنه قال في تفسير قوله تعالى: « أن تَقُولَ كفس 
يَحَسْرَيْ عَلَنْ ما فَرَطتُ فى جَنْبٍ الله 4'': «قال الحسن: في طاعة الله» وقال 
الضحاك: أي في ذكر الله عزرّ وجل» وقال: يعني القرآن والعمل بهء وقال أبو 
عبيدة: « فى جَنْ الله 4 أي : في ثواب الله وقال الفراء: الجنب: القرب والجوار 


.44 الزخرفء آية‎ )١( 
, 5 الزمرء أآية‎ )0( 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4ش الصفات قف 


يقال فلان يعيش في جنب فلان أي : في جواره ؛ كدر الما حب الك 3 | 


ى 
على ما فرطت في طلب جواره وقربه» وهو الجنة. وقال ابن عرفة: تركت من أمر 
الله» وكذا قال مجاهد: أي ضيّعت من أمر الله»» اه. 

والسؤال هنا: ما صلة هذه النقول عن القرطبي وغيره بذكر عقيدة ابن كثير في 
الصفات؟! 

فكان واجبأ على الكاتب وفاء بالأمانة والتزاماً بما وعد أن يتقيّد بذكر كلام ابن 
كثير دون غيره: وإلاً فما الحاجة إلى عنونة الكتاب ب «عقيدة الإمام الحافظ ابن 
كثير» إن كان سيقحم مع كلامه كلام غيره» ولو كان ما نقله عن غيره موافقا لقوله 
ومعتقده لبان الخطب» لكن أن ينقل عن غيره ما يخالف معتقده» فهذا نوع تدليس 
وتلبييس ولا شك. 


)الا آم 


534 تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة + الصفات 
فصل 

وقول الكاتب المتقدم في أول الكتاب: «ولقد قصدت بنشر هذا العمل تضييق 
شقة الخلاف بين المسلمين» وإماتة الحفائظ والأضغانء: فقد بلينا في هذا العصر 
وأضات: كرا من علماء أهل السنة ما أصابهم من اتَّهام ونبز بالألقاب وافتراء 
وتضليل وتكفير ومسبّة وغير ذلك لقولهم في آيات الصفات بقول مالك وأحمد 
والشافعي ...). [ ظ 

هو في الحقيقة ليس من كلامه؛ بل من كلام شيخه وهبي غاوجي في مقدمة 
تحقيقه لكتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة"''؛ فقد قال 
فيه غاوجي ما نصه: ((ولا والله ما يقصد بنشر هذا العمل توسيع شقة الخلاف بين 
المسلمين أو إثارة الحفائظ والأضغان بينهم» فقد بلينا بها في هذا العصر وأصاب كثيرا 
من علماء أهل السنة ما أصابهم من انّهام ونبذ (كذا) وافتراء وتأويل ومسبة وغير 
ذلك من مخالفيهم ‏ وهم إخوانهم من أهل السنة ‏ ما أصابهم وإلى الله تعالى 
المشتكى)) أه. 

قلت: وهذه الكلمة في الواقع اعتاد هؤلاء وضعها دون تقيد أو التزام بما انطوت 
عليه: وإلا فالحامل حقيقة لبذه الراية البوجاء والضلالة النكراء ‏ أعني: سب 
السلف والطعن فيهم ‏ هو شيخهم الأول وأستاذهم المؤسس حامل راية التعطيل 
والتجهم في هذا العصر محمد زاهد الكوثري» الذي كثيراً ما يشيدون به ويشيرون إلى 
ما يسمونه بتحقيقاته ''» ويصفونه بالشيخ العلامة امحقق الفاضل. 


(١0)(ص‏ 4). 
)١(‏ انظر على سبيل المثال نقول وهبي غاوجي عن الكوثري في هامش الصفحات التالية من كتاب 
إيضاح الدليل: (ص ١‏ 256 51 5201م الاء إلاء لالاء الا الى لاقع ل دل 
مكلك لاك 14ل 7ك "ملم لهك متك الاك الاك "الاك فلار لوحت وقد 


06,؛ فهذه النقول الكثيرة تدل على الارتباط الوثيق بين الشيخ والتلاميذ. 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 5 
فهذا الكوثري هو الحامل في الحقيقة لراية سب السلف والنيل منهم والطعن 
فيهم2» وقد 0 كتاباته بركام هائل وزخم كبير من اليد والطعن واللعن» بل 
والتكفير لأئمّة المسلمين وعلماء أهل السنة والجماعة إلى 5 يقصر دونه الفسقة 
والسفهاء ومن لا دين عندهم ولا حياء!! ومن أمثلة طعونه في أئمة السلف ما يلي : 

١‏ قوله في الإمام الحجة عثمان بن سعيد الدارمي بأنّه ام المسكين)», «هذا 
الأخرق»؛ «صاحب العقل الوثني)»!! 

؟ ‏ قوله في الإمام الدارقطني : «والدارقطني هو الذي يهذي ... وهو الأعمى 
المسكين بين عور, حيث ضل في المعتقد تابع للهوى في الكلام على الأحاديث»». 

" قوله في الإمام المحدّث الحافظ أبي نصر السجزي صاحب الإبانة بأنّه «المنافق 
الحاقد بجهله عن الحقائق»»: و«اللعين الطريد المهين الشرير)»» و«التيس»» و«الرذل 
الخسيس الأحقر»» و«الجاهل الغر المتمادى في الجهل»: وقال: «فعليه لعائن الله 
تترى واحدة بعد واحدة)). 

5 - قوله في شيخ الإسلام الحراني: «صار كفره يجمعا عليه»؛ «وقع الاتفاق 
على تضليله وتبديعه وزندقته»): «ليس من الفرق الثلاث والسبعين»؛ «الماجن 
المتجرئ»).ء «مارق): «الخبيث))) «أفاك», («مفتر))» وغير ذلك من صلوف 
السباب والشتائم. 

قوله في الومام الذهبي رحمه الله أنه ((مجسم اعتقادا رغم تبريه منه))؛ 
«من الحشوية))» «عنده نزعة خارجية))) «لا يفهم من علم أصول الديق القبرا وك 
قطميرأ»». 

5 قوله في الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: «كافر أو حمار» «حمار أو 
تيس»)»: «الملحد»؛ «الملعون», «الوسخ)»؛ «النجس»»» «الزائغ»» «بلغ من كفره 
يَلنا له يجوز السكوت عليه»» «لعنه الله»)» «أخزاه الله»» إلى غير ذلك من السباب 


ده تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 
والشتائم التي يقصر عنها السفهاء والفسقة» ويكفيك في ذلك النظر في كتابه «تبديد 
الظلام)» لترى العجب العجاب !! ظ 

فمّن الحامل لراية سب السلف أيها التلاميذء ومن الذي يفتري ويلعن ويضلل 
ويكفر أئمّة الدّينء ألبس شيخكم وأستاذكم؟ وهل عهدتم مثل هذا اللسان السليط 
والقلم البذيء عند أحد غير هذا الشيخ؟ ألا تتقون الله؟ ! 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 55 


فصل ظ 

وابن كثير الذي تنقلون معتقده هو تلميذ لشيخ الإسلام والعلم البمام ابن تيمية 
الحراني رحمه الله» وفي نظر شيخكم أن ابن تيمية وتلاميذه مطعون فيهم وفي 
عدالتهم» غير موثوق بعلمهم» بل هم في نظره أعوان في هدم الإسلام والقضاء 
عليه. 

او سير ا ل ا اد اط نك 
للاعريم مع ريدي الفراجة ال رج ليا 

ا يي ابو يا حق أبن تنفدة رتلفيدة انة 
القيم: «كأنّه وشيخه كانا يحاولان القضاء على البقية من الإسلام ومن علوم 
الإسلام» إتماما لما لم يتم بأيدي المغول» لكنهما قضيًا على أنفسهما ومداركهما قبل 
أن يقضيا على السنّة باسم السنة» وعلى عقول الناس باسم النظرء عاملهما الله 
سبحانه بعدله)). 

فلك فهذ سال شخ الإستلام ابن اتيمنة وتلميذه عل شيشكم الأول زهدة 
د ا يي 0 

ما البراءة ا ل ل ال المدرسة؛ 
سويد لأنّهم أهل باطل ووثنية ة وإلحاد وتجسيم وعقائد كفرية عند 
شيخكم الأول. 
١‏ - أو البراءة من شيخكم الأول؛ وإعلان النكيرغليه في كل وادء والتشريد به 

في كل ناد» والتحذير من كتبه ومؤلفاته. 

ولا شك أن اختياركم الثاني عود إلى رشد» وثوب إلى عدل» وهو ما نؤمله 
ونرجوهء والله وحده الموفق. 

والحمد لله أوّلاً وآخراء والشكر له ظاهرا وباطناء وصلى الله وسلم وبارك 
وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفهارس 


همد يبت الْوضِوَعَاتٌ 


الموا نوع 


بيان مختصر لأقسام التوحيد 21000 
أضداد هذه الأقسام 0 
توحيد الربوبية وحده لا يكفي ا ا و ا 
ذكر بعض دلائل هذه الأقسام 000 
من الآيات الجامعة لأقسام التوحيد الثلاثة 552311100 
القرآن كله مقرر لبذا التوحيد از[ 110 
تقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء 01010000 
دلالة كلمة التوحيد على هذا التقسيم ا 
ذكر بعض أقوال السلف في تقرير هذه الأقسام 5 ش51 
الرسالة الثانية: إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


ذكر الأحاديث الواردة في اسم المحسن ا و ا 0 
ذكر من عد المحسن من أسماء الله ع ع و مو لا 


01 
أسماء الله غير محصورة في عدد 8 1 71010010 
اما الله أكثر من تسعة وتسعين 0 
أسماء الله توقيفية ا ا ب ا ا و ل 


البحث الثاني: في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة 
الاستواء بإيجاز 222351730111100 
اللبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعظم نفعها في معرفة 
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الفصل الأول: في تخريح هذا الأثرء وبيان ثبوته عن الإمام مالك 
وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة وأقوال السلف 


الصاح ا 
المبحث الأول : تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك 0 
١-رواية‏ جعفر بن عبدالله ب 1 
” - رواية عبدالله بن وهب مو ري 0 
#اتارؤانة يح بن تين التعيق 000 
+ - رواية جعمر بن ميمون 1 1 2711 
© - رواية سفيان بن عيينة ا ل 
1- رواية محمد بن النعمان بن عبدالسلام التيمي 000 
- رواية عبدالله بن نافع 8 1ك 
4- رواية أيوب بن صا ح المخزومي 01 
4- رواية بشار الخفاف الشيباني 6 1 ذ ذ 1 1 112137171711 
١٠-رواية‏ سحنون عن بعض أصحاب مالك ل 
اللبحث الثاني : ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة.... 
ألا + القو اعد هك 'قولة "الاسعواء غير جهو" 5770 
آنا :لقو ههلك اقوالة "و لق حيو مسقو" ا 
الئا: الشواهد على قوله "والايمان به واجب" 52000 
انها :«الشو امس علي قرول والسبو ال عله ردعة 520 


المبحث الثالث : ذكر نظائر هذا الأثر ما جاء عن السلف الصالك.... 


4 
:م 
:م 
/ا/ 
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بسو" الفهارس 


الموأضبوع الصفحة 
اللبحث الرابع: ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر 
وتأكيدهم على أهميته؛ وجعله قاعدة من قواعد توحيد 


الأسماء والصفات 00 در 
أولا: كلام أهل العلم في استحسانه والثناء عليه .......... يي ا 
ثانياً: عدّهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات 0 لاسا 
الفصل الثاني : في ذكر معنى هذا الأثر وبيان مدلوله وما يستفاد 

منه من ضوابط في توحيد الأسماء والصمات ا 000 12100 
الملبحث الأول: في معنى قوله: "الاستواء غير يجهول" والضوابط 

المستفاد منه 7بب-ب-ج2ج00021212 ا ااا 
اللبحث الثاني : في معنى قوله: 'والكيف غير معقول" والضوابط 

المستفادة منه ا [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1ذ[ |[ 0 ١6‏ 
اللبحث الثالث: في معنى قوله: والإيمان به واجب” والضوابط 

المستفادة منه بب-ب1ب00101010101010111 7 ااا 
الملبحث الرابع: في معنى قوله: 'والسؤال عنه بدعة" والضوابط 

المستفادة منه 00 
الفصل الثالث : في إبطال تحريفات أهل البدع لبذا الأثر يي ار 
الفصل الرابع : في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر . نا 


الملبحث الأول: ذكر ما في قولهم: "حتى علاه الرّحضاء' من فائدة 1/0 
اللبحث الثانى : ذكر ما في قوله: "ما أراك إلا مبتدعا" من فائدة .... ١86‏ 
المبحث الثالث : ذكر ما في قوله : "أخرجوه عنى" من فائدة سمي “لاا 


الفهارس 


المبحث الثاني : فضائل (لا حول ولا وقوة إلا بالله) 22010111 
الملبحث الثالث : دلائل (لا حول ولا قوة إلا بالله) العقدية 3ظظظ52' 
١‏ - أنها كلمة استعانة بالله العظيم 0 
؟ - تضمنها الإقرار بربوية الله 1100 
-٠7‏ تضمنها الإقرار بأسماء الله وصفاته 151200 
5 - التلازم بين التوحيد العلمي بقسميه 00 
- الاقرار بألوهية الله 11101000( 
1 - تضمنها الايمان بالقضاء والقدر 15115710111110 
- فيها معنى الدعاء وأنه روح العبادة ........ 000 560« 
8- أن فيها الايمان بمشيئة الله النافذة 5110 
- الإقرار من العبد بفقره واحتياجه إلى ربه 00 
٠١‏ - أهمية الارتباط بالله في جميع الأمور 0 
-1١‏ فيها الرد على القدرية النفاة 211111011310101 
١١‏ - فيها الرد على الجبرية 1ك( 
الملبحث الرابع : في التنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة حول (لا 

حول ولا قوة إلا بالله) 0 


أن 
الموضص ا موع 

١‏ - الخطأ في استعمال هذه الكلمة 0 ظ21ظ2 
5 - القول فيها لا حيل ولا قوة إلا بالله 21010011310[1110109ظآ 
'- اختصارها عند نطقها 2110111110100 
تخ رودق معناها ريج ساسج ا 57 
الرسالة الخامسة: فضائل الكلمات الأربع (سبحانه الله والحمد 

لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 00 
الرسالة السادسة: دروس عقيدة مستفادة من الحج 53 
تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ا 
21111110 000 
بيان أن الحج مدرسة عظيمة 10000 
في بيان جملة من منافع الحج ا 
الدلالات العقدية في الإهلال بالتوحيد 11101 
دلالة التلبية على التحذير من الشرك 0 
ينآ سيل ون التوائد البعنا ده من اندي ش52 
في الطواف ببيت اللّه الحرام موسا ات جناي ا مع ا 1 
تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني لوم ب 
في بيان وجوب لزوم السنة والأخذ بهدي الرسول كله 0 
في يوم عرفة 000 


50 
ضف 
4 


57 


5570 
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ا 
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امو سوع الصفحة 
في حلق الرأس 22 00 لس 
الإخلاص لله في الدعاء اا ايل 
في التحذير من الغلوّ في الدين 0000000018 ا 
الرسالة السابعة: الحج وتهذيب النفوس او 0 ذا 
اقبي 000000010110 ا 
الحجج والإصلاح 0 
الحج والاستجابة لله ا ل 
احج والذّكر ا ا 0 
الحج والتوكل 0 
احج والتوبة 000012121 000 
لباس الإحرام والتذكير بالأكفان ا ا 0 
الحج ومكانة العلماء 1 1 ا ا 
الحج والتقوى ج0010 اا 
يوم عرفة والتذكير بالموقف يوم القيامة ل 
الحج والرابطة الإسلامية ا 0 
الحجج وزيادة الإيمان 0 
الحجج وإرغام الشيطان 0 
الحج والاستغفار 0001017110 0 0 ااا 


الرسالة الثامنة: تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) .... م 
المقدمة 1 


فك 


المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات 151171701101100 


المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: «وأزو جه أَمهَسِمْ 4. 
المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى « أَمّمَسِمْ » 5-5-6 
المسألة الخامسة : في وجه كون أزواج النبي ول أمهات للمؤمنين ... 
المسألة السادسة: إذا قيل إن أزواج النبي يك أمهات للمؤمنين فهل 
يقال إن النبي كَل أب لهم؟ ل 
المسألة السابعة: هل أزواج النبي يل أمهات للمؤمنين فقط؟ أو 
أمهات للمؤمئين والمؤمنات؟ ا 
المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي 5ه بأنهم أخوال 
للمؤمنين؟ وهل يقال لبناتهن أخوات للمؤمنين؟ 50 
اليالة التاسعة: هل يقال لسراري النبي يك أمهات المؤمنين أو لا 
يقال؟ 0100 


المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهنٌ 8 ولم يدخل بهن 
معدودات في أمهات المؤمنين؟ و11 111 


المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه والتعريف بهن رضي 


الله عنهن 1111110000 
المسألة الثانية عشرة : في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن 5 


المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه كله 


58646 85664965986 469699698689565 ©4666 »4 موده 


© 969985958998956 6+ 6ه 


المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه يله 


الفهارس 


الك 
دسم 
0 


نض 


لضن 


7/5 


١/1 


لض 


0 


لكلا 


5 


خض 


وض 


الفهارس 


الموضض-ِإ ايوع 


المسألة الخامسة عشرة: في التحذير من المواقف المنحرفة تجاه 


اذا العناية بالعقيدة الصحيحة؟ 000008 


أسياب ثبات العقيدة قْ النفوس 


ثانيا: الإيمان بأنهما مشتملان على الاعتقاد الحق 
الثا: الرجوع إلى الكتاب والسنة في حال الخلاف 


موه 
ههج 565559955 554660890954055 ةف ةن 2+4 ؟ 0 .5.5 ؟ ‏ ؟ 


أولا : الاعتصام بالكتاب والسنة 111171010 


69 686866989 +6 


5489 >848888854646ه669ه.ه 


6 4 5596864 هةهءعوةه 


#*#>©6++ 2699662 99ه8وه 


زايعا «سلامة القطرة 0 
خامساً: صحة عقولهم 217711111 
سادسا: اطمئنان نفوسهم بهذه العقيدة 000 
سابعا: الارتباط بفهم الصحابة ومن تبعهم 1230 
ثامنا: التوسط والاعتدال كط 
تاسعاً: عدم تقديم العقل على النقل 0 
عاشرا: حسن الصلة بالله 0000 ش233”*#3 
الحادي عشر: اليقين التام بهذا المعتقد 0 


الثاني عشر: الاعتقاد بأن أمور العقيدة لا يدخلها النسخ 


++ ف جه هه ة نت دهده وس و 


517 


مضث 


518 


الموضصط ‏ لس وع 
الثالث عشر: وضوح العقيدة وبعدها عن الغموض 2537« 
الرابع عشر: الاتعاظ بحال أهل الأهواء قديما 536 
الخامس عشر: اتفاق الكلمة وعدم التفرق 5201 
الخاتمة د ا 


أهمية الدعوة إلى الله وحاجة البشرية إليها 111351353155050 


و 


حقيقة الدعوة إلى الله 0/5150 


حكم الدعوة إلى الله ا ا ا 
فضل الدعوة إلى الله والحث عليها والثناء على القائمين بها 300 
أصناف المدعوين 5000 ظ«2 
مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين 91230000( 
ترتيب الأولويات في الدعوة 205100 
طريقة دعوة الكفار إلى الإسلام 70000000 13# 
الركائز والأسس التي ينبغي أن تتوفر في الداعية اه 
ولا : الإخلااص ا 50 
ثانيا: الصدق مع الله 1ط 
ثالثاً: التأسي بالنبي 26 5 


الفهارس 
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5 
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4 


الا 
الا 
1لا 
4 
6 
8 
لا 


2) 


الفهارس 


من هي المرأة؟ 1117177 
ما حقيقة تكريم الإنسان؟ 0000 ش55( 
كرامة المرأة في الإسلام 00 
من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة ل 
الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام 0 
الغيرة غلئ المرأة المسلمة 1000 
الإسلام منقدٌ للمرأة 0 
صيانة الإسلام للمرأة ل 


طل 


الصفحا. 
لا 
لل 


1 


031١ 
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0_1 
05 
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03 
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الترير 


الموض ب وع الصفحة 
؟- أن لا تخضع بالقول إن تحدّثت مع أحد لحاجة يمي هه 
؛ - أن لا تجلس في خلوة مع رجل أجنبي عنها 0م 
أن لا تخالط الرجال د00 ا 
كان لاقائر إلاايع دي قرم ل 
ا 0 111ا0ظصغ ا :0 
4- أن لا تحاول لفت أنظار الرجال الأجانب إليها الس كخذرة 
4 - أن تغض بصرها عن النظر إلى الرجال الأجانب مودي خلذه 
٠‏ - أن تحافظ على طاعة ربها وعبادته 0 
بيان مهم 0 1 1 1 1 1 ا ال 
الرسالة الثالثة عشرة: مفاتيح الخير 8 
الرسالة الرابعة عشر: تنبيهات على رسالة تحمد عادل 
عزيزة في الصفات 8 
المقدمة 00 10 1 2 12 1 1 ز 1 ا ا 
مجمل المؤاخذات على الكاتب في كتابه المردود عليه يي 0 كقاة 
سيان أن جمع الأمة لا يكون إلا بالعودة الصاد قة إلى الكتاب 
والسئة اا بببب 01010101-1‏ اا 
البدع تفرّق ولا تجمع ا 00 للكارة 
الرد في النزاع يكون إلى الكتاب والسنة ليس إلا ره 
نقل عظيم عن الإمام أبي القاسم اللالكائي ا 0 


تحذير الكاتب من مسبة علماء السنة ووقوعه في ذلك م مضت 


الفهارس 


الموضص ‏ وع 
من علامات أهل البدع الاضطراب وكثرة التناقض والتلون في 
دين الله ا 
من علامات الفرقة الناجية ا ا ا ا 
من طرق أهل البدع في كتبهم بتر وتحريف نصوص أهل العلم» ثم 
يوجهون إليها الانتقادات»: ووقوع الكاتب في ذلك ه25 
منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الاستواء 255151110 


السلف يثبتون الصفات لله على الحقيقة إثباتا بلا قثيل وتنزيها بلا 


التفويض نوعان:» وبيان ذلك 0 0ظ5ظ'( 
بيان أن مقصود الكاتب برسالته تقرير صحة التأويل والتفويض 
الباطلين ا ا ا 0 


زعم الكاتب أن رسالته جمعت شتات أقوال ابن كثير في 
الصفات »2 وبيان عدم صحة ذلك»؛ مع إيراد جملة من أقوال 


ابن كثير المهمة في الصفات قد أهملها الكاتب 1ك 
الرد على الكاتب في دعواه أن التأويل لبعض آيات الصفات ليس 
مروقاً ولا ضلالا م اي 0100 
بيان خطر التأويل وشدة ضرره وأنّه تلاعب بالنصوص وانتهاك 
لحرماتها 00/000000 ”05 


سوء فهم الكاتب وعدم إدراكه لمراد السلف بقولهم ((أمروها كما 
جاءت بلا كيف )) 233101519909999000090900 


031 


01 


ق/068 


0/11 


0245١ 


04+ 


الملوأضل-- سوع 
يان أن العتويض الذي التصرانه الكاتب ونه قر لذ الملف باط 
لم يقل به أحد من السلف مطلقا 9 12100111 
ذكر نقلين عن شيخ الإسلام في بيان منهج السلف في الصفات 0 


بيان مراد السلف بقولبهم : «أمروها كما جاءت بلا كيف)) 0 
بيان المراد بقول بعض السلف عن نصوص الصفات أَنّها لا تفسر.. 
تلبيس الكاتب بإيراده عدة نصوص عن ابن كثير أوهم بعرضها أَنّه 


أول بعص الصمات 221325110010 
عدم أمانة الكاتب فيما نقله عن ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
« بَليَدَاه مَبَسُوطْتَان 4 00 


وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا 


يونا لمش رونا عار هن لوحتيف ير 


عدم أمانة الكاتب فيما نقله عن ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
#يَوْم يُكْشَفْعَن ساق ل 
تلبيس من الكاتب أراد من خلاله أن يوهم أن ابن كثير أوّل اليد 


أن عنوان رسالته ((عقيدة ابن كثير في آيات الصفات)) 55 


الفهارس 


1١68 


الفهارس 

الموض وع 
تحذير الكاتب وشيخه وهبي غاوجي من مسبة السلف» وبيان أن 
الحامل لبذه الراية البوجاء هو شيخهم وأستاذهم الكوثري ا 
احتفاء هؤلاء التلاميذ بالكوثري وإشادتهم به وكثرة نقولهم عنه... 
الإشارة إلى بعض الأمثلة من طعون الكوثري في أئمّة السلف 
ومسبته لهم إلى حد يقصر عنه الفسقة والسفهاء ومنن لا دين 


بيان أن حال ابن تيمية وتلاميذه ومنهم ابن كثير في نظر شيخ 
هؤلاء الكوثري مطعون فيهم وفي عدالتهم وغير موثوق بعلمه 507 


إلزام هؤلاء التلاميذ بأحد أمرين: إِمّا البراءة من ابن كثير وشيخه ‏ 


ابن تيمية وجميع تلاميذ هذه المدرسة أو البراءة من شيخهم الأول 
وأستاذهم المؤسس محمد زاهد الكوثري 10000 


5* 
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